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  بسم االله الرحمن الرحيم
 الطاهرينوصلى االله على محمد وآله 

) بعنوانهم قادة ومصـلحين  ^لم تتعرض كتب التأريخ لسيرة المعصومين (
جتماعيين مارسوا عملية التغيير في النفس والمجتمع بأعظم أشكاله وبحسب مـا  ا

ميـر المـؤمنين   أ) و’أُتيح لهم من الفرص، بل إن بعضـهم، وهـم رسـول االله (   
ــة واضــطلع بأعبــاء ‘والحســن المجتبــى ( الرئاســة الدنيويــة، علــى ) رأس دول

  تعبيرهم، إضافة إلى الإمامة الدينية التي لا يمكن التخلي عنها بحال.
  ت بالسرد التأريخي لتفاصيل حياتهم على أنها جزئيات متفرقة.يوإنما اكتف

ويمكن إيجاد أكثر من مبـرر لهـذا الـنقص فـي المصـادر التأريخيـة بالنسـبة        
  )، ومنها:^للأئمة الطاهرين (

لهم الفرصة  ، فلم تُعطَالاجتماعية) عن موقع القيادة ^اؤهم (إقص  -١
الكاملة لممارسة هذا الدور مما طبع على سلوكهم النشاط الفردي، أو هكذا 

  يتراءى للناظر في حياتهم بالنظرة الساذجة.

                                                       

-٨هــ الموافـق   ١٤٢٢/ربيـع الأول/ ١٧ -١٦ محاضرتان ألقيتا على طلبة الحوزة الشـريفة يـومي   )١(
 .م٩/٦/٢٠٠١
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عدم نضج الفكر الاجتماعي لدى مؤرخي تلك الأجيال، ليتناولوا بالنقد   -٢
) من تصرفات ومواقف، وإنما ^عن الأئمة (والتحليل ما كان يصدر 

ينقلون الوقائع التأريخية على أنها لمشاهدات، أو مسموعات مشتتة متفرقة 
  لا تنتظم ضمن إطار محدد.

الإخفاء المتعمد لكثير من تفاصيل حياتهم، إما حسداً، أو تعصباً، وهذا شأن  -٣
لتواريخ قد مخالفيهم، أو تقية وهو شأن مواليهم خصوصاً، وإن أغلب ا

  عداء البيت النبوي الشريف.أكُتبت في عصر العباسيين ألد 
) هو ما كتبه أصحابهم، وقد ركَّز ^إن جلَّ ما وصل إلينا من تأريخهم ( -٤

)، ويثبت أحقيتهم ^هؤلاء على الجوانب التي تدعم عقيدتهم فيهم (
ئل بالأمر، وينفعهم عند الجدال والمخاصمة، فاهتموا بالمناقب والفضا

هتماماً معتداً اوالمعجزات والنص على الإمامة والدلائل عليها، ولم يعيروا 
  به لجوانب حياتهم الأخرى.

  تَلَف الكثير من الآثار بسبب الفتن المذهبية والأحداث السياسية. -٥
) من هـذه الجوانـب   ^أقول: ولئن كان العذر متوفراً في الأئمة الطاهرين (

)، فقد تسلَّم موقع القيادة، ’منها لا يأتي في رسول االله (وغيرها، إلا أن كثيراً 
وأسس دولة ومجتمعاً مدنياً، ومارس عملية التغيير بأوسع أشكاله، مما لم يستطع 
ــة كالمأكــل      ــور العادي ــي الأم ــى ف ــة حت ــه مدون ــه أحــد، وإن تفاصــيل حيات فعل

  والملبس، ولا مصلحة لأحد في إخفاء آثاره.
فما علينا إلا أن ننظر إلى سيرته نظرة جديدة تهمنا نحـن كمرشـدين دينيـين    

لَقَد كَان لَكُـم فـي رسـولِ اللَّـه     [نطلاقاً من الآية الشريفة اجتماعيين، اومصلحين 
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  .)٢١](الأحزاب:أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً
يكون على جميع الأصعدة وبجميـع المسـتويات وبكـل     )’والـتأسي به (

  الاتجاهات.
)، ’) معجزة من معجزاتـه ( ’إن عملية التغيير التي قام بها رسول االله (

)، وتكون حجة على غير المـؤمن  ’يتعزز بها إيمان المسلم المؤمن برسالته (
ريـد أن يؤسـس أمـة    )، وهي بين هـذا وذاك مثـال يحتـذى لأي قائـد ي    ’به (

) ’ويسوسها، ويبني مجتمعاً فاضلاً صـالحاً، كـذاك الـذي أقامـه رسـول االله (     
في المدينة، ولم يشهد له التأريخ مثالاً، فلـم نسـمع أن أحـداً سـرق، أو قتـل، أو      

إذ لا يتصور في تلـك الفتـرة القصـيرة أن     ،نحراف آخر إلا ما ندرازنى، ولا أي 
لتكامل المنشود، أما السمة الغالبـة فهـي الأخـوة،    يصل كل المجتمع إلى درجة ا

والتآلف، والتكامل، والإيثار، والسمو عن الماديات، والتضحية بالغالي والنفـيس  
  في سبيل االله والمبدأ الذي آمنوا به.

إن نظرة واحدة تقارن بين حالي العرب قبـل الإسـلام وبعـده يكفـي لمعرفـة      
مــة، ممــا يعكــس الإعجــاز فــي العــلاج  عظمــة النقلــة الكبيــرة التــي عاشــتها الأ 

والمعالج، أما العلاج فهو القرآن الكريم، هذه الوصفة الإلهية التي وهبهـا خـالق   
البشر لهذه المخلوقات البائسة التائهة المنحرفـة، التـي تعـاني الآلام والمصـاعب     

)؛ ’بتعادهــا عــن االله ســبحانه، والمعــالج هــو رســول االله ( اوالمآســي، بســبب 
أخلاقــه وســلوكه ونمــوذج التربيــة الإلهيــة (أدبنــي ربــي فأحســن   المعجــزة فــي

تأديبي)، ولقد تناولنا الجهة الأولى في كتاب (شكوى القرآن)، أمـا الثـاني فهـو    
  سنحاول عرضه بمقدار ما يوفق االله سبحانه في هذه الكلمات.ما 
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ولنستمع الآن إلى بعض النصـوص التـي تصـف حـال العـرب قبـل الإسـلام        
واذْكُروا نِعمـتَ اللَّـه علَـيكُم إِذْ كُنْـتُم أَعـداءً فَـأَلَّف بـين        [االله تعالى:  وبعده، قال

 النَّــارِ فَأَنْقَــذَكُم ــنم ةفْــرلَــى شَــفَا حع كُنْــتُمانــاً وإِخْو ــهتمبِنِع تُمحفَأَصْــب قُلُــوبِكُم
إِذْ أَنْـتُم قَليـلٌ مستَضْـعفُون فـي     واذْكُـروا  [)، وقـال تعـالى:   ١٠٣](آل عمران:منْها

  ــنم زَقَكُــمرو بِنَصْــرِه كُمــدأَيو اكُمفَــآو النَّــاس ــتَخَطَّفَكُمي أَن ضِ تَخَــافُونالأَر
ونتَشْكُر لَّكُملَع اتب[)، وقال تعـالى:  ٢٦](الأنفال:الطَّي   ـتيـذَا الْبه بوا رـدبعفَلْي، 

)، وقـال تعـالى بصـدد    ٣](الإيلاف:أَطْعمهم من جوعٍ وآمـنَهم مـن خَـوف    الَّذي
ولا تَقْتُلُـوا أَولادكُـم   [النهي عن بعض الحالات المنحرفة التي كانـت موجـودة:   

ربـوا الزِّنَـى   ولا تَقْ ،خَشْيةَ إِملاقٍ نَحن نَرزُقُهم وإِياكُم إِن قَتْلَهم كَان خطْئـاً كَبِيـرا  
ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ومـن قُتـلَ    ،إِنَّه كَان فَاحشَةً وساءَ سبِيلاً

وا ولا تَقْرب ـ ،مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لوليه سلْطَاناً فَلا يسرِف في الْقَتْلِ إِنَّه كَان منْصُـوراً 
        كَـان ـدهالْع إِن ـدهفُـوا بِالْعأَوو هلُـغَ أَشُـدبتَّـى يح نسأَح يي هيمِ إِلا بِالَّتتالَ الْيم

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمسـتَقيمِ ذَلـك خَيـر وأَحسـن      ،مسؤولاً
  ).٣٥-٣١](الإسراء: تَأْوِيلاً

هكذا كان حالهم، قليلٌ مشتتون، بعضهم يقتل بعضـاً، وهـم محـاطون بـدول     
عتيدة تنتهز الفرص لاستعبادهم، وتنتشر الفواحش بينهم: كالزنا، وشرب الخمر، 
ونكاح زوجات الآباء، وأكل مـال اليتـيم، والـبخس فـي الميـزان، ووأد البنـات،       

  وغيرها مما يندى لها جبين الإنسانية.
) ’إِن اللَّه بعثَ محمداً (() وقد عاش الفترتين: ×المؤمنين (وقال أمير 

وفـي شَـر     نَذيراً للْعالَمين، وأَميناً علَى التَّنْزِيلِ، وأَنْتُم معشَر الْعربِ علَى شَـر ديـنٍ  
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ونبتَشْر ،صُم اتيحخُشْنٍ و ةارجح نيب نِيخُونارٍ، مد  ،بشالْج تَأْكُلُونو ،رالْكَد
     بِكُـم الآثَـامةٌ، ونْصُـوبم ـيكُمف الأَصْنَام ،كُمامحأَر ونتَقْطَعو ،اءَكُممد كُونفتَسو

  .)١(معصُوبةٌ)
ــال ( ــت    ×وق ــالي كَانَ لَي ،هِمقــر ــتُّتهِم وتَفَ ــالِ تَشَ ــي ح ف مهــر لُوا أَمــأَم ): (تَ

كَاسرةُ والْقَياصرةُ أَربابـاً لَهـم، يحتَـازُونَهم عـن رِيـف الآفَـاقِ، وبحـرِ الْعـراقِ،         الأَ
وخُضْرة الدنْيا، إلى منَابِت الشِّيحِ، ومهافي الريحِ، ونَكَد الْمعاشِ، فَتَركُوهم عالَـةً  

ة فــي ظهــر الدابــة) ووبــرٍ، أَذَلَّ الأُمــمِ داراً، (وهــي القرحــ مســاكين، إِخْــوان دبــر
         ـلِّ أُلْفَـةلا إلـى ظـا، وبِه ونـمتَصعي ةـوعنَـاحِ دإلـى ج ونأْواراً، لا يقَر مهبدأَجو

فَرقَـةٌ، فـي   يعتَمدون علَى عزِّها، فَالأَحوالُ مضْطَرِبةٌ والأَيدي مخْتَلفَةٌ، والْكَثْـرةُ متَ 
بلاءِ أَزْلٍ (أي شدة) وأَطْباقِ جهلٍ، من بنَات موءُودة، وأَصْـنَامٍ معبـودة، وأَرحـامٍ    
     هِمـثَ إِلَـيعب ـينح هِملَـيع مِ اللَّهعِ نِعاقووا إلى مفَانْظُر ،شْنُونَةم اتغَارو ،ةقْطُوعم

ملَّته طَاعتَهم، وجمـع علَـى دعوتـه أُلْفَـتَهم، كَيـف نَشَـرت النِّعمـةُ        رسولاً، فَعقَد بِ
   ـدائوـي عف لَّةُ بِهِمالْم الْتَفَّتا، وهيماوِلَ نَعدج مالَتْ لَهأَسا، وهتامنَاخ كَرج هِملَيع

  ـا غَـرِقهتمي نِعوا فحا، فَأَصْبهكَترب       ـتعبتَر قَـد ،هِـينا فَكـهشيع ةـي خُضْـرفو ،ين
   طَّفَـتتَعـبٍ، وزٍّ غَالع الُ إلى كَنَفالْح متْهآورٍ، وقَاه لْطَانلِّ سي ظف بِهِم ورالأُم

وك في أَطْراف الأُمور علَيهِم في ذُرى ملْك ثَابِت، فَهم حكَّام علَى الْعالَمين، وملُ
 نيمف كَامالأَح ضُونميو ،هِملَيا عكُهلمي كَان نلَى مع ورالأُم كُونلمي ،ينضالأَر
كَان يمضيها فيهِم، لا تُغْمزُ لَهم قَنَاةٌ، ولا تُقْرع لَهم صَفَاةٌ (الحجر الصلد، وقرعها 

                                                       

  .٢٦خطبة  ١نهج البلاغة ج )١(
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  )١(أي كسرها)
) علـى  ’)، التـي ألقتهـا فـي مسـجد رسـول االله (     ÷راء (وفي خطبة الزه

الصحابة، بعد أن غُصب حقها وحق بعلهـا: (وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار،        
هزة (أي الفرصة التي ينتهزها) الطـامع، وقبسـة العجـلان (مثـل     مذقة الشارب، ونُ

يضرب فـي الاسـتعجال)، ومـوطئ الأقـدام (مثـل للمغلوبيـة والمذلـة)، تشـربون         
(جلـد غيـر مـدبوغ     وتبعر)، وتقتاتون القد الإبلق (ماء السماء الذي تبول به طرال

والور (قدنقـذكم  أق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، في
ن منِـي بـبهم الرجـال،    أ) بعد اللتيا والتـي، وبعـد   ’االله تبارك وتعالى بمحمد (

االله، أو  أطفأهـا مـا أوقـدوا نـاراً للحـرب     وذؤبان العرب، ومردة أهل الكتـاب، كل 
نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه فـي لهواتهـا، فـلا    

  .)٢(ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه)
محمـد  [قـال تعـالى:    )’هكذا كانوا فكيف أصـبحوا ببركـة رسـول االله (   

ه أَشـداءُ علَـى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ بيـنَهم تَـراهم ركَّعـاً سـجداً         رسولُ اللَّه والَّذين مع ـ
  مـثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سرِضْوو اللَّه نفَضْلاً م تَغُونبي

أَخْرج شَطْأَه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَـى  نْجِيلِ كَزَرعٍ في التَّوراة ومثَلُهم في الإ
   اتحلُـوا الصَّـالمعنُوا وآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعالزُّر جِبعي هوقس

وا مـن ديـارِهم   الَّذين أُخْرِج[)، وقال تعالى: ٢٩](الفتح:منْهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً
          ـمه ـكأُولَئ ـولَهسرو اللَّـه وننْصُـرياناً ورِضْـوو اللَّـه ـنفَضْـلاً م تَغُونبي هِمالوأَمو

                                                       

 .١/ج١٩٢خطبة  )١(

  .١٤٦ – ١٣٥/ ١الاحتجاج  )٢(
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الصَّادقُون، والَّذين تَبوأُوا الدار والأِيمان من قَبلهِم يحبـون مـن هـاجر إِلَـيهِم ولا     
ن في صُدورِهم حاجةً مما أُوتُـوا ويـؤثرون علَـى أَنْفُسـهِم ولَـو كَـان بِهِـم        يجِدو

ونحفْلالْم مه كفَأُولَئ هنَفْس شُح وقي نم٩-٨](الحشر:خَصَاصَةٌ و.(  
ونحــاول أن نســتعرض الآن بعــض النمــاذج الرســالية الفــذة التــي تربــت فــي 

) فـي  ’لكاملة، لنرى الأثـر العظـيم الـذي أحدثـه رسـول االله (     أحضان النبوة ا
) النمــوذجين ÷) والزهــراء (×مجتمعــه، وســوف لا نــذكر أميــر المــؤمنين (

الكاملين لهذه التربية، لأن لهـم موضـوعهم الخـاص مـن الكـلام ولنتطـرق إلـى        
  نماذج أخرى.

) وشخص أسود فقال له: يا ابن ي االله عنهحدث شجار بين أبي ذر (رض -١
أدركتك عصبية  :) وقال له ما مضمونه’فوبخه رسول االله ( ،السوداء
فرضي عنه إلا أنه أبى إلا أن  ،فجاء أبو ذر إلى العبد وأعتذر إليه .الجاهلية

يرغم هذه الأنانية والعجرفة الفارغة والتكبر المقيت الكامن في النفس 
على الأرض لا أقتنع بالرضا حتى أضع خدي  :فقال للعبد ،الأمارة بالسوء

 ،فشعر أبو ذر بزهو الانتصار على أعدى أعدائه ،وفعل العبد ،وتطأه بنعلك
   .وهي نفسه التي بين جنبيه

ليه بيد عبد له ويعده إشد الحاجة أليه عثمان بمالٍ جزيل هو بإيبعث  -٢
بو أفعلم  ،ليبيع لعثمان دينه ويسكت عن مظالمه ،بو ذرأبالحرية إن قبلها 

ن يستغلَّ طيبة قلب أبي ذر أراد العبد أف ،فرفض قبول الصلة ،ذر بالنية
فقال لأبي ذر: إن فيها عتقي، فقال  ،وحبه للخير والتقرب إلى االله سبحانه

لأن أبا ذر علم أنه بقبولها عليه أن يجامل عثمان  ،لكن فيها رقي :أبو ذر



}QR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

 ،ةفيحشر في سرادق الظلم ،كلمة الحق ولحاشيته ولا يقول له ،ويداهنه
) ×فليس غريباً أن يودعه أمير المؤمنين ( ،ذر مرة أخرى أبووانتصر 

حينما نفاه عثمان إلى الربذة بكلمات حزينة مؤلمة لقلب كل غيور على 
ومما جاء فيها: إنكَ خفْتَهم علَى  ،لكنها كبيرة وعظيمة ،الإسلام ورجالاته

وك علَيه، وخذ ما خفت دينِك وخافوك على دنياهم، فَاتْرك لهم ما خَافُ
  منهم عليه.

يحدث أحدهم أنه في معركة القادسية سمع جريحاً يئن ويطلب الماء،  -٣
وقد أعياه نزف الدم، فلما قُرب وعاء الماء إليه سمع جريحاً آخر يطلب 

فقام إلى الثاني  ،سقي أخي لئلا يموتا :الماء فأبى أن يشرب، وقال
ليسقيه، فسمع ثالثاً يطلب الماء، فأمر بسقيه أولاً، فلما وصل إليه لم يدركه 
وفارقته الحياة، فعاد إلى الثاني فوجده كذلك، وعاد إلى الأول فوجده 

إنه غاية  ،كذلك. فتراهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كلفهم الحياة
 .السمو والرفعة

شفقا عليه، وهو أوحيد، مرض هذا الولد ف وزوجها ولد لامرأةكان   -٤
وحيدهما، ولما حان وقت الصلاة خرج الأب إلى المسجد فمات الولد 
في غيبته، فلم تجزع الأم ولم يتغير حالها، بعد أن استوعبت القرآن، 
وعلمت منه ما أعد االله للصابرين، وأن االله سيوفيهم أجورهم بغير حساب، 

على الحوض، لا يدخل الجنة حتى يدخل أبواه،  وأن هذا الولد فَرطٌ لهم
مثلت كل هذه المعاني أمامها، فغطّت الوليد وجعلته في إحدى غرف 
الدار، وتزّينت، فلما جاء الزوج استقبلته بعواطف حارة، وقدمت له الطعام، 
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 ،ولما أتم طعامه مكَّنته من نفسها ،إنه بأهدأ حال :فسألها عن ولدها، فقالت
ى حاجته وعلمت أن االله لا يخذل المتقين وسيهبها ولداً بدلاً منه، فلما قض

ولما خرج إلى  ،أخبرت الزوج المفجوع بولده واحتسبه عند االله تعالى
 ،) هنأه على زوجته وبارك له فيها’المسجد والتقى برسول االله (

وأخبره أن االله تعالى أوحى إليه بأنه قضى لهما من ذلك الجماع ولداً 
 .وما عند االله خير وأبقى ،هو هدية معجلة لهذا الموقف النبيل صالحاً

بن  وأعلن داعي الجهاد للخروج إلى ملاقاة قريش في أُحد، فجاء عمر  -٥
والد  -م االجموح وولداه وأخو زوجته هند وهو عبد االله بن عمرو بن حر

): إن االله قد أسقط عنك ’فقال له رسول االله ( - نصاريجابر الأ
) لا أرجع حتى أطأ بعرجتي ’كان أعرج فقال: يا رسول االله (الجهاد، و

) إلى أحد، ’)، وخرجوا معه (’الجنة، فدعا له رسول االله (
فجاءت هند بهما على بعير، وأحدهما  ،فاستشهد عمرو، واستشهد عبد االله

) ملمحاً ’) فقال (’فمرت على ملأ فيهم رسول االله ( ،عدل الآخر
 .و أقسم على االله لأبره، ودفنتهما في قبر واحدإليها: إن منكم من ل

كان مصعب بن عمير من بني عبد الدار من بطون قريش وهم حملة  -٦
وكان من الفتيان المنعمين المترفين، الذين يضرب المثل بجمالهم  ،اللواء

) بالإسلام اعتنق ’وترفهم ونعومة عيشهم، فلما صدع رسول االله (
وأصابه ما أصاب المسلمين من العنت والضيق،  ،وتنازل عن ترفه ونعيمه

فحاول ذووه ثنيه بأن وعدوه ما  ،فافترش الأرض ولبس الخلق من الثياب
) قبله إلى المدينة ’يشاء من الملذات، فلم تنفع وبعثه رسول االله (
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وكان فتى مخلصاً وهب ما عنده الله سبحانه حتى أستشهد  ،ليعلمهم القرآن
 .في أحد

للقاء الفرس قبل القادسية في معركة الجسر، وكان على خرج المسلمون  -٧
الجيش أبو عبيدة الثقفي والد المختار ومعه من عيون الصحابة ثابت بن 

ولما وصلوا إلى الجسر حيث يعسكر  ،قيس بن شماس خطيب الأنصار
الفرس في الجهة الأخرى استشارهم فيما يفعل، فأشار ثابت بعدم العبور 

نتصروا اإن كانت الوقعة للفرس، وإن  فهم رداءًلتبقى الصحراء من خل
عبروا بسلام، أما إذا عبروا للفرس فسيكون العدو من أمامهم والنهر من 

أمر بالعبور، وقال: إننا ما جئنا لنطلب النجاة، بل  ةخلفهم، لكن أبا عبيد
أن يكون أول من يعبر،  اًوأمر ثابت ،ن أما النصر، أو الشهادةيالحسني إحدى
ابت وعبر أبو عبيد والمسلمون، ودارت الدائرة عليهم، واستشهد أبو فعبر ث

عبيد، واستشهد ثابت، ليعطينا درساً في الطاعة المطلقة للقائد، وإن كان 
 ،ختلاف والتنازعمخالفاً له في الرأي، فإن أي خلاف معه يؤدي إلى الا

 .ضمحلال والزوالالفتن والا آوهما منش

 ،ومن الطبقة المسحوقة في المجتمع كما يعبروننساناً معدماً إكان جويبر  -٨
فبعثه إلى امرأة ثرية من  ،) رغبته في الزواج’فعرض على رسول االله (

فاشمأز  ،فجاء إلى وليها خاطباً ،جتماعياً وعزيزة في قومهااأسرة وجيهة 
لكنه لما علم أن  ،وربما اعتبرها وقاحة منه ،من هذا الخاطب وجرأته

لذي بعثه كظم غيظه على مضض ودخل على الفتاة ) هو ا’رسول االله (
ولعله بالغ لها في الأوصاف السيئة لعلها ترفض فيتخلص من هذه  ،يخبرها
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 ؛) وافقت وأطاعت’لكنها لما علمت أنها رغبة رسول االله ( ،الورطة
لتعطينا درساً علمياً في تطبيق الحديث الشريف (إذا رضيتم من الرجل 

فعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وكانت عقله ودينه فزوجوه إلا ت
وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه [ مصداقاً للآية الشريفة:

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونراً أَن ي٣٦](الأحزاب:أَم(. 

لنفوس الضعيفة ستهزأ به رجل من أهل ااف ،مر مالك الأشتر في السوق  -٩
فسكت عنه مالك وهو يومئذ  ،الذين يغترون بحلم المقابل ولم يكن يعرفه

وقال فيه أمير المؤمنين  ،) وقائد جيوشه×صاحب أمير المؤمنين (
فقال الناس لهذا  ،)’كان لي مالك كما كنت لرسول االله ( :)×(

قيل: هذا مالك  ؟!ومن عسى أن يكون ،لا :أما عرفت هذا، قال :الرجل
ورأى أن لا نجاة إلا بالمضي  ،ه وأيقن بالهلاكصرتعدت فرائاف .الأشتر

فجاء إليه  .إلى المسجد :قيل ؟أين ذهب مالك :فسأل ،إليه والاعتذار منه
فقال: لا عليك  ،حتى إذا فرغ من صلاته توسل إليه معتذراً ،ووجده يصلي

 .ستغفر لكأوفأني ما دخلت المسجد إلا لكي أصلي لك ركعتين 

 ،) قبل الهجرة’بايع رسول االله ( ،من سادة الخزرج ،سعد بن الربيع  -١٠
وكان من  ،ثني عشر، شارك في بدر وأبلى بلاءً حسناًوكان من النقباء الا

وبعد أن  ،ي أحدف) حين فر أصحابه عنه ’المدافعين عن رسول االله (
من يستعلم لي  :) وقال’حلّ الظلام وافترق الجيشان افتقده رسول االله (

فانتدب أحدهم وفحص  ؟أفي الأحياء هو أم في الأموات ؛حال ابن الربيع
قد سأل عنك رسول االله  :عنه فوجده يصارع الموت مرتثاً بالجراح، فقال له
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أبلغ عنّي رسول االله  :فقال كلماته الأخيرة ،) ويريد أن يستعلم حالك’(
وأبلغ  :ثم قال ،جزاك االله خير ما جزى نبياً عن أمته :وقل له ،) السلام’(

ن لا عذر لكم عند االله تعالى إذا خلص عدوكم إلى أقومي من الأنصار 
  ) وفيكم عين تطرف.’رسول االله (

 لـى ) وتعـب ع ’هذه النماذج وأمثالها كثير هي التـي أنشـأها رسـول االله (   
التـي قـام بهـا رسـول االله      )١(وهذه هـي النقلـة العظيمـة    ،) سنة٢٣تربيتها في مدة (

ولعل من الحكمة الإلهية أن يبعث  ،) في ذلك المجتمع الذي عرفت حاله’(
لتكــون المعجــزة  ،) فــي ذلــك المجتمــع المــنحط إلــى الحضــيض’رسـوله ( 

 ،حضرة لشكك في صـحة رسـالته وأنـه لـيس نبيـاً     تبينما لو بعث في أمة م ،أعظم
  نة الراقية.وإنما هو من إفرازات تلك الحضارة والمدي

فما أحرانا نحن الحوزة الشريفة وقد نصـبنا مـن أنفسـنا مرشـدين ومصـلحين      
لنفعل كما فعل  ،)’للمجتمع أن نستوعب هذه الدروس من حياة رسول االله (

لأننـا نتعامـل مـع     ؛)’وننتج كما أنتج مع سـهولة الأمـر أمامنـا بالقيـاس إليـه (     
وأن الوازع الديني  ،أناس تربوا في أحضان الإسلام قروناً طويلة ونهلوا من نميره

ولماذا  ؟فلماذا نحتار ،وما علينا إلا أثارته وتوجيهه وتهذيبه ،موجود في بواطنهم
نتعثر في المسيرة ونحن نملك هذا التراث الضخم والمعين الـذي لا ينضـب مـن    

  .؟التجارب
) غيـر مبـرر أبـداً ولا يغنـي     ’نا نحن الإمامية لتأريخ رسـول االله ( همالإإن 

                                                       

هذا الأثر العظيم له (صلى االله عليه وآله وسلم) جعله علـى رأس أعظـم مائـة إنسـان أثّـروا فـي        )١(
 تأريخ البشرية كما اختاره مؤلف الكتاب الأمريكي.
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ومهما قيل فيه من مبررات فأنها  ،)×عنه الاهتمام المتزايد بسيرة المعصومين (
  :واهية، لقد ترتبت على هذا الإهمال نتائج سيئة عديدة

خسارة كبيرة بإسقاط هذه التجربة العظيمة عن الحساب والانقطاع عن هذا  -١
 ث الضخم بكل ما يحتويه من دروس ومواقف.الترا

فتجد أغلب السير النبوية بأقلامهم مع  ،) كتب بيد العامة’ن تأريخه (إ -٢
وقد لوثته أقلامهم بما  ،فك)وضوح الفرق بين نقلنا ونقلهم (مثال حديث الإ

) من أجل ’وتجدهم يحطّون من مقامه ( ،ينزهون عنه المسلم العادي
خصوصاً وأنهم لا يعتقدون فيه سمو  ،أنها كبيرة )١(رفع عناوين يعتقدون

المرتبة التي نعتقدها. فبعضهم لا يشترط العصمة قبل النبوة فيجوز أن يرسل 
ويجوزّ  ،الله تعالى عابد وثن!! وبعضهم يشترطها في خصوص تبليغ الأحكاما

 عليه السهو والنسيان والغفلة وينسب إليه الجهل.

صاحب الحق العظيم الذي إليه يرجع  وهو ،) علينا’التقصير بحقه (  -٣
وما نعيش من خير إلا  ،الفضل في هداية كل شخص على وجه المعمورة

فقد  ،وما ادخر لأمته في الآخرة أعظم ،من فيض بركاته ونفحات رحمته
) بالشفاعة يوم ٥](الضحى:ولَسوف يعطيك ربك فَتَرضَى[فسر قوله تعالى: 

 تعالى له نصف المحشر يقول فيه رحمتي رحمتي، وورد أن االله ،القيامة
) النصف الآخر يقول فيه أمتي أمتي، هذا الرجل العظيم ’ولرسول االله (

                                                       

كانت عنـده جاريـة تغنـي فطـرق الثـاني       كما يروون أن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) )١(
عليه الباب فقال للمغنية أسكتي فقد جاء رجل لا يحـب الباطـل وكـأن رسـول االله (صـلى االله عليـه       

 وآله وسلم) يحبه (وأمثالها كثير راجع الغدير (النص والاجتهاد).
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(ما خلقت سماء  :كان سبباً لإفاضة كل هذا الوجود كما في حديث الكساء
مدحية ولا فلكاً يجري ولا... إلا من أجل هذه الأنوار  مبنية ولا أرضاً

أقول: هذا الرجل تمر ذكرياته علينا مر  ،)’رسول االله ( الخمسة) وأصلها
المستوى  نن كان ما يزال دوإالكرام عدا ما شاهدناه في السنين المتأخرة و

 المطلوب.

من كرامته وتشويه سمعته وإلصاق  ) للحطّ’تربص الأعداء بشخصيته ( -٤
ومعرض  ،) وهم العامة’التهم به ما دام المسلمون بين جاهل بمقامه (

 ومن خبث أعداء الإسلام أنهم يمدحون علياً ،عن الاهتمام به وهم الخاصة
ولا يثيرون  -وهو أهل لكل كمال ولا يبلغون حقه–ويرفعونه إلى القمة 

 ،) بالقدح والتشويه’بينما يتناول شخص رسول االله ( ،عليه أي أشكال
) ’له لمحمد (وإلا لأقروا بمث ،وما ذاك حبا منهم بعلي أو اعترافا بفضله

ولكن لامتصاص غضب مفكري الشيعة وعلمائهم الذين  ،همعلموهو مربيه و
ترخي هؤلاء لهذا يسف ،الصولة في الكلام والجدال والفكر العميق مله

وما  ،) الذي هو الأصل’المدح ويغضون الطرف عما يوجه إلى نبيهم (
   .علي ومذهبه إلا فرع ذلك الأصل

شعر بمسؤولية الـرد والـدفاع عـن الإسـلام ونبيـه      ومن المؤسف أننا صرنا لا ن
 ،)^ئمــة الطــاهرين (الأ) كشــعورنا بمســؤولية الــدفاع عــن المــذهب و ’(

واحــدة إلــى المكتبــات الشــيعية تجــد فيهــا آلاف الكتــب التــي تعــرف   ةونظــر
ولا تجد عـدد   ،المذهب وتبين تفاصيله وتدافع عنه وترد الشبهات الموجهة إليه

حتـى   ،تي تؤدي نفـس الشـيء عـن الإسـلام ونبيـه العظـيم      الأصابع من الكتب ال
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بقيت متحيـرا ذات يـوم عنـدما طلـب منـي تقـديم كتـاب يعـرف الإسـلام إلـى           
يشـوه   )١(شخص مسيحي أسلم مؤخراً، وها هو ذا الذليل المأجور سلمان رشدي

طـلاع  ) ولا نتصدى للرد عليه بل ولم نكلف أنفسنا للا’صورة نبي الإسلام (
بينما ننهض نهضـة رجـل واحـد للـذب ضـد شـبهة جزئيـة         ،المنحطعلى كلامه 

 الطائفة أو تلك. هموجهة إلى المذهب من هذ

) ’متـداد الطبيعـي لـه(   ومهما قلنا من دفاع عن أنفسنا بـأن الأئمـة هـم الا   
كـل ذلـك    ،ويمثلـون المسـار الصـحيح والحقيقـي للإسـلام      ،)’( وهم نفسـه 

جدر بنا أن نوليه لشخصـية رسـول االله   لكنه لا يغني عن الاهتمام الذي ي ،صحيح
أو  ،سـواء علـى صـعيد علاقتـه بربـه      ،) وتصرفاته على مختلـف الأصـعدة  ’(

وعلاقتـه   ،وعلاقته بأمته التي يقـوم برعايتهـا   ،أو قل حياته الخاصة ،علاقته بنفسه
هذه كلهـا محـاور    ،على مستوى الأمم الأخرى وأ ،بخصومه في داخل المجتمع
وســيكون  ،بالــدروس والمواقــف والنتــائج الكبيــرة للبحــث وكــل محــور غنــي

  تصنيفنا لهذه الدروس وفق هذه المحاور المتعددة.
وينبغــي الالتفــات إلــى أن المصــدر الرئيســي لدراســتنا ســيكون هــو القــرآن 

  الكريم لأكثر من سبب:
خراجه من عزلته وإعطاء دور الريادة إإعادة الكتاب الكريم إلى الحياة و -١

                                                       

ح أداة بيـد  كاتب هندي الأصل بريطاني الجنسية، كان مسـلماً لكنـه ارتـد عـن الإسـلام وأصـب      ) ١(
أعدائه للكيـد للإسـلام وتضـليل أبنائـه، وأصـدر كتـاب (آيـات شـيطانية) فيـه سـخرية كثيـرة مـن             

) ١٩٨٨شخصية رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)، فأصدر السيد الخميني (قـدس سـره) عـام (   
 ب.حكماً بارتداده ووجوب قتله فظل خائفاً مرعوباً متخفياً، وأوجب الحكم غضباً لدى الغر
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 إصلاحية كما أشرنا إليه في كلمات سابقة. إليه في كل عملية

بحيث لو حولت القرآن من كتاب  ؛عملياً للقرآن ) كان تجسيداً’أنه ( -٢
ولو حولت سيرة  ،)’مقروء إلى رجل يمشي على الأرض لكان هو (

ومن هنا أجاب أحدهم لما  ،) إلى كتاب يقرأ لكان القرآن’رسول االله (
 الكلام بقوله: كان خلقه القرآن. ) فأختصر’سئل عن أخلاق رسول االله (

  وأجد الآن أنه من المناسب حصر المحاور الأربعة في محورين:
  ويمثل سلوكه مع ربه ومع نفسه. ،الأول: الجانب النفسي أو الفردي

) مــع قومــه وغيــرهم. ’ويمثــل تصــرفاته ( ،الثــاني: الجانــب الاجتمــاعي
  ولذلك أكثر من وجه:

 المحاور بحيث يصعب التفكيك بينها.العلاقة الوثيقة بين بعض هذه  -١

ننا التزمنا في دروسنا هذه التركيز على جانبين مفقودين في الدراسات إ -٢
فبهذا التقسيم يكون تغطية  ،وهما الأخلاق والوعي الاجتماعي ،الحوزوية

وأن  الثاني، حيث يمثل الأول منهما الأول والثاني ،هذين الجانبين واضحاً
ففي  ،صلاح الذاتإي لإصلاح المجتمع هو الخطوة الأولى في التصد

ولا قيمة للثاني  ،(مؤدب نفسه أولى بالتكريم من مؤدب غيره) :الحديث
 بدون الأول.

) في الأخلاق والوعي ’هنا بعض الدروس المستفادة منه ( )١(وسألخص
ولتكون لهم نبراساً  ،الاجتماعي مما يندرج في وظيفة الحوزة العلمية الشريفة

                                                       

هذه المحاضرة مستقلة ألقيت في احتفال كبير لطلبة الحـوزة العلميـة أقـيم فـي مدرسـة القـوام        )١(
 هـ.١٤٢٢/ربيع أول/١٧الدينية بهذه المناسبة الشريفة في
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  .)١(بهيستضيئون 
ن هذه المناصب الإلهية الشريفة ومنها العناوين الحوزوية المختلفة وعلى إ -١

 نفسياً وتكاملاً ستعداداًارأسها المرجعية تتطلب ممن يريد أن يتأهل لها 
) والعهد في ١٢٤](البقرة: لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمين[عظيما لينالها، قال تعالى: 
براهيم إضى تسلسل الآيات التي تتحدث عن جعل الآية يراد به الإمامة بمقت

فسألها لذريته فأجيب بهذا القول، والمرجعية هي إمامة بالحمل الشايع  ،ماماًإ
  .ائفهاظحيث يقوم الولي الفقيه بو

 ،)١٣](لقمـان: إِن الشِّـرك لَظُلْـم عظيم  [ :شـرك الوتفسر آية أخرى الظلم بأنـه  
وكـل مـن عصـى االله فقـد      ،والشرك له مراتب عديدة منها الخفـي ومنهـا الجلـي   

فتكون النتيجة أن المرجعية وولاية أمر الأمة لا يكون إلا ، أطاع غيره وأشرك به
ولن تجـد لغيـر االله سـبحانه عليـه      ،لمن نزه نفسه عن طاعة غير االله تبارك وتعالى

معنــى الشــرك الجلــي المعــروف ن كــان لــيس بإبعصــمة االله وتســديده، و ســبيلاً
  .  اصطلاحاً

لذا تعب رسول االله على تهذيب نفسه وتحليها بالفضائل قبـل البعثـة الشـريفة    
عندما كان يتعبد في غـار حـراء ويطيـل النظـر والتأمـل فـي ملكـوت السـموات         

فعليه أن يبلغ أقصى درجات  ،لأنه كان يعلم بوجود نبي قد أطل زمانه ،والأرض
  .وناله بتوفيق االله ولطفه ،ذا الشرف العظيمالتكامل لينال ه

ب نبيه فأحسن (إن االله عز وجل أد :)×وفي الحديث عن الإمام الصادق (
                                                       

أحيط الموضوع بتفاصيل أكثر في محاضـرات لاحقـة وجمعـت وطبعـت فـي كتـاب (الأسـوة        ) ١(
 الحسنة).
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ثـم فـوض    ،)٤](القلم:وإِنَّك لَعلـى خُلُـقٍ عظـيمٍ   [فلما أكمل له الأدب قال:  ،أدبه
سولُ فَخُذُوه وما آتَاكُم الر[وجل:  فقال عز ،إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده

) كـان مسـدداً موفقـاً    ’وأن رسـول االله (  ،)٧](الحشـر: وما نَهاكُم عنْـه فَانتَهوا 
نال فلا تُ ،ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق) بروح القدس، لا يزلّ مؤيداً

بـل   ،دعـاءات والافتـراءات والاعتـداء علـى الآخـرين     هذه المواقـع الشـريفة بالا  
ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيـه مـن يشَـاءُ    [ون قابلاً للفيض الإلهي وبعده بتهيئة المحل ليك

 ).٤](الجمعة:واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

كمـا   ،الإعراض عن الدنيا وزخارفها وملذاتها الفانيـة وعـدم التكالـب عليهـا     -٢
يحصل من البعض ولو كلفـه ذلـك دينـه والعيـاذ بـاالله، أدبـه بـذلك ربـه قـال          

ولا تَمدن عينَيك إلى ما متَّعنَـا بِـه أَزْواجـاً مـنْهم زَهـرةَ الْحيـاة الـدنيا        [تعالى: 
مثلاً عـن حقـارة    ) يعطيه القرآن١٣١](طه:لنَفْتنَهم فيه ورِزْق ربك خَير وأَبقَى

ولَولا أَن يكُون النَّاس أُمةً واحدةً لَجعلْنَا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيـوتهِم  [الدنيا 
  ،ونـؤتَّكا يهلَيراً عرساباً ووأَب هِموتيبلو ،ونرظْها يهلَيع ارِجعمو ن فَضَّةقُفاً مس

وإِن كُـــلُّ ذَلـــك لَمــا متَـــاع الْحيـــاة الــدنْيا والآخـــرةُ عنـــد ربـــك   وزُخْرفــاً  
ينتَّقلْمفهذا كله لا قيمة له ولا يصلح تعويضا٣٥ً-٣٣](الزخرف:ل (  عما أعـد 

 .فماذا حصل عليه أهل المعاصي حتى رضوا بجهنم مقاماً ،االله للمتقين

) ليسـت  ’التي أعرض عنها رسول االله (وينبغي الالتفات إلى أن الدنيا     
بـل هـو الحـد الأدنـى      ،فهذا أوضح مصاديق العصمة ومتطلباتهـا  ،الدنيا المحرمة

) ’ولمـا سـئل (   ،وإنما كان إعراضه عن الدنيا المحللة ،من تكليف أي مسلم
الله ســبحانه  فإعراضــه كــان تعظيمــاً ؛الله ســبحانه تواضــعاً :)’عــن ذلــك قــال (
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  غيره تبارك وتعالى. وشغلاً ل في قلبه حباًله أن يجع وإجلالاً
فرجـع   ،نـاً ملو اًزارإ) فوجد على بـاب دارهـا   ×لزيارة فاطمة ( جاء يوماً    

فعاد إلى زيارتهـا وضـمها    ،فبلغها الخبر فتصدقت به على المسلمين ،عن زيارتها
  ذرية طيبة بعضها من بعض. :إلى صدره وهو يقول

الإرادة وعلو الهمة ورباطـة الجـأش وقـوة القلـب     الثبات على الحق وصلابة   -٣
وشجاعة النفس وعدم التزلزل والتراجع مهما كانـت الضـغوط عليـه عظيمـة     

وهو القائل لعمه أبي طالب لما جاءته قـريش   ،ومهما كانت المغريات كبيرة
 :وعرضت عليه عدة عروض مقابل تخليه عن تبليغ الإسلام ونشـره فأجـابهم  

مس في يميني والقمـر فـي شـمالي علـى أن أتـرك هـذا       (واالله لو وضعوا الش
 الأمر ما تركته حتى يظهره االله أو أموت دونه).

بـن عمـه علـي    ا) واقفاً يصلي وبإزائه ’مشرك في أوائل البعثة وكان ( مر
هـذا محمـد الـذي يـزعم كـذا       :فقيـل للمشـرك   ،) وخلفه زوجته خديجـة ×(

لعلو همته وقـوة إرادتـه    :قال ؟يفك :ن أمره سيظهر وسينتشر، قيلإ :فقال ،وكذا
إن إيمـان المـؤمن أقـوى مـن      :)’يقـول (  وامـرأة. وهو يواجـه الـدنيا بصـبي    

 ،المعـاول بلأن الجبل يسـتقل منـه    :قال ؟)’كيف يا رسول االله ( :قيل ،الجبل
   .ولا يستقل من إيمان المؤمن شيء

ا أوذي لم يثنه الأذى الذي تعرض له وقد وصفه بأنه ما أوذي نبـي بمثـل م ـ   
 ،ورمـوه بـالفرث والـدم وهـو يصـلي      ،رموه بالحجارة حتى سالت منه الـدماء  ،به

 ب،شاعر، وهو صابر محتس ،مجنون ،ساحر :شتموه ووصفوه بالبذيء من الكلام
 ،جمعنا لـه مـن أموالنـا مـا يشـاء      سلوبهم إلى الإغراء: إن شاء محمد مالاًأوبدلوا 
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قاطعوه هـو ومـن معـه فـي شـعب       ،وهو يرفض ذلك ،كناه عليناملّ ن شاء ملكاًإو
حتى فقد ركنيه أبا طالب وخديجة، تـآمروا علـى    واجتماعياً أبي طالب اقتصادياً

لاستئصـاله هـو ومـن معـه فـي بـدر        ثم جيشوا الجيوش ،قتله فهاجر إلى المدينة
وأحد والأحزاب وغيرهـا، وفـي كـل ذلـك تجـده رابـط البـأس مطمـئن القلـب          

) رمز الشجاعة وعنوانها: (كنا إذا حمي الوطيس ×ل علي (ساكن النفس، يقو
  )) فكانت أوصافه هذه منبعاً يستقي منه أصحابه.’لذنا برسول االله (

سعة الصدر وتحمل الناس على اختلاف مستوياتهم وطبائعهم، وهـو القائـل    -٤
)، ويوصـي  ’(آلة الرئاسة سعة الصدر)، وأية رئاسـة أعظـم مـن منصـبه (    

نــي عبــد المطلــب، إنكــم لا تســتطيعون أن تســعوا النــاس عمــه العبــاس: يــا ب
): خـدمت  ’بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. يقول مالك خادم رسول االله (

) عشر سنين مـا قـال لـي يومـاً لشـيء فعلتـه: لـم فعلتـه؟ ولا         ’رسول االله (
لشيء لم أفعله: لم لم تفعلـه؟ وهـي قابليـة إعجازيـة ومـن معجزاتـه أخلاقـه        

)’.( 

لَقَد جاءكُم رسولٌ الرأفة بالمؤمنين، وقد وصفه االله تبارك وتعالى: [الرحمة و -٥
         وفؤر نِينمؤكُم بِــالْملَــيــرِيصٌ عح نِــتُّمــا عم ــهلَيزِيــزٌ عع ــكُمأَنفُس ــنم

يمحمن رحمته كان يـود أن يـؤمن جميـع النـاس ويحـرص      ١٢٨](التوبة:ر ،(
بعـد   – لَعلَّـك بـاخع نَّفْسـك علَـى آثَـارِهم     [فَعلى ذلك حتى نزل قوله تعالى: 

) وقـال تعـالى:   ٦](الكهف:إِن لَّم يؤمنُوا بِهـذَا الْحـديث أَسـفاً    -توليهم عنك 
]نِينمؤكُونُوا مأَلا ي كنَّفْس عاخب لَّك٣](الشعراء:لَع.(  

الاهتمام بالقرآن، كان يسهر به ليله ويظمئ هـواجره، ويقـول لابـن مسـعود:      -٦



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RU{� �

 

اقرأ القرآن، فيعتذر ابن مسـعود، فيقـول: أحـب أن أسـمعه منـك، فيقـرأ ابـن        
) تـذرفان مـن الـدموع، ويقـول: شـيبتني هـود       ’مسعود وعينا رسول االله (

 والواقعة، ولا ينام حتى يقرأ الحواميم.

ســؤولية والوظيفــة الشــرعية بالتمســك بمبــررات عــدم التقــاعس عــن أداء الم -٧
فَقَاتلْ فـي سـبِيلِ اللّـه لاَ تُكَلَّـف     واهية كقلة الأتباع ونحوه، أدبه بذلك ربه: [

       اللّـهواْ وكَفَـر ينالَّـذ ـأْسب كُـفأَن ي ى اللّـهسع نِينمؤضِ الْمرحو كإِلاَّ نَفْس
 ).٨٤](النساء:كيلاًأَشَد بأْساً وأَشَد تَن

الاتعاظ بكل ما حوله وأخذ العبرة من كل شيء يمر به، وهذه العظة والعبرة  -٨
رزق يقذفه االله في قلب من يشاء، وهو بنفس الوقت حجة على من لم يؤمن 

) على ماء جارٍ، والماء طهور للخبائث الماديـة،  ’أو آمن ولم يطبق. مر (
غتسل منـه خمـس مـرات فـي اليـوم      ): لو أن بباب أحدكم نهراً ي’فقال (

)، ’أترى يبقى على جسـده شـيء مـن الـدرن؟ قـالوا: لا يـا رسـول االله (       
فانتقل بتفكيرهم إلى الجانب المعنوي، فإن الحسـنات مطهـرات للقلـب مـن     

ــيئة للمعاصـــي بصـــريح قولـــه تعـــالى: [  إِن الْحســـنَات يـــذْهبن الآثـــار السـ
ئَاتـي[١١٤](هود:الس (إِن تَج   كُمئَاتـيس ـنكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم رآئواْ كَبتَنِب

): كــذلك الصــلاة، فــإن ’) فقــال (٣١](النســاء:ونُــدخلْكُم مــدخَلاً كَرِيماً
 أدائها خمس مرات لا يبقي من السيئات شيئاً.

): نعــم البيــت ’) الحمــام ويــرى المــاء الســاخن، فيقــول ( ’يــدخل (
الحمــام؛ يزيــل الــدرن ويــذكر بــالآخرة. وبهــذا الصــدد يــروى أن أحــد العلمــاء 
تعرض لتهم باطلة وتشنيع من قبل الحاسدين، وهو يسير قدماً في طريـق مرضـاة   
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االله تبارك وتعالى ويقدم العطاء النافع لنفس هذا المجتمع الـذي يحاربـه، وكـان    
ي طريقه رأى شجرة مثمرة والناس يرمونهـا  يتألم لهذه المبادلة غير المنصفة، وف

بالحجارة وهي تهديهم من ثمراتها الطيبة، فتعلم الدرس من هذه الشجرة كيـف  
  يحاربها الناس وهي تدر عليهم الخيرات، فاطمأن قلبه ورضي بما قسم االله له.

عدم الاغترار بالمنصب والجاه وكثرة الأتبـاع والمريـدين فـي أي موقـع      -٩
ياً أو إمام جماعة أو مدرسـا حوزويـاً أو خطيـب منبـر)،     كنت (مرجعا دين

ففي الحديث: (إنما أهلك الذين من قبلكم خفق النعال من ورائهـم)، إن  
فإنه يـؤدي بـه إلـى الانحـدار،      )١(هذا الداء إذا تمكن من قلب المتصدي

لأنه أولاً منشأ لعدة رذائل قلبية أولها الرياء، فإنه يبدأ بالتصـنع والتكلـف   
  ب إليه الناس وسيكون هدفه رضا الناس لا رضا االله تبارك وتعالى. ليجتذ

وثانياً: أنه سيسير وفق أهواء الناس ومشتهياتهم، لأنه يخشى انفضاضهم عنه،  
واللَّه أَحق  -أي انفضاضهم عنك -وتَخْشَى النَّاس لذا حذره االله تبارك وتعالى: [

ــاه ــان  ٣٧](الأحزاب:أَن تَخْشَ ــا ك ــول االله ()، وم ــى  ’رس ــداً عل ــل أح ) ليجام
حساب الحق، ولكنها على أية حال نصـيحة وموعظـة ضـرورية يجـب تقـديمها      

) وإلى كل حملة الرسالات وتحذيره مـن عواقبهـا، وقـال االله تعـالى:     ’إليه (
]لُّوكضضِ يي الأَرن فم أَكْثَر عإِن تُطوقـال تعـالى: [  ١١٦](الأنعام:و ،(   ـعلَـوِ اتَّبو

  ). ٧١](المؤمنون:الْحق أَهواءهم لَفَسدت السماواتُ والأَرضُ
ويستحوذ هذا الداء على تفكير المبتلى به ويأخذ عليه مجـاميع تفكيـره، فـلا    

                                                       

موعظة لبعض المتصـدين ممـن هـم ليسـوا بأهـلٍ مسـتفيدين مـن إثـارة         أريد بهذا البيان توجيه ) ١(
 العواطف وبعض الادعاءات.
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يرى غيره حتى يصبح مسيراً من قبل العامة لا مسيراً لهم، وفي مقابل ذلك يقـول  
لأول: (لن تزيـدني كثـرة النـاس    ) ا’) تلميذ رسول االله (×أمير المؤمنين (

من حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة)، وهذا الصحابي الرسالي الـواعي عمـار   
بن ياسر يقول في معركة صفين: (واالله لو ضربونا بسيوفهم حتـى أبلغونـا سـعفان    

  هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل).
هـذا المكـان، أو اذا اقتنـع    وثالثاً إنه يبدأ بالكيـد والحسـد لمـن يزاحمـه فـي      

الناس بغيره فسوف لا يتورع عن الكـذب والغيبـة والافتـراء والبهتـان للانتقـاص      
من ذلك الغير والصعود على حسـاب قتـل الشخصـية المعنويـة للآخـرين، وهـي       

)، وقـد ورد فـي   ١٩١](البقرة:والْفتْنَـةُ أَشَـد مـن الْقَتْـلِ    أعظم من قتـل الشـخص [  
) أي يكـذبونهم ويسـتهزئون بهـم    ٦١] (البقرة:ويقْتُلُون النَّبِيينى [تفسير قوله تعال

  ويحاولون إماتة دعوتهم وتنفير الناس عنهم.
التواضع: ولم يكن تواضعه تكلفاً وإرغامـاً للـنفس علـى غيـر طبيعتهـا التـي        -١٠

تقتضي الاستعلاء والاستكبار، وإن كان هـذا الشـكل مـن التواضـع محمـوداً      
) كـان  ’ممن يريـد الكمـال وتهـذيب الـنفس، إلا أن تواضـعه (     ومطلوباً 

أحمد، لأنـه كـان سـجية وطبيعـة وذاتيـاً ناشـئاً مـن معرفتـه الكاملـة بحقيقـة           
  العبودية الله تعالى التي لا يبقى أي معنى للالتفات إلى الذات.

فهذه نقاط عشر على صعيد بناء الذات، وأما في الاتجاه الآخر وهو إصـلاح  
قويمه وبناؤه، أو ما نسميه بـالوعي الاجتمـاعي، فنسـتلهم مـن سـيرته      المجتمع وت

  ) الدروس التالية:’(
) بأنه (طبيب دوار بطبه)، والطبيب علـى شـكلين:   ×وصفه أمير المؤمنين ( -١
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طبيــب مقــيم يقصــده المرضــى، وآخــر يجــول بطبــه ويقصــد المرضــى فــي 
ــوي الــذي’محــالّهم، وهكــذا كــان رســول االله (  يعــالج  ) الطبيــب المعن

بتعاليمه وآدابه وأحكامه أمراض الروح والنفس والقلب، فإنـه لـم يقبـع فـي     
بيتــه ينتظــر أن يأتيــه الســائل، بــل كــان يقصــد النــاس فــي بيــوتهم وأمــاكن  
تجمعهم، فذهب إلى الطائف لدعوة ثقيف، وما أن سمع أن وفد من المدينة 

ة قبل الهجـرة،  قد وصل مكة حتى قصدهم، فكانت بيعة العقبة الأولى والثاني
وكان يجالس الأعراب في معاطن الإبل غير مستنكف من ذلك، وربما كـان  
الإعرابي يعبث بلحيته الكريمة وهو يحدثه، وها هـي الآيـة الشـريفة تصـرح     

فَلَولاَ نَفَر من كُـلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي الـدينِ ولينـذرواْ         بذلك: [
قَوونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مه١٢٢] (التوبة:م.( 

فالفقيه هو الذي يقصد قومه ويحـذرهم ويرشـدهم ويهـديهم، فهـل اسـتفاد      
أحد هذا الدرس من الآية الشريفة؟ وهل كتبنا فـي بعـدها الاجتمـاعي عشـر مـا      

احـد والإشـكالات   كتبناه عن الاستدلال بهذه الآية الشريفة عـن صـحة خبـر الو   
  على ذلك وردها رغم أن ذلك من أوضح الواضحات؟ ونسينا واجبنا المهم. 

وها هي الحوزة تضم آلاف الطلبة والفضلاء لكننـا لا نحـس بوجـودهم ولا    
نسمع لهم ركـزا فـي المجتمـع، نعـم تـرى لهـم دوراً فـاعلاً فـي جمـع الحقـوق           

لقليـل، لكـن الاقتصـار عليـه     الشرعية وإيصالها إلى المرجعية، وهـو دور لـيس با  
% من أسئلة الطلبة تدور حول هذا الموضـوع، وقلمـا   ٩٠تقصير، ولا أكتمكم أن 

يلمــس مــن أحــدهم همــاَ اجتماعيــاً، أو التصــدي لمواجهــة مشــكلة فكريــة، أو  
المساهمة بمشروع خيـري اجتمـاعي أو اقتصـادي، وغالـب مـا نسـمع ذلـك مـن         
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 ين.خلال الشباب المثقفين الواعين المخلص

عــدم اتخــاذ بطانــة وحاشــية قبــل التحقــق مــن إخلاصــهم الله تبــارك وتعــالى  -٢
وشعورهم بالمسؤولية أمام مجـتمعهم، بحيـث تجـدهم يفكـرون فـي همـوم       
الناس وآلامهم وآمـالهم أكثـر ممـا يفكـرون فـي مصـالح أنفسـهم، قـال االله         

ودوا  دونِكُم لا يأْلُونَكُم خَبالاً يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً منتعالى [
  نَّا لَكُـميب قَد رأَكْب مهوري صُدا تُخْفمو هِماهأَفْو نغْضَاءُ مالْب تدب قَد نِتُّما عم

لُــونقتَع كُنْــتُم إِن ــاتفمثــل هــذه البطانــة تحجــب ١١٨] (آل عمــران:الآي ،(
الراعي عن رعيته وتقلـب الحقـائق وفـق مـا تشـتهي      الرؤية الصحيحة وتعزل 

 أنفسهم وتدر مصالحهم، وأعتقد أن تجارب الحياة فيها الكثير من الشواهد.

عـدم الاسـتخفاف بالنـاس الضــعفاء والمتـدنين اجتماعيـاً أو اقتصـادياً، وفــي        -٣
 ولا تَطْـرد مقابلها الاهتمـام بالوجهـاء والأثريـاء، قـال االله تعـالى مؤدبـاً نبيـه: [       

  ـنم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجو ونرِيدي يشالْعو اةبِالْغَد مهبر ونعدي ينالَّذ
          ينمالظَّـال ـنم فَتَكُـون مهدءٍ فَتَطْـرشَـي ـنم هِملَـيع ـابِكسح ـنـا ممءٍ وشَي [

يدعون ربهم بِالْغَداة والْعشي يرِيـدون   واصْبِر نَفْسك مع الَّذين)، [٢٥(الأنعام:
     ـهأَغْفَلْنَـا قَلْب ـنم ـعلا تُطا ونْيالد اةيزِينَةَ الْح تُرِيد منْهع نَاكيع دلا تَعو ههجو

في تحقيـر   )، وقال تعالى٢٨](الكهف:عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطاً
أَو  ،ومـا يـدرِيك لَعلَّـه يزَّكَّـى     ،أَن جاءه الأَعمـى  ،عبس وتَولَّىفعل بعضهم [

ومـا علَيـك أَلا    ،فَأَنـتَ لَـه تَصَـدى    ،أَمـا مـنِ اسـتَغْنَى    ،يذَّكَّر فَتَنفَعـه الـذِّكْرى  
 ).١٠-١](عبس:فَأَنتَ عنْه تَلَهى ،شَىوهو يخْ ،وأَما من جاءك يسعى ،يزَّكَّى

) وعلينا الالتزام به هو حرصه على ’والدرس الأعظم الذي نستفيده منه ( -٤
وحدة المسلمين والضرب بشدة على من يسعى لتمزيقهم وتشتيتهم وتفريـق  
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أمرهم، فقد سعى بعض اليهود الذين كانـت لهـم سـطوة وسـلطة علـى أهـل       
حتى سحب البساط من تحتهم حينما أشـرق  )، ’يثرب قبل هجرة النبي (

الإسلام بينهم، وقتل فيها خلق كثير خصوصاً في يـوم بغـاث، فحـاول بعـض     
اليهود إعادة تلك النعرات الجاهلية، ووجد استجابة من بعـض النفـوس التـي    
لـم يطهرهـا الإسـلام بشـكل كامـل، فعـادت إلـى جاهليتهـا وازدادت الفتنــة         

) بــالأمر، ’قــان للقتــال، فعلــم رســول االله (واشــتد أوارهــا، فتــداعى الفري
فخرج من بيته مسرعاً لم يدرك لـبس رداءه فكـان يجـره، وأطفـأ نـار الفتنـة       

 ).’وعاد الصفاء إليهم ببركته (

ــا       ــتن به ــي ام ــة الت ــه العظيم ــن نعم ــة م ــدة الكلم ــالى وح ــل االله تع ــد جع وق
ــالى: [      ــال تع ــيم، فق ــه العظ ــلام ونبي ــاده بالإس ــى عب ــمواْعل تَصاعو   ــه ــلِ اللّ ببِح

     نــي ب ــأَلَّف ــداء فَ أَع ــتُم ــيكُم إِذْ كُن ــه علَ ــتَ اللّ مواْ نِعــر ــواْ واذْكُ ــاً ولاَ تَفَرقُ جميع
قُلُــوبِكُم فَأَصْــبحتُم بِنِعمتــه إِخْوانــاً وكُنــتُم علَــى شَــفَا حفْــرة مــن النَّــارِ فَأَنقَــذَكُم 

ــا نْهــران:م ــالى: [ ١٠٣] (آل عم ــال تع ــا    )، وق ــتَ م ــو أَنفَقْ ــوبِهِم لَ ــين قُلُ ب ــف وأَلَّ
فــي الأَرضِ جميعــاً مــا أَلَّفَــتْ بــين قُلُــوبِهِم ولَـــكن اللّــه أَلَّــف بيــنَهم إِنَّــه عزِيــزٌ   

ــيمكنــي الإســلام علــى كلمــة ٦٣] (الأنفــال:حونعــم مــا قــال أحــد العلمــاء: (ب ،(
ــد وتو ــين    التوحي ــال شــرذمة قليل ــا ب ــر كــذلك، فم ــد الكلمــة)، إذا كــان الأم حي

ــنكم    ــة بيـ ــوا الفتنـ ــدون أن يزرعـ ــن يريـ ــل ولا ديـ ــم بـ ــتتوا  )١(لا ورع لهـ ويشـ
أمــركم ويقــدموا بــذلك خدمــة مجانيــة لأعــداء االله ورســوله وخدمــة للشــيطان   

 الرجيم، فهؤلاء ليسوا منا ونحن منهم براء.

                                                       

إشارة إلى مـا كـان يفعلـه الـبعض مـن تسـقيط وتشـويه داخـل الحـوزة العلميـة ممـا أدى إلـى             ) ١(
 تمزيقها.
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E١D< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
أحاول أن أعرض اليوم باختصار بعض الدروس التي يمكن أن نستفيدها من 

) وسيرته، فإن لنا فيه كما في ابن عمه وأخيه رسول االله ×حياة أمير المؤمنين (
فَقُلْ تَعـالَواْ  ) بنص آية المباهلة [’نفس رسول االله ( ) أسوة حسنة؛ لأنه’(

كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءكُمنِساءنَا ونِسو نَاءكُمأَبنَاءنَا وأَب عولـم  ٦١] (آل عمران:نَد ،(
يكن معـه بعـد النسـاء والأبنـاء إلا علـي بـن أبـي طالـب، وقـد سـئلَ أحـد أئمـة             

)، فقال: فلان، فقيل له: ’أصحاب رسول االله (المذاهب الإسلامية عن أفضل 
ثم؟ قال فلان، فقيل لـه: ثـم؟ قـال فـلان، فقيـل لـه: ثـم؟ قـال: النـاس بعـد ذلـك            

)؟ قال: إنما سألتموني عن أفضل أصحاب ×سواسية. فقيل له: لم تذكر علياً (
) نفـس  ×). فإذا كان (’) نفس رسول االله (×) وعلي (’رسول االله (

قَد كَان لَكُـم فـي رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ حسـنَةٌ       نا بالتأسي بسنته [لَرسول االله وقد أمر
) فيكـون الأمـر   ٢١](الأحـزاب: لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً

  ) وسيرته.×شاملا لسنة أمير المؤمنين (
حانه؛ فـإن المعرفـة بـاالله هـي     وأول درس نستفيده هو المعرفة التامـة بـاالله سـب   

                                                       

 رجـب  ١٣ألقيت على طلبة الحوزة الشريفة بمناسبة مـيلاد أميـر المـؤمنين (عليـه السـلام) فـي        )١(
 م. ١٢/١٠/٢٠٠٠الموافق  هـ١٤٢١
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): يا علي ما عرف ’غاية الغايات وهي منتهى الآمال، وقد قال له رسول االله (
): لو كشـف لـي الغطـاء مـا أزددت يقينـاً. ويقـول       ×االله إلا أنا وأنت. ويقول (

) لا طمعاً في جنـة ولا خوفـاً   ×): أول الدين معرفته؛ لذا كانت عبادته (×(
): (إلهـي  ×الله سبحانه أهلاً للعبادة فعبـده. ومـن كلماتـه (   من نار، وإنما وجد ا

كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكـون لـي ربـاً، إلهـي أنـت      
  ) مع ربه.×كما أحب فأجعلني كما تحب) هكذا كانت علاقته (

وقد كانت هذه العلاقة هي محور حياته، فلا يقول قـولاً ولا يفعـل فعـلاً ولا    
ولا يتأخر إلا في حدود وظائف العبوديـة وحقـوق الربوبيـة، تنسـب إليـه      يتقدم 

كلمة مضمونها (ما رأيت شيئاً إلا ورأيت االله قبله وبعـده وفيـه)، يريـد ناقلهـا أن     
) كان يعيش في رحاب االله، وإنه لم يغفل عنه ولا ×يقول إن ابن أبي طالب (

صـر عـن بيـان سـمو     لحظة، ويرى االله في كل شيء، وهو معنى صـحيح لكنـه قا  
) كان يرى شـيئاً غيـر االله سـبحانه، وهـو لـم      ×مرتبته، فإنها تتضمن معنى أنه (

يكن يرى غير االله سبحانه في كل شيء في هذا الوجود، وما هـذه الأشـياء التـي    
حوله إلا مرآة عاكسة للحق تبـارك وتعـالى، وهـي فانيـة فيـه لـم يكـن يلحظهـا         

  جلى فيها.) وإنما يلحظ صورة الحق التي تت×(
) في ذكر دائـم الله وحيـاة مسـتمرة فـي رحـاب االله سـبحانه       ×هكذا كان (

وحركة دؤوبة لنيل رضاه، وإذا اقتضت طبيعته البشـرية أن ينـام ويأكـل ويـنكح     
مما يعده تقصيراً فـي وظـائف العبوديـة الكاملـة فإنـه كـان يسـتغفر لـذلك أشـد          

): ×غير اختياريـة، سـئل (   الاستغفار، ويبكي أشد البكاء، رغم أن هذه الأمور
أيهما أحب إليك الجلوس في المسجد أم في الجنة؟ قال: فـي المسـجد. وقيـل:    
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): لأن في الجلوس فـي المسـجد رضـا ربـي وفـي الجلـوس فـي        ×ولم؟ قال (
الجنة رضا نفسي، وأنا أقدم رضا ربي على رضـا نفسـي. مـا خُيـر بـين أمـرين الله       

نفسه، لأنه يريد أن يقدم كل شـيء قربـة إلـى     فيهما رضا إلا اختار أشدهما على
االله سبحانه، وأهم شيء يملكه الإنسان هي نفسه، فأمات نفسه بمعنى أنـه ضـحى   

  بغرائزه وبميوله وبنزعاته في سبيل نيل رضا االله.
في معركة الخندق حيث نازل عمرو بن عبد ود فارس قريش وبطلها ثـارت  

مون علياً علـى صـدر عمـرٍو يريـد أن يحتـزّ      بينهما غبرة، فلما انجلت رأى المسل
): لأن ×رأسه، لكنـه قـام عنـه ثـم عـاد إليـه وذبحـه، فسـئل عـن ذلـك، قـال (           

الملعون بصق في وجهي عندما أردت الإجهـاز عليـه، فغضـبت فخشـيت إن أنـا      
ذبحته على هذه الحال ألاّ يكون فعلي خالصاً الله سبحانه بل لعلـه غضـباً لنفسـي،    

عدت إليه وقتلته ابتغاء رضـوان االله وحـده. هكـذا كـان علـي      فلما سكنت نفسي 
) لم يغفل عن االله سبحانه حتـى فـي أحـرج اللحظـات وأحلـك الظـروف.       ×(

     ولمعرفته الكاملة باالله سبحانه كان إذا وقف بين يديه ترتعـد فرائصـه وربمـا خـر
) ×مغشياً عليه، رآه أحد أصحابه وهو على هـذه الحالـة فهـرع إلـى الزهـراء (     

): وكيـف، قـال: لقـد رأيتـه يصـلي ثـم       ÷وقال: أدركوا علياً فقد مات، قالت (
) الحـال، وقالـت: إن هـذه    ÷سقط على الأرض مغشياً عليه. فعلمـت الزهـراء (  

  الحالة تدركه كلما وقف بين يدي ربه.
) كثير العبادة يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، بحيث أن الإمام ×كان (

ذي لقّب بالسجاد وزين العابدين لكثرة عبادته وطـول  ) ال×علي بن الحسين (
)، فـإذا  ×سجوده كان ينظر في صحيفة فيها ذكر لعبادة جده أمير المـؤمنين ( 
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تأمل بها أطال النظر ثم رماها ولم يتحمل ما فيهـا وهـو يقـول: أيـن عبـادتي مـن       
). فـي معركـة صـفين وفـي ليلـة الهريـر التـي        ×عبادة جدي أميـر المـؤمنين (  

بأنها لا يسمع فيها إلا صوت الحديد على الحديد كأصوات الرعـد فـي    وصفت
) يصلي، فقال له مالك الأشتر: أهـذا وقـت صـلاة يـا     ×السماء، وإذا هو قائم (

  ): وهل قاتلناهم إلا من أجل الصلاة؟.×سيدي؟ قال (
ويكفيك أن تقوم برحلة بين دعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء كميـل،  

  رك في نهج البلاغة لتخرج بحصيلة وافرة من المعرفة باالله سبحانه:وتسرح نظ
)    ـعم قُوبـاتلْعتَنى لرصَـي نأَفَلَئ كـدائع،      ـكلائأهـل ب نـيبنـي ويـتَ بعمجو، 

 نيبني ويقْتَ بفَرأَوو كائبنـي يـا   أَحبفَه ،كليائيلــه إِو   رو لايـومي ودـيسـي  وب
 ففَكَي ذابِكلى عتُ عرأَصَب      نـارِك ـرلـى حتُ عرنـي صَـببهو ،كراقلى فع صْبِر

 فأَفَكَيكتنِ النَّظَرِ إلى كَرامع أَ ،صْبِر فكَي أَمكفْوجائي عري النّارِ وف كُنس.(  
من ذا يعرِف قَدرك فَلا يخافُك،  ،سبحانَك اللّـهم وبِحمدك ،نْتَأَلـه إلاّ إِلا (

  ).نْتَ فَلا يهابكأَومن ذا يعلَم ما 
ـــهي (إِ ــي، و إِل ــذي يرزُقُن ــن ذَا الَّ ــي فَم ــذي  إِن حرمتَن ــن ذَا الَّ ــذَلْتَني فَم ن خَ

خَـذْتَني بِـذُنُوبي   أَن إِخَـذْتُك بِعفْـوِك، و  أَخَـذْتَني بِجرمـي   أَن إِلـهي ... إِ ينْصُرني
ن كـان  إِلــهي  إِحبـك،  أُنّي أَهلَها أَعلَمتُ أَدخَلْتَني النّار أَن إِخَذْتُك بِمغْفرتك، وأَ

  ).مليأَفَقَد كَبر في جنْبِ رجائك  ،صَغُر في جنْبِ طاعتك عملي
في الحيـاة، وحـددت   لقد رسمت هذه المعرفة المتكاملة باالله سبحانه فلسفته 

  ملامح شخصيته والتي منها:
الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بزخارفها؛ لأنه يعلم أنها فانية ولا تستحق شيئاً  -١
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بإزاء ما أعد االله سبحانه في دار الكرامة لمن أعرض عنها، وفي الحديث (لو 
، وكـان  )١(أن الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء)

هذا الإعراض عن الدنيا شرطاً لتشريفهم بهذا المقام الرفيع، ففي دعاء الندبة: 
ذ اخْتَرتَ لَهـم جزيـلَ مـا عنْـدك مـن النَّعـيمِ الْمقـيمِ الَّـذي لا زَوالَ لَـه ولاَ          (إِ

   ـدعلالَ، بحنْ      أَاضْـمالـد ههـذ جـاترفـي د ــدالزُّه هِملَـيطْتَ عشَـر ن ــةنِيا الدي
ــكذل طُوا لَــكرِجِهــا، فَشَــرزِبهــا وفزُخْرو،  مفَقَبِلْــتَه فــاءَ بِــهالْو مــنْهــتَ مملعو

لالثَّناءَ الْجو يلالْع الذِّكْر متَ لَهمقَدو ،متَهبقَرويأَ، و  كَتَـكلائم هِملَيطْتَ عبه
متَهمكَرو حةَ بِوالذَّريع ملْتَهعجو ،كلْمبِع متَهفَدرو ،سـيلَةَ إلـى    إِيِكالْوو ـكلَي
رِضْوانِك.( 

، يدخل )٢(يخاطب الدنيا (يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك)
بيت المال فيوزع كل ما فيه ويصلي فيه ركعتـين، ويخـرج ويقـول مـا مضـمونه:      

، ولو خرجـت مـنكم   )٣(دنياكم، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراًواالله ما كنزت من 
بغير الرداء الذي جئتكم به من المدينة لكنت خائناً. رقّـع مدرعتـه حتـى اسـتحيا     

، وكيف يغتر بالدنيا وترنوا عينه إليها أو يطمع في شيء من حطامها )٤(من راقعها
مـةً واحـدةً لَجعلْنَـا لمـن يكْفُـر      ولَـولا أَن يكُـون النَّـاس أُ   وبين يديه قوله تعـال: [ 

                                                       

 .٤٣/٢٠بحار الأنوار:) ١(

 من كلماته وحكمه (عليه السلام). ٤/١٧نهج البلاغة: ) ٢(

عثمـان بـن حنيـف    (عليـه السـلام) إلـى عاملـه علـى البصـرة       من كتاب لـه  ، ٣/٧٠نهج البلاغة: ) ٣(
 الأنصاري يزهده في الدنيا.

 .١٦٠، خطبة ٢/٦٠نهج البلاغة: ) ٤(
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ونرظْها يهلَيع ارِجعمو ن فَضَّةقُفاً مس هِموتيبنِ لمحراً    ، بِالرـرسابـاً ووأَب هِمـوتيبلو
ونؤتَّكا يهلَيا  ، عنْيالـد اةيالْح تَاعا ملَم كإِن كُلُّ ذَلفاً وزُخْرو    ـكبر نـدةُ عـرالآخو

ينتَّقلْمبل إن ابن أبي طالب لا يرضى بالآخرة ثمنـاً. يقـول   ٣٥-٣٣] (الزخرف:ل (
بعض أهل المعرفة: (إن الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام علـى أهـل   

) من أهـل االله، فهـل   ×وعلي ( )١(الدنيا، والدنيا والآخرة حرامان على أهل االله)
تشغله لذّات الآخرة من لحم طير وحور عـين فضـلاً عـن لـذات الـدنيا       تتوقع أن

)؟ ومـن الوضـوح   ٧٢] (التوبـة: رِضْوان من اللّه أَكْبر ذَلك هو الْفَـوزُ الْعظـيم  عن [
) إنمـا  ×الذي لا يحتاج إلى بيان أن الدنيا التي أعرض عنهـا أميـر المـؤمنين (   

فإن تـرك المحرمـات أول مراتـب العصـمة التـي      هي الدنيا المحللة لا المحرمة، 
  هي من شروط إمامتهم.

) يقول: واالله لو تظـاهرت العـرب علـى قتـالي مـا وليـت       ×الشجاعة كان ( -٢
عنها مدبراً، ولماذا يدبر؟ ومم يخاف؟ وهل الخوف إلا نتيجة الحرص علـى  

قـة  ) ولـم تبـق لـه رابطـة وعل    ×هذه الدنيا والاهتمام بعلائقها؟ فإذا قطعها (
بها، بل همه كلـه فـي االله سـبحانه، فلمـاذا يخـاف؟ اسـمعه يقـول: (إن ألـف         

 )٢(ضربة بالسيف أهون علـى علـي بـن أبـي طالـب مـن ميتـة علـى الفـراش)         
ــول ( ــل    ×ويق ــتئناس الطف ــالموت اس ــتأنس ب ــب ليس ــي طال ــن أب ): (إن اب

وشـجاعته وثباتـه أصـبح مـثلاً ورمـزاً لكـل بطولـة، قيـل لـه           )٣(بمحالب أمه)
                                                       

 .٤/١١٩عوالي اللئالي: ) ١(

 .٣٢/٦١بحار الأنوار:) ٢(

 .٢٩/١٤١بحار الأنوار:) ٣(
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إذا حمي الوطيس وحالت الخيل والرجال بيننا وبينك فأين نجـدك؟  ): ×(
قال: حيث تركتموني. وكان الأعداء قبل الأصدقاء يعلمون منه هذه الصـفة،  

) متنكراً فظهرت منه العجائب، فاختلف قـوم  ×ففي معركة صفين حمل (
معاوية أنه علي أم هو مالك الأشـتر، فـأمر معاويـة الجـيش أن يحمـل حملـة       

)، وإن ×واحد عليه، فلم يتزلزل عن موقفه، فقال معاوية: إنه علـي ( رجل 
مالك وغير مالك أقلّ من أن يثبتوا في مثل هـذا الموقـف. ولا زالـت كلمتـه     
تــرن حينمــا خُضّــب بدمــه فــي المحــراب فــي مســجد الكوفــة (فــزت ورب 

  الكعبة).
وعـدم   الثبات علـى الحـق والإرادة الصـلبة، فـلا تأخـذه فـي االله لومـة لائـم،         -٣

المداهنة والمجاملة على حساب الحق، وهي أمـور طبيعيـة عنـد مـن يعـيش      
الأهداف السامية التـي ترتفـع عـن حضـيض الماديـات. قيـل لـه: لـو أبقيـت          
معاوية أياماً حتى تستتب لك الأمور، قال: هيهات، لا أطلـب الحـق بـالجور،    

اجتمـاع السـتة    واالله لا أبيت ليلة ومعاوية يلي أمور المسلمين. وعنـدما انعقـد  
أهل الشورى وانقسموا نصفين، وكان الترجيح بيد عبد الـرحمن بـن عـوف،    
فقال لعلي: امدد يـدك أبايعـك علـى أن تعمـل بكتـاب االله وسـنة رسـول االله        

، قـال: أمـا العمـل بكتـاب االله وسـنة رسـوله       )١() وتسير بسيرة الشيخين’(
لذي استجاب لما يريد، فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا. فصفّق على يد الآخر ا

) مــثلهم يعــيش للــدنيا لكــان مســتعداً لأن يعطــيهم مــا ×ولــو كــان علــي (

                                                       

 .١/١٩٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ) ١(
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يريدون لينال ما يريد. جاءه أخوه عقيل يوماً طالبـاً زيـادة عطائـه، فإنـه كثيـر      
العيال، فأحمى له حديدة ورماها إليه، فظنها عقيـل صـرة مـال، فرمـى بنفسـه      

ئن من حديـدة أَحماهـا إِنْسـانُها للَعبِـه،     ): (أَتَ×عليها فاكتوى بحرها، قال (
(غَضَبِها لهاربا جهرجنِي إلى نَارٍ سرتَجو)١(. 

الرحمة والرأفة بالمؤمنين ومشـاركته لهـم فـي آلامهـم، كـان يتـألم لعوائـل         -٤
 :)٢(الشهداء في صفين ويبكي لبكائهم، وإليه ينسب القول

  رزئت به      كما تأوهت للأيتـــــــام في الصغرِما إن تأوهت من شيء 
  قد مات والدهم من كان يكفلهم      في النائبات وفي الأسفار والحضرِ

ونقل عنه أنه مر على دار سمع منه بكاء طفل، فسأل عن ذويه فقالت أمه أنها 
مشغولة بالطحن فسأل عن أبيه قالت استشهد في صفين فبكى ومسح علـى رأس  

  وقال لأمه أما أن تسكتيه وأطحن أو بالعكس.اليتيم 
نِينمؤالْم يرقَالَ: أَمي ي بِأَننَفْس نم ٣(وهو القائل: (أَأَقْنَع( كَارِهي مف ملاَ أُشَارِكُهو ،

 ،ايــونِــي هبغْلي ــاتَ أَنهيشِ) (هــيالْع ةشُــوبــي جف ــمةً لَهــوأُس أَكُــون رِ، أَوهالــد 
ويقُودنِي جشَعي إلى تَخَيرِ الأَطْعمة ولَعلَّ بِالْحجازِ أَوِ الْيمامة من لاَ طَمع لَـه فـي   

. وصفه عدي بن حاتم الطـائي لمعاويـة بأنـه كـان     )٤(الْقُرصِ، ولاَ عهد لَه بِالشِّبعِ)

                                                       

 .٢/٢١٧نهج البلاغة: ) ١(

 .٣٣/٤٧بحار الأنوار: ) ٢(

وهذا معنـى يجـب تطبيقـه علـى جميـع المسـتويات فنقـول أأقنـع أن يقـال لـي حجـة الإسـلام              )٣(
 سماحة آية االله ... . والمسلمين أو 

 من كتابه المتقدم إلى عثمان بن حنيف.) ٤(
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  فينا كأحدنا.
لى رأس اليتيم وتلاوة القـرآن  اهتمامه بالموعظة وما يرقق القلب، كالمسح ع -٥

) يوماً أن القلوب لتصدأ ’وذكر الموت، فقد سمع من حبيبه رسول االله (
)؟ قــال: ذكــر ’كمــا يصــدأ الحديــد، قيــل: ومــا جلاؤهــا يــا رســول االله (
): (أَحــيِ قَلْبــك ×المــوت وتــلاوة القــرآن، فتــراه يوصــي ولــده الحســن (

  .)١(دة)بِالْموعظَة، وأَمتْه بِالزَّها
) ×) معضـلة، فقـالوا: نبعـث لعلـي (    ’اعترضـت أصـحاب رسـول االله (   

ليحلّها لنا، فقال الثاني: لا، بل نحن نقصده؛ لأنه معدن العلم وأهل بيـت الـوحي،   
فبحثوا عنه فإذا به يغرس في بستان وهو يرتل القرآن، حتى إذا وصل إلـى قولـه   

 كتري أن انالإنس بحسإلى آخـر الآيـات مـن سـورة القيامـة،      تعالى: [أَي [ىدس
  .)٢(وعيونه تذرف من الدموع

التواضع وعدم الاغترار بالمنصب والجاه، فهو هو قبل المنصب وبعده، وهـو   -٦
رئـيس دولــة متراميــة الأطــراف لــم تزينـه الخلافــة بــل هــو زانهــا، وإذا حــق   

فالتفـت،   للخلافة أن تفخر فبعلي بن أبي طالب. كان يسـير يومـاً علـى دابتـه    
وإذا بقوم يسيرون خلفه، فنهرهم وقال: ما هذا؟ قالوا: شيء نفعله في كبرائنـا  
وسادتنا لتعظيمهم. فقال: في هذا عزّةٌ للراكـب وذلـة للماشـي، وهمـا أمـران      
مرفوضان وخصلتان مذمومتان. وفي الحديث: (إنما أهلك الذي مـن قـبلكم   

                                                       

فـي مـا كتبـه إلـى ولـده الحسـن (عليـه         ٣وتجـدها فـي نهـج البلاغـة: ج     ٧٤/٢١٧بحار الأنوار:/) ١(
 السلام) منصرفاً من حاضرين في طريق صفين.

 .٣/٢٧١نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: ) ٢(
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خفـق النعـال مـن     خفق النعـال مـن ورائهـم، وان أخـوف مـا أخـاف علـيكم       
ورائكم) فإن حب الجاه من أشـد الأمـراض القلبيـة، ويحتـاج إلـى مجاهـدة       
عظيمة، لذا ورد في الحـديث: آخـر مـا ينـزع مـن قلـوب الصـديقين (حـب         

  الجاه).
الصبر والجلد في مواجهة الصعاب ما دام أن ذلك فـي سـبيل االله وبعـين     -٧

ن الشـواهد الكثيـر علـى    االله، وأعتقد أن من يمر بحياة أمير المؤمنين يجـد م ـ 
ذلك، ولا عجب فإن البلاء على قدر إيمان المرء كما في الحديث، لذا كان 

 أكثر الناس بلاءً أكملهم.

بدأ حياة النصب والكفاح والمصاعب منذ نعومة أظفاره حـين كـان يتحمـل    
) أذى قريش في بداية الدعوة، ثم حوصر معه فـي  ’مع ابن عمه رسول االله (

) مروراً بمصاعب الهجرة والمبيت على الفراش ومعـارك  ×شعب أبي طالب (
إِذْ تُصْـعدون  ، بلَغَت الْقُلُوب الْحنَـاجِر وتَظُنُّـون بِاللَّـه الظُّنُونَـا    ) إذ [’الرسول (

   اكُمـي أُخْـرف وكُمعـدولُ يسالرو دلَى أحع ونلاَ تَلْو١٥٣-١٥٢](آل عمـران:  و (
]نَيح مويضُ   والأَر كُملَـيضَـاقَتْ عئاً وشَي نكُمتُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَع

بِرِيندتُم ملَّيو تْ ثُمبحا ر٢٥](التوبة:بِم.(  
) ويوم الهجوم على الدار، وتلـك كانـت المحنـة    ’وبعد وفاة رسول االله (

والأرض عـن تحمـل الموقـف، وهـو     الكبرى على قلبه حين عجزت السماوات 
) ويقودون حجة االله بحمائل سيفه، ’يرى القوم يعتدون على ابنة رسول االله (

ثم ابتزازه حقه خمساً وعشرين سنة، ثم الرجوع إليه بعد أن تغيـرت الـدنيا ومـن    
فيهــا وتنكــر لــه الأصــحاب ونابــذوه الحــرب، واستشــهد وهــو يتجــرع غصــص  
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فحل أمر معاوية حتى كانـت تصـل غاراتـه إلـى     المصائب، فقد انهار جيشه واست
ضواحي الكوفة فلا يتصـدى لـه أصـحابه، فيـدعوهم إلـى الـدفاع عـن حرمـات         
الإسلام فلا يجد مصغياً، ويقول: (ولَقَد بلَغَنِي أَن الرجلَ منْهم كَان يـدخُلُ علَـى   

تَزِع حجلَها وقُلْبها وقَلاَئدها، ورِعاثَها، مـا  المرأَة المسلمة، والْأُخْرى المعاهدة، فينْ
      مـنْهـلاً مجـا نَـالَ رم ،ـرِيناففُوا وانْصَر امِ، ثُمحرتالاساعِ وجرتإِلاَّ بِالاس نْهم تَنِعتَم

 ـن باتَ مماً ملسأً مرام أَن فَلَو ،مد ملَه لاَ أُرِيقو ،كَلْم       بِـه ـا كَـانـفاً مـذا أَسه ـدع
لشـدة هـذه المآسـي التـي توجـع القلـوب        )١(ملُوماً، بلْ كَـان بِـه عنْـدي جـديراً)    

وتدميها، فكان في نهاية حياته يصعد على المنبر وينعى أصـحابه الأوفيـاء عمـار    
؟ وابن التيهان وذا الشهادتين ويبكي ويتمنى الموت، ويقول: متى يبعـث أشـقاها  

 هكذا تجرع الغصص والآلام، وكلها كانت ثمناً يدفعه لكي يعيش الله.

الحفاظ على مصلحة الإسلام وحفظ كيان المسلمين ووحدتهم، فـرغم أن القـوم    - ٨
غصبوا حقه إلا أنه لما علم أن بقاء الإسلام منوط بسكوته عـن حقـه سـكت ولـم     

يقيـل عثـرتهم   يبخل عليهم بالنصيحة ولا تركهم في جهلهـم يعمهـون، بـل كـان     
ويصــحح خطــأهم ويــوجههم ويرشــدهم ويفهمهــم الصــواب، وكــان يمكنــه ألاّ 
يتجاوب معهم ليكشف زيفهم وقصـورهم وتقصـيرهم، لكـن ذلـك يكـون علـى       

 حساب الإسلام، فتجاوز كل هذه الأنانيات وعمل مخلصاً الله.

فما أحرانـا ونحـن ننتسـب إليـه ونجـاوره ونـتكلم باسـمه ونـتقمص دوره أن         
] أُولَئـك هـم الْفَـائزُون   بهداه ونسير مسيرته؛ ليحشرنا االله تعالى في شيعته [نهتدي 

  ).١١١(المؤمنون:

                                                       

 .٢٧خطبة  ١/٦٩نهج البلاغة: ) ١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والهداية إلى الإيمـان وولايـة أهـل     

كلهـا نعـم قلّمـا     -) ^أي الإيمان وولايـة أهـل البيـت (    –). هذه ^البيت (
يلتفتْ إليها. فالناس تعرف من معنى النعمة المال والبنين والجاه، أما هـذه الـنعم   
التي هي أعظم النعم لا يلتفت إليها، لذلك هذا الشخص الذي يـأتي إلـى الإمـام    

لإمام: عنـدكم أكثـر   ) ويقول له: ليس عندي أي شيء، فيقول له ا×الصادق (
مما في السماوات والأرض، فقـال: كيـف ذلـك يـا ابـن رسـول االله؟ قـال الإمـام         

): عندك ولايتنا أهل البيـت، لـو أعطيـت مـا فـي السـموات والأرض هـل        ×(
): إذن لـديك شـيء   ×تتخلى عنها؟ قـال: لا، يـا ابـن رسـول االله، قـال الإمـام (      

وما كنا نهتدي لـولا   –يلتفت إليها  أكبر من السماوات والأرض.. فهذه نعم قلّما
أن هدانا االله، وصلّى االله على الأدلاّء على طاعتـه والهـداة إلـى سـبيله والقـائمين      
  بأمره، والوسيلة إلى رضوانه، وأبواب رحمته، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.  
لا بد لأي رسالة لكي تستمر في الوجود وتحافظ على نفسـها، ومنهـا رسـالة    

ولك أن تطبقها على أية رسالة... المذهب كرسـالة، أو أنـتم كحـوزة     –لام الإس
إلى عدة  –أيضاً عندكم رسالة تطبقونها، لكني أخص في الذكر رسالة الإسلام 

                                                       

ــي     )١( ــلام) ف ــا الس ــراء (عليه ــيلاد الزه ــبة م ــت بمناس ــة   ٢٠ألقي ــادي الثاني ـــ ١٤٢٢جم ــق  ه المواف
 .م٩/٩/٢٠٠١
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مقومات أستطيع تصنيفها إلى: عوامل ذاتية وموضوعية، فأما الذاتية فهـي ترجـع   
  إلى:

  ذات الرسالة من حيث المحتوى والمضمون.  . أ
 حاملها وما يمتلك من مؤهلات وقابليات وملكات.ذات   . ب

وأعني بالعوامل الموضوعية، العوامل الخارجيـة المحيطـة بالرسـالة، ورسـالة     
الإسلام اكتملت فيها هذه المقومات، فمن الناحيـة الذاتيـة ذات الرسـالة شـريعة     
إلهية نزلت من خالق السماوات والأرض، وذات حاملها أكمل مخلوق وأشرف 

ولا أريد هنا التحدث عن هـذه الناحيـة (العوامـل الذاتيـة) فلهـا مناسـبة       مخلوق، 
  أخرى، وأما العوامل الموضوعية الخارجية فهي ثلاثة:

أولاً: القوة التي تدافع عن الرسالة وحاملها، وقد تمثلت بأمير المـؤمنين علـي   
  ).×بن أبي طالب (

والحصـانة الاجتماعيـة   ثانياً: العنوان الاجتمـاعي الكبيـر الـذي يمثـل الغطـاء      
) ’لحامل الرسالة فيحميه من الأخطار، وقد تمثل بأبي طالب عم رسول االله (

  وقد أشار الشاعر إلى هذين العاملين فقال:
  لما مثل الدين شخصاً فقاما  هـــفلولا أبـو طالــب وابن

  وهذا بيـثرب لاقى الحماما  فذاك بمكة آوى وحاما        
ا جملة من الأنبياء كما عبر القرآن، مثلاً عن نبي االله وهذان الركنان يفتقدهم

) ٨٠](هود:لَـو أَن لـي بِكُـم قُـوةً أَو آوِي إلـى ركْـنٍ شَـديد       ) فقـال: [ ×لوط (
) لـو  ×)، والـركن الشـديد أبـو طالـب (    ×فالقوة هو علي بـن أبـي طالـب (   

هـذين  ) لـم يكـن يمتلـك    ×)، فنبي االله لوط (’طبقناهما على رسول االله (
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  المقومين.
ثالثا: المال الذي وفره ثراء أم المؤمنين خديجة ومالها الكثيـر الـذي كرسـته    

  ).’لإنجاح دعوة رسول االله (
التـي تصــادف مــيلاد   -العشــرين مــن جمـادي الثــاني  –وأنـا بهــذه المناسـبة   

) أود الحـديث عـن الوالـدة خديجـة الكبـرى، وأكـون بـذلك قـد         ÷الزهراء (
رأة الجليلة التي أطأطئ رأسي كلما ذكرتها هيبة وإجلالاً أعدت ذكرى هذه الم

أن الإمــام  -الــدليل علــى علـو قــدرها –لعلـو مقامهــا، ويكفـي دلــيلاً علــى ذلـك    
) يفتخر بالانتساب إليها، ففي زيارة وارث التي هـي مرويـة عـن    ×المعصوم (

ا بـن  ): (السلام عليك ي ـ×إمام معصوم يزور بها إماماً معصوماً فيعظمه، بقوله (
خديجة الكبرى)، فما هي منزلة خديجة الكبـرى حتـى يفخـر الإمـام (سـلام االله      

  عليه) بالانتساب إليها.
ــا         ــد أدخلن ــون ق ــرى نك ــة الكب ــؤمنين خديج ــن أم الم ــديث ع ــذا الح وبه

ــول االله (   ــى رس ــرور عل ــلاص،    ’الس ــدق وإخ ــة بص ــب خديج ــذي أح ) ال
ة، فقــد روى ابــن وبقــي وفيــاً لــذكراها طــول حياتــه وبعــد وفاتهــا بســنين كثيــر  

) إذا ذبــح الشــاة ’حجــر فــي الإصــابة عــن عائشــة قولهــا: كــان رســول االله ( 
ــه (    - ــة، لأن ــا بســنين طويل ــد وفاته ــة بع ــي المدين ) دخــل ’وهــذا الكــلام ف

ــة    ــي المدين ــة ف ــب       –بعائش ــي لأح ــة إن ــدقاء خديج ــى أص ــلوا إل ــول: أرس يق
  حبيبها.

: قــال  ) اذا أتــي بهديــة قــال  ’وروي عــن أنــس قــال: كــان النبــي (     
اذهبــوا بهــا الــى بيــت فلانــه فإنهــا كانــت صــديقة لخديجــة، انهــا كانــت تحــب  
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  . )١(خديجة
ــول االله (    ــان رسـ ــة : كـ ــن عائشـ ــة عـ ــف الغمـ ــي كشـ ــر ’وفـ ) اذا ذكـ

خديجـــة لـــم يســـأم مـــن الثنـــاء عليهـــا والاســـتغفار لهـــا، فـــذكرها ذات يـــوم 
ــرة الســن . قالــت :   فحملتنــي الغيــرة،  ــه فقلــت : لقــد عوضــك االله مــن كبي فرأيت

(٢)غضب غضباً شديداً
 .  

) فألطفهـــا، فلمـــا خرجـــت ’وروي ان عجـــوزا دخلـــت علـــى النبـــي (
ــال : (  ــة فق ــألته عائش ــةَ  ) ’س يجخَد ــان ــا زَم ــتْ تَأْتينَ ــا كَانَ إِنَّه ،  ــن سح ّإِنو

دهالْع نم انالْإِيم.  
ــذكر أمهــا بقــدر ÷ونــدخل الســرور علــى ابنتهــا الزهــراء (    ) فإنهــا تســر ب

ــراء (     ــد روي أن الزه ــت، فق ــين توفي ــا ح ــا عليه ــك  ÷حزنه ــادت أن تهل ) ك
ــا         ــوذ بأبيه ــت تل ــنين، وجعل ــس س ــت خم ــذ بن ــي يومئ ــاء وه ــن البك ــها م نفس

) وتـــدور حولـــه وتقـــول لـــه: أب أيـــن أمـــي، حتـــى هـــبط ’رســـول االله (
ــل (  ــين جبرائي ــان    ×الأم ــره بمك ــالى ويخب ــن االله تع ــلام م ــة الس ــرأ فاطم ) يق
  ن هي خديجة؟.أمها في الجنان، فم

هي خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي، وبنـو أسـد             
بطــن مــن بطــون قــريش، مــنهم العــوام بــن خويلــد والــد الزبيــر، فخديجــة عمــة 

  ) صفية بن عبد المطلب.’الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول االله (
ــها       ــدنس نفس ــم ت ــا ل ــاهرة؛ لأنه ــدعى بالط ــة ت ــي الجاهلي ــة ف ــت خديج كان

                                                       

 .١٦/١٢عن بحار الانوار : ٢/٥٧٠) سفينة البحار: ١(

  .١٦/١٢عن بحار الانوار : ٢/٥٧٠) سفينة البحار: ٢(
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ا كانــت تفعلــه نســاء قومهــا مــن ســلوكيات الجاهليــة المنحرفــة، حتــى         بمــ
ســيدات قــريش كانــت تخــوض فــي تلــك الأعمــال لــذا عيــر عــدد مــن رجــال  
قريش بأمهـاتهم، فأحـدهم يقـال لـه ابـن النابغـة، والآخـر يقـال لـه ابـن الزرقـاء            

ــاد      ــة الأكب ــن آكل ــه اب ــال ل ــع يق ــن صــهاك والراب ــه اب ــال ل ــث يق هكــذا  –والثال
أمهــات هــؤلاء، روى الطبرســي: انــه لمــا كــان  يــوم فــتح مكــة جــاءت   كانــت 

{يـــا أَيهـــا النَّبِـــي إِذَا جـــاءَك    ) ونزلـــت ’النســـاء يبـــايعن رســـول االله (  
     {ــزْنِين ــا ي ــرِقْن ولَ ســا ي ــيئًا ولَ ــه شَ ــرِكْن بِاللَّ ــا يشْ ــى أَن لَ ــك علَ ــاتُ يبايِعنَ الْمؤمنَ

ــة :  ــ ]١٢[الممتحن ــي اصــبت مــن   فقال ــا ســفيان رجــل ممســك وان ت هنــد: ان اب
ماله هنـات فـلا أدري أيحـلّ لـي ام لا ؟ فقـال ابـو سـفيان مـا اصـبت مـن مـالي            

) وعرفهــا ’فيمــا مضــى وفيمــا غبــر فهــو لــك حــلال، فضــحك رســول االله (  
فقــال لهــا : وانــك لهنــد بنــت عتبــة قالــت : نعــم فــاعف عمــا ســلف يــا نبــي االله  

ــال : (   ــك، فق ــى االله عن ــم    ’عف ــرة؟ فتبس ــي الح ــت: او تزن ــزنين) قال ) (ولاي
أمــا خديجــة فكانــت  –،  )١(ابــن الخطــاب لمــا جــرى بينــه وبينهــا فــي الجاهليــة 

عفيفــة نقيــة طــاهرة جليلــة القــدر فــي الجاهليــة قبــل الإســلام، وهــذا أول          
ــراف        ــان للأع ــاع الإنس ــأن لا ينص ــة ب ــرأة العظيم ــذه الم ــن ه ــتفيده م درس نس

ــرفات الم  ــد والتص ــتهم    والتقالي ــن كلم ــاً م ــع انطلاق ــود المجتم ــي تس ــة الت نحرف
ــتقامة      ــه بالاس ــزاً يشــار الي ــى متمي ــد).وانما يبق ــاس عي ــع الن المشــهورة (حشــر م

  والعفاف والصلاح.
ــف  ــذا الوص ــاهرة –وه ــأن     -أي الط ــة ب ــن الإمامي ــدتنا نح ــع عقي ــجم م ينس

                                                       

 ٢١/٩٨) بحار الانوار: ١(
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ــول االله (   ــات رسـ ــاء وأمهـ ــلة آبـ ــون   ’سلسـ ــم مؤمنـ ــومين كلهـ ) والمعصـ
ــى آد  ــدون إل ــارة وارث: (أَ ×م (موح ــي زي ــد ورد ف ــهد )، وق ــتَ  أَشْ ــك كُنْ نَّ

رحــامِ الْمطَهــرة، لَــم تُنَجســك الْجاهليــةُ     صْــلابِ الشّــامخَة، والأَ نُــوراً فــي الأَْ 
ــا   أَبِ ــدلَهِمات ثيابِه م ــن م ــك تُلْبِس ــم ــها، ولَ ــجاد ( نْجاس ــام الس ــال الإم ) ×) وق

ــي   ــة ف ــه المعروف ــي خطبت ــات      ف ــن نقي ــا اب ــه): (أن ــة االله علي ــد (لعن ــس يزي مجل
ــا ابــن عــديمات العيــوب)، وأوضــح مصــداق لهــذه الأمهــات هــي    الجيــوب، أن

  ).‘الزهراء وخديجة (
ــة شــأنها قبــل   و خطبهــا الكثيــر مــن أشــراف قــريش لمالهــا وجمالهــا وجلال

)، فرفضـــت، حتـــى رغبـــت فـــي رســـول االله  ’تزوجهـــا مـــن رســـول االله (
ــن  ’( ــمعت م ــدما س ــوة    ) بع ــات النب ــن علام ــاهده م ــا ش ــرة مم ــا ميس غلامه

قبــل البعثــة وممــا ســمعته مــن بحيــراء الراهــب فــي حقــه لمــا ســافر معــه ميســرة  
فـــي تجـــارة خديجـــة، وكـــان عمـــره الشـــريف حـــين زواجـــه منهـــا خمســـة  
ــا درســاً آخــر هــو أن المــرأة مهمــا     وعشــرين ســنة وهــي فــي الأربعــين، لتعطين

ــال وال    ــال والم ــات الجم ــن مقوم ــك م ــفءٌ    تمتل ــو ك ــن ه ــا م ــال إذا جاءه كم
ــار آخــر، فقــد     ــدين فــلا ترفضــه لأجــل فقــره أو أي اعتب مــن حيــث العقــل وال

) يتيمـــاً ولـــيس موســـراً، وهـــي ثريـــة ذات تجـــارات  ’كـــان رســـول االله (
ــاع     ــال للانتفـ ــرج الرجـ ــا، ويخـ ــام وغيرهـ ــة والشـ ــر والحبشـ ــي مصـ ــعة فـ واسـ

  بأموالها ولها عدد كبير من الجِمال.
) بهــا مــن البدايــة وقصــة ســفره للتجــارة  ’ه (وقــد ذكــرت قصــة زواجــ

بـــأموال خديجـــة ومـــا رافقـــه مـــن المعجـــزات فـــي بعـــض المصـــادر، وقـــد  
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ــال          ــو الح ــا ه ــة كم ــاييس الدنيوي ــل المق ــن أه ــدد م ــزواج ع ــذا ال ــارض ه ع
  اليوم، وعاشت معه حياة زوجية سعيدة. 

ــول االله (  ــلّ رس ــن      ’ظ ــة م ــة زوج ــا أي ــه عنه ــم تعوض ــا ول ــن إليه ) يح
 ــ ــه اللاحقـ ــول االله (  زوجاتـ ــان رسـ ــت: كـ ــداهن قالـ ــى أن إحـ ) لا ’ة، حتـ

ــى يــذكر خديجــة    ــة   –يكــاد يخــرج مــن البيــت حت ــي المدين وهــذا الكــلام ف
فيحسـن الثنـاء عليهـا، فـذكرها يومـاً مـن الأيـام فأخــذتني         -بعـد وفاتهـا بسـنين    

ــت:   ــرة فقل ــدقين       الغي ــراء الش ــريش حم ــائز ق ــن عج ــوز م ــن عج ــذكر م ــا ت م
ــدلك االله   ــد أب ــدهر ق ــي ال ــت ف ــراًهلك ــا  خي ــا   منه ــال: لا واالله، م ــم ق ــب ث . فغض

أبــدلني االله خيــراً منهــا، آمنــتْ بــي إذ كفــر النــاس، وصــدقتني إذ كــذبني         
النـــاس، وواســـتني بمالهـــا إذ حرمنـــي النـــاس، ورزقنـــي االله منهـــا الولـــد دون 

  . )١(غيرها من النساء
) والتربيــة التــي يمــر بهــا اســتعداداً  ’وكانــت متفهمــة لســلوك زوجهــا ( 

ــة     لحمــل  ــل البعث ــار حــراء قب ــي غ ــه الخــلاء ف ــب إلي ــد حب ــرة، فق ــة الكبي الأمان
ــاه وتمـــده   ــنين، فكانـــت ترعـ ــاليين أن   –بسـ ــذا ينبغـــي لزوجـــات الرسـ وهكـ

ــم      ــات معه ــا ومتعاون ــيات به ــن وراض ــؤوليات أزواجه ــات لمس ــن متفهم  –يك
ــه، ولــم    ــالنبوة فــي الأربعــين مــن عمــره، فكانــت أول مــن آمــن ب حتــى بعــث ب

ــاج إ  ــن تحت ــاع      تك ــرى اجتم ــت ت ــا كان ــدقه؛ لأنه ــى ص ــل عل ــان ودلي ــى بره ل
ــد أن     ــه بعـ ــا تزوجتـ ــتطيع القـــول أنهـ ــه، بـــل أسـ ــر فيـ أوصـــاف النبـــي المنتظـ
ــالى       ــاء االله تع ــيم، فش ــرف العظ ــذا الش ــال ه ــتْ أن تن جــك، فر ــه ذل ــمت في توس

                                                       

 وغيرها من المصادر على تقارب بالألفاظ. ٩/٢٢٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ) ١(
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لهـا هــذه المنزلــة الرفيعـة، فزواجهــا منــه كـان مبنيــاً علــى هـذا الهــدف العظــيم،     
عضـهم مـن أنـه ناشـئ عـن علاقـة حـب قبـل الـزواج ليبـرر بـه            لا كما يصـوره ب 

  العلاقات غير المشروعة والاختلاط غير الشريف.
ــم يكــن مــع رســول االله (  ــر  ’ول ) طــوال ســنين بعــد النبــوة إلا هــي وأمي

) فــي بعــض كلماتــه فــي نهــج     ×) كمــا ســجله الإمــام (  ×المــؤمنين (
) إلــى أن ’ (البلاغــة، ففــي كلمتــه التــي يصــف فيهــا موقعــه مــن رســول االله

قـال (ولَقَـد كُنْـتُ أَتَّبِعـه اتِّبـاع الْفَصـيلِ أَثَــر أُمـه، يرفَـع لـي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمــاً             
مــن أخْلاقــه، ويــأْمرني بِالإِقْتــداءِ بِــه. ولَقَــد كَــان يجــاوِر فــي كُــلِّ ســنَة بِحــراءََ   

ــرِي،   غَي اهــر لاَ يو ،اهــأَر ــر       فَ ــلام غَي ــي الإس ف ــذ ئموي ــد احــتٌ و يب ــع مجي ــم ولَ
ــولِ االلهِ  سر- ــه آلو ــه لَيــلَّى االلهُ ع ــوحيِ    -صَ ــور الْ ــا، أَرى نُ مثُهــا ثَال ــةَ وأَنَ يجخَدو

(.ةوالنُّب رِيح أَشُمو ،الَةسالرو)وهكذا بدأ الإسلام بهؤلاء الثلاثة.)١ ،  
ــن   وجــاء  ــى المســيح ب وصــفها (ســلام االله عليهــا) بالمباركــة فيمــا اوحــي ال

ــي (  ــف النب ــي وص ــريم ف ــي    ’م ــك ف ــرةُ ام ــي ض ــة، وه ــن مبارك ــلُه م ) (نس
ــة) ــي (   )٢(الجن ــع النب ــة م ــي الجن ــا ف ــ) وع’وان منزلته ي وفاطمــة والحســن ل

  ) على الاعراف .^والحسين (
ــب (   ــا خوط ــة، فحينم ــة حكيم ــرأة عاقل ــت ام ــالة وغ’وكان ــي ) بالرس ش

ــا: زملــوني           ــول له ــة يق ــد خديج ــى عن ــادر إل ــالى ب ــلام االله تع ــة لك ــه هيب علي
ــي      ــة (رض ــت خديج ــة، فأقبل ــة العظيم ــذه الأمان ــل ه ــل بحم ــو مثق ــوني وه زمل

                                                       

 .٢/١٥٧نهج البلاغة   )١(

  ٢١/٣٥٢عن بحار الانوار :  ٢/٥٧١) سفينة البحار :  ٢(
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االله عنهـــا) تعينـــه علـــى أمـــره وتقـــول: كـــلا واالله، لا يخزيـــك االله أبـــداً، إنـــك 
ــه (      ــت ل ــا، وقال ــر كلامه ــى آخ ــرحم... إل ــل ال ــ ’لَتَص  ــن ع ــا ب ــر ي م ): أبش

واثبــت، فوالــذي نفــس خديجــة بيــده، إنــي لأرجــو أن تكــون نبــي هــذه          
)، ’الأمــة، وكانــت قــد اطلعــت علــى العلامــات التــي تســبق ظهــور النبــي (  

ــن        ــل وم ــن نوف ــة ب ــا ورق ــن عمه ــن اب ــك م ــمعت ذل ــان، وس ــد ح ــه ق وأن زمان
ــل      ــد االله، ب ــن عب ــي محمــد ب ــك ف ــع ذل ــت تتوق ــان، وكان ــار والرهب بعــض الأحب

ا تفرســت فيــه مــن كمــالات تؤهلــه لأن يكــون هــو نبــي آخــر إنهــا تزوجتــه لمــ
  الزمان فتحققت فراستها.

)يبلــغ ســلام رب العــزة والجــلال    ×وكــان الــروح الامــين جبرائيــل (   
ــول االله (     ــل لرسـ ــيم جبرائيـ ــة تعلـ ــي روايـ ــة، ففـ ــى خديجـ ــة ’علـ ) كيفيـ

ــول االله (       ــل رس ــا فع ــت كم ــة ففعل ــا لخديج ــلاة وعلّمه ــوء والص )، ’الوض
ــل ي  ــان جبرائي ــول االله (    وك ــول لرس ــا فيق ــن ربه ــلام م ــة الس ــرأ خديج ): ’ق

ــول االله (    ــال رس ــا، فق ــن ربه ــلام م ــة الس ــرأ خديج ــذا  ’اق ــة، ه ــا خديج ): ي
جبرائيــل يقرئــك الســلام مــن ربــك، فقالــت خديجــة: االله الســلام ومنــه الســلام   

  وعلى جبرائيل السلام. 
ــول االله (   ــي: ان رسـ ــير العياشـ ــي تفسـ ــل ( ’وفـ ــال: ان جبرئيـ ) ×) قـ

لي ليلـة اسـري بـي حـين رجعـت وقلـت يـا جبرئيـل هـل لـك مـن حاجـة،             قال 
  )١(قال : حاجتي أن تقرأ على خديجة من االله ومني السلام

) تخفـــف عنـــه آلام الرســـالة   ’ووقفـــت إلـــى جنـــب رســـول االله (   
                                                       

 ٢/٥٦٧) سفينة البحار : ١(
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ــت     ــه، وكان وأعباءهــا وتُشــد مــن أزره وتســمعه كــل كــلام طيــب وتفــرج كرب
ــول االله (  ــا) لرسـ ــي االله عنهـ ــاً ك’(رضـ ــراً ) عونـ ــه   –بيـ ــة ننبـ ــا ملاحظـ وهنـ

فــإن أشــد مــا يحتاجــه حامــل الرســالة مقابــل مــا         -عليهــا وهــي ضــرورية   
يتعـــرض لـــه مـــن مصـــاعب ومحـــن هـــو البيـــت الهـــادئ والصـــدر الحنـــون  
ــا يواجــه فــي الخــارج هــو     ــإن أصــعب مــن كــل م ــى العكــس ف والواســع، وعل
ــى      ــم يوجــه إل ــرآن ل ــي الق ــد ف ــذلك نجــد أن أشــد تهدي ــت المشــاكس، ل البي

ــركين الم ــول االله (   –شـ ــرب لرسـ ــبوا الحـ ــم نصـ ــم أنهـ ــى  -) ’رغـ ولا إلـ
ــى    ــافقين، وإنمــا وجــه إل ــى إبلــيس ولا إلــى المن الكفــار ولا إلــى اليهــود ولا إل

) حياتــه فقــال تعــالى: ’داخــل البيــت الــذي كــان يــنغص علــى رســول االله (
]      صَـــالرِيـــلُ وجِبو لاهـــوم ـــوه فـــإن اللَّـــه ـــهلَيا عرإِن تَظَـــاهو نِينمـــؤالْم ح

ظَهِير ــكذَل ــدعكَــةُ بلائالْمــه تعــالى لــم يهــدد أحــداً بهــذا   –) ٤](التحــريم:و فإن
ــن     ــة آلاف مـ ــيهم ثلاثـ ــه نـــزل علـ ــركين أنـ ــد للمشـ ــا أعـ ــة مـ التهديـــد، فغايـ

ــه: [     ــال عنـ ــيس فقـ ــا إبلـ ــومين، أمـ ــة مسـ ــان   الملائكـ ــيطَان كَـ ــد الشَّـ إِن كَيـ
ــاء:ضَعيفاً ــا ٧٦](النس ــت   )، مم ــل البي ــن داخ ــيص م ــورة التنغ ــى خط ــدل عل ، )١(ي

ــول االله (     ــان رس ــي احتض ــة ف ــة دور خديج ــرف أهمي ــا نع ــن هن ــو ’فم ) وه
  .-يواجه تلك المصاعب في أول بعثته 

وهــذا الــدرس أريــد أن تســتفيده نســاء العــاملين الرســاليين مــن علمــاء         
وفضــلاء وخطبــاء ومــؤمنين واعــين، فــيكن لهــم كمــا كانــت خديجــة رضــوان  

                                                       

 راجع كتاب (رفقاً بالرجال يا قوارير). )١(
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ــول االله ( االله  ــا لرس ــديد    ’عليه ــد الش ــذا التهدي ــيهن ه ــزل ف ــاللواتي ن )، لا ك
  بسبب نظرتهن المادية الضعيفة للحياة الزوجية.

)، وقـــد ÷وفـــي الســـنة الخامســـة مـــن البعثـــة ولـــدت فاطمـــة الزهـــراء (
ــال لــذكرها         ــا لا مج ــزات مم ــات والمعج ــن الآي ــر م ــا الكثي ــمنت ولادته تض

ــاء        –الآن  ــرأة أثن ــا، والم ــاء قومه ــل نس ــن قب ــة م ــت مقاطع ــا كان ــداهن أنه إح
ــه      ــة أن ــولادة منهــا، ففــي الرواي ــي أمــر ال ــرأة أخــرى تل ــى ام ــاج إل ــولادة تحت ال
       ،ــن ــن يك ــة عم ــألتهن خديج ــولادة فس ــر ال ــي أم ــماء تل ــن الس ــوة م ــت نس نزل

  فعرفن أنفسهن بأنهن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم.
ــزات ق  ــن المعج ــاً م ــي    وأيض ــل ف ــي حم ــا وه ــراء لأمه ــديث الزه ــية تح ض

بطــن أمهــا، فقالــت: يــا رســول االله، إن هــذا الحمــل الــذي فــي بطنــي يكلمنــي،  
ــول االله (  ــرها رس ــاهرة،     ’فبش ــرأة ط ــا ام ــي، وأنه ــا ذريت ــتكون منه ــا س ) أنه

  ) بالمحدّثة والمحدثة بالكسر والفتح.÷فلذا كانت تسمي الزهراء (
  -مزدوجة: وهنا أود الإشارة إلى فائدة

ــنة     ــتين سـ ــان سـ ــراء كـ ــا للزهـ ــين ولادتهـ ــة حـ ــر خديجـ ــى: أن عمـ الأولـ
ــا الرســول ( ــة وكــان عمــره    ’(تزوجه ــغ البعث ــا بل ــين فلم ــي الأربع ــي ف ) وه

ــل        ــادة للحم ــب ع ــر مناس ــر غي ــو عم ــنة) وه ــتون س ــا س ــبح عمره ــين أص أربع
والإنجـــاب، فيكـــون أصـــل حملهـــا بـــالزهراء معجـــزة خـــلاف القـــوانين        

ــذه النك  ــة، وه ــدة        الطبيعي ــى فائ ــل إل ــا ننتق ــب، ومنه ــي الكت ــجل ف ــم تس ــة ل ت
  أخرى.
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ــاً إلا      ــأس للمــرأة هــو خمســون عام ــاء أن ســن الي ــين الفقه ــة: اشــتهر ب الثاني
القرشية فأنـه سـتون وقـد اعترفـوا رغـم شـهرة الحكـم أنـه لا دليـل عليـه (أنقـل            
ــرح       ــي ش ــاني ف ــهيد الث ــال الش ــاني، ق ــهيد الث ــة للش ــرح اللمع ــن ش ــاً م ــم نص لك

ــوم، واعتــرف المصــنف (الشــهيد   اللمعــة: وا ــر معل لحكــم مشــهور ومســتنده غي
ــأقول: لعــل الأصــل فــي هــذا الحكــم     ــه فيهــا علــى نــص). ف الأول) بعــدم وقوف

بفاطمــة وهـي فــي السـتين مــن    -وهـي قرشــية كمـا نعلـم    –هـو حمـل خديجــة   
  العمر.

ــه ( ــوال  ’وقـــد تحملـــت معـ ــل تلـــك الأمـ ــوان الأذى وبـــذلت كـ ) ألـ
)، وحوصـــرت معـــه فـــي شـــعب أبـــي ’( الطائلـــة فـــي نصـــرة رســـول االله

ــن         ــم وم ــي هاش ــة بن ــى مقاطع ــريش عل ــا ق ــت فيه ــاف اتفق ــنين عج ــب س طال
ــذه       ــانون ه ــم يع ــاء وه ــوع والعن ــدهم الج ــاً، فأجه ــادياً واجتماعي ــم اقتص والاه
ــه     ــال، ممــا ينبئــك أن هــذا الســلاح الخســيس يلجــأ إلي ــة فــي شــعاب الجب العزل

ــي كــل ز   ــآربهم الشــيطانية ف ــم يكــن  أهــل الباطــل ليحققــوا م ــان ومكــان، ول م
ــل          ــو جه ــي أب ــام لق ــد الأي ــي أح ــس، وف ــق الأنف ــام إلا بش ــيهم الطع ــل إل يص
حكــيم بــن حــزام بــن خويلــد ومعــه غــلام يحمــل قمحــاً يريــد بــه عمتــه           

ــول االله (   ــد رس ــي عن ــة وه ــال:    ’خديج ــه وق ــق ب ــعب فتعل ــي الش ــه ف ) ومع
ــى     ــك حتـ ــت وطعامـ ــرح أنـ ــم؟ واالله لا تبـ ــي هاشـ ــى بنـ ــام إلـ ــذهب بالطعـ أتـ

مكــة، فجــاءه أبــو البختــري بــن هشــام بــن الحــارث بــن أســد فقــال:  أفضــحك ب
مالــك ولــه؟ فقــال: يحمــل الطعــام إلــى بنــي هاشــم، فقــال أبــو البختــري: طعــام  
ــبيل        ــلّ س ــا؟ خ ــا بطعامه ــه أن يأتيه ــه، أفتمنع ــه في ــت إلي ــده بعث ــه عن ــان لعمت ك
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الرجـل، فــأبى أبــو جهـل حتــى نــال أحـدهما مــن صــاحبه، فأخـذ أبــو البختــري     
  ، هذا والجميع مشركون.)١(فضربه به فشجه ووطأه وطأ شديداًلحى بعير 

وبعــد أن خرجــوا مــن الشــعب ومزقــت صــحيفة المقاطعــة فــي حادثــة         
معروفــة توفيــت هــي وأبــو طالــب، وبينهمــا ثلاثــة أيــام فــي شــهر رمضــان مــن   

) وســـمى ذاك ’الســـنة العاشـــرة للبعثـــة، فهـــد موتهـــا ركـــن رســـول االله ( 
) فـــي حفرتهـــا ’الحجون، ونـــزل النبـــي (العـــام بعـــام الحـــزن ودفنـــت بـــ

  ) وهي بنت خمس سنين.’وتركت بعدها يتيمتها الزهراء (
وردت فــي فضــلها عــدة أحاديــث، ففــي الخصــال للصــدوق عــن ابــن         

ــول االله (    ــط رسـ ــال: خـ ــاس قـ ــال:    ’عبـ ــي الأرض وقـ ــط فـ ــع خطـ ) أربـ
ــول االله (     ــال رس ــم، فق ــوله أعل ــا: االله ورس ــذا؟ قلن ــا ه ــدرون م ــل ’أت ): أفض

ــ ــريم    نســاء أه ــت محمــد وم ــة بن ــد وفاطم ــت خويل ــع: خديجــة بن ــة أرب ل الجن
ــون      ــرأة فرع ــزاحم ام ــت م ــية بن ــران وآس ــت عم ــروي   –بن ــديث م ــذا الح وه

ــى      ــوع عل ــر المطب ــد الب ــن عب ــاب الاســتيعاب لاب ــي كت بطــرق متعــددة توجــد ف
  .–هامش الإصابة لابن حجر 

): إن أفضــل زوجــات  ×وفــي الخصــال أيضــاً عــن الإمــام الصــادق (     
) ’) خديجــة بنــت خويلــد ثــم أم ســلمة، وروي عنــه (     ’ (رســول االله

  أنه قال: قام هذا الدين بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب.
ــه (   ــر نبي ــالى بنص ــن االله تع ــا م ــدك    ’ولم ــنهم ف ــنم م ــود وغ ــى اليه ) عل

ــعة  ــا لـــم ’كانـــت خالصـــةٌ لرســـول االله ( –الأرض الزراعيـــة الواسـ ) لأنهـ
                                                       

 .٢/٥السيرة النبوية لابن هشام   )١(
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ــرآن   ــاب، والق ــل ولا رك ــا بخي ــا    يوجــف عليه ــم يوجــف عليه ــا دام ل ــول م يق
ــول االله (  ــة لرسـ ــون خالصـ ــي تكـ ــاب فهـ ــزل قولـــه ’بخيـــل ولا ركـ )، ونـ

  ) .٢٦](الإسراء:وآت ذَا الْقُربى حقَّهتعالى: [
) فــي حــديث ×وهنــا تقــول  الروايــة فــي الكــافي عــن الامــام الكــاظم ( 

  له مع المهدي العباسي :
ــه      ــى نبي ــتح عل ــالى لمــا ف ــارك وتع ــم  ) ’(إن االله تب ــا ل ــا والاه ــدك وم ف

وآت ذا ) (’(نبيـــهيوجـــف عليـــه بخيـــل ولا ركـــاب فـــأنزل االله علـــى      
مـــن هــم ، فراجـــع فـــي ذلـــك  ) ’(رســـول االله  فلـــم يــدرِ   )القربــى حقـــه 

ــل   ــع جبرئي ــل ، وراج ــه ر ×جبرئي ــأوحى االله إلي ــه ، ف ــى   :ب ــدك إل ــع ف أن ادف
ــة ــول االله ، فاطمـ ــدعاها رسـ  ــ) ’(فـ ــة إن االله أمرنـ ــا : يافاطمـ ــال لهـ ي أن فقـ

ــدك  ــك ف ــع إلي ــا  ،أدف ــت ي ــد قبل ــت : ق ــك  فقال ــن االله ومن وفُســر  )١(رســول االله م
ــلام،        ــبيل الإس ــي س ــوال ف ــن أم ــة م ــا خديج ــه أمه ــا بذلت ــاً عم ــان عوض ــه ك بان

ــدها (  ــت بي ــول االله ( ÷فكان ــاة رس ــي حي ــلام   ’) ف ــه، فس ــين وفات ــى ح ) إل
ــالمين      ــد الله رب الع ــا، والحم ــى زوجه ــا وعل ــى ذريته ــا وعل ــى ابنته ــا وعل  عليه

  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين.
  

  
    
                                                       

والانفال وتفسير الخمس وفي عيون الاخبار مـن حـديث الامـام    باب الفيئ  ٥ح ١/٥٤٣) الكافي ١(
  الرضا (عليه السلام) مع المأمون وغيرها من المصادر .
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله كما هو أهله وصلى على محمد وآله الطاهرين...

كما تحدثنا في ذكرى ولادة الزهراء (سلام االله عليها) عـن الوالـدة، كـذلك    
) نـذكر الوالـدة   ×مولـد أميـر المـؤمنين (   في هذه المناسبة المباركة التي هـي  

العظيمة فاطمة بنـت أسـد بـن هاشـم، خصوصـاً وإنـه لـم يعـرف يـوم وفاتهـا أو           
ولادتها حتى يحتفل بذكراها، فلنخصص جزءاً من الاحتفـالات فـي هـذا اليـوم     

  لها باعتباره يوماً من أيامها لما حصل لها في هذا اليوم من المنقبة والفضيلة.
) تشـتركان فـي عـدة    ‘ان أعني خديجة وفاطمة بنت أسـد ( وهاتان المرأت

  نقاط:
) مما أوجب صدور كلمـات  ’الأولى: رعايتهما الواسعة لحامل الرسالة (

  ) فيهما.’رقيقة وجليلة منه (
الثانية : طهارتها وتنزيهها من شـرك الجاهليـة و رذائلهـا الاخلاقيـة فكلاهمـا      

) حينمـا  ×الامام الحسـين (  ) لجده×مقصودتان في شهادة الامام الصادق (
أَشْـهد أَنَّـك   ) (×وقف يزوره بالزيـارة المعروفـة ب((وارث)) وفيهـا يقـول  (    

كُنْتَ نُوراً فـي الاَْصْـلاَبِ الشَّـامخَة، والاَْرحـامِ الْمطَهّـرة، لَـمْ تُنَجِّسـك الْجاهليّـةُ         

                                                       

/رجـب /  ١٣ألقيت على طلبة الحوزة الشريفة بمناسبة ميلاد أمير المـؤمنين (عليـه السـلام) فـي      )١(
 .م١/١٠/٢٠٠١، الموافق هـ١٤٢٢
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ّلَهِمدم نم كتُلْبِس لَما، وهاسابِأَنْجابِهياتِ ث(  
) فـي  ×وهما خديجة وفاطمة بنت اسد اصل من عناهمـا الامـام السـجاد (   

أنـا ابـن عـديمات العيـوب انـا ابـن نقيـات        خطبته في الشام امـام يزيـد الطاغيـة (   
  )الجيوب

الثالثة: تقصير المسلمين في معرفة هاتين المرأتين، وغايـة مـا يعـرف عنهمـا     
تهما المباركـة لا أكثـر، فكتـاب الإصـابة     اسمهما وبعض النتف البسيطة عن سير

المكرس لسير الصحابة كتب أقل من نصف صفحة في سيرة فاطمـة، بينمـا مـلأ    
صفحات لغيرها ممن هن أقل شـأناً منهـا ولا سـابقة لهـن فـي الإسـلام. وكتـاب        
الأعلام للزركلي الذي دون أسماء من هب ودب لم يـذكر لهـا اسـماً ولا حتـى     

  في المستدرك.
ن كانت مظلومية فاطمة بنت أسد أكبـر مـن خديجـة، والجهـل بهـا أكثـر       وإ

) الذي حادتـه قـريش   ×لذنب حسب عليها، وهو أنها أم علي بن أبي طالب (
ونابذته وشتمته على المنابر سبعين عاماً، فكيف يمجدون أمـه، ويشـاركها بهـذا    

يد ) وناصـره أبـو طالـب بـن عبـد المطلـب س ـ      ’الذنب زوجها حامي النبـي ( 
الأبطح، الذي قالت فيه أخت عمرو بن عبد ود العـامري فـارس قـريش بعـد أن     
بلغها قتله، قالت: ومن الذي تجرأ على أخي وقتله؟ قيل لها: علي بن أبي طالـب،  
فارتاحت عندئذ وسكنت وقالت أبيات مـن الشـعر، نأخـذ هـذين البيتـين محـل       

  الشاهد:
  دائـــم الأبد لكنتُ أبكي عليه    لو كان قاتل عمر غير قاتله

  قد كان يدعى أبوه بيضة البلد  لكن قاتله من لا يعـــاب به          
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ونحن حينما نعـرض سـيرة هـاتين المـرأتين (خديجـة وفاطمـة بنـت أسـد)،         
خصوصــاً إذا لــم نكتــف بالســرد التــاريخي وإنمــا نبــين بعــض الــدروس والعبــر  

بالشـيء الكثيـر، لأن مكتبـة     المستفادة منهما، فإننا سنغني ثقافـة المـرأة المسـلمة   
المرأة تبدو فقيرة بمعالم شخصية المرأة المسلمة كما يريدها الإسلام، فمن هـي  

  )؟.×أم أمير المؤمنين (
هي فاطمة بنت أسد بن هاشم وزوجها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم، 

، وهم أربعة، أكبرهم طالـب ولـم يعـرف    )١(فأولادهما أول من ولد من هاشميين
)، وبـين كـل واحـد    ×ثم عقيـل ثـم جعفـر ثـم علـي (      )٢(ريخيا ولا عقب لهتا

، فيكون أولهم (وهو طالب) أكبـر مـن آخـرهم (وهـو علـي      )٣(وآخر عشر سنين
) وأميـر  ’)) بثلاثين سنة، وهو نفس الفرق فـي العمـر بـين رسـول االله (    ×(

 ) بالعمر بقدر طالب الابـن الأكبـر  ’) فيكون رسول االله (×المؤمنين علي (
  .)٤(لأبي طالب

                                                       

طالب هو أول من ولد من هاشميين والصحيح أن إخوتـه  بعض المصادر قالت أن علي بن أبي  )١(
سبقوه بهذا اللقب لأنه أصغرهم والمهم أنه (عليه السلام) وإخوته سبقوا كل أحد بهذا العنوان، لـذا  

والـذي تجـده فـي الكـافي، كتـاب      –لا بد من تأويل هذا الكلام الموجـود فـي تهـذيب الأحكـام     
لام). ولعله أراد بـالأول نسـبة إلـى غيـر أولاد أبـي طالـب       الحجة باب مولد أمير المؤمنين (عليه الس

 فيكون: الكلام شاملاً له ولإخوته وليس بالنسبة إلى إخوته.

 ٣٥/٨وحكـاه فـي بحـار الانـوار:     ١/١٦) ممن ذكر ذلك ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغـة :  ٢(
  عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ومناقب الخوارزمي

  ٣الطالبيين صمقاتل  )٣(
 هذا الحساب نحتاجه لأمر ما سيأتي إن شاء االله تعالى. )٤(
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) ×وقد كانت مؤمنة باالله وموحدة له قبل الإسلام على دين أبيها إبراهيم (
) ^وملته، وبذلك نعتقد نحن الإمامية، فإن سلسلة آباء وأمهات المعصـومين ( 

) مؤمنون موحدون، فإنهم لم ينتقلوا إلى صلب مشرك ولا ×كلهم إلى آدم (
  رحم مشركة قط.

وكـان   –) ×يث ولادتهـا لأميـر المـؤمنين (   ويشهد لذلك ما ورد في حـد 
) قال: كان العباس بن ^) عن آبائه (×عن الصادق ( -ذلك قبل البعثة طبعاً 

عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بـين فريـق بنـي هاشـم إلـى فريـق عبـد        
العزى بأزاء بيت االله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشـم، وكانـت حـاملاً    

) لتسـعة أشـهر، وكـان يـوم التمـام، فوقعـت بـأزاء بيـت االله         ×ين (بأمير المؤمن
الحرام، وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي رب، إني مؤمنة 
بك وبما جاء من عندك وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة 

اهد علـى  )، فإنـه بنـى بيتـك العتيـق (وهـذا ش ـ     ×بكلام جدي إبراهيم الخليل (
إيمانها في الجاهلية)، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وهذا المولود الذي فـي  
أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتـك ودلائلـك،   
لما يسرت علي ولادتي. قال العبـاس بـن عبـد المطلـب ويزيـد بـن قعنـب: فلمـا         

أينـا البيـت قـد انفـتح مـن ظهـره       تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الـدعاء ر 
ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثـم عـادت الفتحـة والتصـقت.. إلـى أن      

)، وكانت طيلـة مكثهـا فـي داخـل     ×خرجت وبين يديها أمير المؤمنين علي (
الكعبة تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها بحسب ما أفادته الروايات، فـي  
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  :)١(ذلك يقول جدي الشيخ اليعقوبي
ـــرق      يشــرق مكّــة أُفُــق مــن بــدا  رـــــــقم ــه والمـشــ ـــها بــ ـــاءَ مغربــ   فأضــ

   ــة ــرام بطلعــ ــت الحــ ــل البيــ منهــــا يلــــوح ســــنا الهــــدى يـــــتألق    وتهلّــ
ــزل    ــم ت ــت أم ل ــط البي ــعته وس   تقتــات مــن ثـــمر الجــــنان وتُــرزق         وض

  ):×ولعبد الباقي العمري (رحمه االله) في ميلاده (
  ببـطن مــــكة وسـط البيـت إذ وضــعا        أنت العــلي الذي فــوق العلى رفعـا 

  أكـــــرم بلبـــــــوة ليــث أنجبــت ســبعا     سمتك أمـك بنـت الليـث حيــــدرة     
وقد بقي أثر الشق شاهداً للأجيال على أثر هذه الفضيلة، وإن حاول الحسـاد  

لكي لا يسـأل عنـه مـن يـراه فتنتشـر      إخفاءها بكسوة الكعبة وترميم الشق ونحوه 
  هذه الفضيلة.

وهذا هو الإخفاء المادي، وهناك إخفاء بشكل آخر، إذ حاولوا أيضا نسـبتها  
)، فجـاؤوا بإفـك ينـزه عنـه بيـت االله      ×(الولادة فـي الكعبـة) إلـى غيـر علـي (     

الحرام، فرووا عن مصـعب بـن عبـد االله (وهـؤلاء الزبيريـون معروفـون بحقـدهم        
)) أن أم حكيم بـن حـزام (أحـد الصـحابة الـذين أسـلموا       ×بيت (على أهل ال

متأخراً)، وهي فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزى كانت ولدت حكيمـاً فـي   
الكعبة وهي حامل، فضـربها المخـاض وهـي فـي جـوف الكعبـة فولـدت فيهـا،         
فحملت في نطع وغسل ما كان تحتها من الثياب عند حـوض زمـزم، ولـم يولـد     

  بعده في الكعبة أحد. قبله ولا

                                                       

نشرت في مجلة الإيمان التي كـان يصـدرها والـدي الشـيخ موسـى اليعقـوبي (رحمـه االله) فـي          )١(
 .١٩٢ص ١٩٦٤من السنة الأولى سنة  ٤ – ٣النجف: العدد
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فالراوي الحاقد لم يكتف بالتزوير، وإنما أيضا ينفيها عن علي بن أبي طالب 
)، ذكره الحاكم في المستدرك، وعلـق عليـه الحـاكم قـال: وهـم مصـعب       ×(

الراوي في الحرف الأخير، فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أميـر  
   وجهه) في جوف الكعبة.المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم االله

وتجد في كتاب الغدير للأميني روايـات هـذه المنقبـة ومصـادرها المتـواترة      
  من كتب العامة والخاصة ومن خلدها في شعره.

) وهـو لهـا   ×وهذه المنقبة وإن كانت تذكر لوليد الكعبة أمير المـؤمنين ( 
) ولد في بيت االله الحرام واستشهد في بيت االله الحرام وسـجل  ×فهو ( –أهل 

هذه الفضيلة كثير من الشعراء منهم المرحوم جدي الشيخ محمد علي اليعقوبي، 
  إذ يقول:  

  وفاز بلقياه برابع مسجد    بأول بيت جاء الله ساجداً 
 فالكرامة ليسـت فقـط للمولـود    –إلا أننا ينبغي أن لا نغفل الطرف الآخر بها 

 –وإنما للوالدة أيضاً، هذا الذي جعلنا نذكر هذه المرأة في مثـل هـذه المناسـبة    
فـإن االله سـبحانه وتعـالى أذن لهـا فـي أن تلـد        –وهي الوالدة الطـاهرة الكريمـة   

  على االله تعالى جليلة القدر. -داخل الكعبة المشرفة 
الجليـل   العلامة -ذكر الوالدة وليس فقط المولود  –وممن سجل هذه اللفتة 

ابن عم المرجع السيد الشيرازي الذي كان  –المرحوم السيد إسماعيل الشيرازي 
ــد المرحــوم الســيد الهــادي     ــتن المشــهورة ووال ــوى الت فــي ســامراء صــاحب فت

م، فــي قصــيدته ١٩٦٢الشــيرازي أحــد مراجــع التقليــد فــي النجــف تــوفي ســنة  
د العظـيم الشـيرازي   الميلادية التي ألقاها في حفل مهيب بين يدي السيد المجـد 
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وجمـع غفيـر مـن العلمـاء والأدبـاء فــي مدينـة سـامراء، عنـدما كانـت يــوم ذاك          
عاصــمة العلــم وكعبــة الوفــاد عنــدما انتقــل إليهــا المجــدد، وقــد نقــل إن الســيد  
الشيرازي نفسه شغف بالقصيدة وأفتتن بها لما ألقيـت، فقـام وقعـد واضـعاً يديـه      

ي واالله، وأنـا أذكـر هنـا بعـض المقـاطع منهـا       على رأسه وهو يقول: إي واالله ... إ
  لأحيي ذكرى هذه المرأة الجليلة ومولودها العظيم:  

ـــمي     رغـــــد العيـــش فـزده رغـــــــــدا    ــفي سقــــ ـــك تشـ   بســـلاف منـــــ
  مثلمـــا آنـــــس موســـى نـــــــــار طـــور    آنســــت نفســـي مــن الكعبـة نـــور   

  يوم غشّى الملأ الأعلى سرور
  شـــاطئ الـــوادي طـــوى مـــن حـــرم        السمـــع نــــــداء كنـــــــــدا شـرع 

  فانجلــــت عنـــــــــا دياجيـــــر الظــــلام    ولدت شمس الضحى بدر التمــــام
  ناد: يا بشـــــراكم هذا غلام

ـــلمِ     وجـــــهـــه فلقـــــة بـــدرٍ يهتــدى  ــي الظـــــــ ـــواره فـ ـــا أنـــــ   بسنـــــ
  أقبـــــــــلت تحمـــلُ لاهــــــوت الأبـــد    بنــــــت أســــــد هــــذه فاطمــــة 

  فاسجدوا ذلاً له فيمن سجد
  إذ تجـــــــلّى نــــــــــــــــــوره فــي آدمِ    فلـــه الأمـــــــلاك خــــــرت ســجدا
  أم درت ثدي الهـــــــدى مـا أرضـعت       هل درت أم العلى ما وضــــــــعت 

  أم درت كف النهى ما رفعت
ــدا  ــا ولــ ــى مــ ــمِ      أم درى رب الحجــ ـــا يعل ـــاه فلمـــــ ـــلَّ معنـــــ   )١(جـــــ

                                                       

/ ١محمـد كلانتـر (رحمـه االله) ج   توجد القصيدة في مقدمة كتاب المكاسب التي كتبها السـيد   )١(
 وما بعده. ١٣٦
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هذه هي فاطمة بنت أسد، اختارهـا االله تبـارك وتعـالى لتحتضـن وترعـى أعظـم       
) وأميـر  ’رجلين في تاريخ البشـرية بـل سـادة الخلـق أجمعـين، رسـول االله (      

الأنبيـاء قبـل الإسـلام    )، كانت امـرأة مؤمنـة عارفـة وعـت علـوم      ×المؤمنين (
كزوجها أبي طالب، ففي الكافي عن عبد االله بن مسـكان قـال: قـال أبـو عبـد االله      

)، ’): إن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب تبشـره بمولـد النبـي (   ×(
ري لي سـبتاً (السـبت ثلاثـون سـنة) آتيـك بمثلـه إلا       ـــــفقال لها أبو طالب: اصب

  . )١(النبوة 
) فـتح لآمنـة بيـاض    ’أنه قال: لما ولـد رسـول االله (  ) ×وعن الصادق (

فارس وقصور الشام، فجاءت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين إلـى أبـي طالـب    
ضاحكة مستبشرة، فأعلمته ما قالت آمنة، فقال لها أبو طالب: وتتعجبين من هذا، 

  .)٢(إنك تحبلين وتلدين بوصيه ووزيره
لعلوم كانـت موجـودة قبـل النبـوة وكـان      وهذا قبل ذلك بثلاثين عاماً، فهذه ا

  الأحبار والرهبان يتداولون هذه الأخبار.
وكانت كثيرة العتق للعبيد حتى قبل البعثة فقـد روي عـن حكـيم بـن حـزام      

): هل لي فـيهم  ’قال: إنها أعتقت أربعين محرراً في الجاهلية، فسألت النبي (
ن تكرس كل حياتها وكل وهذا السؤال دليل على أن هذه المرأة تريد أ -أجر؟ 

. وهـذا  )٣(): أسلمت على ما سبق لك مـن الخيـر  ’فقال ( –أعمالها لطاعة االله 
                                                       

 .١/٤٥٢الكافي كتاب الحجة باب مولد أمير المؤمنين صلوات االله عليه:  )١(

 .١/٤٥٤المصدر السابق:  )٢(

 .٣/١٩٠المعجم الكبير للطبراني: ) ٣(
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شاهد آخر على توحيدها وإيمانها قبل البعثة، لأن العتق لا يثـاب عليـه الشـخص    
إلا إذا نـواه قربـة إلــى االله تعـالى، فاســتحقاقها للأجـر علـى عملهــا السـابق يعنــي       

الى، فكانت هي وآمنة بنت وهب وأبـو طالـب وعبـد االله    صدوره قربة إلى االله تع
) وملتـه  ×) وجـده عبـد المطلـب علـى ديـن إبـراهيم (      ’والد رسـول االله ( 

الحنيفية، لا ما يقوله الآخرون من أنهم كانوا مشركين وهو إسفاف بمقـام النبـي   
  وآبائه.

) فقال: يـا محمـد، ربـك يقرئـك     ’روي أنه نزل جبرئيل على رسول االله (
م ويقول لك: إني حرمت النار على صلبٍ أنزلك، وعلى بطن حملك وعلى السلا

، فأما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد االله بن عبد المطلـب، وأمـا   )١(حجر كفلك
البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأما الحجر الذي كفلك فعبـد منـاف أبـن    

  عبد المطلب وفاطمة بنت أسد.
عن إيمان أبي طالب، أو أن نثبت أن فاطمـة  بعد هذا كله لا نحتاج أن ندافع 

بنت أسد هي من السابقين للإسلام، وأنها الشخص الحـادي عشـر مـن السـابقين     
فـإنهم قـد ملئـوا إيمانـاً قبـل البعثـة،        -كما يقول في مقاتل الطـالبيين   -للإسلام 

) بالإسـلام وأعلـن   ’فماذا تتوقع أن يكون موقفهم بعد أن صدع رسـول االله ( 
  لمباركة؟ دعوته ا

ومن حسنات فاطمة بنت أسد أنها دليل دامغ على إيمـان أبـي طالـب، يلقـي     
) ×الحجة البالغة على كل من شكك فـي ذلـك، وبـه احـتج أميـر المـؤمنين (      

): وا عجباً، إن االله تعالى نهى رسـول  ×حين سئل عن إسلام أبي طالب فقال (
                                                       

 .١/٤٤٦الكافي:) ١(
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مـة بنـت أسـد مـن     ) أن يقر مسلمة على نكاح كـافر، وقـد كانـت فاط   ’االله (
فلـو كـان أبـو     – )١(السابقات إلى الإسلام، ولم تزل تحت أبي طالب حتى مـات 

ولـم   –طالب مشركاً لفصل بينه وبين زوجته المؤمنة، فإبقاؤها عنده دليل إيمانه 
) ممــن يجامــل، فقــد فــرق بــين زينــب (ابنتــه أو ربيبتــه) ’يكــن رســول االله (

  على شركه. وزوجها أبي العاص بن الربيع لأنه بقي
أنجبت فاطمة للإسلام والله تبارك وتعالى ذرية طيبة نشرت كلمـة االله تعـالى   

)، ×وروت شجرة الإسلام بدمائهم، وأولهم ولـدها المبـارك أميـر المـؤمنين (    
وثانيهم أخوه جعفر الطيار شهيد مؤتة، واستشهد ولداه محمد وعون في معـارك  

)، وولدها الآخـر وهـو عقيـل    ’ (الإسلام الخالدة التي أعقبت وفاة رسول االله
  ) مسلم بن عقيل.×والد سفير الحسين (

وقد ارتبط اسم فاطمة بنت أسد بمعركة الطف، فإن جميع شهداء بني هاشم 
)، ×في معركة الطف وهم سبعة عشر كلهم ذريتها، ذكر ذلك الإمـام البـاقر (  

عة عشـر  )، فقـال: قتلـوا سـب   ×) قتل الحسـين ( ×فقد ذكر عند الإمام الباقر (
)، وإلـى هـذا أشـار    ×إنساناً كلهم ارتكض من بطن فاطمة بنت أسد أم علي (

  الشاعر، قال:
 لصلب علي وثمــــــان لجعفرٍ وعقيلِ    تسعة منهم  

) منذ أن كفله زوجهـا أبـو طالـب بعـد وفـاة      ’اهتمت برعاية رسول االله (
د لها بذلك جده عبد المطلب وهو طفل صغير، وكانت تفضله على أولادها، شه

                                                       

 .٣٥/١٥٧بحار الأنوار:) ١(
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) أنهـا  ’عـن رسـول االله (   -فـي كنـز العمـال     –) فقـد روي  ’رسول االله (
كانت أحسن خلق االله صنيعاً إلي بعد أبي طالب، وأنه قال: رحمـك االله يـا أمـي،    
كنت أمي بعد أمي، تجـوعين وتشـبعينني وتعـرين وتكسـيني، وتمنعـين نفسـك       

): اللهـم أغفـر   ’قـال (  وتطيبيني، تريدين بذلك وجه االله والـدار الآخـرة. ثـم   
لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مـدخلها بحـق نبيـك والأنبيـاء الـذين      

  من قبله يا أرحم الراحمين.
فلقـد كانـت   ) قـال:  ’وفي كتاب الفضائل لأبن شـاذان عـن رسـول االله (   

تُجوع أولادها وتشبعني ،وتُشعث أولادها وتدهنني ، واالله لقد كان فـي دار أبـي   
خلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلـتقط، ثـم تجنيـه ـ رضـي االله عنهـا ـ        طالب ن

  ١ذلك) فإذا خرجوا بنو عمي تناولني
) عن عاطفة، فإن المفـروض أن تكـون عاطفتهـا    ’وما كانت رعايتها له (

تجاه أولادها أقوى، بل كانت هذه الرعاية عن وعي وإدراك للمقام الرفيع الذي 
  والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه.) ’تبوءه هذا الرجل (

) أن يلحقــه ×) إلــى  المدينــة وأمــر عليــاً (’ولمــا هــاجر رســول االله (
بالفواطم (فاطمة بنت أسد بن هاشم وفاطمة الزهراء وفاطمة بنت حمزة بن عبـد  

) ×المطلب وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب) فخرج بهـن أميـر المـؤمنين (   
من فرسان قريش، فقتل أشجعهم (يسمى جناح) وتفرقـوا  راجلاً، واعترضه عدد 

عنه وأمه تنظر إليه وهي فخورة به، حتى وصـلوا إلـى المدينـة بعـد ذلـك السـفر       
لأن عمـر طالـب أكبـر     –المضني، وكانت امرأة قد تجاوزت السبعين من العمـر  

                                                       

  ٣٥/١٨٠)بحار الانوار : ١(
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عاماً، فـلا أقـل يكـون عمرهـا      ٥٣) حين الهجرة، وهو ’أبناءها كعمر النبي (
ولم يقعدها عن أداء دورها كبر السن وقد تجـاوزت السـبعين وطـول     –سنة  ٧٠

وصـعوبة السـفر والأخطـار التـي كانـت       -حوالي أكثر من عشرة أيـام   -المسافة
) لـم تكـن   ’تحيط بهذه السفرة، لأن قريشـا بعـد أن أفلـت منهـا رسـول االله (     

لـذلك تصـدوا     –تلحقه عائلته وفي وضح النهار وعلى مـرأى مـنهم   ترضى بأن 
  ).×للإمام علي (

ــة   ــت امــرأة ذات أذن واعي ــةٌكمــا يصــف القــرآن [ –كان ياعو ــا أُذُن هيتَعو [
ــة: ــول االله (   –) ١٢(الحاق ــن رس ــرة م ــم مباش ــى العل ــا  ’تتلق ــد روي أنه )، فق

وهــو يقــول: إن النــاس ســمعت رســول االله (رضــوان االله تعــالى عليهــا) قالــت: ( 
يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا فقالت: واسوأتاه، فقال لها رسول االله صـلى  
االله عليه وآله: فـإني أسـأل االله أن يبعثـك كاسـية. وسـمعته يـذكر ضـغطة القبـر،         
فقالت: واضعفاه، فقـال لهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه: فـإني أسـأل االله أن         

  .)١()يكفيك ذلك
الطـالبيين عـن الزبيـر بـن العـوام قـال:        تنبيه الغافلين عـن فضـائل  كتاب وفي 

يـا أَيهـا   ) يدعو النساء إلى البيعـة حـين أنزلـت هـذه الآيـة [     ’(سمعت النبي (
 نَكايِعبنَـاتُ يمؤالْم اءكإِذَا ج وكانـت فاطمـة بنـت أسـد     ١٢..](الممتحنـة: النَّبِي (

  . )٢()) ’أول امرأة بايعت رسول االله (
  ومن هذه السيرة المباركة تستطيع المرأة المسلمة أن تأخذ عدة دروس منها:

                                                       

 .٣/٤٥٣: ميزان الحكمة) ١(

 .١٧٢)، ص٤٩٤(ت بن سعيد المحسن بن كرامة الإسلامشرف تنبيه الغافلين: ) ٢(
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أولاً: طلب العلم والمعرفة والسعي نحو الكمال، فترى فاطمة تأخذ العلم من 
  ) مباشرة.’رسول االله (

 –) ٣١] (الأحقـاف: أَجِيبـوا داعـي اللَّـه   [ –ثانياً: تلبية نداء الـدين وداعـي االله   
  وذكرنا شاهداً على ذلك هجرتها. –مهما كان الثمن غالياً 

ثالثاً: عدم الانسياق نحو العواطف وجعلها معيار التفضيل فـي العلاقـات، بـل    
تــوزن الأمــور بــالتقوى، فنراهــا تفضــل محمــداً علــى أولادهــا، لأنــه بــالموازين  

كمـا  ) عليهم، بل تقدمه على أنفسها ’الصحيحة أكرم وأجلّ منهم، فتقدمه (
  شهد لها رسول االله نفسه فيقول تجوع وتطعمني وتعرى وتكسيني... .

رابعاً: العناية بالأسرة وتوثيق روابطها وبناءها بشكل سليم، وهـذا واضـح مـن    
  علاقتها بزوجها أبي طالب وأولادها النجباء.

خامساً: عدم الانصياع وراء العرف والأتكيـت السـائد، فـرغم أن النسـاء فـي      
كان لهن أعراف وتقاليد معروفة، إلا أن فاطمة لم تتابعهم فيه إلا مجتمع قريش 

بمقدار ما ينسجم مع عقيدتها والسلوك الذي يرسمها لها الشـرع المقـدس سـواء    
  قبل الإسلام وبعده.

) على الاستشفاع بهـا؛ فعـن داود الرقـي قـال: دخلـت      ^وقد حث الأئمة (
فوته، فشكوت إليه ذلك، ) ولي على رجل مال قد خفت ×على أبي عبد االله (

فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب وصلِّ ركعتين عنه، وطف عن 
 -والـد رسـول االله    –أبي طالب طوافاً وصلّ عنـه ركعتـين، وطـف عـن عبـد االله      

طوافاً وصلّ عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافاً وصلِّ عنها ركعتين، وطف عـن  
ركعتـين، ثـم ادع أن يـرد عليـك مالـك. قـال:       فاطمة بنت أسد طوافاً وصلِّ عنها 
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ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا، وإذا غريمـي واقـف بالبـاب يقـول: يـا      
  .)١(داود حبستني، تعال اقبض مالك

وقد تضمن حديث وفاتها الكثير من فضـلها وعظـيم منزلتهـا عنـد االله تعـالى      
بـن أبـي طالـب     )؛ فعن عبد االله بن عباس قال: أقبـل علـي  ’وعند رسول االله (

) باكياً وهو يقول: إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، فقـال لـه       ’ذات يوم إلى النبي (
): يا علي مه. فقال: يا رسول االله، ماتت أمي فاطمـة بنـت أسـد،    ’رسول االله (

) ثم قال: رحم االله أمك يا علي، أما إنها إن كانت لك أماً ’قال: فبكى النبي (
تي هـذه، وخـذ ثـوبي هـذين فكفنهـا فيهمـا، ولا       فقد كانت لـي أمـاً، خـذ عمـام    

) بعد ساعة، وأخرجـت  ’تخرجها حتى أجيء فألي أمرها، قال: فأقبل النبي (
) صلاة لم يصـل علـى أحـد قبلهـا مثـل      ’فاطمة أم علي، فصلى عليها النبي (

تلك الصلاة، ثم كبر عليها أربعين تكبيـرة ثـم دخـل إلـى القبـر فتمـدد فيـه فلـم         
 حركة، ثم قال: يا علي أدخل، يا حسن أدخل، فـدخلا القبـر؟   يسمع له أنين ولا

فلما فرغ مما احتاج إليه من علي، قال: يا علي أخرج، يا حسن أخرج، فخرجـا؟  
) حتى صار عند رأسها ولقنهـا حجتهـا تفصـيلاً، ثـم قـال:      ’ثم زحف النبي (

ياسـر  اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت ثم خرج مـن قبرهـا.. فقـام إليـه عمـار بـن       
فقال: فداك أبي وأمي يا رسول االله، لقد صليت عليها صلاة لم تصـلِّ علـى أحـد    
قبلها مثل تلك الصلاة، فقال: يا أبا اليقظان، وأهل لذلك هي، ولقد كـان لهـا مـن    
أبي طالب ولد كثير، ولقد كان خيرهم كثيراً، ثم قال: فكانت تشبعني وتجـيعهم  

                                                       

 .٣٥/١١٢بحار الأنوار:) ١(
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فلـم   –أي عمـار   -ي وتشعثهم. فقـال:  (أي أولادها) وتكسوني وتعريهم وتدهنن
كبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول االله، قال نعـم يـا عمـار، التفـت عـن يمينـي       
فنظــرت إلــى أربعــين صــفاً مــن الملائكــة، فكبــرت لكــل صــف تكبيــرة، قــال:  
فتمددت في القبر ولم تسمع لك أنين ولا حركة؟ قال: إن الناس يحشـرون يـوم   

زل أطلب إلـى ربـي عـزّ وجـلّ أن يبعثهـا سـتيرة، ثـم وصـف         القيامة عراة، فلم أ
): ’) ما أُعد لهـا مـن المقـام الكـريم عنـد االله تبـارك وتعـالى، فقـال (        ’(

(والذي نفس محمد بيده ما خرجت من قبرها حتـى رأيـت مصـباحين مـن نـور      
عند رأسها ومصـباحين مـن نـور عنـد يـديها ومصـباحين مـن نـور عنـد رجليهـا           

  .)١(ن بقبرها يستغفرون لها إلى أن تقوم الساعة)وملكيها الموكلي
) دفـن فاطمـة بنـت اسـد بـن هاشـم       ’وفي علل الشـرايع أن رسـول االله (  

وكانت مهاجرة مبايعة وكفنها في قميصه، ونزل في قبرهـا وتمـرغ فـي لحـدها،     
): إن أبـي هلـك وأنـا صـغير     ’فقـال (  -أي لمـاذا هـذا    –فقيل لـه فـي ذلـك    

و طالب) فكانا يوسعان علي ويؤثراني على أولادهمـا،  فأخذتني هي وزوجها (أب
  .)٢(فأحببت أن يوسع االله عليها قبرها

فقبل ) ’(إن فاطمة بنت أسد بن هاشم أوصت إلى رسول االله وفيه ايضا: 
نزع رسول االله (ص) قميصه ، وقال : كفّنوها فيه ، واضطجع  فلما ماتتوصيتها ، 

  في لحدها . 
                                                       

 .٣٥/٧٠بحار الأنوار:) ١(

عـن علـل    ٦-٤،ح١٧جامع أحاديث الشيعة كتاب الطهارة، أبواب تحنيط الميت وتكفينه، بـاب  )٢(
 ٣١ح ٢٢١/باب ٤٦٩الشرائع: 
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ان لها يوم القيامة ، وأما اضطجاعي فـي قبرهـا فليوسـع    فقال : أما قميصي فأم
  )١(ها)االله علي

  أما سنة وفاتها فلم يسجلها التاريخ، وترد أمامنا عدة احتمالات:
  الأول: أنها توفيت قبل معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، ويؤيده أمور:

ا، فـلا  أنها امرأة كبيرة تجاوزت السبعين وواجهت مشاق كثيـرة فـي هجرته ـ   -١
  يحتمل بقاؤها طويلاً.

أنه قد أسر ولدها عقيل في معركة بدر وفداه عمه العباس بن عبـد المطلـب،    -٢
) إطلاق سراحه ’ولو كانت أمه حية لكان المناسب لأخلاق رسول االله (

 إكراماً لأمه كما أطلق ألد أعدائه النضر بن الحارث واستبقاه لصبيته.

وفاطمة الذي وقع غرة ذي الحجة مـن  لم يرد ذكرها في حديث زواج علي  -٣
 السنة الثانية للهجرة، وهو مشهد لا يفوتها.

الثاني: أنها توفيت في نهاية السنة الثالثـة أو بدايـة الرابعـة، بـدليل ورود اسـم      
) في خبر وفاتها، وقد ولـد فـي النصـف مـن رمضـان فـي       ×حفيدها الحسن (

لمولود في الثالـث مـن شـعبان    ) ا×السنة الثالثة، ولم يرد اسم الإمام الحسين (
  من السنة الرابعة، ويستبعد أن يكون حياً ولا يحضر وفاة جدته.

الثالث: أنها توفيت بعد السنة السادسة للهجرة، لما ذكـر مـن أنهـا أول امـرأة     
) بعد نزول آية الممتحنـة المتقدمـة التـي يشـهد سـياقها      ’بايعت رسول االله (

لسنة السادسة والثامنـة مـن الهجـرة. وقـد ورد     أنها نزلت بعد صلح الحديبية بين ا

                                                       

  ٣٢نفس المصدر  ح)١(
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) دفن فاطمة بنت ’في رواية علل الشرايع في حديث وفاتها (إن رسول االله (
، فوصفها بالمبايعـة يعنـي البيعـة    )١()، وكانت مهاجرة مبايعة)÷أسد بن هاشم (

المذكورة، وليس طبعـاً بيعـة العقبـة الأولـى والثانيـة قبـل الهجـرة، فإنهـا خاصـة          
  نصار.بالأ

والذي أميل إليه بحسب الوجـدان هـو الأول، مؤيـداً بـالظروف الموضـوعية      
التي ذكرناها آنفا، أما الرواية التي يسـتند إليهـا القـولان الثـاني والثالـث فتحمـل       
على وهم الراوي، إضافة إلى ضعف السند. ويبعد القول الثالـث خاصـة مـا ورد    

عـين تكبيـرة ولـم يصـل علـى      ) كبر عليهـا أرب ’في حديث وفاتها أن النبي (
أحد قبلها مثل تلك الصلاة، فلابد أن يكون ذلك قبـل معركـة أحـد؛ فـإن النبـي      

  .)٢() صلى على حمزة الذي استشهد فيها بسبعين تكبيرة’(
أسأل االله تعالى أن نكون قد أدينا بعض الحق لهذه المـرأة العظيمـة ولولـدها    

أن يحشــرنا معهــم، والحمــد الله رب المبــارك أميــر المــؤمنين، ونســأل االله تعــالى 
  العالمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

  
  
  
  
  

                                                       

 نفس المصدر السابق. )١(

 .٣/ ج٦وسائل الشيعة كتاب الطهارة أبواب الصلاة  والجنازة باب  )٢(
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á^–Ú…<†ã�Ö<Øéâ`iæ<�]‚Âc<á^fÃ�æ<gq…
E١D< <

V±æù]<ì†•^�]< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

يـا مـن   ( :)×(ورد في دعاء الإمام السجاد لتوديـع شـهر رمضـان قولـه          
هادبإلى ع دمينَـا         لإبِا تَحـا أَفْشَـى فلِ، مالطَّـوو نبِـالْم مهـرغَمالْفَضْـلِ، وو ـانسح

 كلَّتمتَ، وي اصْطَفَيالَّذ ينِكدتَنَا ليده  كأَخَصَّنَا بِبِرو ،نَّتَكنَا ملَيغَ عبأَسو ،تَكمنِع
، وبصَّـرتَنَا الزُّلْفَـةَ لَـديك، والْوصُـولَ إلـى      الَّتي ارتَضَيتَ، وسـبِيلك الَّـذي سـهلْتَ   

كتامثم يخص بالذكر منته تبارك وتعالى علينا بشهر رمضان التـي هـي مـن    ) كَر
اللَّهم و أَنْتَ جعلْتَ من صَـفَايا تلْـك الْوظَـائف، وخَصَـائصِ     ( أعظم النعم فيقول:

ان الَّـذي اخْتَصَصْـتَه مـن سـائرِ الشُّـهورِ، وتَخَيرتَـه مـن        تلْك الْفُروضِ شَهر رمضَ ـ
ممِ، واصْـطَفَيتَنَا  لأثُم آثَرتَنَا بِه علَى سائرِ ا(أن يقول إلى  )زْمنَة و الدهورِلأَجميعِ ا

  ).بِفَضْله دون أهل الْملَلِ

<†ã�Ö<Øéâ`iæ<gè…‚i<^jŞ¦<á^fÃ�æ<gq…Vá^–Ú…< <

ونعمة عظيمة كهذه تتطلب إعداداً لتحملها واستثمارها كأفضل ما ينبغـي،     
لذا كان شهرا رجب وشعبان محطتي تدريب وتأهيل للدخول في شـهر رمضـان   

                                                       

 الموافـق  هـ ـ١٤٢٣ بمناسـبة حلـول شـهر رجـب     )الشـريف  كلمة ألقاها سماحة الشيخ (دام ظله )١(
 م. ٨/٩/٢٠٠٢
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يتسامى فيهما المؤمن ويتكامل ويقترب من االله تبارك وتعالى ليدخل في ضـيافة  
رمضـان مـن دون إعـداد    االله وهو على أتـم الاسـتعداد، أمـا الـذي يـدخل شـهر       

فسيجده ثقيلاً خاوياً من السمو الروحي، ويحتـاج إلـى مـرور أيـام منـه ليتفاعـل       
معه، فيخسر بركة هذه الأيام وعطاياها وهي خسارة لا تعوض فإن لكل يوم مـن  

  شهر رمضان منَحاً إلهية خاصة به.

VímønÖ]<†ã�ù]<Ù^ÛÂ_<°e<í×m^Û¹]< <

عمال الأشهر، الثلاثـة فيسـتحب فيهمـا الغسـل،     من هنا تجد المماثلة بين أ    
وتشترك بالصوم حتى استحب صـوم شـهري رجـب وشـعبان جميعـاً ووصـلهما       
بشهر رمضان، وبالـدعاء والصـدقة ووجـود صـلوات وأدعيـة مخصوصـة لليـالي        
والأيام، وتتوزع فيها أيام مباركة لمضـاعفة الأجـر ولتعجيـل التكامـل وتسـريعه      

يلة الرغائب وهي أول ليلة جمعة من رجب وليلـة  كالأول والنصف من رجب ول
 ١٤و ١٣المبعث ويومه والنصف من شعبان، كما أن الليالي البـيض لهـا جميعـا (   

) لها أعمال مشتركة بعضها يكمل بعضاً، كما أنها تشترك جميعاً في أعمـال  ١٥و
خاصة لليوم الأخير منهـا وهـذه المماثلـة فـي الأعمـال لهـا أثـر بليـغ فـي تعويـد           

وجعـل العمـل    (هي النفس مـا عودتهـا تتعـود)   نسان على هذه الأعمال الشاقة الإ
عادة يقرب الإنسـان مـن الالتـزام بـه ويخفـف مـن مشـقته، كاسـتحباب تمـرين          

  الأطفال على التكاليف الشرعية قبل البلوغ بمدة.
  
  



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}WU{� �

 

VØéâ`jÖ]æ<�]‚Âý]<l^ÚøÂ< <

لـو التفتنـا إلـى     والإعداد والتأهيل للمؤمن تجده واضحاً في هذين الشهرين 
   -عدة أمور:

التدريجية في الأعمال كمـاً وكيفـاً فيكـون شـعبان أكثـر وأهـم أعمـالاً مـن          -١
رجب، وإن شهر رمضان أعماله أشد وأهم من شعبان، ومعها تتصاعد الهمـة  
لأداء هذه الأعمال، فقبل شهر رجب قد يجد الإنسـان صـعوبة وضـيقاً نفسـياً     

حلّ رجب تولدت الرغبة لديه لصـوم عـدد    من الصوم ولو يوماً واحداً، فإذا
 من الأيام وربما كله وتكون الهمة أكبر في شعبان وهكذا.

) على فضل الأشهر كلما تقدم المؤمن فيها، ^ازدياد تركيز المعصومين ( -٢
فشعبان أفضل من رجب، وشهر رمضـان أفضـل مـن شـعبان، ليـزداد اهتمـام       

ضـل والثـواب يـزداد، حيـث     المؤمن وتوجهه إلى الطاعة كلما يشعر بـأن الف 
) وشهر شعبان ×نسب شهر رجب في بعض الروايات إلى أمير المؤمنين (

) وشهر رمضان الله تبارك وتعالى، وتشهد لهـذا المعنـى مـا    ’لرسول االله (
وهذا شهر نبيِك سـيد رسـلك شـعبان    ورد في دعاء الإمام السجاد في شعبان (

والرضوان بالرحمة نكالذي حفَفتَه م.( 

جعل أهم عمل فيهما هو الاستغفار والصدقة بل إن شهر رجب خـص باسـم    -٣
): رجـب  ’قال رسول االله () أنه قال: (×شهر الاستغفار فعن الصادق  (

شهر الاستغفار لأمتي فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم ويسـمى رجـب   
استغفر االله الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صباً فيه فاستكثروا من قول: 

: (ما أفضل مـا يفعلـه   )×، وفي حديث عن الإمام الصادق  (واسأله التوبة)
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فيه (أي شعبان) قال: الصـدقة والاسـتغفار ومـن تصـدق بصـدقة فـي شـعبان        
رباها االله تعالى كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يـوم القيامـة وقـد صـار     

  .)١(مثل أحد)

ÏÖ]<íéÏßi<»<…^ËÇj‰÷]æ<íÎ‚’Ö]<†m_g×< <

ونحن نعلم اثر هذين العملين في تنقية قلب المؤمن وتهـذيب نفسـه لتتأهـل    
للكمال، كالأرض إذا أريد لها أن تنتج ثماراً طيبة فلا بد أولاً مـن تنقيـة الأرض   
وتنظيفها من الشوائب، وهكذا الـنفس والقلـب فإنهمـا قـد تكـدرا خـلال السـنة        

مـا غيـر مـؤهلين لاسـتقبال     باتباع الهـوى والخـوض فـي أمـور الـدنيا ممـا يجعله      
النفحات الإلهية في شـهر رمضـان، فـلا بـد مـن تطهيرهمـا وتهـذيبهما بالصـدقة         
خصوصــاً صــدقة الســر التــي تطفــئ غضــب الــرب كمــا فــي بعــض الأحاديــث، 
والاستغفار خصوصاً مع الالتفات إلى المعنى الحقيقـي للاسـتغفار الـذي شـرحه     

(إن  ):×غفر االله) فقـال لـه (  ) لرجـل قـال بحضـرته: (أسـت    ×أمير المؤمنين  (
الاستغفار يقع على ستة معان، أولها: الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك 
العــود إليــه أبـــداً، والثالــث: أن تـــؤدي إلــى المخلـــوقين حقــوقهم (الماديـــة      

.. والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليـك ضـيعتها فتـؤدي حقهـا،      )٢(والمعنوية)
والخــامس أن تعمــد إلــى اللحــم الــذي نبــت علــى الســحت فتذيبــه بــالأحزان..، 

                                                       

 مفاتيح الجنان.) ١(

المادية: من أموال وأغراض ونحوها، والمعنوية: كرد اعتبار من أسأت إليه أمـام الآخـرين بـأن     )٢(
 تعتذر له وتعترف بخطأك أمامهم.
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والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقتـه حـلاوة المعصـية، فعنـد ذلـك      
 .)٢(تقول: أستغفر االله)

) ’لصـلاة علـى النبـي (   إنك تجد في أعمال هذين الشهرين الإكثار من ا -٤
وآله بل قد كرست أدعية لذلك ومنها الصلوات المروية في الأعمال العامـة  

اللَّهـم صَـلِّ علَــى محمـد وآلِ محمـد شَـجرة النُّبـوة وموضــعِ       شـعبان ( لشـهر  
...الَةسهـم واسـطة   ’ومـن الواضـح أن محمـداً وآل محمـد (     إلـخ)،  الر (

وأبواب رحمته ولا يصل الإنسان إلى الكمال إلا بـولايتهم،    )٣(هيالفيض الإل
فيكون من الضروري الإكثار مـن الـدعاء لهـم والتوسـل بهـم لرفـع مسـتوى        
التأهيل والاسـتعداد لتقبـل الإفاضـات الإلهيـة، وفـي الحـديث المـروي عنـه         

ــاة    ): (’( ــربكم وزكـ ــاة لـ ــدعائكم ومرضـ ــوزَّة لـ ــي مجـ ــلاتكم علـ صـ
  .  )١(لأبدانكم)

الانتبــاه مــن الغفلــة والتحــذير منهــا مــن خــلال تركيــز الــدعاء بالوقايــة منهــا  -٥
مـن الغـافلين    يولا تجعلن ـ): (×والاستعاذة باالله مـن الابتعـاد عنـه كقولـه (    

                                                       

 .٩٧نهج البلاغة: الجزء الرابع، صفحة  )٢(

فكل ما يصل إلينا من علم ورحمة ورزق وعافية وقوة و..فهـو عـن طـريقهم (علـيهم السـلام)       ) ٣(
بكم فتح االله وبكم يختم، وبكم ينزِّل الغيث، وبكم يمسك السماء أن رة الجامعة (كما جاء في الزيا

عـن هـذا    ل) فينبغـي علينـا أن لا نغف ـ  س الهـم ويكشـف الضـر   تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفّ
المعنى المهم لكي تكون علاقتنا بهم (عليهم السلام) أوثق وأمتن ولكي نؤدي حقوقهم المفروضـة  

 ستوى المطلوب.علينا بالم

 .٩١/٦٨بحار الأنوار: ) ١(
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ولا تكلنا إلـى غيـرك) (اللهـم إنـي أسـألك أن      ): (×وقوله  ( )١(المبعدين)
) الـراحمين  ممانعا يا ارح ـ بتجعل لي إلى كل خير سبيلاً ومن كل ما لا تح

وتستمر هذه الصحوة من الغفلة ليدخل شهر رمضان وهو في التفـات كامـل   
 وذكر دائم الله تبارك وتعالى.

استثارة أسباب الرحمة والعطف عند االله تعالى ليقبلنا االله تبارك وتعالى عبيداً  -٦
أشـكال  تائبين عائدين إليه، وتجد هذا المعنى واضحاً مـن خـلال الأدعيـة وب   

نـت العلـي   أ): (اللهـم  ×( متعددة كالتسليم بغنى االله وفقـر الإنسـان كقولـه   
العظيم وأنا عبدك البائس الفقير أنت الغني الحميد وأنـا العبـد الـذليل اللهـم     
صلِّ على محمد وآل محمد وأمنُن بغناك على فقري وبحلمك علـى جهلـي   

ملجـأ منـه تبـارك     وكالاعتراف بأن لاوبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز)، 
خَاب الْوافدون علَى غَيرِك، و خَسـر الْمتَعرضُـون إِلا لَـك، و    وتعالى إلا إليه (

      ،(ــلَك ــع فَضْ ــنِ انْتَج إِلاّ م ــون نْتَجِعالْم بــد أَج و ،ــك ــون إِلاّ بِ ملالْم ــاع  ضَ
سابغة و الآلاء الوازعـة  اللهم يا ذا المنن الوكالتوسل إليه بأحب أسمائه إليه (

والرحمـة الواسـعة و القـدرة الجامعـة والـنعم الجسـيمة و المواهـب العظيمـة         
والأيادي الجميلة و العطايا الجزيلة يا من لا ينعت بتمثيل و لا يمثّل بنظيـر و  

يـا مـن سـما فـي العـز ففـاق نـواظر        ): (×إلـى أن يقـول (  لا يغلب بظهيـر)  
جس الأفكار يا من توحد بالملـك فـلا نـد    الأبصار ودنا في اللطف فجاز هوا

له في ملكوت سلطانه وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبـروت شـأنه   
                                                       

مفاتيح الجنان، الفصل الأول: في فضـل شـهر رجـب وأعمالـه، القسـم الأول: الأعمـال العامـة،        ) ١(
 الدعاء الثاني.
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يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسـرت دون إدراك  
(أسـألك بهـذه المدحـة التـي لا     إلى أن يقـول:   عظمته خطائف أبصار الأنام)

  إلخ. تنبغي إلا لك..)

àè†ã�Ö]<àè„â<»<ÜãjÃé�<áçòéãè<áçÚç’Ã¹]< <

ــد كــان المعصــومون (       ــي هــذين الشــهرين  ^وق ــون  شــيعتهم ف ) يهيئ
لاستقبال شهر رمضان وهم على أحسـن حـال فعـن أبـي الصـلت  الهـروي قـال:        

) في آخـر جمعـة مـن شـعبان فقـال لـي: يـا أبـا         ×(دخلت على الإمام الرضا (
هـذه  آخـر جمعـة فيـه فتـدارك فيمـا بقـي        الصلت إن شعبان قد مضى أكثـره  و 

وأكثـر مـن الـدعاء     )١(علـى مـا يعنيـك     لتقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبـا 
والاستغفار وتلاوة القرآن وتُب  إلى االله مـن ذنوبـك ليقبـل شـهر رمضـان إليـك       

في عنقك إلا أديتها  ولا فـي قلبـك    )٢(وأنت مخلص له عز وجل ولا تدعن أمانة
ن إلا نزعته ولا ذنباً أنت مرتكبه  إلا أقلعت عنه واتق االله وتوكـل  حقداً على مؤم

عليه في سر أمرك وعلانيتك. ومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره قد 
جعل االله لكل شيء قدراً وأكثر في ما بقي من هذا الشهر قول: اللهم إن لم تكن 

بقي منـه، فـأن االله تبـارك وتعـالى      غفرت لنا فيما مضى من شعبان  فأغفر لنا فيما

                                                       

 .افإن أكثر أعمارنا تضيع في أمور تافهة وفارغة وفضولية لا تعنين ) ١(
والأمانة تفهم على عـدة مسـتويات فالمسـؤولية المناطـة بنـا كحـوزويين هـي أمانـة يجـب أن           ) ٢(

  نؤديها بتمامها.
 .٩٤/٧٢) بحار الأنوار: ٣(
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وهي وصية جليلـة ينبغـي    )٣(يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة هذا الشهر)
  مراعاتها على الدوام وتصلح أن تكون نبراساً لسلوك المؤمن.

<<gq…<†ã�<Ø–Ê< <

وللتنبيه إلى فضل هذا الشهر (رجب) والأعمـال الـواردة فيـه أنقـل بعـض          
(رجــب شــهر عظــيم  :)×الأحاديــث عــن المعصــومين فعــن أبــي الحســن  ( 

يضاعف االله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات من صام يوماً من رجب تباعـدت  
وروي  )١(نة)عنه النار مسيرة مائة سنة ومن صام يوماً من ثلاثة أيام وجبت له الج

(من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباً جعل االله تبـارك   ) قوله:’عن النبي (
ــماء       ــين الس ــا ب ــدق م ــل خن ــدقاً عــرض ك ــبعين خن ــار س ــين الن ــه وب ــالى بين وتع

رجب نهر في الجنة أشد بياضاً من اللـبن  ): (×وعن أبي الحسن ( )٢(والأرض)
وروي عن  )٣(االله من ذلك النهر)وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب سقاه 

رجب  أعتقـه االله مـن النـار     يومن أحيا ليلة من ليال) قوله: (×أمير المؤمنين  (
وقبل شفاعته في سبعين ألف رجل من المذنبين ومن تصدق بصـدقة فـي ابتغـاء    
وجه االله اكرمه االله يوم القيامـة فـي الجنـة مـن الثـواب مـا لا عـين رأت ولا أذن        

)٤(على قلب بشر) سمعت ولا خطر
 .  

                                                       

 .١٨٢٢، ح ٩٢من لا يحضره الفقيه: الجزء الثاني، باب: ثواب صوم رجب، ص) ١(

 .٩٤/٣٢بحار الأنوار: ) ٢(

 .٣٧المصدر السابق: صفحة ) ٣(

 .٣٣السابق: صفحة المصدر ) ٤(
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) في رجب وقد بقيت ×وعن سالم بسند معتبر قال دخلت على الصادق  (
: (يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئاً قلت لا واالله يـا  منه أيام فلما نظر قال لي

ابن رسول االله فقال لي  فقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا االله عـز وجـل،   
االله وعظّم حرمتـه وأوجـب للصـائمين فيـه كرامتـه، قـال       إن هذا الشهر قد فضّله 

فقلت له: يا ابن رسول االله فإن صمتُ مما بقي  منـه شـيئا هـل أنـال فـوزاً بـبعض       
ثواب الصائمين فيه؟ فقال: يا سالم من صام يوماً من آخر هذا الشهر كـان ذلـك   

من صام أماناً من شدة سكرات الموت وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر، و
يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازاً على الصـراط، ومـن صـام ثلاثـة     
أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي بـراءة  

  .)١(من النار)

á^fÃ�<†ã�<Ø–Ê< <

: (من صـام يومـاً   )’ومن أحاديث فضل شهر شعبان: ما عن رسول االله (  
ومـا  ): (×وما روي عن الإمام الصـادق  (  )٢(واحتساباً غفر له)من شعبان إيماناً 

من عبد يكثر الصيام في شعبان إلا أصلح االله أمر معيشـته وكفـاه شـر عـدوه، إن     
وروي عـن   )٣(أدنى ما يكون لمن يصـوم يومـاً مـن شـعبان أن تجـب لـه الجنـة)       

) إذا دخــل شــعبان جمــع ×كــان الســجاد () أنــه قــال: (×الإمــام الصــادق (

                                                       

 .٣٢المصدر السابق: صفحة ) ١(

 .٣٤المصدر السابق: صفحة ) ٢(

 .٦٨المصدر السابق: صفحة ) ٣(
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النبـي   نأصحابه وقال: يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شـعبان، وكـا  
) يقول: شعبان شهري فصوموا هذا الشهر حباً لنبـيكم وتقربـاً إلـى ربكـم،     ’(

أقسم بمن نفسي بيده لقـد سـمعت أبـي الحسـين يقـول سـمعت أميـر المـؤمنين         
الله أحبه االله وقربـه إلـى   ) وتقرباً إلى ا’يقول: من صام شعبان حباً لرسول االله (

  .)١(كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة)

Vàè†ã�Ö]<àè„ãe<�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<Ý^Ûjâ]< <

ولأهمية هذين الشهرين كان السلف الصالح يستعدون لهمـا قبـل حلولهمـا،    
ويستعدون لليالي والأيام الخاصـة الشـريفة قبـل حلولهـا أيضـاً لكـي لا يفـوتهم        

في صحيفة خاصـة أعمـال الشـهر، ويقسـمونها إلـى       شيء من الثواب، فيسجلون
قسمين عامـة وخاصـة، فالعامـة مـا تكـون مشـتركة لجميـع أيـام الشـهر ولياليـه،           
والخاصة ما تختص ببعض هذه الأيام. وقد كفانا الشيخ صاحب مفـاتيح الجنـان   

) مؤونة البحث فجمعها وبوبها وصنّفها، لكن هذا لا يعفينـا مـن الاسـتعداد    +(
لاستقبال هذه الأشهر المباركة بأن نسجل نحن أيضاً عنـاوين هـذه الأعمـال فـي     
ورقة خاصة لتكون لنا دلـيلاً خـلال الشـهر، ولنـذكّر أنفسـنا بهـذه الأعمـال فـإن         

حتـى رجـب المقبـل وكـم     إضاعة الفرصة غصة، ومـا يـدرينا أننـا بـاقون أحيـاء      
  شخص كان معنا في رجب الماضي وهو ليس معنا اليوم؟. 

رب ارجِعـون لَعلِّـي أَعمـلُ    �فعلينا أن لا نقصر قبل أن يأتينا الأجـل ونقـول:   
كَلاَّ إِنَّها كَلمةٌ هو قائلُها ومن ورائهِـم    �ويأتيهم الجواب: �صالحاً فيما تَركْتُ

                                                       

 .٨٢المصدر السابق: صفحة ) ١(
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  ).٩٩(المؤمنون:  )١(�إلى يومِ يبعثُونبرزَخٌ 
أما انتم فكأنه قيل لكم نعم أرجعوا إلـى الـدنيا وهـا انـتم فيهـا لننظـر كيـف         

  تعملون.

V^ã×–Êæ<gq…<Ù^ÛÂ_<Üâ_< <

والأعمال في هذا الشـهر كثيـرة منهـا الغسـل والصـدقة والاسـتغفار والـدعاء        
وصاً في الأول والنصـف  ) خص×بأدعية مأثورة، ومنها: زيارة الإمام الحسين (

منه، ففيهما زيارتان عظيمتان يغفل أكثر النـاس عـن ثوابهـا ولأجـل هـذه الغفلـة       
سميت زيارة النصف من رجب بالغفيلة، أما زيارة أول رجب فقد ورد فيها عـن  

(من زار الحسين صلوات االله عليه في أول يوم من رجب ) ×الأمام الصادق  (
: (أي الأوقات )×ن أبي نصر أنه قال سألت الرضا (وعن أب )١(غفر االله له ألبتة)

)؟ قــال: النصــف مــن رجــب والنصــف مــن ×أفضـل أن نــزور فيــه الحســين ( 
  .)٢(شعبان)

وقد تناقش في صحة بعض الأحاديث المتقدمة إلا أن ضعف سندها مجبور 
                                                       

: (يعني فيما تركته ورائي لوراثي فَأَصَّدق وأَكُن مـن الصَّـالحين   ٤٩جاء في إرشاد القلوب ص ) ١(
نَّها كَلمةٌ هو قائلُها، أي كلا لا رجوع لـك إلـى دار الـدنيا، و قولـه إِنَّهـا      فيقول له ملك الموت كَلا إِ

كَلمةٌ هو قائلُها: أي قال هذه الكلمة لِـما شاهده من شدة سـكرات المـوت و أهـوال مـا عاينـه مـن       
لَعادوا لما نُهـوا  عذاب القبر و هول المطلع و من هول سؤال منكر و نكير قال االله تعالى: [و لَو ردوا 

.( [ونبلَكاذ مإِنَّه و نْهع 

 .٩٨/٨٩بحار الأنوار: ) ١(

 .٩٦المصدر السابق: صفحة ) ٢(
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أنـه مـن   بما يعرف عند الفقهاء بـ(أحاديث من بلغ) وهي معتبرة السند مضمونها (
فعمله طلباً لذلك الثواب كتب له وإن لـم نقلـه)    من الثواب على عمل بلغه شيء

  وهذا طبعاً من حسن الظن باالله تعالى واالله عند حسن ظن عبده. 
ومن أهم أعمال هذا الشهر الصـوم فقـد وردت فـي فضـله أحاديـث كثيـرة،       
وأيامه على درجات متفاوتة في الفضل والأيام التي لها فضـلٌ خـاص اكثـر مـن     

) والأيــام ٢٧) ويــوم المبعــث (١٥، ١٤، ١٣، اليــوم الأول والأيــام البــيض(غيرهــا
الثلاثة الأخيرة من الشهر، فهذه أيـام ثمانيـة لنعقـد العـزم علـى أن لا نفـرط فـي        
صومها إلا لعذر فمن أراد الزيادة فالخميس والجمعة من كـل أسـبوع، وإذا أراد   

  هر كله. الزيادة فليضف الاثنين، ومنتهى الفضل أن يصوم الش
ومن ألأعمال التي يمكن الالتزام بها في شهر رجب صلاة ركعتين فـي كـل   
ليلة بالحمد والكافرون ثلاث مرات والتوحيد فإذا سـلم رفـع يديـه إلـى السـماء      

لا إله ألا االله وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد يحـي ويميـت وهـو    وقال: (
ير وإليـه المصـير ولا حـول ولا    حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيءٍ قد

) ويمـرر يديـه   قوة إلا باالله العلي العظيم،اللهم صلِّ على محمد النبي الأُمي وآلـه 
  على وجهه.
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^ãjÎ^�<ÑçÊ<‹ËßÖ]<ØéÛ�<Ý‚Â<ì…æ†•< <

لكن يجـب الالتفـات إلـى نقطـة مهمـة يؤكـد عليهـا علمـاء الأخـلاق وهـي                
فتعصـي وتتمـرد ويصـعب حـين إذن      )١(ضرورة عدم تحميل النفس فوق طاقتها

تحميلها حتى القليل، فلا بد من أخذها برفقٍ وتدريجٍ فـإن النفـوس متفاوتـة فـي     
الاستعدادات لتحمل الطاعات فلا يأخذكم الحماس والانـدفاع فتحملوهـا مـا لا    

بـي أبـي وأنـا بـالطواف      مـر (قـال:  ) أنه ×(تطيق وقد روي عن الإمام الصادق 
وأنا حوقد اج ثٌد    فقـال لـي: يـا    عرقـاً  تهدت في العبـادة، فرآنـي وأنـا أتصـاب ،

وهـذه   ،)١()أدخله الجنـة ورضـي عنـه باليسـير     جعفر يا بني إن االله إذا أحب عبداً
  وصية كل المربين وأساتذة الأخلاق  والعمدة الإخلاص والتقوى.  

ام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان  وأعنا علـى الصـيام والقي ـ  
وحفظ اللسـان وغـض البصـر ولا تجعـل حظنـا منـه الجـوع والعطـش يـا أرحـم           

  الراحمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
  
  
  
 

 

 

                                                       

)١( نِينمؤيرِ الْمأَم نع ) :(عليه السلام)الْقُلُوبِ إِقْبل ـلِ     لاًإِنافلَـى النَّوـا علُوهملَتْ فَاحاراً فَإِذَا أَقْببإِدو
 .٨٤/٣٠) بحار الأنوار: وإِذَا أَدبرتْ فَاقْتَصروا بِها علَى الْفَرائضِ

 .٢/٨٦الكافي: ) ٢(
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í‰‚Ï¹]<l^fjÃÖ]<…]æ‡<˜Ãe<‚ßÂ<íéf×‰<†â]ç¾< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على نبيه والأئمة الميـامين مـن آلـه وسـلم     
  تسليما كثيراً.  

تتخلــل شــهري رجــب وشــعبان زيــارات مخصوصــة مهمــة لمراقــد             
) ورد الحث عليها وذكر الثواب العظيم لمن أداها فـلا ينبغـي   ^المعصومين (

مـن كـان   �قال تعـالى:  لطالب حرث الآخرة أن يفرط فيها ويقصر في تحصيلها 
  ما لَـهنْها وم هتنْيا نُؤثَ الدرح رِيدي كان نمو هثري حف لَه نَزِد ةرثَ الآْخرح رِيدي

  ).٢٠(الشورى: )١(�في الآْخرة من نَصيبٍ

DÜãé×Â<�]<Ýø‰E<°Úç’Ã¹]<ì…^è‡<àÚ<íÏÏvj¹]<‚ñ]çËÖ]< <

عديـدة فـي زيـارات العتبـات المقدسـة والمواظبـة       وتتحقق للمؤمنين فوائـد  
عليها بعضها عامـة باعتبارهـا مـن مسـاجد االله وقـد جـاء فـي الحـديث عـن أميـر           

من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمـان أخـاً مسـتفاداً    ): (×المؤمنين (
في االله أو علماً مستظرفاً أو آية محكمـة أو رحمـة منتظـرة أو كلمـة تدلـه علـى       

                                                       

: (من كان يرِيد حرثَ الآخرة  قَالَ معرِفَةُ أَميـرِ الْمـؤمنِين (عليـه    ١/٤٣٦جاء في أصول الكافي:  )١(
 ـنمو ،هِملَتود نم هيبي نَصفتَوسا قَالَ ينْهم هقَالَ: نَزِيد ،هثري حف لَه نَزِد ،ةمالأئالسلام) و   رِيـدي كـان 

 يب).الدنْيا نُؤته منْها وما لَه في الآخرة من نَصيبٍ، قَالَ: لَيس لَه في دولَة الْحق مع الْقَائمِ نَص حرثَ
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أَذن االلهُ أن ����وباعتبارها من بيوت االله التـي   )١()رك ذنباً خشية أو حياءًهدى أو يت
تُرفَع ويذكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالغُدوِ والآصَالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِم تجـارةٌ ولا  

  إِيتاءِ الزَّكـاة و إِقَامِ الصَّلاةو كْرِ اللَّهذ نع عيب      الْقُلُـوب يـهف مـاً تَتَقَلَّـبوي خـافُوني
والأَْبصار ليجزِيهم االلهُ أحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضْله وااللهُ يـرزُق مـن يشَـاءُ    

ذلك ومن يعظِّم شَعائر اللَّه ����) ومن شعائر االله تعالى٣٧-٣٦(النور: ���� بِغَيرِ حسابٍ
  ).٣٢(الحج: ����ها من تَقْوى الْقُلُوبِفَإِنَّ

  -):^وبعضها خاصة فإن في زيارة المعصومين  (
  ) وتعظيم شأنهم وإظهار فضلهم ومودتهم.^إعلاء ذكرهم  ( -١
استذكار سيرتهم ومواقفهم في نصرة الدين وإعلاء كلمة االله تعالى وتجسيد  -٢

 ).^شريعته في الأرض واستلهام الدروس والعبر منهم (

 ).^) وآله (’السرور على قلب رسول االله ( إدخال -٣

 ).^إعلان البراءة من أعدائهم ورفض الظلم الذي حل بهم ( -٤

تجديد العهد معهم على السير على نهجهم وبذل الغالي والنفـيس مـن أجـل     -٥
 إحياء أمرهم وإدامة ذكرهم (سلام االله عليهم).

  <

                                                       

 .١/٢٣٧من لا يحضره الفقيه: ) ١(
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ولعلمِ أعداء أهل البيت بهذه النتـائج المهمـة المتوخـاة مـن الزيـارة فقـد            
، وهـم قبـل غيـرهم    )١(حاولوا التشكيك بصحة زيـارة القبـور ووصـفوها بالشـرك    

يعلمون بطـلان هـذه الـدعوى، حيـث يـروون فـي صـحاحهم زيـارة رسـول االله          
ر المـؤمنين  ) لقبر آمنة بنت وهـب وقبـور البقيـع، وزيـارة أهـل بيتـه كـأمي       ’(

) لعــدد مــن القبــور، وكــذا الصــحابة ورووا  ^وفاطمــة والحســن والحســين (
) بعـد وفاتـه وغيرهـا لكـن هـدفهم صـد       ’التوسل والاستشـفاع برسـول االله (  

المؤمنين بهذه الدعوى وغيرهـا مـن الأسـاليب عـن الاغتـراف مـن هـذا المعـين         
بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه  يرِيدون ليطْفؤوا نُور اللَّهالذي لا ينضب ولكن 

ونر٨(الصف: )١(�الْكَاف .(  
  <

                                                       

جاء في كتاب دفاع عن العقيدة للشيخ علي البغـدادي أن ابـن تيميـة يقـول زيـارة القبـور كفـر        )١(
النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) وقد رده صاحب الكتاب بوجود أحاديث فـي الصـحاح    حتى قبر

تنص على جواز زيارة القبور منها قول الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم): (من زار قبـري وجبـت   
 له شفاعتي) و(من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) وغيرها كثير.

م) قَالَ: (سأَلْتُه عن قَولِ اللَّه تَبارك و تَعـالَى: [يرِيـدون ليطْفئـوا نُـور     عن أبي الْحسنِ (عليه السلا )١(
       هِماه(عليـه السـلام) بِـأَفْو نِينمـؤيـرِ الْمـةَ أَمئُـوا ولايطْفيل ونرِيدقَالَ: (ي ،[هِمبِأَفْواه اللَّه،    لُـهقُلْـتُ: قَو

تم اللَّهالَى:  [وـلَّ: [   تَعجـزَّ وع لُهقَو كذَل و النُّور يالإمامة ه الإمامة و متم اللَّهقُولُ:  وقَالَ: ي  [نُورِه م
 ).١/١١٦فَآمنُوا بِاللَّه و رسوله و النُّورِ الَّذي أَنْزَلْنا] قَالَ: النُّور هو الإمام) (ميزان الحكمة: 
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) الأثـر الكبيـر فـي حفـظ الـدين وشـعائره       ^وكان لزيارة المعصومين  (  
وديموميته فكلما اتسعت هذه الزيارات كما وكيفا كلما كان حال التـدين جيـداً   

ي المجتمع، وكلمـا انحسـرت هـذه الزيـارات وجـدت ضـعف الـروح الدينيـة         ف
يسري في المجتمع، ولأجل هذا اهتم الأئمة بإحياء هذه الشعائر خصوصاً زيـارة  

) وجعلوا التقصير فيها نقصاً في الدين، وإن عدت من المستحبات ×الحسين (
ت وان اللب لكن المستحبات هي الإطار والقشر الذي يحفظ اللب وهي الواجبا

  يتلف ويفنى إذا زال القشر.

DÝøŠÖ]<äé×ÂE<°Š£]<ì…^è‡<Ø–Ê< <

) تعـدل الحـج   ×والمتحصل من عدد من الروايات أن زيـارة الحسـين (     
والعمرة والجهاد بل هي أفضل بدرجات، وتـورث طـول العمـر والانحفـاظ فـي      

وتركهـا  النفس والمال وزيادة الرزق وقضاء الحوائج، ورفع الهمـوم والكربـات،   
وأقـل مـا   ) (’يوجب نقصاً في الدين وهو ترك حق عظيم من حقوق النبـي ( 

يؤجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون االله تعـالى نفسـه ومالـه حتـى يرجـع      
وفـي روايـات    )١(إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كـان االله لـه أحفـظ مـن الـدنيا)     

ت وتذهب بهول القبـر وأنـه إذا   كثيرة أن زيارته تزيل الغم وتهون سكرات المو
) لمـا يصـدر منـه     ×كان يوم القيامة تمنى الخلق كلهـم أن كـانوا مـن زواره (   

  ) من الكرامة والفضل في ذلك اليوم. ×(
                                                       

 : استحباب زيارة الحسين (عليه السلام).٣٧كتاب الحج، أبواب المزار، باب وسائل الشيعة: ) ١(
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هــذه البشــرى مــن الإمــام   -) ×وأريــد أن انقــل لكــم يــا زوار الحســين ( 
قـال:  ) فقد روي بإسناد معتبر عن الثقة الجليـل معاويـة بـن وهـب     ×الصادق (

) وهــو فــي مصــلاه فجلســت حتــى قضــى صــلاته ×(دخلــت علــى الصــادق (
يا من خصَّنا بالكرامة ووعدنا بالشـفاعة وحملنـا   فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: (

الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء، وختم بنـا الأمـم السـالفة وخصّـنا بالوصـية وأعطانـا       
، اغفر لي ولإخـواني وزوار  علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا

قبر أبي الحسين بن علي (صلوات االله عليهما) الذين أنفقـوا أمـوالهم وأشخصـوا    
أبدانهم رغبة في برنا ورجاءً لما عندك في وصلتنا وسـروراً أدخلـوه علـى نبيـك     

) وإجابــة مــنهم لأمرنــا وغيظــاً أدخلــوه علــى عــدونا أرادوا بــذلك ’محمــد (
وان واكلأهم بالليـل والنهـار واخلـف علـى أهلـيهم      رضوانك فكافئهم عنا بالرض

وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كـل جبـار عنيـد    
وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما 
أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا على أبنائهم وأهـاليهم وقرابـاتهم،   

ــم إن أ ــوض     الله ــن النه ــك ع ــنههم ذل ــم ي ــروجهم، فل ــيهم خ ــابوا عل ــداءنا ع ع
والشخوص إلينا خلافاً عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحـم  

) وارحـم تلـك الأعـين التـي     ×تلك الخدود التي تَقَلَّب على قبر أبي عبد االله (
ارحـم  جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا و

تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني اسـتودعك تلـك الأنفـس وتلـك الأبـدان      
حتى ترويهم من الحوض يوم العطش، فما زال (صـلوات االله عليـه) يـدعو بهـذا     
الدعاء وهو ساجد فلما انصرف قلت له: جعلت فداك لـو أن هـذا الـذي سـمعته     
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نـه شـيئاً أبـداً، واالله لقـد     االله لظننـت أن النـار لا تطعـم م    فمنك، كان لمن لا يعر
تمنيت أني كنت زرته ولم أحج فقال لي: ما أقربك منـه فمـا الـذي يمنعـك مـن      
زيارته يا معاوية لا تدعو ذلك قلت: جعلت فداك فلم أدرِ أن الأمر يبلغ هذا كله 
فقال: يا معاوية ومن يدعو لزواره في السماء أكثر مما يدعو لهم فـي الأرض، لا  

حد فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان تدعه لخوف من أ
بيده، أي تمنى أن يكون قد ظل عنده حتى دفن هنـاك، أمـا تحـب أن يـرى االله     
شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول االله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون؟ 
أما تحب أن تكون غداً ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكـون غـداً ممـن    

وليس عليه ذنب فيتبـع بـه؟ أمـا تحـب أن تكـون ممـن يصـافح رسـول االله          يأتي
  .)١((صلى االله عليه وآله))

) فضل عظـيم خـاص تجـد أخبارهـا فـي      ^ولزيارة كل من المعصومين (
نهاية كتاب الحج من وسائل الشيعة وفي كتاب مفاتيح الجنان، فلا ينبغي تقليـل  

اء فـإنهم جميعـاً بـنفس الأهميـة     أهمية زيارة بعض الأئمة كالعسكريين في سامر
وإن كان لبعضهم خصوصية إضافية فعن زيد الشحام قال: (قلـت لأبـي عبـد االله     

  .)٢() )’كمن زار رسول االله ( ): ما لمن زار واحداً منكم ؟ قال:×(
  <

                                                       

 باب: فضل الزيارات وثوابها. ٤/٥٨٢الكافي: ) ١(

 .٢٧٩المصدر السابق: صفحة ) ٢(
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أن تفسـدها بعـض    لكن هذه الأجواء القدسية لزيـارة المعصـومين يمكـن       
التصرفات التي تصدر عن الجهل بآداب الزيـارة، بـل بـآداب الـدين وتشـريعاته      
عموماً، وتنشأ عن النفس الأمارة بالسوء التي تقود صاحبها إلى الردى، ولا تفتـر  
لحظة عن تزيين المعصية حتى في هذه الأماكن المقدسة، ويساعدها على ذلـك  

رون عــن إضــلال عبــاد االله وصــدهم عــن شــياطين الإنــس والجــن الــذين لا يفتــ
  الصراط المستقيم.

ولرفع هذا الجهل أقترح أن يتصدى في كـل حافلـة لنقـل الزائـرين شـخص      
مــن طلبــة الحــوزة أو الشــباب الــواعين ليبــين لهــم خــلال الطريــق هــذه الآداب  
والأحكام الشرعية المهمة، وينبههم إلى التصـرفات المنافيـة للشـريعة، والجميـع     

يسجلوا أسماءهم  مطالبون بأن يهتموا بوجود مثل هذا المرشد في القافلة قبل أن
فيها، وليكن هذا الأمر أهم عنـدهم مـن نـوع السـيارة وراحـة مقاعـدها ووجـود        

  جهاز التبريد فيها ونوع الطعام وهكذا 
وأذكر الآن باختصار بعـض التصـرفات المنحرفـة التـي تصـدر مـن الـزوار          

والتي تحبط أعمالهم وتنفي أجورهم فيعـودوا إلـى أهلهـم خـائبين والعيـاذ بـاالله       
د ذكـرت فـي كتـاب (رفقـاً بالعتبـات المقدسـة) واسـتفتاء (رسـالة إلـى زوار          وق

  العتبات المقدسة):  
تبرج بعض النساء وإظهار زينتهن التي يحرم إبداؤها ويمكن أن نشـير إلـى    -١

  عدة أشكال من الزينة المحرمة: 
  وضع المساحيق على الوجه.   - أ
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 إبراز الوجه إذا كان سبباً للفتنة.  - ب

  .)١(لبس أغطية للرأس ذات نقوش وألوان ملفتة  -جـ
  وضع الكحل على العينين وصبغ الأظافر. -د 

وتتضاعف الحرمة والإثم بعدد الـذين تورطـوا فـي النظـر إلـيهن أو دخـل          
  .)٢(قلوبهم شيء بسببهن

خصوصــاً قــرب الأضــرحة )١(مزاحمــة النســاء والرجــال والاحتكــاك بيــنهم -٢
ويجـب تلافيـه إمـا بعـزل الجنسـين، أو عـدم       المقدسة وهـو أمـر مرفـوض    

اقتراب النساء من الأضرحة، فليس مـن الضـروري الوصـول إلـى الضـريح      
المقدس فإن هذا التدافع عمل محرم وكيف يطـاع االله بمعصـيته وقـد قـال     

يـا أهـل العـراق نبئـت أن نســاءكم     ) لأهـل العـراق: (  ×أميـر المـؤمنين  (  

                                                       

وقد يلف هذا الغطاء بشكل بحيث تظهر الرقبة من الأمـام أو الخلـف وهـذا كلـه حـرام  وغيـر        )١(
مرضي الله تعالى ولرسوله وكل شعرة تكشـفها المـرأة بمنزلـة السـيف المشـهور بوجـه المعصـومين        

 (عليهم السلام) فالحذر الحذر يا مسلمات.

تتضـاعف بعـدد الـذين كـان مـن      ن الحرمـة  أب ـ(قـدس سـره)    ويوجد كلام آخر للسيد الشهيد )٢(
المحتمل أن ينظروا إليها لأنها عندما خرجت كان لهـا الاسـتعداد لأن ينظـر لهـا الجميـع فتحاسـب       

 على قدر نيتها (لكل امرئ ما نوى).

أود أن أضيف ظاهرة منتشرة في الأضرحة المطهـرة وهـي رمـي الحلويـات علـى الأرض ممـا        )١(
لالتقاط هذه الحلويات فيرتطم الرجال بهـن وقـد يصـل الأمـر     يؤدي إلى انحناء النساء إلى الأرض 

إلى وقوع الرجل فوق المرأة كل هذه المهزلة تحصل في أضرحة سادة الخلق بلا مراعـاة لحرمتهـا   
فيجب على صاحب الحلويات عدم تسبيب هذه الأمور برميه الحلويات علـى الأرض بـل عليـه أن    

 الضريح المطهر.يوزعها على الزوار بهدوء واحترام لصاحب 
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): (لعـن االله مـن لا   ×( وقـال  )١()نيدافعن الرجال في الطريق أما تستحيو
  .)٢(يغار)

عدم المحافظة على الحجاب الكامل فربما ظهرت خصلة شـعر مـن مقـدم     -٣
الرأس أو شيء من المعصمين فوق الكفين، أو لـم تلـبس الجواريـب هـذا     
فضلاً عن الأسوء وهو الاكتفاء بملابس ضيقة للجسد وغطاء خفيف لشـعر  

 الرأس وما خفي أعظم.

) وربمــا خففــوا مــن ×والشــرب فــي الصــحن الشــريف للإمــام (الأكــل  -٤
مراسيم الزيارة واستعجلوا في أدائها للإسراع إلى موائد الطعـام، وقـد نهـى    

) ويتسبب أحياناً ×) خصوصاً في زيارة الحسين (^عنه المعصومون (
ــة المعصــوم (   ــدة كانتهــاك حرم ــات عدي ــوع محرم ــي وق ــاد ×ف ) وانعق

ضحك، وكـأن المكـان معـد للنزهـة والراحـة،      جلسات مختلطة للتسامر وال
وعادة يتركون الفضلات في نفس المكان فيزيد الأمر سوءاً، وربمـا سـبب   
 للزائرين بعض الأذى فليتناول الزائرون طعامهم في أماكن بعيدة عن النظر.

النوم في الشوارع وفي أي مكان يحلو له بلا مراعاة أي أدب أو أصول، أو  -٥
سد المـرأة أثنـاء النـوم وقـد يحصـل تقـارب فـي        ربما انكشف شيء من ج

أماكن نوم الجنسين، كما أن هذا الحال سبب لحصول النظـر بريبـة، وكـل    
هذه محرمات فضيعة لا تبقـى معهـا قيمـة للزيـارة بـل تعـود بالضـرر علـى         

 صاحبها.

                                                       

 ، باب: الغيرة.٥/٥٣٦الكافي: ) ١(

 .٧٦/١١٥بحار الأنوار: ) ٢(
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سفر النساء بلا ولي فتكون عرضة للغواية والانحـراف، إمـا لسـوء سـريرتها      -٦
اعدة غيرها فتضطر للاستعانة بالرجال إذا لم يكن معهـا  أو لحاجتها إلى مس

أحد من ذويها، والإنسان بطبعه إذا لم يخش الرقيـب تكـون نفسـه مصـيدة     
للشيطان وحولها الذئاب المتربصون بهـا، بـل بلغنـي أن عـدداً مـن الشـباب       
المتميعين يتحينون هذه المناسبات للسفر مع النساء فقبحهم االله مـن فسـقة،   

السفرة أياماً لبعض سكان المدن البعيدة، وبسـبب طـول السـفرة     وقد تطول
تحصل إلفة مع السائق وربما تبادلوا الكلمات الناعمـة والابتسـامات، فـإلى    

) ×أي حد يبلغ الشيطان بهؤلاء الـذين يسـمون أنفسـهم زوار الحسـين (    
وهو منهم بريء، علماً أن بعض النساء تسـافر إلـى الزيـارة رغـم منـع ولـي       

 .)١(كالزوج والأب فعليها لعنة االله أمرها

بعض النساء تجلس في اتجاه القبلة لصلاة الرجـال وهـن مقـبلات الوجـوه      -٦
عليه للتفرج مما يشغلهم عن الصلاة، وبعضهن تجلـس فـي طريـق الرجـال     

، فالمفروض بالنسـاء كالرجـال الاشـتغال    )٢(مما يعرضها لنظر الرائح والآتي
                                                       

إشارة إلى خبر المرأة التي سألت رسول االله عن حق الزوج على المـرأة فقـال (صـلى االله عليـه      ) ١(
ئكَـةُ  لائكَـةُ السـماءِ وم  لابِإِذْنِه فإن خَرجتْ بِغَيرِ إِذْنِه لَعنَتْها م لاتَخْرج من بيتها إِ لاو(..  :وآله وسلم)

يـا رسـولَ اللَّـه مـن أَعظَـم       :فَقَالَتْ ،ئكَةُ الرحمة حتَّى تَرجِع إلى بيتهالائكَةُ الْغَضَبِ وملارضِ وملأا
 :قَالَـتْ  ،زَوجها :قَالَ ؟فَمن أَعظَم النَّاسِ حقّاً علَى الْمرأَة :قَالَتْ ،والداه :الَقَ ؟النَّاسِ حقّاً علَى الرجلِ

ني ما لفَم لَيع ا لَهثْلُ مم هلَيع قلا :قَـالَ  ؟الْح ةٌ     لاوـداحو ائَـةكُـلِّ م ـنمـن لا يحضـره الفقيـه:    م (..
 رأة.باب حق الزوج على الم ٣/٤٣٨

كما في الممر المؤدي إلى قبر السيد إبراهيم المجاب رضوان االله تعالى عليه في ضريح الإمام  ) ٢(
الحسين (عليه السلام) حيث تجد النساء تصلي في هذا الممر والـذي يكـون عـادة ضـيقاً فتتعـرض      
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ن البعيدة عن أعـين الرجـال وتقبـل بوجههـا     بالعبادة والذكر واتخاذ الأماك
 على الجدار ونحوه فإن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن.

) والسـفرات السـياحية   ^إن الكثير لا يفـرق بـين السـفر لزيـارة الأئمـة (      -٧
ــاللهو واللعــب والأحاديــث الفارغــة بــل    الأخــرى، فتــراه يقضــي الطريــق ب

في الدار أفضل. فإنـه يعـود   المحرمة كالغيبة ونحوها، ومثله يكون البقاء له 
إلى الدار بعد مثل هذه الزيارة وظهره مثقل بالذنوب بدل الحسنات والعياذ 

  باالله.
وقد اقترحنا فيما سبق قضاء الطريق بالاستماع إلى مرشد يـوجههم أو إلـى    -٨

 محاضرة نافعة أو تبادل أحاديث مفيدة وهكذا.

لحملات وهـم قوافـل   يضاف إلى ما ذكرنا أمور أخرى تحصل لما يسمى با-١٠
الزائــرين مــن مــدن بعيــدة يــأتون بقوافــل مرتبــة، فــإن التعامــل مــع الســائق 
ومساعده يكون بحرية تامة وكأنـه أحـد المحـارم ويـؤجر المشـرف علـى       

  .الحملة أماكن ضيقة للمبيت يضطرون فيها إلى الاختلاط
ار إن بعض النساء لا تتـورع عـن الوضـوء فـي الأمـاكن العامـة وأمـام أنظ ـ        - ١١

  الرجال وهي تكشف عن ذراعيها وبعض شعرها.
) جملـة مـن آداب الزيـارة إلـى أن     +وقد ذكر صاحب مفاتيح الجنـان (  -١٢

إن مـن جملـة الآداب تعجيـل الخـروج عنـد قضـاء       قال نقلا عـن الشـهيد (  
والنسـاء إذا  وقـال أيضـاً: (   الوقت من الزيارة لتعظم الحرمة وليشتد الشـوق) 

                                                                                                                                   

ؤمنات أن يكن إلى الاحتكاك مع الرجال وبذلك تفقد الزيارة جانبها الروحي لذا ندعوا أخواتنا الم
 أكثر دقة وحذراً في تصرفاتهن.   
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الرجال والأولى أن يزرن لـيلاً ولـيكن متنكـرات    زرن فليكن منفردات عن 
ــرزن       ــرفن وليب ــي لا يع ــة لك ــة الرخيص ــة بالداني ــاب النفيس ــدلن الثي أي يب

  .  متخفيات متسترات)
مــن هــذه الكلمــة يعــرف مبلــغ القــبح  ): (+ثــم علــق صــاحب المفــاتيح (

والشناعة في ما دأبـت عليـه النسـوة فـي زماننـا مـن أن يتبـرجن للزيـارة فيبـرزن          
ئس الثياب فيزاحمن الأجانـب مـن الرجـال فـي الحـرم الطـاهر ويضـاغطنهم        بنفا

بأبدانهن مقتربات من الضرائح الطاهرة أو يجلسن في قبلة المصلين مـن الرجـال   
ليقرأن الزيارة فيلفتن الخواطر ويصدن القائمين بالعبادة في تلك البقعـة الشـريفة   

بذلك من الصـادات عـن   من المصلين والمتضرعين والباكين عن عبادتهم فيكن 
سبيل االله تعالى إلى غير ذلك من التبعات وأمثـال هـذه الزيـارات ينبغـي حقـا أن      

  تعد من منكرات الشرع لا من العبادات وتحصى من الموبقات لا القربات).
وأمام  هذه السـلبيات يجـب أن تتوحـد الجهـود وتتظـافر للـتخلص منهـا             

معروف والنهـي عـن المنكـر) ولقولـه تعـالى:      تطبيقاً للفريضة العظيمة (الأمر بـال 
وأول خطوة في هذا الطريق توعيـة النـاس    �وتَواصَوا بِالْحق و تَواصَوا بِالصَّبرِ�

  وإلفات نظرهم إلى مخالفات الشريعة.      
أسأل االله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو الصلاح ويعيننا على أنفسنا ويوقظنا مـن  

ه أرحـم الـراحمين وصـلى االله علـى محمـد وآلـه الطيبـين        نوم الجهل والغفلة إن ـ
  الطاهرين.  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

VíÚ‚ÏÚ 

الخطبتـين بالحمــد والثنــاء علــى االله تبــارك  ســماحة الشــيخ (دام ظلــه) افتـتح  
لــه الطــاهرين كمــا يجــب لخطبتــي صــلاة العيــد آوتعــالى والصــلاة علــى نبيــه و

لا كمـا يفعلـه    ،الشريفة التـي تكـرس للطاعـة    ياموهو من الأ ،ن تفتتحأوالجمعة 
فـي سـجل الفـائزين كتـب اسـمه أم      أالغافلون مـن اللهـو واللعـب وهـو لا يعلـم      

  : )٢(من الصحيفة السجادية المباركة اًالمبعدين المحرومين، واختار لذلك نصّ
)ماللَّه    ،ـكضي أَقْطَـارِ أَرف ونعتَمجم يهف ونملسالْمو ،ونميم كاربم موذَا يه

         ،جِهِمائـوـي حف رأَنْـتَ النَّـاظو ـباهالرو ـباغالرو ـبالطَّالو مـنْهلُ مائالس دشْهي
لْتُك علَيـك أَن تُصَـلِّي علَـى محمـد وآلـه.      فَأَسأَلُك بِجودك وكَرمك وهوان ما سأَ

 ،دمالْح لَكو ،لْكالْم لَك نَا بِأَنبر ماللَّه أَلُكأَسإِ  لاو لاإِلَـه     الْكَـرِيم ـيملأَنْـتَ، الْح
                                                       

تـه فـي درس الأصـول بمناسـبة     علـى طلب سماحة الشيخ (دام ظله الشـريف)  محاضرتان ألقاهما  )١(
خطبتـا   هـ، وأصـلها ١٤٢٢افتتاح الموسم الدراسي بعد تعطيل شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سنة 

في جامع حي الكرامة في النجف الأشرف حيـث كـان   سماحته  أمهاالتي المبارك صلاة عيد الفطر 
 .١٧/١٢/٢٠٠١يقيم صلاة الجماعة يومياً، وقد صادف العيد يوم الاثنين 

كان سماحة الشيخ يعلّق علـى بعـض فقـرات الـدعاء بمـا يناسـبها مـن الموعظـة، وسنشـير فـي           ) ٢(
 الهامش إلى بعضها.
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ذُو الْج نَّانالْم نَّانالاالْحلِ والاو اتاومالس يعدامِ، بلاكْر   نـيتَ بـما قَسمهضِ، مر
عبادك الْمؤمنِين من خَيرٍ أَو عافية أَو بركَة أَو هـدى أَو عمـلٍ بِطَاعتـك، أَو خَيـرٍ     

ه خَيـراً  تَمن بِه علَيهِم تَهديهِم بِه إِلَيك، أَو تَرفَع لَهم عنْدك درجـةً، أَو تُعطـيهِم بِ ـ  
ا ونْيرِ الدخَي نالآم لْكالْم لَك بِأَن ماللَّه أَلُكأَسو .نْهيبِي منَصظِّي وح فِّرتُو أَن ةرخ

 ،ــدمالْحإِ لاو لاإِلَــه    بِيبِــكحو كــولسرو كــدبع ــدمحلَــى مع تُصَــلِّي أَنْــتَ، أَن
تريخو كتفْوصاو دمحلَى آلِ معو ،كخَلْق نم الاك رِينارِ الطَّاهرارِ صَ ـلابةً لاخْي

أَنْتَ، وأَن تُشْرِكَنَا في صَالحِ من دعاك في هذَا الْيـومِ   لايقْوى علَى إِحصَائها إِ لا
ءٍ  غْفر لَنَا و لَهم، إِنَّك علَـى كُـلِّ شَـي   من عبادك الْمؤمنِين، يا رب الْعالَمين، وأَن تَ

قَدير. اللَّهم إِلَيك تَعمدتُ بِحاجتي، وبِك أَنْزَلْتُ الْيوم فَقْرِي وفَـاقَتي ومسـكَنَتي،   
ك أَوسـع مـن   وإِنِّي بِمغْفرتك ورحمتك أَوثَـق منِّـي بِعملـي، ولَمغْفرتُـك ورحمتُ ـ    

    كترـي بِقُـدل ـيه ةاجلَّ قَضَاءَ كُلِّ حتَوو ،دمحآلِ مو دمحلَى مذُنُوبِي، فَصَلِّ ع
إِلَيك، وغنَاك عنِّي، فَـإِنِّي لَـم أُصـب خَيـراً      )١(علَيها، وتَيسيرِ ذَلك علَيك، وبِفَقْرِي

مـرِ آخرتـي   لأأَرجـو   لالَم يصْرِف عنِّي سوءاً قَطُّ أَحـد غَيـرك، و  منْك، و لاقَطُّ إِ
  هاءَ رِفْـدجخْلُوقٍ رإلى م ةوِفَادل دتَعاسو دأَعأَ وبتَعأَ ويتَه نم ماللَّه .اكوس اينْيدو

ي كَانَــت الْيـوم تَهيِئَتـي وتَعبِئَتــي   لالَيـك يـا مـو   ونَوافلـه وطَلَـب نَيلـه وجائزَتــه، فَإِ   
وإِعدادي واستعدادي رجاءَ عفْوِك ورِفْدك وطَلَب نَيلك وجائزَتك. اللَّهـم فَصَـلِّ   

و ،دمحآلِ م و دمحلَى مـ     لاع ي، يـائجر ـنم ـكذَل مـوبِ الْيتُخَي  ـنلاا م   يـهفحي

                                                       

ية لقضاء حاجتك فماذا تقـدم بـين يـدي    تطلب حاجة بين يدي احد فتقدم هد أن)  عندما تريد ١(
  االله تعالى وكل ما عندك هو من عطائه ؟ تقدم فقرك وحاجتك الله تبارك وتعالى.  
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لٌ وائحٍ    لاسـلٍ صَـالمنِّـي بِعقَةً مث كآت لٌ، فَإِنِّي لَمنَائ نْقُصُه١(قدمتـه  ي(   ةلاَ شَـفَاعو
      كـلامس هِملَـيعو ـهلَيع ـهتيـلِ بأَهو ـدمحةَ مإلاَّ شَفَاع تُهوجخْلُوقٍ ررحـم  أيـا   )م

  .له الطاهرينآو على محمد الراحمين صلِّ

Vì�^¹]<àÂ<�†rjÖ]<íÖ^u<^Þ‚ßÂ<†ÛjŠi<÷<]ƒ^¹< <

يعيشـون   ،صحابه يتأثرون به غايـة التـأثر  أيعظ  )’(عندما كان رسول االله 
 ،يتجردون خلاله عـن عـالم الماديـات الـذي يعيشـونه فـي الـدنيا        ،ملكوتياً عالماً
نفسنا النفاق، أنخاف على  )،’(يا رسول االله  :قال رجل منهم يامحد الأأوفي 
ولاد ماعنا إلــى موعظتــك ننســى الــدنيا والأتســاعنــد  :لمــاذا ؟ قــال ):’(قــال 
مـور الـدنيا   أوبمجرد الخروج منك والخوض فـي   ،موال وكل شيزواج والأوالأ

ولادنا ننسى كـل ذلـك ولا يبقـى لتلـك الموعظـة      أزواجنا وأوندخل البيوت بين 
لحالــة لصــافحتكم الملائكــة لــو دمــتم علــى تلــك ا ،: فــو االله)’(فقــال  ،أثــر

 لاّإو ،يتكلم هذا الرجل عـن حالـه الخـاص بـه     ولمشيتم على سطح الماء، وطبعاً
كأبي ذر وسلمان والمقـداد  ) ’(صحاب رسول االله أفإن مجموعة أخرى من 

 ،تستمر عندهم هذه الحالـة بـدرجات متفاوتـة   (رضوان االله تعالى عليهم)  وعمار
                                                       

حد التجار كان يصنع القماش ويبيعـه فيعـاد عليـه لعيـب يوجـد فيـه ففـرغ نفسـه مـدة          أ إنقيل  )١(
رجـع إليـه    أنمـا لبـث   سـلامته مـن العيـوب و    ظن أنتقن صنع القماش لكيلا يرد عليه وباع بعد أو

يطيـب خـاطره ويقـول لـه     == ==خبره بعيوب قماشه فجلـس التـاجر يبكـي والمشـتري    أالمشتري و
بكـي ولكـن   أرجـاع القمـاش   لكن التاجر (الـواعي) قـال مـا لإ    تتأثرفلا  أرجعهتقبل القماش ولا أس
علـي ومـا   ي إذا عرضت على الناقد البصير كم سيجد فيها من العيوب وكيف سيردها عمالبكي لأأ

 تقنت صنعه. أهذه العيوب في قماش  لإذا كان المخلوق القاصر يجد ك موقفي غداً
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ياتـه مـا   آلذلك كانت مـن   ،الحالة دائمة عنده ههذفإن  )×مير المؤمنين (أما أ
  زيد.أفي الحديث من العطايا و) ’(ذكره رسول االله 

<Vî{Ö^Ãi<�]<î{Öc<h†ÏjÖ]æ<çÛŠÖ]<h^f‰_< <

منهـا وجـودكم فـي     ،والتقـرب إلـى االله تعـالى    وتوجد أسباب عديدة للسمو
ن أ ا يدرك بوضـوح فإن كل واحد منّ ،ومنها ما عشناه في شهر رمضان ،المسجد

المباركة تتـألق بمـا لا يشـبهه فـي      يامحالته المعنوية وسموه الروحي في تلك الأ
 -هـداه االله تعـالى   -حـدهم أفهذا  ،حتى الفسقة يشعرون بذلك ،غيره من الشهور

  يقول: 
  تسعى إلى مشتاقِ هاتها يا ساقي            مشتاقةً ،ىرمضان ولّ

كسبه أمارة بالسوء ونفسه الأعانه على الانتصار على أن رمضان أفهو يعترف 
بـل فقـدها بمجـرد انتهـاء      ،لكنه لم يحتفظ بها ،مناعة ضد هذه الفاحشة المنكرة

  وهو هذا الشهر الشريف.  ،المؤثر والسبب
سـبوعي  أخـلاق درس  سـتاذه فـي الأ  نـه كـان لأ  أخلاقيـين  حد الأأويروي    

وهذا سر نجـاح   ،لسبوع المقبثره وتبقى فاعليته إلى الأأيكفي  يأخذون منه زاداً
مــراض يعرفــون الجرعــة المناســبة لمعالجــة الأ  أنهــمإذ  ،ســاتذةمثــل هــؤلاء الأ

  .)١(الروحية والرذائل الخلقية

                                                       

قال أحـد المـؤمنين: زارنـي يومـا جمـع مـن العلمـاء والصـلحاء فالتمسـت مـنهم أن يفيـدوني              )١(
  بنصيحة تقربني إلى االله تعالى قالوا نوصيك بست:

  اعلم أن الذي ينام كثيراً تقل رقة قلبه. -١



}QPR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

Víé�ý]<l^•çéË×Ö<hç×ÏÖ]<íe^rj‰]<l^èçjŠÚ< <

ن نحدد مدى استجابة القلوب لهـذه المـؤثرات وتفاعلهـا    أمما تقدم نستطيع 
نخرج مـن لا يسـتجيب لنـداء الحـق ولا يلبـي       بعد أنمستويات  ةمعها على ثلاث

وقد ذمهم القرآن الكريم ووصفهم بما يستحقون فـي   ،داعي الكمال والعياذ باالله
لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لاَّ يبصرون بِهـا ولَهـم آذَان   [مواضع عديدة 

  ).١٧٩](الأعراف:الأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّلاَّ يسمعون بِها أُولَـئك كَ
يا أَيها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا [ما مستويات الاستجابة الثلاثة أ

يِيكُمحا يماكُم لعفمنهم من يفقد ما حصل عليه من مقام بمجـرد  )٨](الأنفال:د ،
أو المتوكل العباسي عنـدما وعظـه الإمـام الهـادي      زوال المؤثر كالشاعر المتقدم

  بيات المعروفة: بالأ )×(
  ل فلم تنفعهم القللُاالرج بلْتحرسهم      غُ الأجبال لِلَباتوا على قُ

  .فبكى حتى ابتلت لحيته ،لخإ..
ومنهم من تستمر عنده الحالة لكنها قابلة للزوال في ساعة الغفلة وعنـد طـرو   

علـى اجتنـاب المعاصـي لكنـه قـد يغفـل أو        ةعنـده ملك ـ  كالمؤمن ،سبب يغلبها

                                                                                                                                   

  لذي يأكل كثيراً يصعب عليه قيام الليل لمناجاة ربه.وا -٢
  والذي يجالس الظالمين سوف لا يستقيم في دينه. -٣
  والذي يتعود الغيبة والكذب لا يخرج من دنياه مؤمناً باالله ربه. -٤
  والذي يقضي جميع وقته مع الناس سوف تقل عبادته الله والخلوة للتفكير في أمره. -٥
  الناس يبتعد عن رضا االله تعالى وحكمه. والذي يسعى لرضا -٦

  فإن عملت بهذه النصائح اكتسبت نعيم الآخرة.       
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إِن الَّـذين  [ن تعود إليه ملكته العاصمة من جديد أثم لا يلبث  ،يضعف فيقع فيها
ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ مهس٢٠١](الأعراف:اتَّقَواْ إِذَا م.(  

 ،هذه الحالة درجة الرسـوخ غيـر القابـل للـزوال     والقسم الثالث من بلغت فيه
نمـا لا يخطـر علـى    إوهو ما يسمى بالعصمة الذي ليس فقط لا يأتي بما ينافيها و

حالـة   ، والعصـمة ليسـت حالـة غريبـة وغيـر معقولـة، بـل هـي        ن يفعل ذلكأباله 
أي واحد منا ليس فقط لا يقتـل ولـده    فمثلاً ،شكال عندناموجودة بشكل من الأ

ن أفالمعصـوم هـو مـن يسـتطيع      ،بداًأولا يحرق ماله بل لا يفكر في القيام بذلك 
يعمم هذه الحالة إلى كل مـا يبعـده عـن االله تعـالى ويكـرس همـه وعملـه فيمـا         

  يقربه إلى االله تعالى. 

Vî{Ö^Ãi<äi^Ë’e<Ì’i]<àÚ<î{Ö^Ãi<�]<àÚ<gè†ÏÖ]< <

إذ لا يمكـن حملهـا    لقرب إلى االله تبارك وتعالى عدة معانوقد ذكر لمعنى ا
لينـا مـن حبـل    إقـرب  أعن شي من مخلوقاته وهـو   فاالله ليس بعيداً ،على ظاهرها

 ،)٢٤](الأنفال:واعلَمواْ أَن اللّـه يحـولُ بـين الْمـرءِ وقَلْبِـه     [كثر من ذلك أالوريد و
ظنــون) وفــي آخــر (وقــرب فشــهد مــن خطــرات ال بروفــي الــدعاء (يــا مــن قَــ

  .النجوى)
ن القرب من االله تعالى يعني فيما يعنـي مقـدار الاتصـاف بالصـفات الإلهيـة      إ

فقربـه إلـى االله تعـالى يكـون بمقـدار تجـرده عـن         ،سماء الحسنىالمعبر عنها بالأ
  الخصائص المادية وحمله للصفات الإلهية بحيث تكون هذه الصفات ذاتية له. 

ه القـرآن  ولى وهي الماديـة ذم ـ وبلحاظ الأ ،كلا الخصائصوالإنسان يحمل 
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طبيعتها (عجول، كفار، كنود، ظلوم، جهول) وهي التي  :وصاف قبيحةأووصفه ب
، أرض الـنفس الأمـارة   تقعده عـن فعـل الخيـر وتشـده إلـى الأرض     وسجيتها أن 

أَخْلَـد إلـى   [) ٣٨](التوبـة: اثَّـاقَلْتُم إلـى الأَْرضِ  [ ، أرض الشهوات والغرائـز بالسوء
واهه عاتَّبضِ ووبلحاظ الثانية وهي الإلهيـة مدحـه القـرآن    ، )١٧٦](الأعراف:الأَْر

مه وكر]    بـاتالطَّي ـنم مزَقْنـاهررِ وحالْبو ري الْبف ملْناهمحو منِي آدنا بمكَر لَقَدو
خَلَقْنـا تَفْ  فَو ـنميرٍ ملى كَثع ميلاًضَّلْناهنمـا  إنسـانية الإنسـان   إو، )٧٠](الإسـراء: ض

  ولى التي يشاركه فيه الحيوان. تتحقق بالثانية لا بالأ
نا في الحضرة العلوية الشريفة هـذا المعنـى   أوقد خطر على ذهني ذات مرة و

درجتـه عنـد االله تبـارك    أن أي  ه)،(قيمة كل امرئ مـا يحسـن   :للحديث الشريف
فكلمـا   ،من الصفات الحسـنى الله تبـارك وتعـالى    بمقدار ما يحملتكون وتعالى 

وكلمـا   ،سـماء الحسـنى  ن الـرحيم مـن الأ  لأ ،قرب إلـى االله أازدادت رحمته كان 
وهكـذا كلمـا ازداد    ،سـماء الحسـنى  ن العفـو مـن الأ  لأ ،قـرب أازداد عفوه كـان  

ن تكـون هـذه الصـفات ذاتيـة لـه      أكرمه وحلمه وعلمه وحكمتـه وصـبره علـى    
  .طارئة عليه ولا تصدر منه بتكلفوراسخة فيه وليست 

Vl^£^’Ö]<]ç×ÛÂ<àè„Ö]æ<°£^’Ö]<°e<Ñ†ËÖ]< <

 ،منوا وعملوا الصـالحات آولهما: الذين ألذلك يفرق القرآن بين مرتبتين:     
ن يجعلـه مـنهم   أ )×( متلك الفئة التي يدعو مثـل ابـراهي   ،الصالحين :وثانيهما

مرتبـة مـن    أدنـى  فـالأولى ، )١٠١](يوسـف: بِالصَّالحينوأَلْحقْنِي [ في قوله تعالى
فقد يصـدر منـه غيـر     ،نه لا تعلم حقيقته ما هيأ إلا ن عمل صالحاًإو لأنه ؛الثانية
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خَلَطُــوا عمــلاً صــالحاً وآخَــر    [يــة أخــرى  آلــذلك فقــد ورد فــي    ،الصــالح
الثـاني فذاتـه   مـا  أ ،ن يصدر مـنهم كـلا العملـين   أيمكن  نذإف ،)١٠٢](التوبة:سيئاً

  .لا صالحإفلا يصدر منه  ،صالحة فهو الصلاح بنفسه
قطعة الفحم إذا وضعتها قريبة من النار فإن لهـا   :وقد ذكر العلماء لذلك مثالاً

والثانيـة تصـبح حمـراء لكـن باطنهـا       ،ولى تصبح الفحمة حارةالأ :حالات ثلاث
تصـبح  تتأجج النار فـي باطنهـا حتـى    نها أوالثالثة  ،فلم تتبدل حقيقتها يبقى فحماً

 ،فقــد تبــدلت حقيقتهــا ،عطــاء الحـرارة والنــور لإ بــذاتها ومصــدراً متقــدةجمـرة  
 ،ولى تزول بسرعة بمجرد زوال مصدر الحـرارة وتعـود فحمـة سـوداء    فالحالة الأ

ن أبعـد   ما الثالثة فغير قابلة للـزوال ولا تعـود فحمـاً   أ ،ما الثانية فتزول لكن ببطءأ
  .قتهاتبدلت حقي

ن تتحول ذاته مـن ماديـة   أالصالحة من دون  عمالفالإنسان قد تصدر منه الأ
يـة  أنها عرضـة للانحـراف فـي    ألا إن كانت على خير إفهذه و ،لهيةإرضية إلى أ

صـبحت  أدنـى مرتبـة مـن تلـك التـي تبـدلت حقيقتهـا وتحولـت ف        أوهي  ،لحظة
ذهنهـا شـي مـن     للخير فقط ولا تصدر منها المعصـية بـل لا يخطـر علـى     مصدراً

ــة  ،صــحاب اليمــينأولــى الفئــة الأوتعــالى ى االله تبــارك وقــد ســم ،ذلــك والثاني
 ،كليهما على خيـر  أنرغم  )١١](الواقعة:أُولَئك الْمقَربون[ :وقال عنهم ،السابقون

أي أن القـرب إلـى االله تعـالى     يدنا المعنى الذي ذكرناه للقـرب أوبهذا نكون قد 
يكون بمقدار ما تتغير ذات الإنسان بالصفات الإلهية حتى تصبح حقائق راسـخة  

   فيها.
ب ذَّه ـن تتغيـر بهـا الـذات وتُ   أمـن هـذه الطاعـات والقربـات      الأسمىفالغاية 
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ن تصــدر هــذه أولا يكفــي  ،مــن الصــفات الإلهيــة فشــيئاً وتســمو وتقتــرب شــيئاً
خـلاد  مع بقاء ذاته ونفسه على ما هي عليه مـن الماديـة والإ  فعال من الشخص الأ

  صالح لكن باطنه ما زال غير ذلك.  هن ظاهرإأي  ،إلى الأرض واتباع الشهوات

l]„Ö]<�Çè<^Ú<çâ<ØÛÃÖ]<íÛéÎV< <

نما تكـون بمـا   إن قيمة العمل أأي على  ،وتوجد شواهد عديدة على ذلك    
 يـا بـن رسـول االله    :)×( شـخص يسـأل الإمـام    :فمـثلاً  ،يؤثر فـي تغييـر الـذات   

 ،انظـر إلـى حالـك   : )×قـال الإمـام (   ؟ن صلاتي مقبولةأعرف أ) كيف ’(
وفـي  ، )١(فإن نهتك عن الفحشاء والمنكـر فهـي مقبولـة بمقـدار نهيهـا عـن ذلـك       

التَّقْـوى  لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولا دماؤها ولكن ينالُـه  [ :القرآن الكريم قوله تعالى
نْكُم٣٧](الحج:م( . 

تغتــاب غيرهــا  )’ن امــرأة كانــت علــى عهــد رســول االله (أوفــي روايــة  
  .فطارمرها بالإأليها من يإ )’رسل (أف ،وتتكلم بكلام بذيء وهي صائمة

وكـم   ،لا الجـوع والعطـش  إليس له من صـومه   كم من صائمٍ(وفي حديث: 
نمـا  إن العمـل الصـالح   أثيرة علـى  والشواهد ك )،ن يلعنهآن والقرآمن قارئ للقر

                                                       

يروى أن طالباً جاء إلى العلامة الطباطبائي (قدس سـره) يشـكو لـه عـدم خشـوعه فـي صـلاته         )١(
ة ثـم  وانشغاله بالدنيا في الصلاة فقال له العلامة: (أفرغ قلبك مما سوى االله تعالى خارج وقت الصـلا 

سـاعة)   ٢٤انظر النتيجة في الصلاة). حقاً إنها وصفة دقيقة وهذا هو حال أكثرنا فنحن على مدار الـ(
مشغولون بالدنيا ونريد في هذه الخمسة دقائق أن نخشع وهذا غير ممكن طبعـاً لـذا يقـول متـى مـا      

ويحصـل علـى    وصل الإنسان إلى أن يكون مع االله تعالى مدار اليوم فـإن النتيجـة سـتكون متحققـة    
  ملكة الخشوع.    
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  خلاق الإلهية. يكتسب قيمته بمقدار ما تتغير ذات الإنسان به ويقربه من الأ

[íÓ×Ú<|ø’Ö]<ØÃ¨<ÌéÒ< <

ثارها آالصالحة والمواظبة عليها وترسيخ  عمالن الإنسان يستطيع بتركيز الأإ
ــده أ ــى يصــبح   ،ن يجعــل الصــلاح ملكــة راســخة عن ــى الكــرم حت فيواظــب عل

 ،وعلى الجـود حتـى يصـبح جـواداً     ،وعلى الرحمة حتى يصبح رحيماً ،)١(كريماً
ن أبمعنـى   ،وعلى الحكمـة حتـى يصـبح حكيمـاً     ،اًوعلى العفو حتى يصبح عفو

هذه الصفات تصبح ملكـات راسـخة فيـه ولـيس حـالات طارئـة أو تصـدر عنـه         
حينما جاءهم المسكين واليتيم  )^لحسنان (مير المؤمنين والزهراء واأف ،تكلفاً

عطـاء حصـة فـرد مـنهم لقضـاء      إرغفتهم كان يمكـنهم  أسير وتصدقوا بكل والأ
يثار صفة ذاتية لهم لـم يكونـوا يـرون قضـاء     لكنهم ولكون الكرم بل الإ ،حاجته

  بل هو عيني على كل واحد منهم.  كفائياً حاجة هذا السائل واجباً
الشاع وقد وصف الفرزدقر الإمام السجاد )× :(  

  كانت لاؤه نعم دلولا التشه        دهفي تشه لاّإ ما قال لا قطّ
ن يقتـرب  أوبـذلك يسـتطيع    ،فكان الخير ينبع من ذاته ولا يعرف غير الخيـر 

من االله تبارك وتعالى ويتحلى بصفاته وينال الدرجات القريبة منه تبارك وتعـالى  
] كلَئأُوونبقَر١١] (الواقعة:الْم(.  

                                                       

وقد يقتضي الأمر إلى الإفراط بالكرم خصوصاً إذا كانت عنده حالـة البخـل كبيـرة أو التصـنع      )١(
بالكرم في البداية لكسر مرض البخل إلى أن يعتاد على الكرم ويصـبح عنـده ملكـة ثـم يعـود إلـى       

 حالة الوسطية.
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ذا إف ـ ،حبـه ألي بالنوافل حتـى  إ(ما زال عبدي يتقرب  :ففي الحديث القدسي
ففـي حـديث    ،كثر من ذلـك أمر بل الأ ،لخ)إحببته كنت سمعه الذي يسمع به...أ

ه صـار سـمعي   حببت ـأذا إحبه ف ـألي بالفرائض حتى إ(ما زال عبدي يتقرب  :آخر
هـذا الإنسـان الضـعيف العـاجز القاصـر يصـبح سـمع االله         ،سـمع بـه...الخ)  أالذي 

إلـى   )×ميـر المـؤمنين (  أوقد وصـل مثـل    ،تبارك وتعالى وعين االله ووجه االله
وورد فـي   ،نا عـين االله) أ( :×ويقول  ،نا وجه االله)أ(: )×فيقول ( ،هذا المقام

وعنـدما يقـول الإمـام     ،(السـلام عليـك يـا عـين االله)     :)×( زيارة الإمام المنتظر
عنـدنا منهـا اثنـان وسـبعون      ،عظم علـى ثلاثـة وسـبعين حرفـاً    اسم االله الأ): ×(

ى المعصـومون  تحلّ ـ ،ن صـفة وخلـق  يوسـبع  الله تبارك وتعالى ثلاثـاً  نإأي  ،حرفاً
نهـا ليسـت مسـتقلة    أولكـن الفـرق    ،كالعلم والقدرة ،ين وسبعين منهاتثناب )^(
  .ذن االله تبارك وتعالىإنما فاعليتها بإو ،ندهمع

  

                                                       

هذه الأحاديث التي تكـاد تكـون متـواترة لمـا      من المؤسف حقاً أن لا تؤلف الكتب على مثل  )١(
لها من الأهمية البالغة في مسيرة الإنسان التكاملية تجاه االله تعالى فنحن بحاجة كبيـرة لبنـاء روحـي    
وفكري وعقيدي فما الفائدة من التركيز على الفروع فقط وترك الأصول والمسائل الأساسـية التـي   

للوصول إلى النتيجة المطلوبـة. وحـديثا قـرب النوافـل وقـرب       خلقنا لأجلها لذا ينبغي الجمع بينهما
الفرائض يشيران إلى آخر مقامين من مقامات سير الإنسان إلى االله تعالى حيث يصـل الإنسـان إلـى    
نزع الأنـا مطلقـاً فيكـون مظهـراً لصـفات االله تعـالى كمـا فـي دعـاء الإمـام الحجـة(عجل االله فرجـه             

  إلا أنهم عبادك).الشريف)  (لا فرق بينك وبينها 
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لفت نظركم إلى مقارنة بسيطة بين القوة الموجودة عند أهل أن أريد أوهنا   
فهـذا الغـرب الكـافر المتغطـرس      ،االله تعالى وتلك التي يتسـلط بهـا المسـتكبرون   

نما هو جـزء يسـير   إروته وطغيانه خضاعها بكل جبإركاع الشعوب وإالذي يريد 
ذن االله تبارك وتعالى أعندما ي )×والإمام المهدي ( ،من حرف واحد هو العلم

له بالظهور يكون له من العلم خمسة وعشرين مرة بقدر ما عند البشرية من علوم 
فكيف وهو  ،في حرف واحد )×وهذا التفوق له ( ،حسبما نطقت به الروايات

 .)×(ه مام ـأفتتضاءل كل وسائل طغيـانهم وفـرعنتهم    ؟له اثنان وسبعون حرفاً
ن أراد أو ن االله تعـالى إذا بعـث نبيـاً   إ :تقـول  )×ندنا رواية عن الإمام الرضا (ع

عطـى موسـى   ألذا  ،رقى فنون العصرنه يجعلها مشابهة لأإيدعم دعوته بمعجزة ف
 ييحي ـ )×وكـان عيسـى (   ،لسـحر العصا التي تلقف مـا يـأفكون مـن ا    )×(

  .لتقدمهم في علم الطب والأبرص الأكمهالموتى ويبرئ 

<VDÝøŠÖ]<äé×ÂE<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<‚ßÂ<ìˆrÃÛ×Ö<íq^u<÷< <

ــدي (   ــام المه ــيأتي الإم ــحق      )×وس ــي تس ــوم الت ــن العل ــذهلهم م ــا ي بم
ن الإمـام  أعنـي بـذلك   أولا ، )×تكنولوجيتهم وتتركها عاجزة عن مواجهتـه ( 

ن أريـد  أنمـا  إو ،عجـازي إنه يظهر كلمتـه بطريـق   إإلى معجزة أو  بحاجة )×(
  أممهم.  )^نبياء (نه سيواجه تحديات العصر بأرقى فنونها كما واجه الأإقول أ

ن أ) حرف واحد استطاع بـه بـإذن االله   ×( وصي سليمان لآصفوقد كان 
مـن   وليس هذا الحرف طبعـاً  ،ن يرتد الطرفأيأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل 
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ذن االله إنمـا يعنـي صـفة كـالعلم أو القـدرة ب ـ     إو ،سنخ الحروف اللفظية الهجائيـة 
نمـا  إو ،حاشاه وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف أي بصفة لا بخلاً ،تبارك وتعالى

فـإن مخلوقاتـه مهمـا اتصـفت      ،)ذلك الحـرف هـو (الغنـي    ،)١(لعدم قابلية المحل
ن الفقـر والحاجـة عـين ذات    إه كمـا  فالغنى عين ذات ـ ،بصفاته تبقى محتاجة إليه

  .ن تنفك عنهاأمخلوقاته لا تستطيع 
رواحنـا لـه   أضمنها الدعاء المروي عن صاحب العصـر  توهذه المعاني كلها ي
مين أبي جعفر محمـد بـن عثمـان بـن سـعيد الـوارد فـي        الفداء بواسطة سفيره الأ

ــال ــب  أعم ــهر رج ــفهم ( ،ش ــ )×فيص ــدرتك  (نهم أب ــفُون لقُ الواص ــون المعلنُ
كتظَمعنَهـا     (لا :ن يقـول أنهم مظاهر صفاتك الحسنى إلى إأي  )ليبو نَـكيب قفَـر

  (ـكهـا إِلَيدوعو نْكها مؤدب كدتْقُها بِيرفَتْقُها و خَلْقُكو كبادع مإِلاّ أَنَّه)فهـم   ،)٢
  .ه بعدم قابلية المحلوهذا ما عنينا ،لا يستغنون عنك ،إذن عباد محتاجون

ن أوبهذه القدرة على التكامل والاتصاف بالصفات الإلهيـة اسـتحق الإنسـان    
ن يمثل ويظهر الصـفات  أنه يستطيع لأ ،رضهأيكون خليفة االله تبارك وتعالى في 

فقدرتها علـى التمثيـل    ،ظهار بعض هذه الصفاتإبينما الملائكة تستطيع  ،الإلهية
  .والخلافة محدودة

                                                       

كما يعبرون عنه بإناء القلب فكلما كان إناء القلب كبيرا كان اسـتعداده لاسـتيعاب الفيوضـات     )١(
الإلهية اكبر وكلما كان صغيرا كان الاستعداد اقل إلى أن يصل إلـى درجـة بحيـث لا اسـتعداد لـه      

  ).١٧] (الرعد:ماءً فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِهاأَنْزَلَ من السماءِ مطلقاً وتجد هذا المعنى  في قوله تعالى: [
لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم (عليه السلام) قال أمير المؤمنين  ( ٤٣٨/ص٢جاء في الاحتجاج جو )٢(

  ).ء من الغالين قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغوا و إياكم والغلو كغلو النصارى فإني بري
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فينبغـي   ،نت رب عائلـة أفمثلا  ،خلاق االله)أقوا ب(تخلّ :وقد ورد في الحديث 
يغدق علـيهم بـالنعم    ،ن تتصرف معهم كما يتصرف الرب الخالق مع المربوبينأ

ويحلم عنهم ويرعـاهم   عن طاعته وتنفيذ أوامره،تكبرون سيعصونه وي وإن كانوا
خلاق االله عاكسون للصفات الإلهية ومظهرون لها كما أب فالمتخلقون ،ويرحمهم

بالتـدريس أو  ن يظهر علمه مباشرة أالعالم يستطيع  :فمثلاً ،ة الصورآتعكس المر
عـدادهم فيكونـون   إيظهـره مـن خـلال تربيـة طلابـه و     التآليف، ولكنه يمكن أن 

ولـذا قـال    ،ظهر علمه مباشرة بهذ القرآنأواالله تبارك وتعالى قد  ،مظهرين لعلمه
 ،ولكـن لا تبصـرون)   ،ى االله لعبـاده فـي كتابـه   (لقـد تجلّ ـ : )×مير المـؤمنين ( أ

الله علـيهم  ى اصـل (ل محمـد  آوالتجلي الثاني لعلمه تبـارك وتعـالى هـم محمـد و    
  المظهرون لعلمه. )جمعينأ

Víé�ý]<l^Ë’Ö]<†ã¿Ú<‹ËßÖ]< <

ء الحـديث  لـذا جـا   ،والنفس الإنسانية مظهر للصفات الإلهية تتجلـى فيهـا      
حـد هـذه التجليـات للـنفس كـان      أو ،ه)(من عرف نفسه فقد عرف رب ـ :الشريف

وقـد بينتـه الآيـة     ،مانـة فـي عـالم الـذر    حين عـرض الخـالق علـى المخلـوقين الأ    
وإِذْ أَخَـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم ذُريـتَهم وأَشْـهدهم علـى          [ الشريفة

لَستُ بِربكُم قالُوا بلى شَـهِدنا أَن تَقُولُـوا يـوم الْقيامـة إِنَّـا كُنَّـا عـن هـذا         أَنْفُسهِم أَ
ينل١٧٢](الأعراف:غاف(.  

مرحلة تحمل الشهادة بمعنى الاطـلاع علـى    :ففي كل شهادة توجد مرحلتان
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وهــذا  ،داء الشــهادة بعــد تحملهــاأوالمرحلــة الثانيــة  ،المشـهود عليــه والتــيقن بــه 
جراء الطلاق من قبل الـزوج  إحينما يرى الشخص  فمثلاً ،مذكور في كتب الفقه

وعندما يدعى إلى الشهادة عنـد القاضـي ويـدلي بشـهادته      ،ل للشهادةفهذا تحم
  .داء للشهادةأفهذا 

نفسـهم  أطلعهـم علـى   أولا بـأن  أدم الشـهادة  آل بنـي  فاالله تبارك وتعالى حم ـ
فوجدوا فيها حقيقـة   ،حقيقة ربوبية رب العالمينوكانت صافية كالمرآة تعكس 

 :لـذلك حينمـا سـئلوا    ،الربوبية الله تبارك وتعالى والفقر التـام إلـى لطفـه ورعايتـه    
 :مـامهم ألوهـا بـلا تـردد لوضـوح الصـورة      وا الشهادة التي تحمدأ ؟لست بربكمأ

   .بلى
 ،حـد أوهـي موجـودة عنـد كـل      ،وهذه هي فطرة االله التي فطر النـاس عليهـا  

بـلْ ران علـى قُلُـوبِهِم مـا     [ولكن الإنسان الذي يلوثها ويعكـر صـفوها بالـذنوب    
ونبكْس[) ١٤](المطففين: كانُوا ي       ـى الْقُلُـوبمتَع ـنلكو صـارـى الأَْبمفَإِنَّهـا لا تَع

فعندما كانت قلوبهم صافية لم تلوثها الذنوب ولم ، )٤٦](الحج:الَّتي في الصُّدورِ
كل : (وفي الحديث ،رها المؤثرات الخارجية كان اعترافه بالربوبية بلا ترددتكد

وفـي   ،)١(سـانه) جمي وأينصـرانه   وأبـواه يهودانـه   أنمـا  إمولود يولد على الفطرة و
تَحتَجِـب عـن خَلْقـك إِلاّ أَن     ن الراحلَ إِلَيك قَرِيب المسافَة، وأَنَّك لاأ(و :الدعاء

  .دونَك) عمالتَحجبهم الأ
  

                                                       

 .٥٨/١٨٧بحار الأنوار: ) ١(
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ومفتاح هذه الذنوب الغفلة عن االله تبـارك وتعـالى والالتفـات إلـى الـنفس        
ن : أ)^كمـا ورد عـنهم (   - ولا نعني بـه  ،نا، فيكون علاجها بالذكر الدائملأوا

 حاضـراً  ن تـرى االله أنمـا  إو ؛سـبحان االله والحمـد الله   :حنكك تقـول بتلزق لسانك 
فحينما تحـدث نفسـك فـاالله مطلـع علـى       ،عندك ومعك ويحول بينك وبين قلبك

لا تَكُونُـوا  [و ضاع نفسـه ونسـاها  أذا غفل عن االله هوى وتردى وإف ،هذا الحديث
قُونالْفاس مه كأُولئ مهأَنْفُس مفَأَنْساه وا اللَّهنَس ين١٩] (الحشر:كَالَّذ(. 

  قول كل هذا الكلام لأمرين: أ
ذهانكم على هذه المعارف الإلهية والحقائق العالية لتكون خير أ: فتح الأول 

فمن دون  ،)١(ول خطوة في طريق العمل هو العلمأفإن  ،محفز لكم نحو التكامل
وقـد تضـمن هـذا الكـلام بيـان مقامـات رفيعـة         ،لا يتسنى العمل به ءالعلم بالشي

خلاص والهمة ونكـران الـذات والاتكـال علـى االله     لها بالإن يصأنسان يمكن للإ
  تبارك وتعالى. 

لينـا هـذا الشـهر مـن     إننا ونحن نفارق شهر رمضـان بكـل مـا حمـل     إالثاني:   
عطايــا ومــنح (أنفاســكم فيــه تســبيح ونــومكم فيــه عبــادة وعملكــم فيــه مقبــول  

ل احب سـه وص ـ ،عـان علـى الشـيطان   أودعاؤكُم فيه مستجاب) فكان خير ناصر 
فيض به علينا، وفد علينـا  أكم من خير ، وفكم سوء صرف به عنا ،حسانسبل الإ

ذن االله تبارك إب روحياً اًوقد عشنا فيه سمو ،بالبركات وغسل عنا دنس الخطيئات
                                                       

أَولُ الـدينِ معرِفَتُـه و كَمـالُ معرِفَتـه     في أول خطبة في نهج البلاغة قولـه (عليـه السـلام): (    ) جاء١(
هيدحتَو يقِ بِهالُ التَّصْدكَمو بِه يقالتَّصْد(.  
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كالحالة الروحية التي نعيشـها بوجودنـا    ،من الشهور هوتعالى لا نجد مثله في غير
نـك تحـس   إف ،في هذا المسجد الشريف وحضورك في هـذه الشـعيرة المقدسـة   

تكـون   لاّأفـالمطلوب منـا    ،نك تقترب من االله تبارك وتعالى وتعيش فـي كنفـه  أ
يعنـي بمجـرد انتهـاء شـهر      ،هذه الحالة طارئة وعارضة تزول بمجرد زوال سببها

ن نتغير من الـداخل ونصـلح باطننـا    أنما علينا إو ،لمسجدرمضان أو خروجنا من ا
حتى تكون هذه الحالة الإلهية صفة راسخة لها تحثنا على كل خير وتحصننا من 

  جديدة. لطافاًأكل معصية حتى نبلغ شهر رمضان المقبل فننال 

Vá^–Ú…<†ã�<»<^ãu^¨<ì‡ç£]<Í†Ãi<ÌéÒ< <

ى نجاحنـا فـي شـهر رمضـان     ن نعرف مدأردنا أونحن كحوزة علمية إذا      
ن نلتفت إلى الامتحانات التي حملناها في هذا الشهر الكريم لنعـرف  أ ولاًأفعلينا 
ومـن ثـم نكـون مسـؤولين عـن الاسـتمرار        ،نجزنا على طريق النجـاح فيهـا  أماذا 

بالنجاح هذا والمحافظة على الروحية العالية التي حصـلت لنـا بفضـل االله تبـارك     
  فقد كانت مسؤوليتنا بعدة اتجاهات:  ،الشهروتعالى وببركات هذا 

مراقبة أنفسنا وتهذيبها ومنعها من الانسياق وراء الشهوات والمطامع من حب  -١
  تباع. الجاه والمال وكثرة الأ

خلاص الله تبارك وتعالى وتعميق الارتباط به والمعرفة بـه تبـارك   تحصيل الإ -٢
  .)١(حاديث المأثورةوالأ دعيةوتعالى من خلال القرآن الكريم والأ

مضاعفة الهمة والجد والاشـتغال والـدرس والتحصـيل لتشـييد هـذا الصـرح        -٣
                                                       

  راجع كتاب شكوى القرآن لسماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله).  )١(
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صــرح  ،فــداءالرواحنـا لــه  أول حتــى تسـليمه إلــى راعيــه الأ  ،العظـيم الخالــد 
  .)^الحوزة العلمية وفقه أهل البيت (

لفتنا ومودتنا ووحـدتنا واجتمـاع قلوبنـا علـى توحيـد االله تبـارك       إوفي حفظ  -٤
وكفـى بـذلك    )جمعـين أصلى االله عليهم (ل محمد آوتعالى وولاية محمد و

وقد عشنا السمو والصفاء بلطف االله تبارك وتعالى في جميـع   ،مشتركاً جامعاً
فـلا   ،في الليالي والمناسبات الشـريفة  هذه الاتجاهات وبروح عالية خصوصاً

   .)١(ينبغي لنا التراجع عنها وخسارتها
مشـاكلهم   مسؤولياتنا تجـاه المجتمـع مـن قضـاء حـوائجهم وحـلّ      داء أوفي   -٥

وفي هذا الاتجـاه   ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرورعايتهم وهدايتهم والأ
لـدى الحـوزة الشـريفة خـلال شـهر رمضـان        واضحاً بالذات وجدت تقصيراً

قـل  أداء وظيفـتهم منشـغلين بمسـؤوليات    أحيث قعد الكثيرون عن  ،المبارك
فيسـتطيع   ،صـلاً أنه لا منافـاة بينهـا   ألكتابة ومراجعة الدروس رغم كا ،ولويةأ

وظيفــة الــوعظ  ذا لــم نــؤدإفــ ،بتوفيــق االله تبــارك وتعــالى القيــام بهــا جميعــاً
نسـب منـه   أي فرصـة  أو ؟فمتـى نؤديهـا   ،رشاد والتوجيه في شهر رمضانوالإ

ة يمان ومتوجهـة لـداعي االله والمسـاجد مكتظ ـ   حيث تجد القلوب عامرة بالإ
يـا قَومنـا أَجِيبـوا داعـي اللَّـه وآمنُـوا بِـه يغْفـر لَكُـم مـن ذُنُـوبِكُم            [بالمؤمنين 

ويجِركُم من عذابٍ أَليمٍ ومن لا يجِب داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِـزٍ فـي الأَْرضِ   
ي ضَلالٍ مف كياءُ أُولئلأَو ونِهد نم لَه سلَي٣٢-٣٠] (الأحقاف: بِينٍو .(  

                                                       

  بين الإسلام والغرب لسماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله). راجع كتاب الصراع الحضاري )١(
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 لـيهم ليجـذبهم   إحبـل الرحمـة    وفي الحقيقة فإن لطف االله تعالى بعباده ومـد
بـل هنـاك ليلـة الجمعـة      ،برزهـا أن كان هـو  إبشهر رمضان ومنحصرة إليه ليست 

مكنـة كالمشـاهد المعظمـة    أوهنـاك   ،زمنـة الشـريفة الأخـرى   ويومها وبعـض الأ 
رشاد وذكـر أهـل   ومجالس الوعظ والإ عموماً) والمساجد ^( طهارئمة الأللأ

نهــا معــراج كــل تقــي إف ،وصــلوات الجماعــة بــل الصــلاة عمومــاً )^البيــت (
وجرعـة   ،عـادة الصـلة بـاالله تبـارك وتعـالى وتجديـد الـروح المعنويـة        وفرصة لإ

  مستمرة لردع النفس ونهيها عن الفحشاء والمنكر. 
لــه آاالله علــى نبيــه محمــد ووصــلى  ،ن الحمــد الله رب العــالمينأخــر دعوانــا آو

 الطاهرين.  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
فـي النجـف    ةم ـقيمـت فـي مسـجد الكرا   أمن خطبتي صلاة عيد الفطر التـي  

  الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاته).  بإمامةم، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١لسنة  الأشرف
والصلاة والتسـليم   ،هلهأبدأهما بالحمد والثناء على االله تبارك وتعالى بما هو 

بنصـوص مقتبسـة مـن الصـحيفة      ،له الطيبين الطـاهرين آعلى سيد خلقه محمد و
يا أَيها الَّذين [ :وهي قوله تعالى ،ية للموعظةآ أالسجادية، ودعاء الافتتاح، ثم قر

 نظُر نَفْس ما قَدمتْ لغَد واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّـه خَبِيـر بِمـا تَعملُـون،    آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَ
قُونالْفَاس مه كلَئأُو مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهنَس ينلا تَكُونُوا كَالَّذ١٨] (الحشر:و-

السـبل الموصـلة إليـه    ن نسـيان االله تبـارك وتعـالى يكـون بنسـيان      أونبه إلى  )١٩
ومنها الحضور في المسجد، ليس هذا المسجد فقط بل عموم  ،وعدم الالتزام بها

حيـاء  أنـه يتوسـط   أرغـم   المساجد، فعدد الحاضرين لم يتجـاوز ثلاثمائـة مصـلٍّ   
ر هـذا العيـب الاجتمـاعي فـي كتـاب      ثـم حـر   -لاف المسـلمين: آسـكنية تضـم   

  مستقل بعنوان (شكوى المسجد). 
  
 

 
                                                       

هــ  ١٤٢١من خطبتي صلاة عيد الفطر التي أقيمت في مسجد الكرامة في النجف الأشرف لسنة  )١(
 م. ٢٨/٩/٢٠٠٠الموافق 
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ولـيس مـن    ،وهـو شـهر رمضـان    ،مس فارقنا صاحب عزيز علينـا ثم قال: بالأ
قام فينا هذا الشهر مقـام حمـد وصـحبنا    أن يفارقنا بلا وداع، فقد أحسن الصحبة 

  لكثير من البركات والخيرات ومنها:  صحبة مبرورة، وكان سبباً
 إلـى ضـيافة االله سـبحانه، فكنـا ضـيوفاً      ،ةأي المبلغ لبطاقة الـدعو  ،نه الداعيإ -١

تصور شرف وكرامة هـذه  تن تقدر وأولك  ،كاملاً عنده تبارك وتعالى شهراً
أو  الضيافة بمقارنتها بالضيافة الدنيوية فيمـا لـو دعـاك المرجـع الـديني مـثلاً      

ومــاذا كانــت العطايــا علــى مائــدة  ،شخصــية مرموقــة فــي المجتمــع لضــيافته
فيــه تســبيح ونــومكم فيــه عبــادة وعملكــم فيــه مقبــول  أنفاســكم (الضــيافة؟ 

  في خطبته.  )’(إلى آخر ما ذكر النبي  )ودعاؤكُم فيه مستجاب...
فـإن التجـارة مـع االله سـبحانه      ؛رباح العالمينأفضل أربحنا أن هذا الشهر قد إ -٢

 :ويصـفها تبـارك وتعـالى    ،تبور بل خالدة دائمة لا أولاًفهي  ،ربح التجاراتأ
مثَلُ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنْبتَتْ سـبع سـنَابِلَ فـي    [

ةبائَةُ حم لَةنْبثـم يقـول عـز     ،فالواحد بسبعمائة ضـعف ، )٢٦١] (البقرة:كُلِّ س
ف هـذه  وفـي شـهر رمضـان تتضـاع    ]، واللّـه يضَـاعف لمـن يشَـاءُ    [ :من قائل

لمن استثمر سـاعات عمـره فـي     فهنيئاً ،االله سبحانه لاّإرباح بما لا يحصيها الأ
ومـن  ( ):’(رباح ما قاله ومن هذه الأ ،اكتساب الحسنات وعمل الخيرات

دى فيه فرضـاً كـان لَـه ثـواب     أومن  ،تطّوع فيه بصلاة كتب لَه براءة من النّار
كثر فيه من الصلاة علي أن الشهور، ومن دى سبعين فريضة فيما سواه مأمن 

وم تخفمثـل   ثقل االله ميزانه ي لَه ن القرآن كانآية م ن تلا فيهوم ،الموازين
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  . )ن في غَيره من الشهورآأجر من ختم القُر
الطاعة تزداد في هذا الشهر لتصاعد الهمم وزيادة الرغبة في عمـل   صن فرإ -٣

) ^( ن يصلي المستحبات أو يزور المعصـومين أب حدنا يحأفتجد  ،الخير
  ). ×خصوصا الإمام الحسين (

خـر يكثـر مـن تـلاوة القـرآن أو الـدعاء بشـكل لا        آطعـام، و خر يحب الإآو
  يشابهه شي في بقية الشهور ببركة هذا الشهر العظيم. 

ن مناشئ المعصية هـي  في هذا الشهر وسببه واضح لأ ن فرص المعصية تقلّإ
وفي هذا الشهر تخمـد هـذه الشـهوات     ،مارة بالسوءوالشهوات للنفس الأالغرائز 

رادة في هذا الشهر على ترك المحلـل  ن الإنسان يمتلك الإلأ ،وتقلل بشكل كبير
علـى اجتنـاب المحرمـات،     فكيف لا يكون قادراً ،من الطعام والشراب والنكاح

تحجـب وتـارك   فالسافرة ت ،لذا تجد المجتمع يبتعد عن المعاصي بشكل ملحوظ
ف في الميزان يترك هذا الفعـل الشـنيع والمعتـاد علـى     الصلاة يصلي والذي يطفّ

  ني صائم). إالكذب أو الغيبة والنميمة والنفاق يتركهما ويقول: (
 – أيهـا النّـاس، إن أبـواب الجنـان    ( :فقال )’شار (أوإلى هاتين النقطتين 

لحة علـى القـول بتجسـم    وهي على بعض التفاسير نفس الطاعات والأعمال الصا
في هذا الشّهر مفتحة فسلوا ربكم أن لايغلقها علَيكُم، وأبـواب النيـران    -الأعمال

 مغلقـة فسـلُوا ربكـم أن لا    –وهي السيئات والمعاصي بـنفس التفسـير السـابق     –
، وبهـذا  )يسـلّطها علَـيكُم   يفتحها علَـيكم والشـياطين مغلولـة فسـلوا ربكـم أن لا     

 دةفسـمع ه ـ  صـحابه يومـاً  أنـه كـان بـين    أ )’(ما ورد عن النبي  التفسير نفهم
هـذا رجـل عمـره سـبعين      :فقـال  )’فسئل عن ذلك ( ،فزعت الخليقةأعظيمة 
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فهو طول هذه المدة يهوي في جهنم بارتكابـه المزيـد    ،سنة قضاها في المعاصي
عدها لنفسه. أفي قعر جهنم التي  من المعاصي حتى مات فاستقر  

لنطلع على المزيد من الـنعم   )×(اد فقرات دعاء الإمام السج ثم نقل بعض
السـلام علَيـك مـن    ( :التي من االله تبارك وتعالى علينا بها في هذا الشهر الشـريف 

مجاوِرٍ رقَّتْ فيه الْقُلُوب، و قَلَّتْ فيه الذُّنُوب. السلام علَيك من نَاصرٍ أَعـان علَـى   
الشَّي  و ،يـكف تَقَاءَ اللَّهع ا أَكْثَرم كلَيع لامالس انسلَ الإحبلَ سهبٍ سصَاح و ،طَان

     كـتَرأَس لـذُّنُوبِ، ول ـاكحأَم ا كَـانم كلَيع لَامالس بِك تَكمرى حعر نم دعا أَسم
كَان أَطْولَك علَى الْمجرِمين، و أَهيبك في صُدورِ لأنْواعِ الْعيوبِ السلام علَيك ما 

    ـنم ـورٍ هشَـه نم كلَيع لامالأيام.: الس هسرٍ لا تُنَافشَه نم كلَيع لامالس نِينمؤالْم
يمِ الْملابسـة السـلام   كُلِّ أَمرٍ سلام السلام علَيـك غَيـر كَرِيـه الْمصَـاحبة، و لا ذَم ـ    

     ـكلَيع ـلامالس يئَـاتالْخَط نَـسنَّا دلْتَ عغَس و ،كَاترنَا بِالْبلَيتَ عفَدا وكَم كلَيع
     و ،ـهقْتـلَ وطْلُـوبٍ قَبم ـنم كلَيع لامأَماً. السس هاميلا متروك ص ماً ورعٍ بدوم رغَي

ع زُونحرٍ مخَي نم كَم نَّا، وع بِك وءٍ صُرِفس نم كَم كلَيع لامالس .هتلَ فَوقَب هلَي
 ،شـهر  ألـف السلام عليك وعلى ليلة القدر التـي هـي خيـر مـن     أُفيضَ بِك علَينَا، 

السـلام   إليـك،  شـد شـوقنا غـداً   أعليـك و  بـالأمس  أحرصـنا السلام عليك ما كان 
عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلـى ماضـي مـن بركاتـك سـلبناه) ثـم خـتم        

  الخطبة الاولى بتلاوة سورة الكوثر.
  نية فقال:اوبعد جلسة خفيفة قام إلى الخطبة الث

لـه الطيبـين   آوصـلى االله علـى خيـر خلقـه محمـد و      أهلـه، الحمد الله كما هـو  
  .كثيراً الطاهرين وسلم تسليماً
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من الناس لا يعي ولا يفهم معنى العيد بالشكل الصحيح كما يريده االله  كثيراً
الحظر والمنع الذي فرض على  ءيذان بانتهاإنه أنه يفهمه على إسبحانه وتعالى، ف

ــراهم       ــاالله، فت ــاذ ب ــالحرام والعي ــى ب ــالحلال أو حت ــنفس ب ــتهيات ال ــة مش ممارس
ــين  ،اهلون فــي تعاليمــهمــر الــدين ويتســأيتســامحون فــي  فيحصــل الاخــتلاط ب

مـام غيـر المحـارم، وربمـا     أوتضع النسـاء الزينـة    ،قرباءثناء زيارات الأأالجنسين 
ــ ،جــرت عــادة بعــض النــاس علــى مصــافحة النســاء والرجــال   مر أأو التســاهل ب

مــاكن اللهــو أفــرح وســرور، ويقصــد بعضــهم  أيــام يــامن الأأالحجــاب باعتبــار 
معنى العيد  نأق والفجور ويشاهدون البرامج الفاسدة، وكواللعب وحفلات الفس

هو العودة إلى الحياة السابقة قبل شهر رمضان بكل ما تتضمنه من ابتعاد عـن االله  
ويتخلى عن كل التقدم والتقرب إلى االله سبحانه الذي حققـه فـي شـهر     ،سبحانه
 ،مغبـون مـن اسـتوى يومـاه فهـو     ( :ويغفل عن الحديث النبوي الشريف ،رمضان

نفسنا لنرى من أي هذه أفهل حاسبنا  )،من يومه فهو ملعون مسه خيراًأومن كان 
ن نبين بعـض النقـاط التـي ينبغـي الالتفـات      أمن هنا وجب علينا  ،صناف نحنالأ

  ليها في مثل هذه المناسبة الشريفة: إ
 ،وهـو نيـل رضـا االله سـبحانه     ،ن العيد يمثل الوصول إلـى الهـدف الحقيقـي   إ -١

طويلة خلال الشهر من خلال مـا يؤديـه    ةبتربية ومعانا ن المؤمن يمرأباعتبار 
واخر التي كان رسول االله ويزداد تركيز هذه التربية في العشر الأ ،من طاعات

)’هـي مئزره للعبادة، وتتضمن ليلة القدر التـي   ) فيها يطوي فراشه ويشد 
حيـث يمثـل    ،رحلة المضـنية لهذه الم لف شهر، فيأتي العيد تتويجاًأخير من 
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 بلوغ الهدف والنهاية لهـذه المرحلـة مـن التربيـة والتكامـل ويكـون مسـتعداً       
ن مراحل التكامـل والتقـرب إلـى    أباعتبار  ،لقبول المرحلة التالية من التكامل

ولَلآخــرةُ أَكْبــر درجــات وأَكْبــر [ :االله تبــارك وتعــالى لا نهائيــة، قــال تعــالى
فكيـف يرجـع الإنسـان     ،ذا كان هـذا معنـى العيـد   إ، ف)٢١(الإسراء:  ]تَفْضيلاً
  وينزل إلى المراحل التي تجاوزها بعد جهد وجهاد طويلين.  ىالقهقر

سباب دنيوية، سف لأن يفرحوا بالعيد لكن فرحهم مع الأأن من حق الناس إ -٢
زالـة الموانـع التـي كانـت     باحـة الطعـام والشـراب والنكـاح ولإ    فهو يفـرح لإ 

ن يحزن لفوات تلـك  أفروضة عليه في شهر رمضان، وكان المفروض عليه م
لنزولها على العباد والتـي ذكرنـا    البركات والنعم التي كان شهر رمضان سبباً

فـنحن  ( :فـي دعائـه   )×(بعضها في الخطبة السابقة، لذا قال الإمام السـجاد  
: )×وقال ( )،وحشنا انصرافه عناأمودعون وداع من عز فراقه علينا وغمنا و

)       ـوجرمفْقُـوداً، وم هفَقْـد ـعأَفْجـوداً، وجوم هرلَّ قَـدقَرِينٍ ج نم كلَيع لاَمالس
اقُهرف آلَم(.  

Víèæ†}ù]<h^f‰úÖ<áˆ£]æ<|†ËÖ]<áçÓè<á_<xév’Ö]< <

سباب دنيوية كربح تجارة أو رزق مولـود  عني ما كان لأأ - والفرح الدنيوي
مـذموم عنـد االله تبـارك     –موال أو تحصيل جـاه أو منصـب اجتمـاعي    أأو زيادة 

لا تَفْرح [ :في الهدف الحقيقي، قال تعالى في قصة قارون نه لا يصبلأ ،وتعالى
ينالْفَرِح بحلا ي اللَّه تـاه ثـروة طائلـة    آن االله وكان فرحه لأ، )٧٦] (القصص: إِن

مـن الْكُنُـوزِ مـا إِن مفَاتحـه لَتَنُـوءُ بِالْعصْـبة أُولـي        وآتَينَاه [ :وصفها تبارك وتعالى
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ولا تَفْرحوا بِمـا آتَـاكُم واللَّـه لا يحـب كُـلَّ      [ :وقال تعالى، )٧٦] (القصص:الْقُوة
وقــد يــؤدي هــذا الفــرح إلــى البطــر والاختيــال   ،)٢٣] (الحديــد:مخْتَــالٍ فَخُــورٍ

فَخَسـفْنَا بِـه وبِـدارِه    [لقارون إذ كانت نتيجتـه   كما حصل والطغيان فيكون وبالا،
 ،رضَ فَما كَان لَه مـن فئَـة ينْصُـرونَه مـن دون اللَّـه ومـا كَـان مـن الْمنْتَصـرِين         لأَا

طُ الـرزْق لمـن يشَـاءُ    مسِ يقُولُون ويكَأَن اللَّه يبس ـلأَوأَصْبح الَّذين تَمنَّوا مكَانَه بِا
       ونرالْكَـاف ـحفْللا ي كَأَنَّـهيبِنَـا و ـفنَـا لَخَسلَيع اللَّـه نم لا أَنلَو رقْديو هادبع نم [

  . )٨٢-٨١(القصص: 
مـا أَصَـاب مـن مصـيبة     [ :قال تعالى ،مور دنيوية مذمومأوكذا الحزن بفوات 

في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَبرأَهـا إِن ذَلـك علَـى اللَّـه      لاّفي أَنْفُسكُم إِرضِ ولا لأَفي ا
يرسي، ا فَاتَكُملَى ما عولا تَأْسكَي٢٢-٢١] (الحديد: ل .(  

فتفـرح إذا وفقـك االله تعـالى     ،خرويـة سباب الأن يكون الفرح للأأوالصحيح 
المــؤمن،  كخيــأأو قضــاء حاجــة  ،)×لصــلاة الليــل، أو زيــارة قبــر الحســين (

خيـك  أحصـل سـوء تفـاهم بينـك وبـين       ، مثلاً)١(كوتفرح إذا انتصرت على نفس
تي ويعتـذر، فتنتصـر   أن ي ـأفإن نفسك تستكبر وتنتظر من ذلـك الطـرف    ،المؤمن

ليه، أو تمر بك امرأة جميلـة قـد ظهـرت    وتعتذر إ أخيكنت إلى أعليها وتذهب 
ليها، فتعصيها وتنتصر عليها بترك النظـر  إبعض مفاتنها فتدعوك نفسك إلى النظر 

لفـرح حقيقـي    أعندئذ ستشعر بلذة وسعادة في قلبك تكون منش ،إلى تلك المرأة
  ومحمود عند االله تبارك وتعالى. 

                                                       

  عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (أشجع الناس من غلب هواه).  )١(
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ة سذه الشعيرة المقدقامتكم لهإنتم بحضوركم إلى هذا المسجد المبارك وأو
نكـم فـي   لأ ،حقيقياً نما تعيشون فرحاًإفي حين راح غيركم يمرح ويلعب ويلهو 

  طاعة االله سبحانه وفي رحاب بيته. 
ن يسـتغل لتحقيـق   أن يكـون لفـوات شـي كـان يمكـن      أ بـد  وكذا الحزن لا

 كانتهاء شهر رمضان الفرصة العظيمة لنيل رضا ،المزيد من القرب إلى االله تعالى
  االله سبحانه.  

ذا امتثـل  إف ـ -علان النتـائج لامتحـان شـهر رمضـان     إن يوم العيد يعتبر زمان إ -٣
دى التكاليف بالصورة التـي ترضـي االله سـبحانه    أوامر االله سبحانه والإنسان لأ

شـقياء  ن لم يفعل ذلك فهـو والعيـاذ بـاالله مـن الأ    إفهو من الناجين الفائزين، و
ن الشـقي مـن   إف ـ: ()’في خطبته فقال ( )’الذين وصفهم رسول االله (

  .  )حرم غفران االله في هذا الشهر العظيم
ن يفرحـوا بنجـاحهم فـي هـذا الامتحـان الكبيـر، ولكـن        أفمن حق الفـائزين  

ون ويلعبـون ويضـحكون فـي العيـد هـل اطلعـوا علـى        ههؤلاء الفرحين الذين يل
نهم أتبارك وتعالى خبرهم ثقة عن االله أأم   ؟نفسهم من الناجينأالنتائج فوجدوا 

في قائمة الفائزين؟ كل هذا لم يحصل، فكيف جاز لهم الفرح وهـم لا يعلمـون   
نـه  لأ ،عند انتهاء شهر رمضان الواعي يكون في حذر وتوجس فالإنسان ،بالنتائج

لا يدري هل كتب اسمه فـي ديـوان المحسـنين فيفـوز أو فـي ديـوان المسـيئين        
  والعياذ باالله فيهوي ويسقط. 

حســان إمكنــة مباركــة ليزيــد فــي  أزمنــة شــريفة وأاالله تعــالى قــد جعــل ن إ -٤
زمنة ليلة الجمعة ويومها، وليلة النصف من شعبان، وليلـة  المحسنين، فمن الأ

ربعـة  ، والأمكنة المباركة المساجد عمومـاً القدر، والعيدين ونحوها، ومن الأ
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حين، كـل  ولياء والصال) بل سائر الأ^ومراقد المعصومين ( ،منها خصوصاً
ن يسـتغل  أفـالمفروض   ،كثيـرة  ضـعافاً أذلك لكي يضـاعف لهـم الحسـنات    

 ضـاعها ولـم يسـتغلها فضـلاً    أذا إالإنسان هذه الفرصة ويزداد من الطاعات، و
عليـه،   ثـام والعيـاذ بـاالله فسـيكون وبـالاً     عما لو شغلها باكتساب المعاصي والآ

ــذلك تجــد الأئمــة   أعمــالاًحشــدوا لمثــل هــذه المواســم الشــريفة   )^(ل
ومستحبات من دعاء وزيارة وصـلاة وذكـر وغيرهـا، فـلا ينبغـي هـدر هـذه        

  الفرصة الثمينة. 
إِنَّمـا  [ :وهو التقوى، فقـال تعـالى   عمالن االله سبحانه قد حدد شرط قبول الأإ -٥

ينتَّقالْم نم لُ اللّهتَقَبالممارسات التي تصـدر مـن   فهل هذه ، )٣٧] (المائدة: ي
ليسـوا ممـن    نهؤلاء الناس هي من صفات المتقـين؟ كـلا بالتأكيـد، فهـم إذ    

وهم بحاجة إلى البكـاء والنـدم والاسـتغفار بـدلا مـن الفـرح        ،همأعمالتقبل 
الَّذين ضَـلَّ سـعيهم    ،خْسرِين أعمالاًلأَقُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِا[ :والسرور، قال تعالى

 )١٠٤-١٠٣] (الكهـف:  لْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهـم يحسـنُون صُـنْعاً   في ا
فَحبِطَـتْ أعمـالهم فَـلا نُقـيم لَهـم يـوم       [ :ويقول تعالى في جزائهم وعاقبتهم

 :في يوم عرفة )×(وفي دعاء الإمام الحسين  )١٠٥] (الكهف: الْقيامة وزْناً
)ـلْ         إِلهِي كَمب لُكـدهـا علَيي عمـادتاع مـدتُها هدشَـي حالَـةتُها وبنَي ةطاع نم

نْها فَضْلُكمن الطاعات التـي نتصـور حسـن     وهكذا نحن فإن كثيراً )أَقالَنِي م
مـر  لهـي تجـدها بـلا قيمـة، بـل الأ     الجزاء عليها حينما توزن بميزان العـدل الإ 

ة عـن تقصـير واسـتخفاف بمقـام الربوبيـة،      نها تكون عبـار إف ،دهى من ذلكأ
ن يتفضـل علينـا   أصرنا نطلب من االله تبارك وتعالى  ،من الاعتماد عليها فبدلاً

  اخذة عليها. ؤبعدم الم
 ثم ختم الخطبة الثانية بتلاوة سورة النصر.



}QRV{NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

  
‚éÃÖ]<»<�]<î{Öc<�çÃÖ]
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
والثناء على االله تبـارك وتعـالى والصـلاة    افتتح سماحة الشيخ الخطبة بالحمد 

على نبيه وآله الطاهرين، وابتدأ الخطبة بقراءة نص من مناجاة الشـاكرين للإمـام   
)، وقــال تعليقــاً علــى ذلــك: إنــه لــولا أن االله تعــالى والمعصــومين  ×الســجاد (

) علّمونا كيف نخاطب االله تبارك وتعالى لما أمكننا ذلك، فإنك تـرى فـي   ^(
هل الدنيا أن صاحب الموقع الفلاني لا يمكن مخاطبته إلا وفـق السـلّم   مقاييس أ

  الفلاني، فكيف برب العزة والجلال؟!
 ،فَكَيـف لـي بِتَحصـيلِ الشُّـكْرِ    ) (×وقد ركّز في الدعاء على قول الإمـام ( 

 ـدمالح إلى شُكْرٍ؟ فَكُلَّما قُلْتُ: لَك رفْتَقي اكشُكْرِي إِيو،  ع ـبجو   أَن كـذلل لَـي
دمالح ففي هذا تربية عظيمة وبيان لجانب من حقيقة العبودية، لكيلا أَقُولَ: لَك (

يسقط الإنسان في مستنقع (الأنا)، فيعجب بنفسه وبعمله ويطغـى ويسـتكبر، فـإذا    
  استوعب هذا الدرس علم أنه لا شيء.

د الشــيخ اليعقــوبي وتوخيــاً للفائــدة العامــة وللتركيــز علــى المعنــى الــذي أرا
  إيصاله إلى أذهاننا أذكر النص الكامل للمناجاة.

)كلطَو عتَتاب شُكْرِك ةإقام نلَنِي عإِلهِي أَذْه،     ـكصـاءِ ثَنائإح ـنزَنِي عجأَعو

                                                       

فـي  م ٢٣/٢/٢٠٠٢الموافق هـ ١٤٢٢يوم عيد الأضحى المبارك خطبة ألقيت في صلاة الظهرين  )١(
 .شرفجامع حي الغدير في النجف الأ
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كضُ فَضْلفَي،    كـدوائع فتَـراد كـدحامكْرِ مذ نشَغَلَنِي عنَشْـرِ    ،و ـنيـانِي عأَعو 
عوارِفك تَوالي أياديك، وهذا مقام من اعتَرف بسبوغِ النَّعمـاءِ وقابلَهـا بالتَّقْصـيرِ،    

وأنْتَ الرؤوف الرحيمِ البـر الكَـرِيم الَّـذي لا     ،مالِ والتَّضْيِيعِوشَهِد على نَفْسه بِالآ
 ،بِســاحتك تَحــطُّ رِحــالُ الــراجِين ،ائــه آمليــهيخَيــب قاصــديه ولا يطْــرد عــن فن

  يندفـتَرسآمـالُ الم فتَق كصَتربِعالإ     ،وولا  ،يـاسِ فَـلا تُقابِـلْ آمالَنـا بِالتَّخْيِيـبِ و
 ،بــلاسِ، إِلهِــي تَصــاغَر عنْــد تَعــاظُمِ آلائــك شُــكْرِي تُلْبِســنا ســربالَ القُنُــوط والإ

جلَّلَتْنِي نِعمك من أَنْوارِ الإيمـان   ،في جنْبِ إكْرامك إياي ثَنائي ونَشْرِي لَاءَوتَض
 ،تُحـلُّ  وقَلَّـدتْنِي منَنُـك قَلائـد لا    ،وضَربتْ علَي لَطائف بِرك من العزِّ كلَلاً ،حلَلاً

ونَعمـاؤك   ،ةٌ ضَـعف لسـانِي عـن إحصـائها    تُفَلُّ، فآلاؤك جم لا وطَوقَتْنِي أَطْواقاً
فَكَيف لي بِتَحصيلِ الشُّكْرِ  ،فَضْلاً عن استقْصائها ،كَثيرةٌ قَصُر فَهمي عن إدراكها

 ـدمالح إلى شُكْرٍ؟ فَكُلَّما قُلْتُ: لَك رفْتَقي اكشُكْرِي إِيو،     أَن كـذلل لَـيع ـبجو
  ولَ: لَك الحمد. أَقُ

كتَنا بِصُنْعيبرو كتَنا بِلُطْفمِ ،إِلهِي فَكَما غَذَّيوابِغَ النِّعنا سلَيع منَّـا   ،فَتَمع فَعادو
وآتنا مـن حظُـوظ الـدارينِ أَرفَعهـا وأَجلَّهـا عـاجِلاً وآجِـلاً، ولَـك          ،مكارِه النِّقَمِ
حمداً يوافق رِضـاك ويمتَـرِي العظـيم     ،حسنِ بلائك وسبوغِ نَعمائكالحمد على 

نَداكو كبِر نيا يا ،م يمظع يا ،كَرِيم كتمحبِر .ينماحالر محأَر.(  
أصل كلمة العيد مـن العـود، وقلبـت الـواو يـاءً، فالعيـد يحمـل معنـى العـود          

ارك وتعالى، فيوم العيد يكون مـن أيـام االله تعـالى التـي قـال      والرجوع إلى االله تب
) لمثـل  ^)، لذا حشد الأئمة (٥] (إبراهيم:وذَكِّرهم بِأيام اللّهفيها عزّ من قائل [

هذه الأيام عدداً من الأعمال الصالحة، كالصلاة والدعاء والذكر، ليعبئوا الإنسان 
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الله وحـده، وأنـت تقـرأ فـي      -ة الشـريفة  خصوصاً في أيام الأعياد وبقية الأزمن –
اللّهم من تَعبـأَ وتَهيـأ وأَعـد واسـتَعد لوِفَـاَدة إلـى مخْلُـوقٍ        ضمن أدعية الأعياد: (

    فْـوِكجـاءَ عي ردادعـتاسي وتبِيتَع بيار كفَإِلَي ،هزَتجائو هلنائ طَلَبو هاءَ رِفْدجر
)، من هنا كان للعيد معنى غير مـا يفهمـه عامـة المجتمـع     ب نائلك وجائزَتكوطَلَ

ويسيئون به إلى أنفسهم وإلى دينهم ويسخطون به خالقهم، فالعيد الحقيقي كما 
) هو: (كل يوم لا تعصي االله فيه فهو عيد)، وعن سويد ×عرفه أمير المؤمنين (

) يـوم عيـد، فرأيـت عنـده طعامـاً      ×بن غفلة قال: دخلت على أمير المؤمنين (
): (إنمـا  ×بسيطاً، فاستغرب سويد خصوصاً وإن اليوم عيـد، فقـال لـه الإمـام (    

(له رغُف نم هذا عيد)١(.  
هذا هو الفهم الصحيح للعيد، لكن أولياء الشـيطان وأتبـاع الشـهوات وعبـدة     

النهمـة أخرجـوا   الهوى الذين لا يتركون فرصة إلا وسخّروها لإشـباع غرائـزهم   
العيد من معناه الحقيقي، فجعلوه فرصة لممارسة المعاصي وارتكاب الفـواحش،  
ولا أريد أن أذكر أعمالهم في هذا المكان المقدس، لكـن المؤسـف أنـه حتـى     
الأُسر الملتزمة المتدينـة (تتحـرر) وتتخلـى مـن بعـض التزاماتهـا، فتظهـر النسـاء         

لـت المصـافحة أو مـا هـو أسـوء مـع       متبرجات وقـد أبـدت زينـتهن، وربمـا تباد    
  الأقرباء والأصدقاء باعتبار أن اليوم يوم فرح وسرور.

ولا أريد أن أطيل بهذا الكلام المقرح للقلوب الغيورة على الدين والأخلاق 
والشرف، فنحن لا نريـد أن نفـرغ حياتنـا مـن الفـرح والسـرور، لكـن ينبغـي أن         

اً ومدحاً للفرح، فهـل هـذا تنـاقض فـي     نلتفت إلى أننا حينما نقرأ القرآن نجد ذم
                                                       

 مادة عود. –سفينة البحار  )١(
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ولَو كَـان مـن عنـد    كلمات القرآن؟ كلا طبعاً، لأنه صادر من االله العليم الحكيم [
)، فـالفرح المـذموم هـو مـا كـان      ٨٢] (النسـاء: غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اخْتلاَفاً كَثيـراً 

ة، وفـي مثلهـا قـال االله    لمحض الأمور الدنيوية المجردة عـن الأغـراض الأخروي ـ  
وآتَينَـاه  تعالى بصدد بيان فرح قارون بما أُوتي من ثروة طائلة وأمـوال عظيمـة: [  

      إِن حلا تَفْـر ـهمقَو إِذْ قَـالَ لَـه ةي الْقُـوأُول ةصْبلَتَنُوءُ بِالْع هحفَاتم ا إِنالْكُنُوزِ م نم
ينالْفَرِح بحلا ي اللَّه ،      ـنم كـيبنَص لَـا تَـنسةَ وـرالآخ ارالد اللَّه ا آتَاكيمتَغِ فابو

    ـبحلا ي اللَّـه ضِ إِنـي الأَرف ادغِ الْفَسلا تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحن كَمسأَحا ونْيالد
يندفْسـفْ )، ولكن ماذا كانـت عاقبتـه: [  ٧٧-٧٦] (القصص: الْمفَخَس   ارِهبِـدو نَا بِـه

وأَصْبح الَّذين تَمنَّوا مكَانَه بِالأَمسِ يقُولُون ويكَـأَن اللَّـه   ) [٨١] (القصص:الأَرضَ
  كَأَنَّـهيبِنَا و فنَا لَخَسلَيع اللَّه نلا أَن ملَو رقْديو هادبع نشَاءُ من يمل زْقطُ الرسبي

لا يونرالْكَاف ح٨٢] (القصص:فْل.(  
فهذا نموذج للفرح المذموم، لأنه ليس فيه نصيب الله تعالى، وفي مقابل ذلك 

] قُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خَير ممـا يجمعـون  قال االله تعالى: [
  ).٥٨(يونس: 

ف نحـول إيماننـا بـاالله تعـالى مـن مسـتوى       الذي أريد أن أعرضه هنا هو كي ـ
النظرية إلى مستوى التطبيق، يعني إذا كنّا كلنا نعلم أن هذا التصرف خطأ فلماذا 
نفعله؟ وإذا كنا نعلم أن هذا التصرف صحيح فلمـاذا لا نفعلـه؟ كيـف نولّـد فـي      

نـا  أنفسنا الدواعي والدوافع نحو التطبيق بحيث نتعامل مع االله تبـارك وتعـالى كأن  
  نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا؟ وهذا مما لا يشك فيه مؤمن.

فهذه المرأة التي لا تلتـزم بالحجـاب، وهـذا الشـاب الـذي لا يصـلي، وهـذا        
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الشخص الذي يلعـب الطـاولي والـدومينو والمـؤذن ينـادي حـي علـى الصـلاة،         
وهـؤلاء الـذين يغشـون فـي الســوق ويـأكلون المـال بالباطـل متـذرعين بالحيــل         
الشرعية، وهذا الذين يخون الأمانة، وهذه العشائر التي تحكـم بغيـر مـا أنـزل االله     
وتتقاتل فتسفك الدماء وتُيتم الأطفال من أجل الأمـور التافهـة، وهـؤلاء الشـباب     
والشابات الذين يكونون علاقات غير مشروعة تحت عنـاوين مختلفـة كالزمالـة    

ه أفعـال محرمـة لا يرضـاها االله    ونحوها، كل هؤلاء وغيـرهم ألا يعلمـون أن هـذ   
تبارك وتعالى؟ لابد أنهم يعلمون! فما الذي يجرئهم علـى االله؟! ألا يعلـم هـؤلاء    
أن أمامنا عقبةً كؤوداً هي الموت، وما بعد الموت أعظم وأدهـى؟ ألـيس هـؤلاء    

ويؤمنـون بـالآخرة والمعـاد     -ولـو نظريـاً علـى الأقـل      –مسلمين ويؤمنـون بـاالله   
  ماذا لا ينعكس هذا الإيمان على تصرفاتهم؟ أين الخلل؟  والحساب، فل

): (ما رأيـت يقينـاً أشـبه بشـك مثـل      ×وهنا تذكرت كلمة أمير المؤمنين (
الموت)، فإنه يقين مائة بالمائة على مستوى النظرية، لكنك لا تجد من يؤمن بـه  

، فتـرى  عملياً، بمعنى أنه يستعد له الاسـتعداد الكامـل، وكأنـه كُتـب علـى غيـره      
الإنسان إذا عزم على سفر قد لا يطول شهراً يعد كل مـا يحتاجـه أو يحتمـل أنـه     
يحتاج إليـه، ويهيـئ جميـع أمـوره حتـى الحقيـر منهـا، فلمـاذا لا يسـتعد بـنفس           
الاستعداد لسـفر الآخـرة ويحضـر زاده لهـذا السـفر الـذي بينـه القـرآن الكـريم:          

)، وقـال  ١٩٧] (البقـرة:  واتَّقُون يـا أُولـي الأَلْبـابِ    لتَّقْوىوتَزَودواْ فإن خَير الزَّاد ا[
  ): (وحصل زادك قبل حلول أجلك).×الإمام الحسين (

فكيف نرجع إلى االله تعالى ونعود إليه خصوصاً بمناسبة العيـد الـذي قلنـا أن    
معناه العود إلى االله تبارك وتعالى؟ وكيـف نحبـب الإيمـان إلـى نفوسـنا وقلوبنـا       
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ــا نحــن    ا ــارك وتعــالى إلين ــذي يوجهــه االله تب ــرحيم ال ــق ال ســتجابة للعتــاب الرقي
أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه ومـا نَـزَلَ مـن الْحـق     المؤمنين: [

     هِملَـيـلُ فَطَـالَ عـن قَبم تَابأُوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلا يو    مهـتْ قُلُـوبفَقَس ـدالأَم
قُونفَاس منْهم يركَثثم يضرب لنا مثالاً لهذه القلوب التي تقسو ١٦] (الحديد: و ،(

بسبب الخوض في أمور الدنيا، لكنهـا تـرق وتحيـى بعـد أن يزهـر فيهـا الإيمـان        
يحيِي الأَرضَ بعـد   اعلَموا أَن اللَّهوتعمر بذكر االله تعالى، فيقول في الآية التالية: [

لُونقتَع لَّكُملَع اتالآي نَّا لَكُميب ا قَدهتوبل قد وصـف فـي   ١٧-١٦] (الحديد: م ،(
يـا أَيهـا   آية أخرى إعمار القلـب بالإيمـان وذكـر االله بالحيـاة، فقـال االله تعـالى: [      

)، ونحن ٢٤] (الأنفال: إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُمالَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرسولِ 
  هنا نثير بعض المحفزات النفسية والعقلية والقلبية التي تحثنا نحو التطبيق:

إن من شأن كل عاقل أن يرد الجميل بالجميل ويجازي الإحسان بالإحسـان   -١
كَمـا أَحسـن اللَّـه     وأَحسن) [٦٠] (الرحمن: الإِحسان لاهلْ جزَاء الإِحسان إِ[

كونعم االله تعالى علينا كثيرة سـواء علـى صـعيد أبـداننا     ٧٧] (القصص: إِلَي ،(
التي هي عبارة عن معامل ومصانع كثيرة تعمل بدقة وإتقان، وأبسط مراجعة 

تنبئك عن هذا مما يوقف شعر رأسك، أو  )١(لكتاب (الطب محراب الإيمان)
على صعيد الحياة حولنا من كون متناسق وأرض طيبـة معطـاء ونعـم لا تعـد     

)، وجـزاء الإحسـان   ٣٤] (إبراهيم: وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّه لاَ تُحصُوهاوتحصى [
إحسان مثله، ولما كان االله غنياً عن عباده ولا يمكـن أن يصـل إليـه نفـع مـن      

                                                       

  ، وهي رسالة دكتوراه في كلية الطب.خالص جلبي تأليف: الدكتور السوري  )١(
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د، فرد الإحسان بالنسبة إليـه طاعتـه، ومـن أشـكال شـكر الـنعم أن تطيـع        أح
  المنعم بها، أما عصيانه مع نعمه الوفيرة فهذا مما لا يرضاه عاقل.

إن كل واحد منا يحـب أن تزيـد الـنعم عليـه، وهـي بيـد االله سـبحانه المـنعم          -٢
)، وفـي  ٧] (إبـراهيم: لَـئن شَـكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم   الحقيقي، وقد وعدنا سبحانه: [

الحديث: (بالشكر تدوم النعم)، فعلى من يريد زيـادة الـنعم كالمـال والبنـين     
ولَـو  والجاه والصحة وغيرها فعليه أن يطيع االله ويشكره ليزيده االله من الـنعم [ 

] لأَرضِأَن أهـل الْقُــرى آمنُــواْ واتَّقَــواْ لَفَتَحنَــا علَــيهِم بركَــات مــن الســماءِ وا 
 ).٩٦(الأعراف:

إنه إذا أخبرنا إنسان ثقة بأن حيوانـاً مفترسـاً فـي هـذه الجهـة، فإننـا سـنهرب         -٣
بالاتجاه المعاكس، ونحذر منـه ونتخـذ الإجـراءات الواقيـة مـن الوقـوع فـي        
الخطر، فإذا أكّد هذا الخبر ثقة آخر ازداد استعدادنا لذلك وكنّا أكثر حزمـاً،  

وعشرون ألف نبي ومثلهم من الأوصياء والعلماء أنـه  وقد أخبرنا مائة وأربعة 
سيكون هناك يوم قيامة يثاب فيه المطيع على طاعته ويعاقـب العاصـي علـى    
عصيانه بنارٍ وقودها الناس والحجارة، أفلا يوجب هذا البيان المؤكـد الحـذر   
والابتعاد عن كل ما يورطنا فـي هـذه النـار المتأججـة، وقـد وصـفها القـرآن        

مشاهد مرعبة، وأخبرنا أن معصية االله سبحانه توقعنا فيها، وأن طاعته الكريم ب
تورثنا جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت  

] فَـلا تَعلَـم نَفْـس مـا أُخْفـي لَهـم مـن قُـرة أَعـينٍ         ولا خطر علـى قلـب بشـر [   
 )؟.١٧(السجدة: 

اذا يخسر الإنسان لو أطاع االله سـبحانه واسـتقام علـى    أن نسأل أنفسنا سؤالاً: م -٤
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الشريعة؟!. لا يخسر شيئاً، بل هو يعيش ويتمتع بالحياة كما يفعل البعيـد عـن   
االله سبحانه، وفوق ذلك له المكاسـب الدنيويـة والأخرويـة التـي يحققهـا لـه       

من اللّه مـا  وتَرجون الإيمان باالله سبحانه والسير على شريعته، قال االله تعالى: [
ونجروقـد اتبـع هـذا الأسـلوب الإمـام الصـادق (      ١٠٤] (النساء: لاَ ي ،(× (

بأنـه لا جنـة ولا نـار ولا     –حين قال لأحدهم: (يا هذا إن كان ما تقول أنـت  
فــنحن وأنــتم ســواء، فإننــا نأكــل كمــا تــأكلون ونــنكح كمــا  -حســاب حــق

وهــو أســلوب لا  )١(تنكحــون، وإن كــان الأمــر كمــا نقــول هلكــتم ونجونــا)
 يستطيع أن يرفضه أي عاقل.

أن نلتفت إلى أن االله تعالى مطلّع علينا ولا تخفى عليه خافيـة فـي السـماوات     -٥
والأرض، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وقد جعـل علـى كـل واحـد منّـا      
ملائكــة يحصــون الأعمــال فــي كتــابٍ لا يغــادر صــغيرة ولا كبيــرة، وجعــل 

شَـهِد علَـيهِم سـمعهم    عضائنا التي نمارس بها حياتنا [الشهود على ذلك من أ
لُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودجو مهصَارأَبنَـا      ، ولَيع شَـهِدتُّم ـمل مهلُـودجقَـالُوا لو

  ةـرلَ مأَو خَلَقَكُم وهءٍ وكُلَّ شَي ي أَنطَقالَّذ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّه  ـونعجتُر ـهإِلَيو ،
       كُملُـودلا جو كُمصَـارلا أَبو كُمعـمس كُملَـيع دشْـهي أَن ونرـتَتتَس ا كُنتُممو

لُونما تَعميراً مكَث لَمعلا ي اللَّه أَن ن ظَنَنتُملَكي ظَنَنـتُم     ، والَّـذ ظَـنُّكُم كُـمذَلو
)، فـإذا التفتنـا إلـى    ٢٣-٢٠] (فصلت: م فَأَصْبحتُم من الْخَاسرِينبِربكُم أَرداكُ

هذه الحقائق فسنكون دقيقين في تصرفاتنا، وسنحسب ألف حساب قبـل أن  

                                                       

 .١/٧٨الكافي: ) ١(
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 نورط أنفسنا في المعصية.

إن الإنسان الذي يمتنع عن إعطاء شيء من نفسه أو ماله لطاعة االله تعالى فإنه  -٦
الله وهو راغم، وستكون عليه حسرة يوم القيامة، سيدفع أكثر منها في معصية ا

فلا يدفع الحقوق الشرعية في أمواله لكنه يدفع أموالاً كثيرة في أمـور تافهـة   
تجر عليه حسـرة يـوم القيامـة، أو يقصّـر فـي العبـادة أو يتكاسـل عـن قضـاء          
حوائج المؤمنين فيبتليه االله بمشـاغل كـان يمكـن أن يـدفعها االله عنـه لـو لـم        

 في طاعة االله فيفوز بالآخرة ويكفيه االله مؤونة الدنيا وتعبها.يقصر 

إن من يطيع االله سبحانه ويتجنب معصيته يعـيش لـذة الانتصـار علـى أعـدى       -٧
أعدائه، وهي النفس الأمارة بالسوء كما وصـفها الحـديث الشـريف، وكلّمـا     

ك كان تمرد النفس على الترك قوياً كان الفعل أكثر لذة، مثلاً: تعـرض أمام ـ 
امرأة متبرجة قد أظهرت مفاتنها أو طالبة جامعية أو زميلة في دائـرة تبرعـت   
بإنشاء علاقة عاطفية معـك فتنتصـر أنـت علـى نفسـك الطموحـة إلـى ذلـك،         
فتعيش لذة الانتصار، وهـو مـا أشـار إليـه الحـديث الشـريف: (النظـرة سـهم         

إيمانـاً يجـد   مسموم من سهام إبليس، فمن تركهـا الله تعـالى أبدلـه االله نـوراً و    
حلاوته فـي قلبـه)، أو يغيظـك شـخص ويسـيء إليـك وأنـت قـادر علـى رد          
إساءته، فتتركها الله تعالى وتنتصر على نفسك التي ترغب بالتشفي والانتقـام،  
وهذا معنى الحديث: (ما جرعة أحـب إلـي مـن جرعـة غـيظ لا أكـافي بهـا        

 .)١(صاحبها)

 ها.وتوجد نقاط كثيرة لا أعتقد أن الوقت يسع ل

                                                       

 .٢/١٠٩الكافي: ) ١(
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أسأل االله تعالى أن يوفقنا لطاعته، فتكون أيامنا كلّها أعياداً، والعيـد الأكبـر حـين    
ورِضْـوان مـن اللّـه أَكْبـر ذَلـك هـو الْفَـوزُ        نلقاه تبـارك وتعـالى وهـو راضٍ عنّـا [    

يمظ٧٢] (التوبة: الْع.(  
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Ìé’Ö]<Ø’Ê<»<l]�^�…cæ<í¿ÂçÚD١E<

  بسم االله الرحمن الرحيم

VíÚ‚Ï¹]< <

لـه  آليـه محمـد و  إحبهم أالحمد الله كما هو أهله وصلى االله على سيد خلقه و
  الطيبين الطاهرين .

ولا يتحقـق بـاقتراب الشـمس مـن الأرض      )٢١/٦(يبدأ موسم الصيف يـوم   
قـرب إلـى الأرض   أبل على العكس فـإن الشـمس فـي الشـتاء      ،كما هو المتوهم
نما يتحقق الصيف برأسـية الشـمس   إو -وهذا من المفارقات  - منها في الصيف

أي إن أشعتها تصل إلى الأرض مباشرة وبصورة  ،على النصف الشمالي للأرض
رأسية مقابل ميلان أشعة الشمس وانكسارها في توجهها إلى الأرض فـي فصـل   

وهذا وحده كاف لنقل المناخ من طقس شديد البرودة يقل عـن الصـفر    ،الشتاء
هـذا والمسـافة    ،حرارته عن خمسين درجه مئويـة  المئوي بكثير إلى طقس تزيد

ــوالي (  ــين الشــمس والأرض ح ــون  ٩٣ب ــلملي ــذكر) مي ــا أت ــى م ــف  ،) (عل فكي
 واحـداً  رض المحشر يوم القيامة حتى تكون المسافة مـيلاً أوالشمس تقترب من 

هذا لو فرضنا إن شمس الآخرة كشمس الدنيا رقيقة هادئة خلقت ليتنعموا  ،فقط

                                                       

 ٢١و  ٢٠الحوزة العلمية في مسجد الرأس الشريف يـومي  محاضرتان ألقيتا على فضلاء وطلبة ) ١(
 م)٣/٧/٢٠٠٢و  ٢هـ (١٤٢٣ربيع الثاني/
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علـى   ولم يسجرها جبار السماوات والأرض غضباً ،الحياة بوجودهابدفئها ولتعم 
أهل المعاصي الذين تحددوا عليه واستكبروا ونازعوه سلطانهوه في الدنيا وتمر، 

وتستطيع أن تشـبه الحـال بمـا يفعلـه      .فما هو حالنا يومئذ؟ نستجير باالله من غضبه
 ،الحشرات ليحرقهـا بهـا   بعض الغافلين من تقريب مصدر النار إلى إناء فيه بعض

  مع الفارق الكبير بين نار الدنيا والآخرة .

<ÜŠÏÖ]<VÙæù]DÜ×‰æ<äÖaæ<äé×Â<�]<î×‘E<Ùç‰†Ö]<àÚ<ì�ÃÖ]<„}_V< <

مـن كـل مـا حولـه      ة) الذي كان يأخذ عظـة وعبـر  ’برسول االله ( وتأسياً 
ش االله وهو الذي كان في ذكر دائم الله تعالى وقلبـه عـر   ،ليذّكر نفسه ويرقق قلبه

نه كان إذا دخل الحمـام ونظـر إلـى المـاء     أ )’فالمروي عنه ( ،تبارك وتعالى
وسقُوا ماء حميماً [الساخن تذكر جهنم وحميمها الذي وصفه االله تبارك وتعالى 

ماءهعأَم يزيـل   ؛عم البيـت الحمـام  نِ() عندئذ: ’فيقول ()، ١٥]( محمد: فَقَطَّع
وقــد حــرص  ،الــذي مــا غفــل عنهــا طرفــة عــين وهــو ).ر بــالآخرةالــدرن ويــذكّ

) فـي  ’ورد في خطبة النبـي (  فمثلاً ،لفات نظرنا إلى ذلكإالمعصومون على 
 مكُعوج ـوا بِاذكـر (و :آخر جمعة من شعبان والتي استقبل بها شهر رمضان قولـه 

وطَعكُشم فيج هوومِ عي القيامة وطَعشه (  

<°ßÚö¹]<�Ú_<ÌÎçÚØéÏÂ<äé}_<ÄÚ<DÝøŠÖ]<äé×ÂEV< <

) طالبا منه الزيادة في عطائه ×( وعندما جاء عقيل إلى أخيه أمير المؤمنين
فأحمى أمير المؤمنين حديدة وأدناها منه وكان  ،نه كثير العيال وهم شعث غبرلأ
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وقـد وصـف    ،فلما اكتوى بنارها انكفأ يئن من الألـم  ،ة مالنها صرأفظن  ،بصيراً
: (فَأَحميـتُ لَـه   ) نفسه هذه الحادثـة فقـال فـي بعـض خطبـه     ×ن (أمير المؤمني

 كَادا، وهأَلَم نم نَفي دذ ضَجِيج ا، فَضَجبِه تَبِرعيل همجِس نا متُهنَيأَد ةً، ثُميددح
اكـلُ، يـا عقيـلُ؛    فَقُلْتُ لَه: ثَكلَتْـك الثَّو  –وهي المكواة  –أَن يحتَرِق من ميسمها 

أَتَئن من حديدة أَحماها إِنْسانُها للَعبِه، وتَجرنِي إلى نَارٍ سـجرها جبارهـا لغَضَـبِه؟    
  .)١(أَتَئن من الأَذَى ولاَ أَئن من لَظى؟)

^ße<†µ<^²<…^fjÂ÷]æ<¾^Ãi÷]V< <

 ،الاتعاظ والاعتبار بكل ما يمر بنـا أو نمـر بـه   ومحل الشاهد فما أحوجنا إلى 
 ،جهـنم وبزفيـره زفيرهـا    ه حـر فلنتذكر بحـر  ،علينا وها هو ذا فصل الصيف يحلّ

ولـو لـم نكـن     ،نقل لكم بعض الأخبار في وصف نار جهنم وحرها وجحيمهـا أو
فكـم   ،ن شـواهدها كثيـرة حولنـا   لأ ،من أهل الغفلة لما احتجنا إلى تلك الأخبـار 

عـد  أ على النار أو في الحمام يلسع جلده الرقيـق أو زيتـاً   أحدنا ماءً ساخناًجرب 
هـذه هـي    !،للقلي ينسكب على جلده فيتمزق ويتلف وربما أدى بـه إلـى الوفـاة   

المفارقة التـي يعيشـها الإنسـان: ضـعف فـي القابليـة ورقـة لا يتحمـل بهـا الأذى          
 ،كالمرأة السافرة ،م الخالدلكنه يرتكب بحماقته ما يورده العذاب العظي ،البسيط

أو الـذي لا يـؤدي حقـوق االله فـي أموالـه مـن خمـس وزكـاة          ،أو تارك الصلاة
أو يمارسـون   ،أو رجل وامرأة تجمعهما علاقـات جنسـية غيـر مشـروعة     ،وغيرها

أو يخـوض فـي    ،منكرة كالاستمناء والمساحقة ومشاهدة الأفـلام الخليعـة   أفعالاً
                                                       

  ٢٢٤خطبة  -نهج البلاغة) ١(
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عن الذي يظلم  فضلاً ،نتقاص منهم خصوصاً العلماءالغيبة وتفسيق المؤمنين والا
مــوالهم بــأي أشــكال الظلــم كالســرقة والغصــب والغــش أالنــاس فــي أنفســهم و
   .فإن ظلم الناس ذنب لا يتركه االله تعالى ،والمعاملات المحرمة

ØéÛÒ<ð^Â�æ<á]†ÏÖ]<^ã×rŠè<�Ö]<ì�fÓÖ]<íÎ…^Ë¹]V< <

لكـن االله تعـالى يرثـي     ،تظـرهم مثـالهم لا يعلمـون مـاذا ين   أن هـؤلاء و إأقول 
) وهم لا يستطيعون الصـبر  ١٧٥] (البقرة: فَما أَصْبرهم علَى النَّارِ: [لحالهم ويقول
ولكنهـا الغفلـة والجهـل واتبـاع الهـوى       ،شـيء بالنسـبة إلـى النـار     على ما هـو لا 

هــذه المفارقــة التــي يســجلها أميــر المــؤمنين فــي دعائــه   ،والأنانيــة والاســتكبار
(يا رب ارحم ضَعف بـدني ورِقَّـةَ    :عروف الذي علمه لصاحبه كميل بن زيادالم

نْتَ تَعلَـم ضَـعفي عـن قَليـل مـن بـلاءِ       أَثم يقول (يا رب و، جِلْدي ودقَّةَ عظْمي)
ذلـك بـلاءٌ   ن أهلهـا، علـى   أالدنْيا وعقُوباتها وما يجـري فيهـا مـن الْمكـارِه علـى      

     تُـهدم قَصـير ،هقـاؤب سـيري ،كْثُـهقَليلٌ م وهكْرملاءِ الآ    ،وـبمـالي لتاح ـففَكَي  ةـرخ
وهو بلاءٌ تَطُولُ مدتُه ويدوم مقامـه ولا يخَفَّـف عـن     ،وقُوعِ الْمكارِه فيها وجليلِ

ن غَضَـبِك واْنتقامـك وسـخَطك، وهـذا مـا لا تَقُـوم لَـه        نَّه لا يكُون إلاّ ع ـلأَ ؛هلهأ
نَا عبدك الضَّعيـف الذَّليــلُ الْحقيــر   أيا سيدي فَكَيف بي و ،رضُالسمـاواتُ والأَ

تَكينسالْم كيـنسلأَإ، يا ؟الْم لايومي وديسي وبرالأُْلهي و ورِ يإِم  ـكشْـكُو  أَلَي
ثم ينتقـل  ، م لطُولِ الْبلاءِ ومدته)أَليمِ الْعذابِ وشدته، لأ ؟بكيأَضج وأَولما منْها 

 ي(فَلَـئن صَـيرتَن  : إلى ذكر العقوبات الروحية التي هي أقسى مـن الماديـة فيقـول   
 عم قُوباتلْعألأهل ب نيبني ويتَ بعمجو كدائع نيبني ويقْتَ بفَرو كأَلائ  ـكائبح
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ني يا أَوبفَه ،كليائيلـهإِو      ـففَكَي ـذابِكلـى عتُ عري صَـببرو لايومي وديسو
صْـبِر عـنِ النَّظَـرِ إلـى     أَ، وهبني صَبرتُ على حر نارِك فَكَيف ؟صْبِر على فراقكأَ

كت؟كَرام.(  

]Üßãq<…^Þ<Ì‘æ<»<…^f}ùV< <

فقد روي بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي  ،وأعود إلى نقل تلك الأخبار 
 فقـال:  .قلبي قد قسـى ) فإن ١(فنييا ابن رسول االله خو :) قال:(قلت له×عبد االله (

) وهـو  ’فإن جبرائيـل جـاء علـى النبـي (     ،استعد للحياة الطويلة ،يا أبا محمد
يــا  ):’فقــال رســول االله ( ،يجــيء وهــو مبتســمقاطــب وقــد كــان قبــل ذلــك 

فقال:ومـا   .قـد وضـعت منـافخ النـار     ،فقال: يا محمد ؟جبرائيل جئتني اليوم قاطباً
إن االله عز وجـل أمـر بالنـار فـنفخ عليهـا       ،يا محمد فقال: منافخ النار يا جبرائيل؟
ثـم نفـخ عليهـا     ،تثم نفخ عليها ألف عـام  حتـى احمـر    ،ألف عام حتى ابيضت

ن قطرة من الضريع (الـذي هـو   ألو  ،مظلمة ،فهي سوداء ،تف عام حتى اسودأل
عرق أهل جهنم من قيح وصديد فـروج الزنـاة يغلـى فـي قـدور جهـنم ويسـقى        

ولـو   لأهل جهنم بدل الماء) قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها مـن نتنهـا،  
الدنيا لـذابت  وضعت على  ن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاًأ

من سرابيل أهل النـار علـق بـين السـماء والأرض      ولو أن سربالاً ،هاالدنيا من حر
فبعـث   ،وبكى جبرائيل )’فبكى رسول االله ( :قال .لمات أهل الدنيا من ريحه

                                                       

مته أقلبك بالموعظة و حيِأبني  ) (قال: ياليهما السلامالمؤمنين لابنه الحسن (ع لأميرفي وصية   )١(
  (نهج البلاغة، الجزء الثالث). بالزهادة)
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قـد أمنتكمـا أن تـذنبا     إن ربكما يقرئكما السـلام ويقـول:   فقال لهما: إليهما ملكاً
جبرائيل  )’فما رأى رسول االله ( ):×بو عبد االله (فقال أ أعذبكما عليه، ذنباً

ن أهـل الجنـة يعظمـون    إو ،ثم قال: إن أهل النار يعظمون النار ،بعد ذلك مبتسماً
فـإذا بلغـوا   ، ن جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسـيرة سـبعين عامـاً   إو ،الجنة والنعيم

وهو قول االله عز  ،فهذه حالهم ،أعيدوا في دركها )١(أعلاها قمعوا بمقامع الحديد
] كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا منْها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيـقِ : [وجل

قـال أبـو عبـد االله     ،ثم تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت علـيهم  ،)٢٢(الحج:
  .)٣(حسبي) ،حسبي :؟ قلت)٢(): حسبك×(

Üßãq<…^ßÖ<íÖçã¹]<‚â^�¹]V< <

وهذه الآية الشريفة التي استشهد بها الإمام تبين أحد المشاهد المهولـة لنـار    
وبارزوا االله بالمعصية وتمردوا عليه ولم يلتزموا بـأوامره  ] فَالَّذين كَفَروا[ )٤(جهنم

وهـو   ]لَهم ثياب من نَّـارٍ يصَـب مـن فَـوقِ رؤوسـهِم الْحمـيم      [لت وفصّ ]قُطِّعتْ[
أي  ]ولَهـم مقَـامع  [وبعد ]، يصْهر بِه ما في بطُونِهِم والْجلُود[اء الساخن حيث الم

ــا للهــول!! فيعجــزون عــن تحمــل العــذاب   ،أحمتــه النــار ]مــن حديــد[ســياط  ي
والبلاء الشديد ويحاولون الفرار من هذا الغم، ]  ـنا منْهوا مجخْروا أَن يادا أَركُلَّم

                                                       

  .يحاولون الهرب منها لأنهم  )١(
  بصير؟ أباهل تكفي هذه الموعظة يا  أي  )٢(
 .٨/٢٨٠بحار الأنوار: ) ٣(

منـي   أضـيف كمـا تعودنـا عليـه فـي الفقـه أي       مزجيـاً  مع شـرحها شـرحاً   الآياتاخترت بعض  )٤(
  .كلمات لشرحها
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] وذُوقُـوا عـذَاب الْحرِيـقِ   [ :ويأتيهم الجواب بكل إهانة وإذلال ]غَم أُعيدوا فيها
  .)٢٢-١٩(الحج: 

 ) اســتخفافا٤٩ً] (الــدخان:ذُق إِنَّــك أَنــتَ الْعزِيــزُ الْكَــرِيم[وفــي آيــة أخــرى 
 ،نهـم أهـل العـزة والقـوة والمنعـة     أبهم حيث كـانوا يظنـون فـي الـدنيا      واستهزاءً

 :أمـا فـي الآخـرة فينـادى     ،ت الآخرة كالدنيا يفعل فيها الظالمون مايشـاؤون فليس
  .)١٦] (غافر:لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ[

 ]ولاَ تَحسبن اللّه غَافلاً عما يعملُ الظَّالمون إِنَّمـا يـؤخِّرهم  [ :وفي آية أخرى
أي لا تنطبق أبصارهم من الخوف  ]يومٍ تَشْخَصُ فيه الأَبصَار[لم أي يؤخر عقابه

وخشــوع  مســرعين وينظــرون فــي ذلّ ]مهطعــين[والرعــب وهــول مــا نــزل بهــم 
]هِمءُوسي رقْنِع[رافعيهـا إلـى السـماء     ]م   مفُهطَـر هِمإِلَـي تَـدرفـلا يغمضـون    ]لاَ ي

) وهو كناية عن ٤٣-٤٢](إبراهيم: فْئدتُهم هواءوأَ[ عيونهم بل هي شاخصة دائماً
  .دهشتهم بحيث فقدوا عقولهم وأصبحت فارغة

هـؤلاء المتمـردين    ]إِنَّا جعلْنَا فـي أَعنَـاقهِم  [ :وفي آية مشابهة من سورة يس
فَهِي [تصفد أيديهم وتجمعها إلى رؤوسهم  اًوقيود ]أَغْلاَلاً[على طاعة االله تعالى 

فَهــم [جمــع ذقــن وهــو موضــع اللحيــة ومجمــع عظمــي اللحيــين  ]الأَذْقَــانإلــى 
ونحقْممرفوعة رؤوسهم لا يستطيعون خفضها٨] (يس:م (.  

 ]وتَـرى الْمجـرِمين  [ :وفـي آيـة أخـرى    ،إنها مشاهد تستوقف المتأمل طويلاً
رونين بعضـهم إلـى   أي مق ـ ]يومئـذ مقَـرنِين  [الذين استكبروا عن طاعة االله تعالى 

 ]فـي الأَصْـفَاد  [بعض أو إلى الشياطين أو أن أعضائهم كالأيدي والأرجل مقرنة 
سود لزج منتن تشتعل فيه النـار  أدهن  ]من قَطران[هم انقمص ]سرابِيلُهم[ ،والقيود
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بسرعة أو من صفر متناه ه حر]  النَّـار مهـوهجتَغْشَى وتعلـو  ،)٥٠-٤٩](إبراهيم: و 
 ،فعبر بها عن الكـل  ،عز الأعضاء وأشرفهاأوخصت بالذكر لأنها  ،وجوههم النار

والآيات كثيـرة فـي هـذا المجـال تحتـاج إلـى كتـاب كامـل لـذكرها وتقريـب           
   .صورتها للأذهان

t]†Ã¹]<í×éÖ<‚â^�Ú<àÚ<‚ã�ÚV< <

) إن رســول االله ×( ففــي خبــر عــن الإمــام الصــادق ،ونعــود إلــى الأخبــار
(ليلــة المعــراج) ســماء الــدنيا فمــا لقينــي ملــك إلا وهــو  (..دخلــت ) قــال:’(

منـه كريـه    عظـم خلقـاً  أحتى لقيني ملـك مـن الملائكـة لـم أر      ،ضاحك مستبشر
إلا انه لم يضحك ولم أر  ،فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء ،المنظر ظاهر الغضب

فقلــت: مـن هــذا يــا   ،فيـه مــن الاستبشـار مــا رأيــت ممـن ضــحك مـن الملائكــة    
فكلنا يفـزع منـه، إن    ،أن تفزع منه )١(فقال: يجوز ،جبرائيل؟ فإنني قد فزعت منه

هذا مالك خازن النار لم يضحك قط ولم يزل منذ ولاه االله جهنم يزداد كل يـوم  
ولـو ضـحك إلـى     ،ينتقم االله به منهم ،على أعداء االله وأهل معصيته وغيضاً غضباً

ولكنــه لا  ،إلــى أحــد بعــدك لضــحك إليــك احكاًأحــد كــان قبلــك أو كــان ضــ
وجبرائيـل   - فقلت لجبرائيـل  فرد السلام وبشرني بالجنة، ،يضحك، فسلمت عليه

فقـال لـه    ؟ألا تـأمره أن يرينـي النـار    - بالمكان الذي وصفه االله: مطَاعٍ ثَـم أَمـينٍ  
فخـرج   ،هـا ها وفـتح بابـاً من  ءفكشف عنها غطا .النار اًمحمد أرِ ،يا مالك جبرائيل:

 ،منها لهب ساطع في السماء وفارت وارتفعت حتى ظننت ليتنـاولني ممـا رأيـت   
                                                       

  .) أي يحق لك١(
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فرجعـت   ،رجعـي ا فأمرها فقال لها: ،هاءقل له فليرد عليها غطا ؛فقلت:يا جبرائيل
   .)١()…إلى مكانها الذي خرجت منه

…^ßÖ]<Øâ_<Ù]çuù<Ì‘æV< <

إلا جعـل لـه    خلقـاً ما خلـق االله   ):×وروي بسند معتبر عن الإمام الصادق (
ذا سـكن أهـل الجنـة الجنـة وأهـل النـار النـار        إف ،وفي النار منزلاً منزلاً ةفي الجن

فيشرفون علـى أهـل النـار وترفـع لهـم منـازلهم        يا أهل الجنة أشرفوا، :نادى مناد
 :قـال  ثم يقال لهم: هذه منازلكم التي في النار لـو عصـيتم االله لـدخلتموها..    ،فيها

ات فرحاً لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحاً لمـا صـرف عـنهم    م فلو أن أحداً
فيرفعـون رؤوسـهم    ،)٢(ارفعوا رؤوسكم ،يا أهل النار ثم ينادي مناد: من العذاب،

هذه منازلكم التي  فيقال لهم: ،فينظرون إلى منازلهم في الجنة وما فيها من النعيم
 ،ناً لمات أهل النـار حزنـاً  مات حز فلو أن أحداً قال: لو أطعتم ربكم لدخلتموها،
الَّـذين يرِثُـون    ،أُولَئك هم الْوارِثُـون [وذلك قول االله  ،فيورث هؤلاء منازل هؤلاء
وندا خَاليهف مه سودر٣()١١-١٠](المؤمنون: الْف(.  
، دهم فـي النـار  (وأمـا أهـل المعصـية فخلّ ـ    ) قـال: ×وعن أميـر المـؤمنين (  

                                                       

 .٣/١٦٧تفسير الصافي: ) ١(

النار يقول لهـم   وأهلفي علو  لأنهمشرفوا) أ( الجنة يقول لهملاحظ الفرق بين الكلمتين أهل   )٢(
  .في سفال وحضيض لأنهم(ارفعوا) 

 .٣/٣٩٧الحديث عن المصدر السابق: ) ٣(
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) ١(وألـبس أجسـادهم   ،وغـل مـنهم الأيـدي إلـى الأعنـاق      ،موأوثق مـنهم الأقـدا  

 ،هوقطعت لهم مقطعات من النار، هم في عـذاب قـد اشـتد حـر     ،سرابيل القطران
ولا  ،ولا يـدخل علـيهم ريـح أبـداً     ،ونار قد أطبق على أهلها فلا يفتح عنهم أبـداً 

لا الدار زائلـة   ،والعقاب أبداً جديد ،شديد والعذاب أبداً ،أبداً ينقضي منهم الغم
   .)٢(ولا آجال القوم تقضى) ،فتفنى

ن في النار لناراً يتعوذ منها إ: ()×( )٣(وروي بسند معتبر عن الإمام الصادق
ولكـل   ،)٥(ولكل شيطان مريـد  ،جبار عنيد )٤(لا لكل متكبرإما خلقت  ،أهل النار

 ن أهـون إوقـال:   ،)’متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وكل ناصب لآل محمد (
                                                       

(لـو   :هـو الـذي يقـول    لأنـه ) حاضر ليه السلاميصفهم وكأنه ذهب إلى هناك ورآهم فعلمه (ع  )١(
  .)كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً

 .١/٣٣٦: بن الدمشقيلا في مناقب الإمام علي (ع) جواهر المطالب )٢(

  .٣١/٦٤٩بحار الأنوار:   )٣(
فمعـاني التكبـر كثيـرة     الأخلاقيـة قول فليرجـع إلـى الكتـب    أ لست متكبراً أناحدنا يقول ألعل   )٤(

  .وتشمل الكثير
 إنلـه   أقـول والجن) فمن يقـول نحـن لسـنا كـذلك      الإنسشاملة للكثير ( شياطين  أيضاًوهذه   )٥(

لـم   إنفكم شـخص   ]يمقستَالم كاطَرم صهلَ [لأقعدنتعريف الشيطان هو الذي يصد عن طاعة االله 
قل كلنا قاعد لعباد االله يضللهم عنه تعالى يمنة ويسرة فالمرأة السافرة التي تمشي في الشارع مبرزة أ

فـلا   ]مهنَّي ـنِّملأم وهنَّلّض ـلأُو يمقسـتَ الم كاطَرم ص ـهلَ [لأقعدنمفاتنها هذه لسان حالها يقول للشباب 
 أنمكاننـا  إفـنحن الحوزويـون ب   ينطبق علي بل ينطبق علينا جميعاً هذا الحديث لا إنحدكم أيقول 

مـن   الحـوزة (بعضـها) ضـللت كثيـراً     إنوكمـا تسـمع    أهواءناكنا نريد الدنيا ونتبع  إذانضلل الناس 
الشبهات فيوجد الكثير هكذا فهؤلاء مصاديق لهـذا   أذهانهميمنة ويسرة وتقدح في  تأخذهمالناس 

  .الحديث فالحديث يشمل كل شخص
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عليـه نعـلان مـن نـار      ،مـن نـار   )١(يوم القيامـة لرجـل فـي ضحضـاح     الناس عذاباً
أن فـي النـار   ) ٢(يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، مـا يـرى   ،وشراكان من نار

  وما في النار أهون عذاباً منه).    ،منه أشد عذاباً اًأحد
ويشـمل   ]كَذَّب بِالساعةوأَعتَدنَا لمن [ :)١٤-١١الآيات وفي سورة الفرقان (
ن كـان يـؤمن   إبالعصيان والتمرد علـى أوامـر الشـريعة و    العنوان من كذب عملياً

 ]إِذَا رأَتْهـم مـن مكَـان بعيـد    [وهي النار الشـديدة   ]سعيراً[ )٣(ببيوم الحسا نظرياً
صــوت تغــيظ  أي  ]ســمعوا لَهــا تَغَيظــاً[أي كــانوا منهــا بمــرأى النــاظر فــي البعــد 

أو أن هـذين الوصـفين لزبانيتهـا ونسـبا لهـا مـن بـاب         ،كزفيـر المغتـاظ   ]وزَفيراً[
 ،) أي أهـل القريـة  ٨٢](يوسـف: واسـأَلِ الْقَريةَ [ :كقولـه تعـالى   ،حذف المضاف

قد قرنت أيـديهم إلـى    ]وإِذَا أُلْقُوا منْها مكَاناً ضَيقاً مقَرنِين، [)٤(فحذف المضاف

                                                       

  .)٣/٧٥:(النهاية رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار ما ) ١(
  يرى في الناس اشد عذابا من حاله الشخص الذي في هذا العذاب لا  )٢(
قَالَت الأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُـوا ولَكـن قُولُـوا أَسـلَمنَا ولَمـا يـدخُلِ       [ :النظري الإيمانيفيد  لا  )٣(

 ي قُلُوبِكُمف اننـك لسـت   أتدل علـى   أعمالكينعكس على حياتك عمليا فهل  فالإيمان ]..…الإِيم
تافهة دنيوية فالذي يقـرأ هـذه الآيـة     أشياءمن الذين يكذبون بالساعة فنحن والحمد الله نتنازع على 

كـذلك   وإنمـا كذب بالساعة فليس الكـافر فقـط يكـذب بالسـاعة     ألا  لأنيلا تشملني  إنهايقول  لا
  نكذب بها . نحن عملياً

 ؟وكيـف ذلـك   :ة ونار قال: لا!! قيـل نه سئل هل يوجد جنأ) س سرهينقل عن السيد السبزواري (قد
نه يوجد أ أفعالهيبدو على  حداًأ أرىعلى الناس فلا  آثارهالو كان يوجد جنة ونار لانعكست  :قال

  .بهذا المستوى أحداً أرىجنة ونار فلا 
  .له صوت وله زفير حياً النار تصبح كائناً أنتقول أو   )٤(
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 )١(وصـفه  فـي ذلـك المكـان الضـيق الـذي مـر       ]دعـوا هنَالـك  [م بالأغلال أعناقه
فيـأتيهم   ،أي دعوا علـى أنفسـهم بـالهلاك ليتخلصـوا مـن هـذا العـذاب        ]،ثُبوراً[

لا تَدعوا الْيـوم ثُبـوراً واحـداً    [ :بمراحل آتية من العذاب ومنذراً الجواب متهكماً
أو لدوامـه فلكـل    ،فلكـل نـوع ثبـور    ،لكثـرة أنـواع عـذابكم    ]وادعوا ثُبوراً كَثيراً

  وقت ثبور.
لكـن النـاس فـي غفلـة هـم أوقعـوا        ،هذه بعض الصـور المرعبـة لنـار جهـنم    

 ،أنفسهم فيها بأعراضهم عن آيات االله وبياناته الكثيرة التي لم تـدع لأحـد عـذراً   
يـا  [ :ررةلذلك يتأسف ربهم على وقوعهم بالمعصية رغم هذه الإنـذارات المتك ـ 

         ا كَـموـري زِئُون، أَلَـمـتَهسي ـولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـهسـن ريهِم مأْتا يم ادبلَى الْعةً عرسح
أَهلَكْنَـا قَـبلَهم مـن الْقُـرون أَنَّهـم إِلَـيهِم لاَ يرجِعـون، وإِن كُـلٌّ لَّمـا جميـع لَّـدينَا            

ونضَرحثم يتساءل االله تبارك وتعالى على لسـان نبيـه الكـريم    ٣٢-٣٠] (يس: م (
)’()٢(: ]تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةُ الْخُلْدج أَم رخَي كقُلْ أَذَل)ـزَاء     )٣ج ـمكَانَـتْ لَه

                                                       

سمعنا فيما سبق فوق كل ذلك اطبـق عليـه أي اغلـق    ضيق ونار وغل الايدي إلى الاعناق كما   )١(
  .عليه أي لانفس ولا ريح يدخل لهم وانما عذاب مؤبد قاسي

لا يسع المجـال لـذكره فلهـذا     في مقابل وصف النار فقد وصف االله تعالى الجنة وصفا جميلاً  )٢(
  ].… الخُلد ةُنّج مأ يرخَ كلأذَ[تي الاستفهام بعد ذلك أي
بهـا   أنفسـكم  أوقعـتم لا توجد عندكم معايير تميـزون بهـا هـذه التصـرفات التـي      أ ؟بكمفماذا   )٣(

فـي   وأنـت الشـاب الـذي لا تصـلي فيـؤذن المـؤذن       أيهـا  وأنـت فيا أيتها المرأة السـافرة   وأردتكم،
معـك هنـاك    أموالـك  تأخذالذي لم تدفع الحقوق الشرعية هل سوف  وأنتالمقهى تلعب الطاولي 

الحوزويون الذين تقصرون في واجبكم أو تقدمون مصالحكم الدنيويـة علـى المصـالح     أيهانتم أو
  .لي ولكم فالخطاب لنا جميعاً والأخرويةالاجتماعية 
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لفرقـان:  ] (الَهم فيها ما يشَاؤون خَالدين كَان علَى ربـك وعـداً مسـؤولاً    ،ومصيراً
١٦-١٥(.  

 ،وفصول يوم القيامة والمراحل التـي يمـر بهـا الإنسـان فـي الآخـرة كثيـرة          
يكفــي أن أحــدها المــوت وثانيهــا القبــر ووحشــته وســؤاله وأهوالــه ومــا خفــي   

وهـي   ،لكني اكتفيت بفصل واحد منها وهو نار جهنم بحسب المناسبة ،)١(أعظم
ل مـن الحـديث، أمـا القسـم الثـاني      فهذا هو القسم الأو ،الاتعاظ بحرارة الصيف

فإرشاد وتصحيح لبعض الظواهر الاجتماعية المنحرفـة التـي تحصـل فـي فصـل      
  ذن االله تعالى ضمن نقاط:إالصيف ونتناولها ب

êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<V<<<<Ø{’Ê<»<Ø{’�<�{Ö]<íÊ†vß¹]<íéÂ^Ûjq÷]<†â]ç¿Ö]<
]Ìé’ÖV< <

تـوحي   تصدر كلمات مـن النـاس عنـدما يشـتد الحـر      الأولى): الظاهرة(   
ــأفف والانزعــاج والســخط  ــالى    ،بالت ــى قضــاء االله تع ــراض عل ــي الاعت وهــو يعن

  وهذا من الذنوب الكبيرة التي تنقص بها درجة الإنسان.  ،ومشيئته

<V^•†Ö^e<Ì’i]<àÚ<àÚö¹]< <

نظـر عائلتـه إلـى هـذا الأمـر حـين جـاء         )×ولذلك يلفت الإمام الحسين (
ــر ل ــوداع الأخي ــودعهم ال ــال ( ،ي ــن  : )×ق ــنقص م ــا ي ــوا بألســنتكم م (ولا تقول

ن الإنسان المؤمن يتصف بالرضا على مـا يختـاره االله تعـالى سـواء     لأ ،أجوركم)
                                                       

فهو ذكر ذلك كلـه فـي    ) خيراًس سرهجزى االله مؤلف مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي (قد  )١(
  الآخرة.كتاب منازل 
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على مستوى الأمور التشريعية كوجوب الصوم أو الخمـس أو الجهـاد أو ولايـة    
التكوينيـة  أو علـى مسـتوى الأمـور     ،) أو حرمـة الزنـا والخمـر   ×أهل البيـت ( 

فَـلاَ  [ :قـال تعـالى   ن خالفت هوى الـنفس، إكالفقر والمرض وشدة الحر والبرد و
         ـهِمـي أَنفُسواْ فجِـدلاَ ي ثُـم مـنَهيب رـا شَـجيمف ـوككِّمحي تَّىح نُونمؤلاَ ي كبرو

ى أن من شروط الصدق في )، فتر٦٥] (النساء:حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً
  .الإيمان عدم الاعتراض على ما اختاره االله تبارك وتعالى

VÕ†�Ö]<gi]†Ú<àÚ<ífi†Ú<š]�Â÷]< <

فعـن   ،بمعنـى منافاتهـا للإخـلاص    ،فيعتبر الاعتراض مرتبة من مراتب الشرك
عبدوا االله وحده لا شريك له وأقـاموا الصـلاة    (لو أن قوماً :)×الإمام الصادق (

ثـم قـالوا لشـيء صـنعه االله أو      ،كاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضـان توا الزآو
 ،أو وجـدوا ذلـك فـي قلـوبهم     ؟ألا صنع خلاف الذي صنع ):’صنعه النبي (

ثـم قـال أبـو عبـد االله      )..ك(فـلا ورب ـ  :ثـم تـلا هـذه الآيـة     ،لكانوا بذلك مشركين
والَّـذين كَفَـروا فَتَعسـاً لَّهـم     [ :وذمتهم الآية الشريفة ،)١(): فعليكم بالتسليم)×(

مأَضَلَّ أعمالهو ،ا أَنزَلَ اللَّهوا مكَرِه مبِأَنَّه كسواء على مستوى التشـريع أو   – ذَل
  .)٩-٨] (محمد: فَأَحبطَ أعمالهم -التكوين كما قلنا

ولذا ورد التحذير الشديد مـن الاعتـراض علـى قضـاء االله تعـالى فـي جميـع        
 ،والحث الأكيد على استشعار الرضا والتسليم لقضـاء االله تبـارك وتعـالى    ،مورالأ

وعـن   ،علم الناس باالله أرضاهم بقضاء االله عـز وجـل)  أن إ( :)×فعن الصادق (
                                                       

  .٣٣٣/ ٢: القلب السليم  )١(
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س طاعـة االله، ومـن صـبر    أ(الصبر والرضـا عـن االله ر   ) قال:‘( علي بن الحسين
االله عز وجل لـه فيمـا    حب أو كره لم يقضِأورضي عن االله فيما قضى عليه فيما 

): بـأي شـيء علـم    ×وسئل الإمام الصـادق (  ،حب أو كره إلا ما هو خير له)أ
بالتسليم الله والرضا فيما ورد عليه مـن سـرور أو   ( :)×نه مؤمن؟ قال (أالمؤمن 
أعلـى درجـة    ،) قـال: (الزهـد عشـرة أجـزاء    ‘وعن علي بن الحسين ( ،سخط)

و أعلـى   ،الـورع أدنـى درجـة اليقـين    و أعلـى درجـة    ،الزهد أدنى درجة الـورع 
نه أ) ×وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ( ،درجة اليقين أدنى درجة الرضا)

قال: (طوبى لمن ذكر المعـاد وعمـل للحسـاب وقنـع بالكفـاف ورضـي عـن االله        
  .)١(سبحانه)

Ö^Ãi<�]<ð^–Ïe<Üé×ŠjÖ]æ<^•†Ö]<^ßeç×Î<»<†Ã�jŠÞ<ÌéÒ{îV< <

الرضا والتسليم بقضاء االله تعالى فـي جميـع الأمـور    فكيف نستشعر في قلوبنا 
  بتلاءات والمصائب والصعوبات والشدائد والمحن التي تمر بنا؟والا

للمعنى الحقيقي لـذكر االله   بالالتفات إلى عدة أمور تطبيقاً :نقول في الجواب
نـك تستحضـر   إ :)٢(وقلنا في تفسيره ،عظم الأعمالأالذي هو من  ،على كل حال

                                                       

  .٧٥أبواب الدفن، باب  ،كتاب الطهارةالشيعة: الأحاديث كلها في وسائل  )١(
تلصق لسانك في حنكك وتقول سبحان االله والحمـد الله   أن(الذكر ليس  :الإمام يشرحه ويقول  )٢(

من هـذا انـك تستحضـر المعـاني .ففـي القتـال        الأهمن كان هذا من الذكر) ولكن إاالله و إلاله إولا 
 كثيـراً  فمـا معنـى ذكـراً    )٤١] (الأحزاب:يراًثكَ راًكْذ وا االلهَراذكُو .…م عتُطَا استَم مهوا لَدعأو[ مثلاً

تحضر المعاني الإلهيـة التـي تـرتبط بـالموقف      وإنماليس معناه سبحان االله والحمد الله ..  أقول:هنا؟ 
شـكوى القـرآن)   (وهـو كتـاب   فـي بعـض كتابـاتي     (والكلام لسـماحة الشـيخ )   وأنافيه  أنتالذي 
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فتكون  ،ل المعاني التي يريدها االله تبارك وتعالى منك في ذلك الحالفي كل حا
  ، فمن هذه الأمور:معه دائماً ىوتحي ،على اتصال دائم به

فلا يختار لهـم   ،الشفيقة ملأارحم بعباده من أنفسهم ومن أإن االله رحيم وهو  -١
(إن مــن عبــادي مــن لا  :فقــد ورد فــي الحــديث القدســي ،إلا مــا يصــلحهم

ومنهم مـن لا   ،فقرهأومنهم من لا يصلحه إلا الفقر ف ،غنيهأحه إلا الغنى فيصل
 ،فكل ما يختاره االله تعالى لنا فهو خيـر  ،مرضه) وهكذاأيصلحه إلا المرض ف

(عجبـت للمـرء المسـلم لا يقضـي االله عـز       :قـال  )×وعن الإمام الصـادق ( 
ن إو ،لـه  لـه، إن قـرض بالمقـاريض كـان خيـراً      إلا كان خيـراً  وجل له قضاءً

 ):×وعـن الإمـام الصـادق (    ،لـه)  ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً
 ،لـه  صـرفه فـي شـيء إلا جعلتـه خيـراً     أ(عبدي المـؤمن لا   :قال االله عز وجل
كتبـه يـا محمـد مـن     أ ،وليشكر نعمائي ،وليصبر على بلائي ،فليرض بقضائي

حـى االله إلـى   ن فيمـا أو إ) قال: ×وعن الإمام الصادق ( ،الصديقين عندي)
لـي مـن عبـدي    إحـب  أ ): (يا موسى ما خلقت خلقـاً ×موسى بن عمران (

زوي عنـه  أو ،عافيه لما هو خير لهأو ،ني إنما ابتليته لما هو خير لهإو ،المؤمن
وليشكر  ،فليصبر على بلائي ،علم بما يصلح عليه عبديألما هو خير له، وأنا 

دي إذا عمـل برضـاي   كتبـه فـي الصـديقين عن ـ   أ ،وليـرض بقضـائي   ،نعمـائي 

                                                                                                                                   

غيـر مـا    آخـر لذكر االله فالمجاهد في سبيل االله عندما يستحضرها يكون شـيئا   ىمعن ١٩استحضرت 
مـاذا   الآنحال الحر الذي نحـن فيـه    يكون في حال غيره فنحن نقول ذكر االله على كل حال  فمثلاً

  أعلاه.منها  أمورعدة  أقولنذكر فهنا 
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  .)١(وأطاع أمري)
وعسى أَن [قال تعالى:  ،وعليه أن يضيف إلى هذا الأمر جهله بعواقب الأمور

  أَنـتُمو لَمعي اللّهو لَّكُم شَر وهئاً وواْ شَيبى أَن تُحسعو لَّكُم رخَي وهئاً وواْ شَيهتَكْر
ونلَمأفما يدريك  ،)٢١٦] (البقرة:لاَ تَعبـل   ،لـك  ن الحر الذي تنزعج منه هو شر

مــا فــي الــدنيا فلفوائــده الصــحية والنفســية  أ ،خــرةهــو خيــر لــك فــي الــدنيا والآ
خــرة فلمجمــوع مــا فــي الآأو ،نوالاجتماعيــة والبيئيــة ممــا لا مجــال لــذكره الآ 

فسـها  ن النار نإ :ن أهل المعرفة قالواأن تعلم أيكفي  ،المعاني التي نحن بصددها
تفلـح كـل شـدائد     ن بعض النفوس الخبيثة والقلـوب القاسـية لا  لأ ،رحمة للعباد

 :كما في المثـل  ،خير وهي النارأفتحتاج إلى علاج  ،البرزخ والقيامة في تطهيرها
يضاًأفنار جهنم رحمة  ،لتتأهل بعدها للدخول إلى الجنة ،)(آخر الدواء الكي  .  

فلمـاذا لا   ،رضـي الإنسـان بـه أم لـم يـرض      إن قضاء االله جار في عباده سواء -٢
يجعل هـذا القضـاء فرصـة للطاعـة والقربـة إلـى االله تعـالى مـادام إن سـخطه          

لذا جاء في بعـض الأحاديـث (إن    ،واعتراضه على البلاء لا يدفع عنه القضاء
ن جزعــت جــرت عليــك إو ،صــبرت جــرت عليــك المقــادير وأنــت مــأجور

  .)٢(بربك؟ المقادير وأنت موزور) فماذا تختار
أَحسـب النَّـاس    ،لم[أ :إن الإنسان المؤمن لابد أن يتعرض للبلاء في دار الدنيا-٣

                                                       

  .الأحاديث في نفس المصدر المذكور  )١(
على مـا يفوتـه وعـدم الفـرح بمـا يأتيـه        الأسىوكم سيشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان وعدم   )٢(

متـيقن أن مـا يريـده االله سـيأخذه  سـواءً  شـاء أم        لأنه وأنفسفيبذل كل ما يريده االله منه من أموال 
  .فليتنا نربي ونروض أنفسنا على هذه القواعد الثابتة أبى،
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فْتَنُونلا ي مهنَّا وقُولُوا آمكُوا أَن يتْرفعـن الصـادق    )،٢-١] (العنكبـوت:  أَن ي
 ،إلا ابـتلاهم)  حـب االله قومـاً  أوما  ،(إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء :)×(

(إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كلما زيد في إيمانه زيـد فـي    :)×وعنه (
(أي من صفت لـه دنيـاه فاتهمـه علـى      :)×وعن موسى ابن جعفر ( ،بلائه)
 ،) البلاء وما يخـص االله بـه المـؤمن   ×وذكر عند الإمام الصادق ( ،)١(دينه)

 :)’في الـدنيا؟ فقـال (   شد الناس بلاءًأمن  :)’فقال: سئل رسول االله (
ويبتلـي المـؤمن بعـد علـى قـدر إيمانـه وحسـن         ،(النبيون ثم الأمثل فالأمثـل 

ومـن سـخف إيمانـه     ،هؤأعماله، فمـن صـح إيمانـه وحسـن عملـه اشـتد بـلا       
وفـي ضـوء هـذه الأحاديـث يستشـعر الإنسـان       ، )٢(ه)ؤوضعف عمله قـل بـلا  

ه يكشف عن إيمانه وتعاهـد االله إيـا   لأنه ؛المؤمن السرور عند حلول البلاء به
  -كـالحر   –يستطيع تحملـه وقـد تعـود عليـه      وبالتأكيد فإن بلاءً ،بيد رحمته

 بـد  سهل عليه من بلاء لا يعرفه ولا يعلم بقدرته على الصـبر عليـه مـا دام لا   أ
  .من بلاء

فعن  ،أن يتذكر ما وعد االله الصابرين على البلاء والمحتسبين له عند االله تعالى-٤
كان له مثـل   ،(من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه :)×الإمام الصادق (

وعنه قال: (إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينـه   ،جر ألف شهيد)أ
فـإذا دخـل عليـه     ،وتنحـى الصـبر ناحيـة    ،والزكاة عن يساره والبر مظلّ عليـه 

                                                       

لنتعـرف   كان أو عظيماً نمر ببلاء صغيراً نكون قلقين حينما لا أنبد  يث لاوبموجب هذا الحد  )١(
  وكوننا في عين االله تعالى ورعايته واستمرار تربيته. إيمانناعلى صحة 

  .٧٧باب  ،كتاب الطهارة، أبواب الدفن :الأحاديث في الوسائل  )٢(
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قـال الصـبر للصـلاة والزكـاة والبـر: دونكــم       ،الملكـان اللـذان يليـان مسـائلته    
(الصـبر مـن الإيمـان بمنزلـة      :)×وعنـه (  ،بكم فإن عجزتم فأنا دونه)صاح

كذلك إذا ذهـب الصـبر    ،فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ،الرأس من الجسد
والصبر عن  ،وللصبر أقسام كما نعلم: الصبر على طاعة االله ،)١(ذهب الإيمان)

  والصبر على قضاء االله الذي نحن بصدده. ،معصيته
ــاً  -٥ ــا جميع ــدع إنن ــر (   أو ن ــام المنتظ ــرة الإم ــى بنص ــن يحظ ــون مم ) ×ن نك

: لـدعوة الإمـام ونصـرته   فأيهمـا أسـرع اسـتجابة     ،وصحبته والجهاد بين يديه
أم  ،المؤمن الذي خاض المحن والشدائد والصعوبات وواجهها بصبر وجلـد 

فإن رغبتم فـي نصـرة الإمـام     ؟المترف المتنعم الذي يتبرم بأبسط بلاء يمر به
فإنها من مؤهلاتكم لهذا الفـوز   ،فسكم على كل الصعوبات) فوطنوا أن×(

والذي يثقل عليه هذا البلاء البسيط لا يحظى بذلك الشرف كما قال  ،العظيم
نتم أف ـ ،(إذا كنتم من الحر ومن البرد تفـرون  :) في مثلها×أمير المؤمنين (

  فر).أمن السيف 
 سـيئاً  فلكي لا يؤثر فيك تأثيراً ،ن أي شيء لا ترضاه يصدر من محبوب لكإ -٦

واالله تبارك وتعـالى لا تحصـى نعمـه     ،ذلك الشخص إليك )٢(تذكر ما يحبب
وبهـذا   ؟فلماذا تنساها كلها وتـذكر فقـط هـذا الـبلاء الـذي نـزل بـك        ،عليك

يوسـف   إخـوة إن  :الصدد ينقل أهل المعرفـة روايـة واعيـة وممـا جـاء فيهـا      
وكــانوا  ،ه لمــا صــدر مــنهم اتجاهــه) كــانوا خجلــين منــه بعــدما عرفــو×(

                                                       

  .٧٦الأحاديث في نفس المصدر باب   )١(
  .النقاط الايجابية حتى تذوب النقطة السلبيةأي تلتفت إلى   )٢(
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ولشـدة حيـائهم منـه طلبـوا منـه       ،إلـى المائـدة   ومسـاءً  يجلسون معـه صـباحاً  
ــه  ــائهم عــن الحضــور مع ــال لهــم:  ،إعف ــي أق ــي ورفعت ــتم ســبب عزت ن لأ ؛ن

وعنـدما   ،وصلت إلى السـلطنة  المصريين كانوا يعتبرونني قبل مجيئكم غلاماً
بــي ومــن أولاد إبــراهيم الخليــل بــل ابــن ن ،جئــتم عرفــوا أنــي لســت غلامــاً

فكيــف يكــون موقفنــا اتجــاه المــنعم  ،هــذا مــع قبــيح فعلهــم معــه، )١()×(
  ؟ المتفضل المنان

صلاة الجمعة المباركـة فـي مسـجد الكوفـة المعظـم سـنة        أياموقد عشنا في 
وفـي حـر الظهيـرة فـي      ،في الظـل  ٦٠موجة شديدة من الحر وصلت إلى  ١٩٩٨

تين والـثلاث فـي الشـمس المحرقـة حتـى كانـت       شهر تموز كنـا نجلـس السـاع   
جباهنا تكتوي بحرارة موضـع السـجود مـع مـا يقتضـيه الـزي الـديني مـن كثـرة          

تحفنـا  أوكنا جميعا مسرورين مشغولين بلطف االله علينا وكرمـه الـذي    ،الملابس
مـام الصـلاة وهـو    إنه كان يحجـز لـي مكـان قـرب     أورغم  ،بهذه النعمة العظيمة

 ،حيانـاً أتعمد الصلاة مع المؤمنين في باحة المسـجد  أنني كنت ألا إالسيد (قده) 
خـرين  ن تطبقـه فـي حياتـك مـع الآ    أوفي الحقيقة فإن هذا معنى واسـع تسـتطيع   

يجابية فسيتبدل غضبك عليه فعندما يسيء لك شخص تذكر منه النقاط الإ ،يضاًأ
اءتك س ـإاذكـر   (اذكـر اثنـين وانـس اثنـين:     :لذا ورد فـي الحـديث   ،إلى حب له

خـرين  سـاءة الآ إخـرين و حسـانك للآ إوانـس   ،ليكإخرين حسان الآإخرين وللآ
  ليك)  إ

                                                       

 إسـاءتهم فقـد ذكـر حسـناتهم وغـض النظـر عـن        الأنبياءدب أهذا هو . ٣٦٧/ ٢: القلب السليم  )١(
  إليه.
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فـإن الكثيـر مـن النـاس      ،وهـي ليسـت بعيـدة عـن الأولـى      الثانية):الظاهرة (
يهربون من الحر ويـذهبون إلـى (الاصـطياف) فـي بعـض المنـاطق السـياحية أو        

كما ينقل عن بعض أثرياء  ،وهو عمل محرم إذا اقترن بمحرمات ،البلدان الغربية
طائلة على الخمـور والفاسـقات فـي بعـض الجـزر       الخليج الذين يهدرون أموالاً

وبعضـهم   ،جل لذة وقتية زائلةأالغربية فيجرون إلى أنفسهم عقاباً أليما خالداً من 
يذهب إلى  أماكن مختلطة بشكل غير مشروع وفيها غناء وموسيقى إلـى غيرهـا   

ن يعود المسـلمون إلـى هـذه الجاهليـة الرعنـاء      أمؤلم  وهو حال ،من المحرمات
فيسلبونهم أموالهم وعـزتهم   ،ويقعون فريسة الأعداء ،بعد أن هداهم االله للإيمان

فضع من ذلـك أن يـذهبوا إلـى    والأ ،خلاقهمأهم من ذلك دينهم ووالأ ،وشرفهم
  هناك مع نسائهم.

<ğ̂ Þ�ÏÚ<Í^éŞ‘÷]<àÓè<�<]ƒc<Ý†¦<ë`eH<[<äéÊ<�–Ö]<^ÛÊ< <

لا  :بأي محرم فما الضير فيـه؟ قلـتُ   فإذا لم يكن الاصطياف مقترناً :ولو قلتَ
لكن فيه منقصة أخلاقية وإضاعة لفرص كبيرة من  ،إشكال فيه من ناحية شرعية

ويضـاف لهـا أن    ،تلك التي ذكرناها في النقطة السابقة ضمن أمور ستة ،التكامل
التمتع والتنزه وهي أموال طائلة يمكن أن تزوج هذه الأموال التي تصرف لأجل 

أو  ،يتسـترن بـه   حجابـاً  نلا يجـد  أو تكسـو نسـاءً   ،فتحصنه مـن الحـرام   بها مؤمناً
أو توفر عملاً لشاب مؤمن تغنيه  ،علاءٌ لكلمة االله تعالىإفيه  خيرياً تدعم مشروعاً

ولا يجد مـا  لمريض يئن من الألم  أو تشتري دواءً ،عن طلب ما في أيدي الناس
فكيـف يصـفو    ،أو تطعم أيتاماً يقضون الليل يتضـورون جوعـاً   ،يخفف به آلامه
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فتغلـق عينـك    ،لك عيش وتلتذ لك نفس وأنت ترى كل هذه الحاجـات حولـك  
ن يكـون مـن بـين    أوالأغـرب مـن ذلـك     ،عن رؤيتها وتصم أذنك عـن سـماعها  

ون الصـيف  المصطافين بعض المحسوبين علـى الحـوزة العلميـة الشـريفة ويقض ـ    
ن أ فتـذكروا جميعـاً   ،ويصـرف أحـدهم الملايـين    ،كله فـي السـفرات السـياحية   

صرف المال في قضاء الحاجات السابقة أولى من صـرفها فـي الحـج المسـتحب     
فكيف يسوغ صرفها فـي   ،نطقت بذلك الأحاديث ،عظم الطاعاتأالذي هو من 

ولكـن ليقلـل المـدة     ،قد يكون لهذه السفرات مبرراتها ،نعم ؟السفرات السياحية
ووفـروا هـذه الأمـوال لإغاثـة الملهـوفين       ،بالمقدار الذي ينـدفع بـه هـذا المبـرر    

فـإن فـي ذلـك نعـيم الآخـرة       ؛عانة المحتاجين وإدخال السرور على المـؤمنين إو
] أَتَستَبدلُون الَّذي هو أَدنَى بِالَّذي هـو خَيـر  [ولا تكونوا من أهل الغفلة  ،وجنانها
   ).٦١(البقرة:

والسـباحة رياضـة    يكثـر ارتيـاد المسـابح فـي الصـيف،      الثالثـة): الظاهرة (
لكن ينبغي التنبيـه إلـى عـدة     ،عقلائية استحبها الشارع المقدس وفيها فوائد جمة

  أمور:
وهي عبـارة عـن    ،الملابس المتعارفة التي يرتديها السباحون مخالفة للشريعة -١

فهـذه الملابـس    ،ة للعورةتكون مجسم وغالباً ،قطعة صغيرة يغطي بها عورته
وإذا كـان   ،فإن عورة الرجل أمام الآخرين ما بين السرة والركبة ة،غير شرعي

فالصـحيح أن   ،الأزيد من ذلك يوجـب إثـارة للشـهوة والفتنـة فيجـب سـتره      
مــن ســروال غيــر مجســم يصــل قريــب الركبــة  يكــون لبــاس الســباح مكونــاً
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  .)١(وقميص يغطي الصدر
 ،كأصـوات الموسـيقى والغنـاء    ،مارس الكثير من المحرمـات فـي المسـابح   ت -٢

أو الاختلاط بين الجنسين وتبادل  ،وحالات الشذوذ الجنسي كاللواط وغيره
  والمراهنات عند إجراء بعض المسابقات . ،الكلمات البذيئة

فعليه أن يعقـم المـاء    ،يجب على مالك المسبح توفير شروط الصحة والأمان -٣
 ،ويتأكـد مـن صـحة وسـلامة المشـاركين      ،ويبدله وينظم درجة حرارته مثلاً

 ،ن يوفر رجال الإنقاذ والنجاة لمساعدة الـذين يتعرضـون لحـالات الغـرق    أو
  وإذا قصر في ذلك فهو ضامن لأي ضرر يحصل على المشاركين.

حتى لو لم تكـن مختلطـة    ،المشاركة في المسابح العامة )٢(يحرم على النساء -٤
  لجملة أمور لا حاجة إلى بيانها . ؛اصة بالنساءوكانت خ

فتنشـأ   ،تخفيـف ملابسـه  إلـى   بسبب الحر يميـل الإنسـان   الرابعة):الظاهرة (
  جملة من المخالفات الشرعية:

والملابـس الداخليـة قصـيرة     ،يلبس الرجال أثواب خفيفة حاكية لمـا تحتهـا   -١

                                                       

في محاذير عديدة  منها  نه سيقع حتماًإهذا مع التزام باقي الموجودين في المسبح بذلك وإلا ف  )١(
  .الأمراض بسبب الماء الراكدالنظر إلى عورة الغير وانتشار 

أمـن   ،فالنساء وللأسف الشديد يترددن على المسابح كذلك وفي هذا منتهى الخسـة والـدناءة    )٢(
لذا فلـتعلم النسـاء اللاتـي يتـرددن إلـى هـذه        ؟جل متعة تافهة زائلة ترمين بنفسك في وادي جهنمأ

العفـة والحيـاء وخصـمهم رسـول      الأماكن أنهن يشاركن أعداء الإسلام في تدمير المجتمع وتدمير
  .) يوم القيامةلى االله عليه وآله وسلماالله (ص
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  .)٢(مثير للشهوةو يفتح أزرار قميصه فيظهر صدره بشكل ، أ)١(ومجسمة
وكذلك النساء تلـبس ملابـس خفيفـة حاكيـة سـواء فـي الشـوارع العامـة أو         

كـأخ الـزوج وزوج    ؛رغم وجود رجال أجانب علـيهن  ،)٣(داخل الأسر والعوائل
والمطلــوب الالتــزام بالحجــاب الكامــل أمــام  ،الأخــت وابــن العــم وابــن الخــال

دم لــبس الملابــس بــل المطلــوب الاحتشــام وعــ ،الأجانــب حتــى داخــل البيــت
فقـد سـمعنا عـن حـالات كثيـرة يوسـوس فيهـا        ، )٤(الخليعة أمـام المحـارم أيضـاً   

فـلا بـد مـن منـع فـرص الشـيطان وسـد         ،الشيطان بين الأب وابنتـه والأخ وأختـه  
  المنافذ أمامه.

لا يغطـي   أو تلبس تحت العبـاءة ثوبـاً   ،بعض المحجبات لا تلبس الجواريب -٢
 ،علـى الصـدر  أن ذراعاهـا مكشـوفة أو عنقهـا و   أو تكـو  ،جسمها إلى قـدميها 

                                                       

ففــي الصــيف هنــاك مــن يلــبس القمــيص أو الدشداشــة الخفيفــة بحيــث لا يلــبس تحتهــا إلا    )١(
الشورت والذي يكون عادة مللجـنس الآخـر فـأي     للعـورة فيكـون جسـده بالكامـل واضـحاً      ماًجس

(يجـب أن نخلـق    :نا لنا فتأمل كلام الماسـونية ؤه بداية ما أراده أعداشد من هذه أليست هذأكارثة 
  .الجيل الذي لا يخجل من كشف عورته)!!!

وكذلك القمصان ذات الأكمام القصيرة والكلابيات التي يلبسها بعض الشباب والتـي بحركـة     )٢(
  .بسيطة يظهر صدره من خلال الأكمام

(والفانيلة) أمام زوجة أخيه وأختـه وزوجـة الأخ تلـبس الخفيـف     فأخو الزوج يلبس الشورت   )٣(
الزوج وكذلك الأخوات قد يلبسن السـتريج أو التراكسـود الضـيق أو الملابـس      يوالضيق إمام أخ

وكل هذه الأمور فيها إشكال وتؤدي  الإخوةالتي بدون ردن أو الخفيفة أو القصيرة أو الضيقة أمام 
  عند المرأة هو الحياء فإذا ذهب ذهبت أنوثتها وجمالها.ثمن شيء أإلى مفسدة كبيرة ف

  .حياء له لا دين له) (من لا: )لى االله عليه وآله وسلمقال الرسول الأعظم (ص  )٤(
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  .وهذه كلها مما يجب ستره ويحرم إظهاره
وفي هذا منافاة للآداب  ،يخرج بعض الشباب بالسراويل القصيرة إلى الشارع -٣

  العامة وهتك لحرمة الأخلاق الاجتماعية.
إلى ما ذكرناه فلا بد من الالتفات إلى  وغيرها من الحالات التي تعرف قياساً

وحـرام محمـد حـرام     ،(حلال محمد حلال إلـى يـوم القيامـة    :الحديث الشريف
فـاالله   ؛و الشارعأفي البيت  ،و الشتاءأفالحرام حرام في الصيف ، إلى يوم القيامة)

ــنفس واتبــاع الشــيطان  وبعــض التقاليــد    ،االله بــدينكم لا يغلبــنكم عليــه هــوى ال
  ة من الكفار .المستورد

 حياناًأتنتشر في الصيف محلات المرطبات التي تكون  الخامسة):الظاهرة (
ذ فيها اختلاط غيـر مشـروع بـين الجنسـين وتبـادل للضـحكات       إ ،للشيطان مرتعاً

حيث تأكل المرأة المرطبات بكل ميوعة  ،والكلمات المريبة والحركات المثيرة
من الشباب والشابات لا يرتادون هذه  وقد علمت إن كثيراً ،وفتنة  وسط الرجال

فلتتـذكر   ،نما استجابة لشهوة النفس الأمارة بالسـوء إو ؛بالمرطبات المحلات حباً
وإذا أرادوا ، عـد االله للعاصـين مـن العـذاب    أهذه المرأة وهذا الشاب ما قلناه عما 

  عن الأنظار.   أن يأكلوا المرطبات فليأكلوها في بيوتهم بعيداً
 ،يقتـرن الصـيف مـع العطلـة الصـيفية لطلبـة المـدارس        :دسة)الساالظاهرة (

لـذلك ذكرنـا    ؛مضـائه بالتفاهـات  إوالعطلة غالبا ما تعني التسكع وضياع الوقت و
في كلمتنا السابقة بمناسبة الامتحانات النهائية والعطلة الصيفية للطلبة بينا  توجيهاً

ومنهــا ، وهادفــةن تجعــل عطلــتهم مثمــرة ونافعــة أمــور يمكــن ألهــم فيهــا عــدة 
وقد استجاب الكثير منهم لهـذه   ،الالتحاق بالدورات السريعة للدراسة الحوزوية
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نه أضيفه هنا أن أوالذي أريد  ،الدعوة المخلصة جزاهم االله خير جزاء المحسنين
 ،فتعطل فـي الصـيف   ،كاديميةسى بالدراسات الأأن تتألا ينبغي للحوزة الشريفة 

فعندنا شهر رمضان والمناسـبات   ،الدراسة والتعطيل ن لها معاييرها الخاصة فيلأ
ن نعطـل وفـق كـلا    أفمـن تضـييع الوقـت     ،الدينية عطلة ولـيس عنـدهم كـذلك   

ــارين ــيس   ،المعي ــا الجمــع ل ــل علــى خــلاف   ،حــوط كمــا يقــول الفقهــاء أفهن ب
ولنحتسب المعاناة التي نتعـرض لهـا ونحـن نـدرس فـي الصـيف فـي         ،الاحتياط

 :وحتـى لا تنطبـق علينـا الآيـة الشـريفة      ،بها عنا نـار جهـنم  سبيل االله تعالى ليدفع 
] ـونفْقَهكَانُوا ي اً لَّورح أَشَد نَّمهج قُلْ نَار ري الْحواْ فرقَالُواْ لاَ تَنف٨١] (التوبـة: و(، 

) ١(والنفر لطلب العلم لا يقل أهمية عن النفر للجهـاد كمـا نطقـت الآيـة الأخـرى     

 ،)١٢٢] (التوبـة: لاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ في الـدينِ فَلَو[ :بصراحة
ارة القيظ مـن  هون من هؤلاء الكسبة والعمال الذين لم تمنعهم حمأفليس هدفنا 

ني لأشعر بالخجل والتقصير وأنا أمر بهـم فـي السـوق وغيـره وأشـاهد      إو ،العمل
ن الجهد ألا شك  ؛نعم .فلا يسبقونا إلى الخير ،شدة الحر حماسهم في العمل في

ممـا   ،فضـل أصعب مـن الجهـد البـدني ويحتـاج إلـى ظـروف       أعظم وأالفكري 
  بل نقتصر على فترة محدودة منه  ،لكن لا على طول الصيف ،كبرأيتطلب راحة 

  .)٢(عند اشتداد الحر مثلاً

                                                       

ن النفـر لطلـب   أنسـتنتج   ]… رفَ ـولا نَلَ ـفَ[و ] ..روا في الحرنفتَ وا لاالُقَ[ الآيتينومن الجمع بين   )١(
  .عن النفر إلى الجهاد أهميةالعلم لا يقل 

كان سماحة الشيخ (دام ظله) يواصل تدريسه خلال الصيف (وهاتـان المحاضـراتان ألقيتـا فـي     ) ٢(
شهر تموز)، ولما كان أكثر طلابه في الدروس العالية من أساتذة الدروس في المراحـل المتوسـطة   
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تنتشر في المجتمع فـي فصـل الصـيف بعـض الحـالات       السابعة):الظاهرة (
  :باختصار لضيق الوقت إليهاأشير  ،السلبية

وهو عمل لا بأس به بمقـدار رفـع الضـرورة     ،استعمال مضخات سحب الماء -١
ضــرار إزيــد منــه وهــدر المــاء بــلا فائــدة فهــو  مــا الأأ ،والاحتيــاج المعقــول

  .)١(وهو محرم ،بالمسلمين
يستغل البعض حاجة الناس إلى الثلج فيبيعـه بأسـعار خياليـة لا يقـدر عليهـا        -٢

وهذه الحالة ناشئة من قسوة في القلـب لا يحبهـا االله ولا يـرحم     ،كثر الناسأ
 ،ن ينتفـع علـى حسـاب آلاف مـن النـاس     أفكيف يرضى شخص ب ،صاحبها

    .)٢(؟خرو لآأمر وفيهم محتاجون إلى الثلج لأ

                                                                                                                                   

تـي لـم تشـهد تعطـيلاً     والأولى، فكان عمله محركاً لأغلب حلقـات الـدرس فـي الحـوزة العلميـة ال     
ملحوظاً إلا عندما يعطي سماحته استراحة للطلبة أسبوعين أو ثلاثة عند اشـتداد الحـر فـي النصـف     

 الثاني من تموز وتصاحبها أحياناً بعض المناسبات الدينية.

يوجد عنـد الكـل مضـخات الميـاه فيحـرمهم مـن المـاء         في المناطق الفقيرة التي لا وخصوصاً  )١(
 الأنانيـة جيرانـه وحرمـانهم مـن المـاء وهـذا مـن        أذيـة فـي   حيـاتهم فيكـون سـبباً    ورلأم ـالضروري 

تضع نفسـك مكـانهم فمـاذا سـوف يكـون شـعورك تجـاه مـن          أنالمحرمة.وكل ما نريده منك هو 
  ظلمك.

مما يؤدي إلى عدم شرب الماء البارد لكثير من العوائل الفقيرة خلال فصل الصـيف، فـاالله االله     )٢(
م سيبارك االله بالرزق القليل مع مراعاة الناس وحب الخير لهم ولا عليك بغيرك الذي وك بإخوانكم
  الدنيا الحقيرة فانه لا يحظى منها غير ما يرزقه االله. إلالا يرجو 
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ــى    -٣ ــدورأتجلــس النســاء عل ــواب ال ــث  )١(ب ــادل الأحادي ــات لتب ــي الطرق  ،وف
مما يوقعهن في  ،وفي المناطق الشعبية ،في فترة العصر إلى المغرب خصوصاً

  .محرمات عديدة نبهنا عليها في كتاب (فقه العائلة) فراجعوه
ممـا يعرضـها    ،تقوم بعض النسوة برش الماء على بـاب الـدار لوقـت طويـل      -٤

جزاء جسدها كالمعصـم ومقـدم شـعر    أبعض  وتنكشف حتماً ،جنبيلنظر الأ
  .)٢(؟فما الضرورة إلى ذلك ،الرأس وبعض الساقين

فـي   خصوصـاً  ،عـراض النـاس  أاستشراف بعض أهل النظرات الخائنـة إلـى     -٥
وفـي   ،سـطح المنـازل  أزالت نائمـة علـى    ن العوائل لاإحيث  ،الصباح الباكر

يعلَــم خَائنَــةَ الأَعــينِ ومــا تُخْفــي [: هــذا خيانــة عظمــى الله تعــالى حيــث قــال
ور(إن العـين التـي تمتلـئ مـن النظـر إلـى        :وفي الحـديث  ،)١٩] (غافر:الصُّد

                                                       

وقد جعل الإسلام أفضل صـلاتها مـا كـان    الجلوس في الشارع  للمرأةي دين هذا الذي يبيح أ  )١(
لـيهم  التي علمها لنا أهل البيـت (ع  وأخلاقناالعمل مخالف لآدابنا  ن هذافي بيتها بل في مخدعها؟ إ

، وأن هنـاك عـدداً مـن    تحملها محمل الخير الناس لا أنالجالسة في الشارع  المرأة). ولتعلم السلام
المحاذير في هذا الجلوس منها عدم الاحتشام، والتهاون بالحجاب، وإحراج المارة وإدخـال الأذى  

  الغيبة واللغو والتجسس وغيرها. عليهم، والخوض في
 لأعجـب ني إمنهي عنه لما فيه من ضرر عام على المجتمع و أيضاًما الرجال فجلوسهم في الشارع أ 

 الأعمـال مـن   كبيـراً  ) موروثـاً ليهم السلامفراغ وقد ترك لنا أهل البيت (ع أوقاتكيف يجد هؤلاء 
  .؟هو شر لكم التي تستوعب كل الوقت فلماذا تستبدلون ما هو خير بما

عـن   ذراعها المكشوف عادة من فتحة الباب وهذا حرام فضلاً إخراجهو  المرأةواقل ما تفعله   )٢(
  ..التي يندى لها الجبين الأمورغيره من 



}QVT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

  .)١(يوم القيامة) الحرام يملأها االله ناراً
وفـي هـذه الهوايـة     ،تنتشر هواية تربية الطيور واللعب بها وتحليقها في الجو  -٦

  .)٢(محرمات عديدة نبهنا إليها في استفتاءٍ مستقل
٧-  سواءً ،تحصل حالات الغضب السريع بسبب الضيق النفسي والتبرم من الحر 

مما يـؤدي إلـى    ،)٣(و بين سائق السيارة والركابأو في السوق أداخل البيت 
                                                       

كانت جدران السطح غير ساترة يؤدي إلى التسلط على بيوت  إذاالمبيت فوق سطح الدار  إن  )١(
الـذي   أنيـات  اعلى ذلـك وفـي بعـض الرو    أكيدقد ورد نهي الجيران وتسلط الجيران على بيتك و

  يفعل ذلك يخرج من ربقة الإسلام، فاتقوا االله واحذروه.
  هذا الكتاب.تجده في قسم الاستفتاءات من   )٢(
  الظواهر التي تحدث في السيارات:   )٣(
يـارات وتـرك     الجلوس في الجهة التي لا - ١ اـر الس تكون مواجهة للشمس: وكذلك الجلوس في مناطق انتظ

 أحدكم(لا يؤمن (صلى االله عليه وآله وسلم):  الأعظمفي الشمس وهذا مخالف لقول الرسول  والأطفالالنساء 
اـن     اـلعكس أي   الأمـر حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فكم هو جميـل لـو ك الجهـة المواجهـة للشـمس     أنب

عندما يكون هناك نساء أو رجال كبار في  وخصوصاً الأخرىللجلوس في الجهة  لإخوانناح المجال مشغولة لفت
لتكـون محبـة الغيـر     الأمـور السن وكم سيعود ذلك بالعزة والفخر للدين والمذهب فادعوا شبابنا إلى تطبيق هذه 

  .الآخرةملكات عندهم وليصبروا على حر الدنيا ليفوزوا بظل  الأنانيةونبذ 
اـ   أ غيرهم وخصوصاً إضرارالتدخين: مما يؤدي إلى  - ٢ يـة   أمـراض ن هذه المواسم تكثـر فيه  الأنـف حساس

ضـرر ولا ضـرار فـي الإسـلام)،      (لا :يقـول (صلى االله عليه وآله== ==وسلم) والجيوب الأنفية ورسولنا الكريم 
إلى التطبيق وإلى التـدخين يتـرك كـل     الأمرلا أحد يسبقه ولكن عندما يصل  الأخلاقحدنا عندما يتكلم في أف

  النفس؟. أمامذلك وراء ظهره فلماذا هذا التناقض ولماذا هذا الضعف 
باقي السائقين من جهة ومن قبل الركاب اتجاه السائق أو ج. سرعة الغضب: من قبل السائق اتجاه الركاب  - ٣

تحمل الحر فكيف بهـم بحـر    من قلة الصبر وعدم ناشئالذي يحدث وكل هذا  التأخيربسبب  أخرىمن جهة 
اـئر،   وإحراجهم الآخرينهانة إن أالغضب من الكبائر و أنيعلمون  ألاوجليل وقوع المكاره فيها  الآخرة من الكب
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ــتباكات بالأ  ــمات والاش ــديالمخاص ــريعة    ،ي ــي الش ــرم ف ــل مح ــذا عم  ،وه
بلـيس ليتسـلط علـى    إن إو ،والغضب خصـلة مذمومـة وهـي شـعبة مـن النـار      

  .؟فلماذا تعطوه هذه الفرصة ،الإنسان في حالة الغضب
وتهـيج فـي    ،نـف والصـدر  مراض الحساسـية فـي الأ  أكثير من الناس مبتلى ب  -٨

لــذا يجــب علــى النــاس تجنــب أي شــيء يــؤذي المبتلــين   ؛فصــل الصــيف
  بالحساسية خصوصا التدخين.

ويقينــا جهــنم  ،الصــيف فقــط حــر ن يجعــل حظنــا مــن الحــرأاالله تعــالى  ســألأ
نـه  إ ؛وقاتنا كلها خالصة له حتى يبلغ بنا غايـة رضـاه  أويجعل  ،وسمومها وزفيرها

  ولي النعم.
لفات النظر إلى عدد من الحـالات  إخوة الذين تعاونوا معي في شكر بعض الأأو

وتَعاونُواْ علَى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ تَعـاونُواْ    [ :ية الشريفةللآ السلبية المذكورة تطبيقاً

                                                                                                                                   

سـوف ننصـر    الأخـلاق بهـذه   أم) ل االله فرجه(عج مع الإمام الأعباءفبهذا الضعف وعدم الصبر سوف نتحمل أ
  (عج).؟  الإمام

اـتفوا ويكونـوا يـدا     أنالمؤمنين  الإخوةدعو أمع أحد  تُبقي عذراً وبعد كشف هذه السلبيات التي لا خيراًأو يتك
اـئها اليـد الطـولى فـي     لأعدائناواحدة ضد هذه الظواهر التي  اـ الحبيـب ولا يضـعفوا      إفش اـم فـي مجتمعن هـذه   أم

اـ ) فـلا نتصـور   ل االله فرجهالتي أمضت بقلب الإمام الحجة (عج الأمورالمغريات الرخيصة وغيرها من  بهـذه   أنن
اـة     :) على أعدائه فالإمام يقولليه السلامالمشينة نصرنا الإمام (ع الأعمال (كونوا لنا دعاة صامتين) فهـل نحـن دع

حياء له لا دين له )، وبادروا معاشر  (من لا (صلى االله عليه وآله وسلم):قول الرسول  أعمقللأمام بأفعالنا هذه وما 
اـلكم التي لا يرجوها الإمام من شيعته المنتظـرين لـه وانظـروا بدقـة إلـى عاقبـة        الأمورى ترك هذه الشباب إل  أفع

ومردودها على الدين والإسلام فهل انتم منتهون؟.. والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
  واله الطاهرين.
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  انوـدالْعلَى الإِثْـمِ وا    [ :وقولـه تعـالى  )، ٢] (المائـدة:  عاصَـوتَوو قا بِـالْحاصَـوتَوو
وسلام على عباده الـذين اصـطفى    ،والحمد الله رب العالمين، )٣] (العصر:بِالصَّبرِ

  هرين.له الطيبين الطاآمحمد و
  
  

  <
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< <

DÝøŠÖ]<^ãé×ÂE<ð]†âˆÖ]<íu†Ê
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
اعتاد بعض الشيعة (أيدهم االله بلطفه) أن يحتفلوا يوم التاسـع مـن ربيـع الأول    

) ويصـفونه بأنـه   ÷من كل عام بما يسمونه (فرحـة الزهـراء) أو عيـد الزهـراء (    
–((عيد عظيم)) وأنه ((يـوم زوال الغمـوم والأحـزان وهـو يـوم شـريف جـداً))        

من دون أن يعرفوا منشـأً واضـحاً    -بحسب تعبير صاحب كتاب (مفاتيح الجنان)
  لهذه المناسبة.

وقد تصدى البعض لإثبات أصل لها لكن محاولاتهم غير مقنعـة ولا يسـاعد   
ذه المناسـبة عـدة وجـوه، منهـا وجهـان ذكرهمـا       عليها الدليل، فذكروا لأصل ه
  :)٢(صاحب كتاب مفاتيح الجنان

(الأول) إن التاسع من ربيع الأول يمثل أول يـوم مـن إمامـة الإمـام المهـدي      
) في الثـامن مـن ربيـع الأول و    ×) باعتبار وفاة أبيه العسكري (×الموعود (

دل وينتصــف ) هـو الــذي علـى يديـه يســود الع ـ   ×لمـا كـان الإمــام المنتظـر (   
) حيـث يعـود إليهـا حقهـا     ÷المظلوم من الظالم فيكون يومـاً مفرحـاً للزهـراء (   

                                                       

ندما كان يدرس حشداً كبيـراً مـن فضـلاء    خاطرة سنحت لسماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) ع) ١(
الحوزة كتاب (كفاية الأصول) فـي مسـجد الـرأس الشـريف المجـاور للحضـرة العلويـة المقدسـة         

  .١/٦/٢٠٠١المصادف  ١٤٢٢/ربيع الأول/٩فارتجلها بالمناسبة يوم 
  مفاتيح الجنان، أعمال شهر ربيع الأول.) ٢(
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  .)١(وحق آلها
  -و هذا الوجه غير صالح لتفسير المناسبة لعدة أمور:

إن الإمام اللاحق تبدأ إمامته الفعلية و يقـوم بـالأمر بمجـرد وفـاة السـابق لأن       -١
منصـب الإلهـي خاليـاً حتـى تـتم      الأرض لا تخلو من حجة ولا ينتظر بهـذا ال 

  مراسيم (التنصيب). 
) بـالأمر هـو فرحـة لكـل مظلـوم ومستضـعف ولكـل        ×إن قيام المهدي ( -٢

محب للخير والعدل والسلام ولكـل مـن يرنـو لإعـلاء كلمـة الحـق وسـيادة        
  ).÷التوحيد الخالص ولا تختص الفرحة بالزهراء (

  ) فعلاً.÷حالة عاشتها الزهراء (مع مخالفته لظاهر العنوان من كون الفرحة  -٣
) واعتـدوا عليهـا   ÷(الثاني) إنه يوم طُعن فيه أحـد الـذين ظلمـوا الزهـراء (    

 )٢(وماتت وهي غاضبة عليه، ففي مثل هذا اليـوم بقـرت بطنـه لـذا سـماه الـبعض      
  (عيد البقْر). 

وهذا الوجه وإن كـان هـو الظـاهر مـن أفعـال المحتفلـين إلا أنـه أيضـاً غيـر          
  -لعدة أمور:صحيح 

وليس  )٣(إن هذه الحادثة وقعت في أواخر ذي الحجة كما تشهد به التواريخ -١

                                                       

الشـهيد الصـدر الثـاني (قـدس سـره) واعتبـره الوجـه         واختار هـذا الوجـه أيضـاً سـيدنا الأسـتاذ     ) ١(
((الأفضل والأحسن متشرعياً ودينياً)) ونقله أيضاً عن بعض أساتذته ويقصد به عادةً الشهيد الصـدر  

  ) ).١٣، خطبة الجمعة رقم (١٣٦الأول (قدس سره). (دستور الصدر: 
  قائع الأيام).ذكره في أعمال شهر ربيع الأول، وذكر ذلك أيضاً في كتابه (و) ٢(
  ).١٤٣راجع كتاب (وقائع الأيام: ) ٣(
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 في ربيع الأول.

) والمفـروض أنهـا فرحـة عاشـتها الزهـراء      ÷إنها وقعت بعد وفاة الزهـراء (  -٢
 ) في حياتها وليست تخيلية.÷(

) البعيــدين عــن الشــماتة ^إن هـذا الفهــم غيــر لائــق بــأدب أهــل البيــت ( 
ــوا   والتشــفي  والأنانيــة لمجــرد التشــفي والانتقــام، فــإنهم لــم يفرحــوا ولــم يحزن

لأنفسهم وإنما كانت كل أعمالهم ومشاعرهم وأحاسيسـهم الله وحـده لا شـريك    
 -)×كعبيد االله بن زياد قاتـل الحسـين (  –له، وإذا فرحوا لموت أو مقتل أحد 

ويبـدو أن هـذا   فلأن فيه إجراءً لسـنة االله تعـالى فـي الظـالمين وموعظـة للنـاس،       
 الوجه من صنع أهل التعصب والعاطفة المذهبية.

) في هجرته إلى مسجد قبـا فـي   ’(الثالث) إن في هذا اليوم وصل النبي (
) بسلامة أبيهـا مـن طلـب مشـركي     ÷ضواحي المدينة وبذلك فرحت الزهراء (

  قريش.
أقول: صحيح إن أرباب السير ذكروا أن دخول النبي (صـلى االله عليـه وآلـه)    

إلا أن هـذا الوجـه لا يرتضـيه المحتفلـون بعيـد       )١(المدينة كان في هـذا التـاريخ  
الزهراء لأن مرادهم معنى آخر، ثـم إن هـذا الحـدث لـو كـان عيـداً يحتفـل بـه         

) نفسها في حياتهـا وقـد تكـررت ذكـراه عشـر مـرات       ÷لاحتفلت به الزهراء (
  ).÷عشرة مرة إلى حين وفاتها (
تنبط وجهاً مقبولاً للمناسـبة بغـضّ النظـر عـن وجهـة      ولو سرنا مع العنوان لنس

                                                       

  .٢/٩٨السيرة النبوية لابن هشام: ) ١(
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  نظرنا فإننا نقول:
) فـي  ÷إن الظاهر من العنوان أنها فرحة فعليـة عاشـتها الصـديقة الطـاهرة (    

حياتها، ويظهر أيضاً أنها حصلت مـرة واحـدة ولـم تتكـرر لأن عنوانهـا (فرحـة)       
عاد فـي حياتهـا   وهو مصدر مرة، ولأنها لو تكررت لذكرها التاريخ كذكرى تست

)÷ .(  
وبموجب هذه المقدمات تكون الفرحة قد حصلت فـي السـنة الأخيـرة مـن     

  ) بأشهر. ’حياتها حيث توفيت في السنة الحادية عشرة بعد أبيها (
) تنطبـق عليهـا هـذه الأوصـاف فقـد      ÷وقد سجل التاريخ فرحـة للزهـراء (  
الوفـاة وأثقلـه   ) أنه حين دنـت منـه   ’روي عن إحدى زوجات الرسول  أنه (

) فبكـــت ثـــم همـــس أخـــرى ÷المـــرض همـــس فـــي أذن ابنتـــه الزهـــراء (
  .)١(فاستبشرت

) سجلها التاريخ في آخر سـنة مـن حياتهـا الشـريفة     ÷فهذه فرحة للزهراء (
) فـي الثـامن والعشـرين مـن صـفر فتكـون هـذه        ’لكن المشـهور أن وفاتـه (  

  الحادثة قبلها لا بعدها في التاسع من ربيع الأول!.
ن هذا الإشكال يمكن رده على القـول الآخـر فـي تحديـد وفـاة الرسـول       لك

بـأن وفاتـه    )٢() فقد التزم جماعـة مـن العلمـاء مـنهم الكلينـي فـي الكـافي       ’(
) في الثاني عشر من ربيع الأول وعليه جـرى أبنـاء العامـة ويصـادف يـوم      ’(

                                                       

رواها البخاري والترمذي في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة، راجع كتاب فضائل الخمسـة  ) ١(
  .٣/١٨٩من الصحاح الستة: 

  وآله وسلم) ووفاته.، مولد رسول االله (صلى االله عليه ١٠٧الكافي: كتاب الحجة، باب ) ٢(
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الضبط، فمن /صفر بأسبوعين ب٢٨الاثنين بعد التأريخ المشهور لدى الإمامية  في 
لا يـأتي إشـكال علـى هـذا القـول،       -أي كون الوفاة يـوم الاثنـين  –هذه الناحية 

  فيكون يوم التاسع من شهر الوفاة هو الجمعة.
) وفرحهــا ÷وبــذلك نصــل إلــى نتيجــة مقبولــة جــداً، لأن حــزن الزهــراء ( 

) ليست بغياب شخصه فقط ’سيكون منطقياً لأن الخسارة برحيل رسول االله (
جود المؤامرة على آله وحملة رسالته بعـد التـي حصـلت يـوم الخمـيس      وإنما لو

ــوم     ــة ي ــر الأمــة وترجمــان القــرآن: (رزي ــن عبــاس حب والتــي ســماها عبــد االله ب
) يـوم الجمعـة ضـرورياً بعـد أن     ’الخميس) فيكون هذا التطمين مـن أبيهـا (  

  أحست بالقلق مما حصل يوم الخميس.
) ولا نـدعم  ’المشهور لوفاة رسـول االله ( وإننا هنا لا نريد أن نغير التأريخ 

القول الآخر، وإنما نقول من المستحسن أن نكثر المناسبات الخاصـة برسـول االله   
) فنحتفل في التأريخين (الثامن والعشرين من صفر والثاني عشر مـن ربيـع   ’(

) قليلــة فــي الســنة لا تناســب عظــيم أثــره ’الأول) خصوصــاً وأن ذكرياتــه (
تي ننعم جميعاً بخيراته في الدنيا والآخرة، كما أننا نحتفل بوفـاة  وعميم بركاته ال

) في ثلاثة تـواريخ محتملـة لوفاتهـا (صـلوات االله     ÷الصديقة الطاهرة الزهراء (
عليها)، وتكثير هذه المناسبات أمر مستحسن شرعاً لما فيه من نتائج إيجابية على 

  صعيد الدين والفرد والمجتمع.
  التسلسل الفكري الذي يقتضيه العنوان.أقول: هذا بحسب 

والذي أعتقده أن هذا العيد وهذه الفرحة لا أصـل لهـا والاحتفـال بـه بدعـة      
ــت (      ــل البي ــات لآداب أه ــن مخالف ــاً م ــاحبه أحيان ــا يص ــع م ــاً م ) ^خصوص
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وتعاليمهم، ووجه تأسيسه أن الشيعة يعيشون موسـماً حزينـاً طيلـة شـهري محـرم      
قــد حــلا للــبعض أن يصــطنع عيــداً وفرحــة وصــفر كمــا هــو معــروف ولــذلك ف

يعوضون به عن فترة الحـزن، ولـم يكـن ذلـك مستسـاغاً مـع إطلالـة ربيـع الأول         
) في الثامن منه، فـدفعوها إلـى   ×لقرب ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري (

التاسع وليلبسوا عليها ثوب المشروعية بافتراض أنـه يـوم تنصـيب الإمـام الحجـة      
 فرجه)، وربما انضم إليه منشأ آخر في سنة مـا حيـث صـادف    المنتظر (عجل االله

/آذار) لأن السـنين تـدور وقـد يتطـابق     ٢١يوم النوروز بالتأريخ المـيلادي (وهـو   
اليومان ثم لما انفصلا استمر الاحتفال بـه كعيـد مسـتقل للمعنـى الـذي ذكرنـاه،       

  .)١(والذي يؤيد هذا المعنى تشابه بعض فعاليات الاحتفال بالعيدين
مضافاً إلى ظهور أول إشارة إليها في التأريخ في العصر البويهي حيث نقلـت  

. وقد شهد هـذا العصـر وعصـر    )٢()+عن كتاب (مسار الشيعة) للشيخ المفيد (
الســلاجقة الــذي تــلاه صــراعاً قوميــاً بــين الفــرس والعــرب، وطائفيــاً بــين الســنة  

صـلحي للاسـتيلاء علـى    والشيعة، وهو في جذوره لا هذا ولا ذاك بـل سياسـي م  
  السلطة.

                                                       

 هـ تطابق يوم النوروز مع التاسع من ربيع الأول (لجنة التحقيق). ٣٨٧في عام ) ١(

) ونسب إلى الشـيخ  ٢٢٢نسبه إليه صاحب كتاب مفاتيح الجنان وذكره في كتابه (وقائع الأيام: ) ٢(
مـر النـاس بـأن يتخـذوه     المفيد قوله: ((وقد اتخذ رسول االله (صلى االله عليه وآله هذا اليوم عيـداً، وأ 

  عيداً أيضاً)).
       أقول: لا دليل على هذا الكلام، علماً بأنه ذكر في هـامش كتـاب (وقـائع الأيـام) أن كتـاب (مسـار

  الشيعة) بطبعته القديمة والحديثة خالٍ من هذا الكلام ولعله حذف منه.
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ونتيجة البحث: أن هذه الفرحة وهذا العيد لا أصل له ولـيس لـه وجـود فـي     
) وعلمائنا الأقدمين وأول ظهور للمناسبة هـو فـي   ^عصر الأئمة المعصومين (

) +العصر البويهي إذا صحت النسبة إلى كتاب (مسار الشيعة) للشيخ المفيـد ( 
) في مثـل هـذه الأيـام التـي شـهدت      ÷للزهراء (ومن غير المقبول جعل فرحة 

) ×الهجوم على دارها الشريف وجريان المظالم عليها وعلى أميـر المـؤمنين (  
بعد وفاة أبيها رسول االله (صلى االله عليه وآله)، وفي مثل هذه الأيام كان وصـول  
 سبايا آل بيت رسول االله (صلى االله عليه وآله) إلـى المدينـة المنـورة بعـد زيـارة     

  الأجساد الطاهرة في كربلاء يوم الأربعين.
وهذا الموقف لا ينافي إقامة بعض المناسبات المفرحة بعد انتهاء شهر صـفر  
كالتزويج وذكرى تنصيب الإمام الحجـة (عجـل االله فرجـه) فإنهـا مـن سـنن االله       

 الحسنة.

  
  
  
  
  
  
  
  

  <
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<»<]æ‚ã�j‰]<°ße<íÃe…_<ð^Šß~×Ö<á^Ò<Øâíé‰�^ÏÖ]<íÒ†ÃÚD١E<

  بسم االله الرحمن الرحيم

^ãßÚ<‚e<÷<íÛ×ÒV 

هذا التحقيق قبل اثنتي عشرة سنة يوم كـان كـل زادي مـن العلـم هـو      كتبت 
المطالعات في الكتب المختلفة إذ لـم يـتم انتمـائي حينئـذ إلـى الحـوزة العلميـة        

  ن أبقيه على حاله لأمرين:أ، وقد ارتأيت الشريفة فعلاً
تذكاراً لتلك الفتـرة مـن حيـاتي، وقـد جبِـلَ الإنسـان علـى حـب         لكي يبقى  -١

  ذكرياته التعلق بها والاحتفاظ بكل ما يمت إلى ماضيه بصلة .
إن إعادة النظر فيه وإصلاح ما ينبغي إصلاحه يتطلب جهداً أنـا محتـاج إلـى     -٢

  صرفه في أولوياتي الأخرى. 
  حث على حاله.لإصدار الب ن مجموع هذين الأمرين مبرر كافأعتقد أو

فأنا مقتنع الآن بأنه تحقيـق نـافع يكشـف السـتار      ،وهذا لا يعني ضعفاً في مستواه
ريخيـة المشـهورة ليفـتح البـاب واسـعاً أمـام       أعن كذب واحدة من الروايـات الت 

                                                       

  م. ٢٧/٥/١٩٩٩الموافق  هـ١٤٢٠صفر  ١١نشر بتأريخ:  )١(
ولم ينشر فـي   ١٩٨٧الشيخ (دام ظله الشريف) في هذه القضية التأريخية كتب عام وتحقيق سماحة 

حينه، وقد اطلع عليه يومئذ عدد من العلماء وأثنـوا عليـه، كالسـيد الشـهيد الصـدر الثـاني والعلامـة        
 السيد محيي الدين الغريفي (قدس االله روحيهما).
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ن اكتسـبت رسـوخاً   إالمحققين لإعادة النظر فـي كثيـر مـن القضـايا الموروثـة و     
  إلى نصابه.وقدسية لينتصف المظلوم ويعود الحق 

ئـة  ا(كم اتبـت بـه أمثاله ـ  وليست هذه المحاولة بأقل عمقاً من المسـتوى الـذي كُ  
لا يستهان به. وخمسون صحابي مختلق) ونظائره وفيه جهد  

ن يأخذ بأيدي علمائنا ومفكرينا ومثقفينا ويهـديهم إلـى مـا فيـه     أنسأل االله تعالى 
  م الموفق ونعم المستعان.نه نعإنفع الأمة وصلاحها وتشخيص أدوائها ودوائها، 

íÚ‚Ï¹]V< <

امتدت يد التحريف إلى مختلف العلوم الإسلامية تعصـباً لمـذهب أو حقـداً    
على آخر وكيداً له أو ملقاً لذي مال أو جاه ونحوهـا، وكـان التـاريخ الإسـلامي     

ن أن الحقائق التاريخيـة لابـد   أأحد المجالات الخصبة لهؤلاء المحرفين، ورغم 
ن بعضـاً مـن   إيق والتزوير لا يصمد أمـام التحقيـق والتمحـيص إلا    ن التلفتظهر لأ

صل لـه)  أهذا الكذب ظل متخفياً بلباس الشهرة وكثرة التداول و(رب مشهور لا 
 ،مـن السـمين   ن تجند الأمانة العلميـة والحقـائق التاريخيـة مـن يميـز الغـثَّ      أإلى 

  .وعندئذ يذهب الزبد جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
إلا  ،دري كيف سرى لي الشك والقدح في صحة الرواية عنوان البحثأولا 

ن لا مقيل لها من أن الرواية موضوعة وأأني وفي إحدى لحظات التأمل ألهمت 
ب في كتب التـاريخ والرجـال والحـديث عـن مـتن      بحث وأنقّأفطفقت  ،الصحة

اع ب ووضّ ـاالرواية وسندها ... فماذا وجدت؟! وجدت رجـال الروايـة بـين كـذّ    
وفي أحسـن الأحـوال تسـاوت فيـه أحاديـث الجـرح        ،ومنكر الحديث ومجهول
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  والتعديل.
ويتعارض مع نفسه ومـع حقـائق أخـرى تتصـل      ،وأما متن الرواية فمضطرب

به. ومالي استعجل ذكر النتيجة، وبين يـدي القـارئ تمـام مـا توصـلت إليـه مـن        
  بحث وتنقيب ليتولى الحكم بنفسه.

لكنـه لا يقبـل التصـديق     ،معي على صحة ما توصـلت إليـه  وقد يتفق القارئ 
ن الروايــة موضــوعة لشــهرتها ولعــدم ســماع مــا يقــدح فيهــا، لكــن مــا العمــل أبــ

ن لم تجـد فـي أنفسـنا هـوى     إن نقبلها وأوالخطب جليل والحقيقة العلمية يجب 
ثم ألم تسمع أو تقرأ ما احتـوى عليـه التـاريخ مـن خلـط الحابـل بالنابـل         ،وقبول

ن مـن بـين صـحابة    أن تعلـم  أوتبديل الكذب صـدقاً والصـدق كـذباً؟ ويكفـي     
وهـذا   ،بكـل تفاصـيل سـيرتهم    )١(ن صحابياً مختلقـاً يئة وخمسا) م’الرسول (

وايـات  ن مجموع بعض الرإو ،الرقم يمثل ما توصل إليه مؤلف هذا الكتاب فقط
كثــر مــن أربعمائــة ألــف أالموضــوعة والمقلوبــة والتــي اتفــق علــى كــذبها بلــغ 

سبعمائة راوٍ ومحدث من المتفق على ) +(العلامة الأميني  وقد عد، )٢(حديث
ريخ الإسـلامي مـن   أوهـذه نمـاذج لمـا احتـوت هـذه الفتـرة مـن الت ـ       ، )٣(افترائهم

  راض شتى .مفتريات وأباطيل نسجها الوضاعون والكذابون تحت أغ
مـن حيـاة المسـلمين     مشـرقاً  والرواية عنوان البحـث إن صـحت تمثـل جانبـاً    

وموقفــاً بطوليــاً مليئــاً بالإيمــان والتضــحية فــي ســبيل المبــادئ الحقــة هــو لــيس  
                                                       

  عنوان كتاب للسيد مرتضى العسكري. )١(
 . ٢٩٠ص ٥للعلامة الأميني مج الغدير  )٢(

  . ٢٧٥-٢٠٩ص ٥الغدير مج  )٣(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QWW{� �

 

ذلـك هـو    ،فلـه نظيـر متفـق عليـه     ،الوحيد... ولئن تطرق الشك إلى صحة وقوعـه 
وتفانيهـا فـي   ) ×(الكلابيـة زوج أميـر المـؤمنين     )١(إيثار أم البنين بنـت حـزام  

سبيل المبدأ حين استشهد لها أربعة بنـين أحـدهم أبـو الفضـل العبـاس بـن أميـر        
ــين يــدي أخــيهم الحســين   )×(المــؤمنين  ــوم   )×(ب ــي معركــة الطــف ي ف

ريخ ولأسباب غير مجهولة تناسى هذا الموقف العظيم وصاغ ألكن الت ،عاشوراء
ينسـب الفضـل إلـى    لئلا والكذابين ما يشابهه حنقاً وغيظاً من خيالات الوضاعين 

يطفئوا نور االله ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره محرفـو   أنأهله ولكن يريدون 
  الكلم عن مواضعه.

ليكم نص الرواية مع مناقشة سـندها ومتنهـا ولـيعط الحـاكم النَصَـف مـن       إو
  نفسه واالله من ورائهم شهيد.

íè]æ†Ö]<“ÞV< <

 في ترجمة الخنساء، وفي الإصابة لابن حجـر  )٢(الاستيعاب لابن عبد البرفي 

  جمعاً بين النصين: )٣(
(ذكر الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن المخزومـي وهـو المعـروف بـابن     
زبالة أحد المتروكين عن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه عـن أبـي وجـزة عـن     

حضرت الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية حـرب القادسـية ومعهـا     :أبيه قال

                                                       

  عن أم البنين . طوخطام على خلاف وتمام التحقيق في كتابنا المرحأو   )١(
  . ٢٩٥ص ٤المطبوع هامش الإصابة لابن حجر مج  )٢(
  كتاب النساء، حرف الخاء من القسم الأول . ٢٨٧ص ٤مج  )٣(
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يـا بنـي إنكـم أسـلمتم طـائعين       :فقالـت لهـم مـن أول الليـل     ،بنوها أربعة رجـال 
له إلا هو إنكم لبنو رجل واحـد كمـا إنكـم    إوواالله الذي لا  ،وهاجرتم مختارين

كم ولا بـاكم ولا فضـحت خـالكم ولا هجنـت حسـب     أما خنت  ،بنو امرأة واحدة
االله للمسلمين من الثواب الجزيل فـي حـرب    عدأوقد تعلمون ما  ،غيرت نسبكم

يـا أَيهـا   [ :ن الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول االله تعالىأواعلموا  ،الكافرين
       تُفْل لَّكُــملَع اتَّقُــواْ اللّــهابِطُــواْ ورواْ وصَــابِرواْ ونُــواْ اصْــبِرآم ينالَّــذــونآل ح)[

ن شاء االله سـالمين فاغـدوا إلـى قتـال عـدوكم      إ فإن أصبحتم غداً ،)٢٠٠عمران:
رت عـن  فإذا رأيتم الحرب قـد شـم   ،مستبصرين وباالله على أعدائكم مستنصرين

هـا فتيممـوا وطيسـها    قساقها واضطرمت لظى على سياقها وجللت نـاراً علـى أروا  
لغنم والكرامـة فـي دار الخلـد    وجالدوا رسيسها عند احتـدام وطيسـها تظفـروا بـا    

والمقامة، فخرجوا قابلين لنصـحها عـازمين علـى قولهـا فلمـا أضـاء لهـم الصـبح         
  باكروا مراكزهم وانشأ أولهم يقول: 
ــحة   ــوز الناصـ ــا إن العجـ ــا أخوتـ    يـ

  
  قــــد نصــــحتنا إذ دعتنــــا البارحــــة      

  مقالــــــة ذات بيــــــان واضــــــحة     
  

ــة      ــروس الكالح ــرب الض ــاكروا الح   فب
ــون    ــا تلقــ ــائحة  وإنمــ ــد الصــ   عنــ

  
ــلاب النابحـــة      ــن آل ساســـان الكـ   مـ

ــع الج     ــنكم بوق ــوا م ــد أيقن ـــق   ائحةـ
 

  الحةـاة صــــــــــــــــم بــــين حيـوانتــــ  
  نما رابحةأو ميتة تورث غُ  

  ثم حمل الثاني وهو يقول: )،رحمه االله(وتقدم فقاتل حتى قتل   
  ن العجــــوز ذات حــــزم وجلــــد  إ

  
ــر الأ    ــوالنظــ ــرأي الســ ــق والــ   ددوفــ
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ــد    ــداد والرشــ ــا بالســ ــد أمرتنــ   قــ
  

  دـاً بالولــــــنصــــــيحة منهــــــا وبــــــر  
ــاكروا الحــرب حمــاة فــي العــدد      فب

  
  دــــــبــــارد علــــى الكب وزٍــــــمــــا لفإ  

  الأبــــد ة تــــورثكم عــــزَّــــــتـأو مي  
  

ــد       يـش الرغـ ــردوس والعــ ــة الفـ ــي جنـ   فـ
  ثم حمل الثالث وهو يقول: ،فقاتل حتى استشهد  

  واالله لا نعصـــــي العجـــــوز حرفـــــا 
  

   بــــــاً وعطفــــــا قــــــد أمرتنــــــا حر  
  ــر ــحاً وبـــ ــانصـــ ــادقاً ولطفـــ   اً صـــ

  
ــا     ــروس زحفـ ــرب الضـ ــادروا الحـ   فبـ

 ــ   ــى تلفّــ  ــحتــ ــرى لفّــ    اوا آل كســ
  

  اكم كشـــفاحمـــأو يكشـــفوكم عـــن   
  ر عــنكم ضــعفا  ـإنــا نــرى التقصيـ ـ   

  
  اـدة وزلفـــــكم نجــــــــــوالقتــــل في  

  ثم حمل الرابع وهو يقول: ،فقاتل حتى أستشهد  
ــاءَ ــت لخنســـ ـــخولا للأ لســـ   رمِــــ

  
  و ذي الســـــناء الأقـــــدم ولا لعمـــــرٍ  

  إن لــم أرد فــي الجـيـش جـيـش الأعجــم   
  

  خضــرم  علــى الهــول خضــم    مــاضٍ  
  وز عاجـــــل ومغـــــنمــــــــإمـــــا لف  

  
  رمــــ ـل الأكـبيــ ـــأو لوفـــاة فـــي الس    

الحمـد الله   :فقالت ،فبلغها الخبر ،فقاتل حتى قتل رحمة االله عليه وعلى أخوته  
  ن يجمعني بهم في مستقر رحمته.أوأرجو من ربي  ،بقتلهمفني شرالذي 

  :مناقشة السند
  رجال السند ستة وهم:

  الزبير بن بكار . -١
  محمد بن الحسن المخزومي المعروف بابن زبالة . -٢
  عبد الرحمن بن عبد االله العمري . -٣



}QXP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

  أبو عبد الرحمن عبد االله العمري . -٤
  أبو وجزة السعدي الشاعر . -٥
  أبو أبي وجزة . -٦
  الزبير بن بكار:   -١

وعيـة  أ: الإمام صاحب النسب قاضي مكـة مـن   )١(في ميزان الاعتدال للذهبي
بن علي السـليماني حيـث ذكـره فـي عـداد مـن        أحمدلا يلتفت إلى قول  ،العلم

  يضع الحديث.
  وقال مرة: منكر الحديث .

وفـي   .كتب عنـه أم : الزبير بن بكار: رأيته ول)٢(وفي الجرح والتعديل للرازي
قال ابن أبي حاتم كتب عنـه أبـي بمكـة ورأيتـه      :)٣(تهذيب التهذيب لابن حجر

بن علي السليماني في كتاب الضعفاء له كـان منكـر    أحمدكتب عنه، وقال أولم 
ولعله استنكر إكثاره عن الضـعفاء مثـل محمـد بـن      ،الحديث وهذا جرح مردود
لنسـب عـن هـؤلاء أشـياء كثيـرة      فـإن فـي كتـاب ا    ؛الحسن بن زبالة المخزومـي 

  .منكرة
  محمد بن الحسن المخزومي: -٢

بـو  أ: محمـد بـن الحسـن بـن زبالـة وهـو       )١(في تهذيب التهذيب لابـن حجـر  

                                                       

 . ٢٨٣عدد،  ٦٦ص ٢مج  )١(

 . ٥٨٥ص ٣مج )٢(

 . ٣١٢ص ٢ج )٣(

  . ١١٥ص ٩ج  )١(
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نـه كـذاب خبيـث لـم يكـن بثقـة ولا       أعن ابن معين  ،الحسن المخزومي المدني
يث ثـم  ئـة ألـف حـد   ابن صالح المصري كتبت عنـه م  أحمدمأمون يسرق، قال 

جـري عـن أبـي داود:    نه كان يضع الحديث فتركـت حديثـه، وقـال الأ   أتبين لي 
 :كذابا المدينة محمد بن الحسن بن زبالة ووهب أبو البختري، وقـال الـدارقطني  

  متروك.
 :كان يروي عن الثقات مـا لـم يسـمع مـنهم، وقـال الخليلـي       :وقال ابن حبان

محمد بـن   :)١(تعديل للرازيروى عن مالك مناكير وهو ضعيف، وفي الجرح وال
بك في متن الرواية قـول   الحسن المخزومي ذاهب الحديث منكر الحديث، ومر

وفــي الغــدير  ،ابــن حجــر عنــد نقلــه لهــا عــن المخزومــي بأنــه أحــد المتــروكين 
وفيــه  ،كــذاب متــروك واهــي الحــديث نســب إلــى وضــع الحــديث: )٢(للأمينــي

صالح كتبت عنه مئة ألـف حـديث ثـم     ابن زبالة: قال الحافظ أحمد بن :)٣(أيضاً
  تبين لي انه كان يضع الحديث فتركت حديثه.

  عبد الرحمن بن عبد االله:  -٣
فاتبعـت عـدة نقـاط لمعرفـة      ،عثرت على أسـماء كثيـرة تحـت هـذا العنـوان     

  وهي:  ،الراوي المقصود
  تتبع أسماء من يروى عنهم ومن يروون عنه. -١
  د الوسائط.ه وعدتريخ حياأملاحظة الزمن وت -٢

                                                       

  . ٢٢٨ص ٧ج  )١(
  . ٢/٧١واللإلىء المصنوعة للسيوطي  ١/٣٠٦عن مجمع الزوائد للهيثمي  ٢٥٦ص ٥ج  )٢(
  . ٤/٢٠٠عن تاريخ الخطيب البغدادي  ٢٧٣ص ٥ج  )٣(
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  نه ينقلها عن أبيه.أحيث ورد في السند  ،ن يكون أبو الراوي راوياًأ -٣
فانطبقت هذه المواصفات على عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر بـن حفـص   

  العمري المدني.
عبد الرحمن بن عبد االله بـن عمـر بـن حفـص      :)١(في ميزان الاعتدال للذهبي

قال يحي بن معين سمعت منه مجلساً وهو ضعيف، وقـال   ،العمري المدني هالك
ليس يسوى حديثه شيئاً، سمعت منه ثم تركنـاه، أحاديثـه منـاكير وكـان      أحمد:

متـروك، قـال ابـن عـدي: عامـة مـا يرويـه         :كذاباً فمزقت حديثه، وقـال النسـائي  
بـن  عبـد الـرحمن    :)٢(مناكير أما متناً وأما إسناداً، وفي الجـرح والتعـديل للـرازي   

  عبد االله العمري متروك الحديث كان يكذب.
قـال أبـو طالـب     ،عبد الرحمن بن عبـد االله العمـري   :)٣(وفي تهذيب التهذيب

وقد سمعت منه ومزقته وكـان يقلـب حـديث نـافع عـن       ،ليس بشيء أحمد:عن 
أحاديثـه منـاكير كـان كـذاباً، وقـال       :عـن أبيـه   أحمـد وقال عبد االله بن  ،ابن عمر

  اسم وعبد الرحمن العمريان منكراً الحديث جداً.الق :الجوزجاني
عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر العدوي كـان كـذاباً    :)٤(وفي الغدير للأميني

كان كذاباً متروكاً لا  ،متروك الحديث حديثه أحاديث مناكير ،يقلب الاحاديث
  يحتج به.

                                                       

  . ٤٩٠٠ترجمة  ٥٧١ص ٢مج   )١(
  . ٢٥٣ص ٥ج  )٢(
 . ٢١٣ص ٦ج  )٣(

  . ١/٦٠ونصب الراية للزيلعي الحنفي  ١٠/٢٣١خ الخطيب البغدادي عن تاري ٢٣٦ص ٥ج ) ٤(
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  عبد االله بن عمر بن حفص العمري المدني: -٤
عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمـر  : )١(لذهبيفي ميزان الاعتدال ل

بن الخطاب العمري المدني أخو عبيد االله، صدوق فـي حفظـه شـيء، روى عـن     
كـان ممـن    :نافع وجماعة، وقال ابن المديني: عبد االله ضـعيف، وقـال ابـن حبـان    

ثـار  خبار وجـودة الحفـظ للآ  غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأ
  هـ. ١٣٧خطأه استحق الترك، مات سنة  فلما فحش

قـال ابـن حبـان كـان ممـن غلـب عليـه         :)٢(بن حجروفي تهذيب التهذيب لا
وقال الترمـذي فـي العلـل الكبيـر      ،الصلاح حتى غفل عن الضبط فأستحق الترك

 ىكـان يحي ـ  :وقال البخاري فـي التـاريخ   ،روي عنه شيئاًأذاهب لا  :عن البخاري
وقال أبو أحمد الحاكم ليس بـالقوي عنـدهم وقـال المـروذي      ،بن سعيد يضعفه
  ذكره فلم يرضه.

  أبو وجزة: -٥
أبو وجزة اسـمه يزيـد بـن عبيـد المـدني أبـو وجـزة         :)٣(في تهذيب التهذيب

 ،هـ وهو ثقة قليل الحديث شاعراً عالمـاً  ١٣٠مات سنة  :)٤(السعدي الشاعر، وقال

                                                       

  . ٤٤٧٢ترجمة  ٤٦٥ص ٢مج  )١(
  . ٣٢٦ص ٥ج  )٢(
 . ٢٧١ص ١٢قسم الكنى ج  )٣(

  . ٣٤٩ص ١١ج  )٤(
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السعدي كان شاعراً لم يذكر أباه في  أبو وجزة :)١(وفي الجرح والتعديل للرازي
  من روى عنه.

  أبو أبي وجزة: -٦
ولا  –مـن اسـم ابنـه أبـي وجـزة       –يفترض أن اسمه عبيد المـدني السـعدي   

يوجد أحد بهذا الاسم فـي معـاجم الرجـال، نعـم هنـاك ذكـر لجـد أبـي وجـزة          
نه جد أظ :وقال ابن عساكر ،له إدراك :)٢(بي وجزة أيضاً، قال ابن حجرأويكنى ب

  أبي وجزة الشاعر.
  :استنتاج

ن أكثــرهم كــذاب وضــاع متــروك أبعــد ســير أحــوال رجــال الســند يتضــح لنــا 
 ،وفي أحسن الأحوال تساوت فيه أقـوال الجـرح والتعـديل    ،الحديث أو مجهول

  ن وجود أحدهم كابن زبالة المخزومي يكفي لطرح الرواية وإهمالها.إو
واالله  ،تتعلـق بـه تحـت عنـاوين منفصـلة      والآن هلموا معي لمناقشة المـتن وأمـور  

  المسدد:
  :مناقشة المتن

فقـد ولـد لهـا     ؛لم يكن للخنساء أربعة بنين من زوج واحد كما تنص الرواية -١
من زوجها الأول وهو رواحة بن عبد العزى السـلمي ولـدها الأكبـر عبـد االله     

                                                       

) أبو وجزة السعدي مقـل سـكتوا عـن    ٤٣٤ص ٤وفي ميزان الاعتدال للذهبي (ج ٢٧٩ص ٩ج  )١(
سلمة والظاهر انه لم يسمع منه فقـد اخـرج النسـائي لـه عـن      توثيقه وتضعيفه روى عن عمر بن أبي 

  رجل عن عمر ( وهذا هو التدليس) .
  قسم الكنى . ٢١٨ص ٤الإصابة مج  )٢(
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ثـة  ولها من زوجها الثاني مرداس بـن أبـي عـامر السـلمي ثلا     ،وهو أبو شجرة
معاويـة ويزيـد وعمـراً     :فقيـل  ،وقد اختلف في أسـمائهم  ،بنين وبنت واحدة

أمـا العبـاس بـن مـرداس فهـو ابـن        ،)٢(سراقة وحزن وعمرو :وقيل ،)١(وعمرة
حتى إن ابن قتيبة جعل  ،كثر المؤرخين وأهل التراجم الأولينأزوجها وعليه 

وللعبـاس أخ مـن غيـر الخنسـاء اسـمه       ،)٣(العباس متقدماً زمناً علـى الخنسـاء  
ن أنـه ابـن الخنسـاء فلجهلـه ب ـ    أأمـا مـن قـال     ،)٤(اد له قصة مع أخته عمرةشد

الخنساء تزوجت اثنين أحدهما مرداس الذي كان قـد تـزوج قبـل الخنسـاء،     
كمـا كانـت أمهـا الخنسـاء      ،وكانت عمرة أخت العباس لأبيـه تحـب أخاهـا   

  العباس رثته أخته عمرة بأبيات منها: ولما مات ،تحب أخاها لأبيها صخراً
  علـى مـا عــراهم   لتبـك ابـن مــرداسٍ  

  لدى الخصم إذ عند الأمير كفـاهم 
ــ ــلة للحاملـــ ـــومعضـــ   يتهاـين كفـــ

  

   ها ــــــــــأمــس زوالُ عشــيرته إذ حــم  
 ــ  ــا فص ــان إليه ـــهالها وحلالُـفك   ــــــــ

  )٥(هــاإذا أنهكــت هــوج الريــاح طلالُ  

أو قتلوا في تواريخ مختلفة وفي غير معركـة القادسـية    ن أبناء الخنساء توفواإ -٢  
  هـ .١٤التي حدثت سنة 

                                                       

 .١/٣٤٣الشعر والشعراء لابن قتيبة   )١(

  .١٧ص ٧الفرائد الغوالي للجواهري: مج  )٢(
  .١/٣٤٣، ١/٣٠٠الشعر والشعراء   )٣(
 ٣، الفرائـد الغـوالي ج  ٧٨م للدكتور محمد جابر عبد العال الجبنـي ص الخنساء شاعرة بني سلي  )٤(

  .١٤٠ص
  .٩٧) الخنساء شاعرة بني سليم، للجبني، ص ٥(
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 ،)١(في باديـة البصـرة   ١٨توفي سنة  –نه ابن الخنساء أعلى فرض  –فالعباس 
  ولشقيقته عمرة شعر في رثائه منه قولها: ،ر قيس بن الأسلتأبث خذاًأويزيد قتل 

  أجــــد ابــــن أمــــي أن لا يؤوبــــا؟    
ــاً    رحيــــــب المقــــــامِ تقيــــــاً نقيــــ
ـــدا   ـــا بـــ ـــباً إذا مــــ ــاً أريــــ   حليمـــ

  

  وكـــان ابـــن أمـــي جليـــداً نجيبـــا      
  كميـــــــــاً صـــــــــليباً خطيبـــــــــا  

  )٢(ســــديد المقالــــة صــــــلباً دريبــــا
عـن الإسـلام    ن أبا شجرة وهو ابن الخنساء من زوجها الأول كان ممن ارتدإ -٣  

وقد كان لحـق فـيمن    :)٣(ريخهأيقول الطبري في ت ،)’بعد وفاة الرسول (
 .لحق من بني سليم بأهل الردة، أبو شجرة بن عبد العـزى وهـو ابـن الخنسـاء    

  وذكر له أبياتاً من الشعر هي:
   قصـرا أهـواه و  صحا القلـب عـن مـي  

  صــبح أدنــى رائــد الجهــل والصــبا أو
ألا   صبح أدنى رائد الوصـل مـنهم  أو

  ا المـــــدلي بكثـــــرة قومـــــهـــــــأيه
  

ــاذلين ف     ــا العـ ــاوع فيهـ ــراأوطـ   بصـ
ــا ود ــرا   كمـ ــذاك تغيـ ــا كـ ــا عنـ   هـ

 ــ    ــد تبتّ ــا ق ــن حبلن ــا م ــا حبله را كم
   ن تضــام وتقهــرا أوحظــك مــنهم  

  

                                                       

عن الاصابة وطبقات ابـن سـعد وتهـذيب التهـذيب والشـعر والشـعراء        ٤/٣٩الإعلام للزركلي   )١(
  وغيرها.

  .٩٧الخنساء شاعرة بني سليم ص  )٢(
  طبعة بيروت. ٢٣٥ص ٣جهـ،  ١١حوادث سنة   )٣(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QXW{� �

 

ــة    ــوم كريه ــل ي ــا ك ــاس عن ــل الن    س
  نســـنا نعـــاطي ذا الطمـــاع لجامـــة   أ

ــا  ــر بالقنــ ــهباء تخطــ ــة شــ    وعارضــ
ـبة خال ــــ ـن كتيـيت رمحـي م ـ فرود  

  

 ــ     ــين وحسـ ــا دارعـ ــا التقينـ   را إذا مـ
  المـوت أقفـرا  ونطعن في الهيجا إذا 

  را البلــق فــي حافاتهــا والســنو  تــرى
  راــــ ـعمأن أدها ـو بع ــني لأرج ـإو
  

ويظهر من هـذه الأبيـات إن أبـا شـجرة يحمـل حقـداً وحنقـاً علـى الإسـلام          
كثـر مـن   أكثـر ليلـغ   أن يعمـر  أنه شفى غيظـه مـنهم ويرجـو باسـتهزاء     أو ،شديداً

 ،ودخل فيما دخل فيه النـاس سلم أدمائهم، يقول الطبري عقب هذه الأبيات بأنه 
ن أسلم مكرها بعد أنه أن نقول أإلا  ،نه ذيل كلامه هذا مما لا ينسجم معهأرغم 

ن أبا شجرة أتى عمر إ :ما رحبت، يقول الطبري ما ملخصهبضاقت عليه الأرض 
يـا أميـر المـؤمنين اعطنـي      :فقـال  ،بن الخطاب وهو يعطي المساكين من الصدقة

أبـو   :أنـا أبـو شـجرة بـن عبـد العـزى، قـال        :قـال  ؟ن أنتوم :قال .فإني ذو حاجة
  لست الذي تقول:أشجرة أي عدو االله 

فروأن أو بعدها ـني لأرجإو    يت رمحي من كتيبة خالدراعم  
رتحلهـا ثـم   افرجع إلى ناقته ف ،قال ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى سبقه

  فقال: ،رض بني سليمأسندها في حرة شوران راجعاً إلى أ
مـا       علينا أبو حفص بنائلـه  ضن

زال يرهقني حتى خذيت لـه لمـا   
  هــــــرهبـــت أبـــا حفـــص وشرطت

  

   وكــــل مختــــبط   يومــــاً لــــه ورق          
   وحال من دون بعـض الرغبـة الشـفق 

  قــــ ـاناً فينحمـــ ـزع أحيــخ يفـوالشي
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  إلى آخر الأبيات.  
 ،الحسن في معارك الفتح الإسـلامي سلم وحسن إسلامه حتى يبلي البلاء أفمتى 

  ويستشهد في معركة القادسية التي حدثت في أوائل خلافة عمر.
سـواء منهـا كتـب التـراجم والسـير أو       ،قـدمين لا وجود للرواية في كتـب الأ  -٤

كهذا يطيـر صـيته ولا    ن خبراًأرغم  ،ريخ المطولة منها والمختصرةأكتب الت
كرها الزبيــر بــن بكــار عــن رواتــه  يغفــل عنــه مســجلو الحقــائق، وانفــرد بــذ 

  المجهولين الكذابين الوضاعين.
٥- لو صح هذا الخبر لكان أحرى بالخنساء أن تمجله في شـعرها بـدلاً   ده وتسج

ولها نظـم   ،صخر ومعاوية :ذين قتلا في الجاهليةلن تبقى راثية أخويها الأمن 
  .  )١(فيهما متأخر عن معركة القادسية

 ،والتكلف بادية على الوصـية خصوصـاً فـي جزئهـا الأخيـر     إن صبغة التصنع  -٦
وما أشبهها بصناعة القصاصين وأهل المقامات الذين راج سوقهم في العصر 

  العباسي.
 ،أثناء بحثي هذا في مصادر الكتـب وجـدت اثنـين مـن الكتـاب المتـأخرين       -٧

والــدكتور محمــد جــابر عبــد العــال الجبنــي  ئوهمــا الــدكتورة بنــت الشــاط
فتشكك في صحة صدور وصية  ئفي صحة الرواية، أما بنت الشاط يشككان

نه يتهم الرواية كلهـا بالوضـع، وأنـا أسـجل مـا      إوأما الجبني ف ،الخنساء لبنيها
  قالا محتفظاً لهما بما توصلا إليه.

                                                       

  وغيرها. ١٠٣،١٢٦ديوان الخنساء ص  )١(
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ن عـددهم أربعـة   أ(والـرواة مجمعـون علـى     :)١(ئتقول الدكتورة بنت الشاط
حين نحاول هذا يلقانا عنـت مـن اضـطراب    و ،همءن لم يحددوا بالضبط أسماإو

نها ولدت لمـرداس ثلاثـة   أ) يذكر ١/٣٠١فابن قتيبة (الشعر والشعراء:  ؛الروايات
فهـل كـان رابعهـم أبـا شـجرة ابـن عبـد         ،بنين: زيداً ومعاوية وعمراً وبنتاً واحـدة 

العزى وقد تاب من الردة، لكن الخنساء تقول فـي وصـيتها لهـم: إنكـم بنـو أب      
وقد نجد مخلصاً في اتهـام هـذه الوصـية     ،فالأربعة إذن أشقاء ،م واحدةواحد وأ

  ن نقطع هنا باليقين).ألكنا لا نملك  ،بالوضع وإنها في الحق لظاهرة التكلف
نهـا رافقـت بنيهـا    أ: (ذهبت القصص عـن الخنسـاء   )٢(ويقول الدكتور الجبني

فـذهبت معهـم وأوصـتهم فـي وقعـة       ،الأربعة حين ضرب البعث على المسلمين
مـا مشـاراً إليهـا كمـا     أ ،وهذه الوصية ترد في المصادر على ثلاثة ألوان ،القادسية

نها شهدت القادسية ومعها أربعة بنين أنرى في تاج العروس الذي يقول (وروي 
فكان عمـر  رضـي    ،فأبلوا بلاء حسناً واستشهدوا ،هم بكلام فصيحفلم تزل تحضّ

  .)رزاقهمأها االله عنه يعطي
 ٣١٣ص ١كمـا أورد صـاحب أعـلام النسـاء (ج     ،وأمـا بـاختلاف فـي الـنص    

نهـم بنـو أب واحـد وأم    أفلم يذكر  ،) الذي اختلف مع غيره٣١٥وص ٣١٤وص
سـقط القـول بـأنهم بنـو أب واحـد      أولعلـه   ،واحدة واتفق مع الآخرين بعد ذلـك 

  خر.من أب والباقون من أب آ –وهو أبو شجرة  –لعلمه بان أحدهم 
كاختلاف ابن حجر الذي قدم وأخَّر في بعض  ،وأما اختلاف بحذف بعضها
                                                       

  .٧٦نقلناها بواسطة كتاب (الخنساء شاعرة بني سليم) للجبني ص ٤٠الخنساء ص  )١(
  .٨٩-٨٧الخنساء شاعرة بني سليم للجبني ص  )٢(
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لأنه  ،فإذا تغاضينا عن هذا الاختلاف السطحي ،العبارات وجاء بالوصية مختصرة
 ١١وجدنا صاحبة الدر المنثور تتفق مع ناشر ديوان الخنساء ص ،لا يسقط النص

جـه الآتـي: (وكـان    ) وهـي كمـا يوردهـا علـى الو    ١١١في نص الوصية (فـي ص 
للخنساء أربعة بنين فلما ضرب البعث على المسلمين بفتح فارس صـارت معهـم   

وأوصـتهم مـن    ،م٦٣٨وسـنة   )١(هـ ـ ١٦وحضرت وقعة القادسية سنة  ،وهم رجال
لـه  إوواالله الـذي لا   ،الليل بقولها: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين

ما هجنت حسـبكم   ،ما إنكم بنو امرأة واحدةإلا االله هو إنكم لبنو رجل واحد ك
اصــبروا  ،ن الــدار الآخــرة خيــر مــن الــدار الفانيــةأواعلمــوا  ،ولا غيــرت نســبكم

رت عـن سـاقها   فـإذا رأيـتم الحـرب قـد شـم      ،وصابروا واتقوا االله لعلكم تفلحون
وجللــت نــاراً علــى أرواقهــا فتيممــوا وطيســها وجالــدوا رسيســها تظفــروا بــالغنم 

  دار الخلد والمقامة). والكرامة في
فلمـا أضـاء لهــم الصـبح بـاكروا إلــى مراكـزهم فتقـدموا واحــداً بعـد واحــد        

فبلـغ   ،حتى قتلوا عـن آخـرهم   ،ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية العجوز لهم
  الخبر إليها فقالت:

ن يجمعني بهم فـي مسـتقر   أوأرجو من ربي  ،(الحمد الله الذي شرفني بقتلهم
  الرحمة).
 ،ن هـذه الوصـية ظـاهرة التكلـف    أعلـى   الشاطئمع الدكتورة بنت  تفقأوأنا 

وأضيف إنها لو كانت صحيحة لما غفـل القـدماء عـن ذكرهـا أو الإشـارة إليهـا       
ن مـن رواتهـا محمـد بـن الحسـن المخزومـي       أوإذا عرفنا بعد ذلـك   ،على الأقل

                                                       

 ريخ الطبري وغيره.أهـ كما في ت ١٤وهذا وهم لأن القادسية حدثت سنة  )١(
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نه أحـد  أ) على ٦٧ص ٨المعروف بابن زبالة الذي نص ابن حجر في الإصابة (ج
ن واضــعها يتميــز بــأمرين واضــحين: أالمتــروكين رجــح لــدينا أنهــا موضــوعة و

كبر بنيها مـن رواحـة   أولدت  ،أحدهما: جهله بتاريخ الخنساء أنها تزوجت اثنين
 ،كبر بنيهـا أريخ أبت يضاً:أبن عبد العزى والباقين من مرداس بن أبي عامر وجهله 

فعـاد   ،ضـاقت الـدنيا فـي وجهـه     نأسلم وارتد ولم يعد إليه إلا مرغماً بعـد  أنه إف
ريخ أبي شجرة عبد االله الذي ذكره الطبـري فـي   أوذلك واضح من ت ،معلناً التوبة

  ). انتهى موضع الحاجة.١١أحداث سنة 
(لقد وقع  :نلخص منه قوله )١(ثم وجدت للدكتور أحمد الربيعي تحقيقاً نافعاً

بن المـرداس السـلمي   كثير من القدماء والمعاصرين الذين ترجموا حياة العباس 
ن أمـه تماضـر بنـت عمـرو بـن الشـريد السـلمية        أفي أخطاء فاحشة عندما ظنـوا  

ن الخنسـاء  أوعنـدما ظنـوا    ،الشاعرة الجاهلية التي اشتهرت برثائها لأخيها صـخر 
ن أولادهـا  أوعنـدما ظنـوا    ،هذه حضرت مـع أربعـة مـن أولادهـا يـوم القادسـية      

  استشهدوا في هذا اليوم.
ن أو ،أم العباس بن المرداس أمة زنجية سوداء لا نعرف اسـمها ن أفالصحيح 

ن الخنسـاء التـي شـهدت القادسـية هـي      أو ،تماضر الخنساء ماتـت فـي الجاهليـة   
ن أبنائها الأربعة لـم يستشـهدوا   أالخنساء بنت عمرو النخعية القحطانية اليمانية، و

  ن.بل قاتلوا حتى فتح االله على المسلمين فعادوا إلى أمهم سالمي
وكـان لتماضـر    ،إحداهن تماضر الخنساء ،وقد كان للمرداس ثلاثة زوجات

                                                       

 .٢٢٣-٢١٣العذيق النضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ص )١(
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ولهـا منـه ولـد     ،أربعة أزواج غير المرداس، أحدهم عبد االله بـن رواحـة السـلمي   
وقد حاول اغتيال عمر لولا الشرطة الواقفة على  ،واحد هو أبو شجرة عبد العزى

ومنهم  ،)٣/٢٦٦الطبري  وتاريخ ١/٤٨٨وله في ذلك شعر (الكامل للمبرد  ،رأسه
زهير بن جذيمة العبسي ولها منه اثنا عشر ولداً احدهم قيس بن زهير الـذي قـاد   

وقد قتـل أكثـرهم فـي الجاهليـة، وأخـوه       ،بني عبس في ملحمة داحس والغبراء
، ١٧٥ورقاء بن زهير له شعر يذكر فيه أمه تماضر وأباه زهيراً (الجمهرة للكلبـي/  

مثال العـرب للمفضـل   أ، ١/٥٥٨، الكامل لابن الاثير ١٣٧ – ٥/١٣٥العقد الفريد: 
وكان دريـد بـن الصـمة     ،وغيرها) ٩٨ – ١/٩٧والنقائض لأبي عبيدة:  ٣٦الضبي:

الجشمي الهوزاني قد خطبها فردته وهو صديق أخيها معاوية وعضـيده والآخـذ   
يل ودريد هو الوحيد من ج ،ن يكون عمرهما متقارباًأولابد  ،ره لحلف بينهماأبث

تماضر الخنساء الذين أدركـوا الإسـلام، وقـد قتـل دريـد يـوم حنـين فـي السـنة          
، ١/٣٤٣سنة (الشعر والشـعراء لابـن قتيبـة:     ٢٠٠-١٥٠التاسعة للهجرة وعمره بين 

  ).١٥/٧٦و  ٣٣، ٢٢/٣٢، ١٠/٣، الأغاني للأصفهاني: ٢٧المعمرون للسجستاني: 
ن أيام داحس والغبراء أما تماضر الخنساء فقد ماتت يوم (ذي حسى) وهو م

فقتله ابنها قيس بن زهير بن جذيمة  ،قتلها سيد بني ذبيان حذيفة بن بدر الفرازي
أمثـال العـرب   ١/٩٧، النقـائض لأبـي عبيـدة:    ١٧/٢٠٨قتلة (الأغاني:  العبسي شر ،

  ).٣٦للمفضل الضبي: 
وأزواجهـا الخمسـة    ،خوتهـا الثمانيـة  أولم يدرك الإسلام أحد من والـديها و 

ولادها منهم وأولادهم من غيرها سوى أبي شـجرة عبـد العـزى والعبـاس بـن      وأ
  المرداس السلمي وليس لها شعر في الإسلام.
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نــه أ) و’أمــا الروايــة التــي زعمــت أنهــا وفــدت مــع قومهــا علــى النبــي ( 
عجب بشعرها وإنها شهدت مع أربعـة مـن أبنائهـا معركـة القادسـية      أاستنشدها و

نـه يختلـق   إ :الذي قال عنه أحمد في كتابـه (الضـعفاء)   فهي رواية الزبير بن بكار
) ’الأخبار ويـروي الأحاديـث المنكـرة عـن المنـاكير وينسـبها إلـى النبـي (        

، وابـن  ٢/٦٦، الذهبي في ميزان الاعتدال ١/٢٥٤(السيوطي: شرح شواهد المغني 
  ).١/٣١٣حجر في تهذيب التهذيب: 

 ،ها الأربعة فهي امرأة من النخعوأما الخنساء التي شهدت يوم القادسية بأشبال
) وابـن  ١/٢٠٦) وابن اعثم الكوفي ( الفتوح:٣/٥٤٤وهي رواية الطبري (التاريخ: 

  ).٤/٣٤٧الجوزي البغدادي (صفة الصفوة 
ومن القـدماء الـذين أشـاعوا روايـة ابـن بكـار بـن عبـد البـر فـي الاسـتيعاب            

ــة (   ٤/١٨٢٧( ــد الغاب ــي أس ــر ف ــن الأثي  ــ٧/٩٠) واب ــويري ف ــة الأ) والن رب ي نهاي
) وابن حجر في ٦٣٧ص ١ق ٢) وابن خلدون في العبر (م١٩/٢١٥و ٢٦، ١٨/٢٣(

  ) .١/٤٥٢) والسيوطي في شرح شواهد المغني (٤/٢٧٩،٢٨٠صابة (الإ
) ١/٧٤١أما من المعاصرين فجرجي زيدان فـي تـاريخ آداب اللغـة العربيـة (    

) وجـواد  ٢/٨٦م () والزركلـي فـي الإعـلا   ٨/٤٨٥والبستاني في دائرة المعـارف ( 
) وغيرهم من الذين ساقوا رواية ابن بكار على علاتهـا  ٩/٨٧٧علي في المفصل (

ن يسألوا أنفسهم: أين خطب تماضر الخنساء التي حرضت بهـا قومهـا بنـي    أقبل 
وأين شعرها الإسـلامي لـو كانـت     ؟الشريد في حروب الجاهلية لو كانت خطيبة

وقد استشهدوا  –وهم فلذات أكبادها  –ولماذا لم ترث أبنائها الأربعة  ؟صحابية
أربعتهم في ساعة واحدة وهي النائحـة الثكلـى التـي رثـت صـخراً وبكتـه حتـى        
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  ). ؟عميت وماتت على زعم ابن بكار
  صاً.انتهى ملخّ

أقول: بغض النظـر عـن المناقشـات فـي بعـض التفاصـيل فـإن المهـم وحـدة          
  توصلنا إليه.النتيجة مع ما 

m{ovfÖ]<ì†ÛV< <

بعد هـذا التمحـيص الـذي تعرضـت لـه الروايـة فقـد أسـفرت الحقيقـة عـن           
ن الرواية من نسج الوضـاعين الكـذابين وقـد    أولاح الصبح لذي عينين ب ،وجهها

بثها لكي يغطـي علـى مـأثرة أم البنـين      –مصدرها الوحيد  –راق للزبير بن بكار 
) التـي تلقـت نبـأ    ×يـر المـؤمنين علـي (   ام الكلابيـة زوجـة أم  زفاطمة بنـت ح ـ 

استشهاد بنيها الأربعة العباس وعبد االله وعثمان وجعفر فـي معركـة كـربلاء سـنة     
) ×(الحمد الله الذي جعل أولادي فداءً لأبـي عبـد االله الحسـين (    :هـ بقولها٦١

  .) والإسلام فهم فداءً للإسلام’والحسين يعني رسول االله (
سل عبـد االله بـن الزبيـر الـذي تـرك الصـلاة علـى        ولكن الزبير هذا وهو من ن

ن لـه  إ :فقـال  ،محمد وآل محمد أربعين جمعة في خطبه حتى التاث عليه الناس
حب أفلا  ،) أهل بيت سوء إذا ذكرته اشرأبت نفوسهم إليه وفرحوا بذلك’(
) فيـه قولـه: مـا زال    ×وقد روي عن الإمـام الصـادق (   ،)١(قر أعينهم بذلكأن أ

وينسب مثل هذا القـول   ،)٢(أهل البيت حتى أدرك فرخه ونهاه عن رأيه الزبير منا

                                                       

 .٢٩٤ص ١الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، ج )١(

 .١٩٤ص ١٠معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، مج )٢(
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) قال: ما زال الزبير يعد منا أهل البيت حتـى نشـأ عبـد    ×لأمير المؤمنين علي (
  .وهذا الفرع من ذاك الأصل ومن يشابه أبه فما ظلم ،)٣(االله

معـروف، يقـول    ^ن انحراف الزبير بن بكار عـن أهـل بيـت النبـوة     أعلى 
وللزبيـر هـذا    ،)١() ظـاهر ^المرزباني: انحراف الزبير بن بكار عن أهل البيـت ( 

ذهـب  أرهم االله و) الـذين طه ـ ’هنات وهنات نسـبها إلـى آل بيـت الرسـول (    
  ه وهو خير الحاكمين.ؤفعند االله جزا ،عنهم الرجس

ذا الـدس  ريخ الذي كان ملكاً للحكومات الظالمة الجائرة تأثر كثيراً به ـأوالت
ووجد الحكام في مثـل هـؤلاء    ،فقلب الحقيقة خيالاً والخيال حقيقة ؛والتحريف

) ’الوضاعين ما يحقـق لهـم أمـانيهم فـي طمـس كـل فضـيلة لآل الرسـول (        
وكانـت أم البنـين إحـدى ضـحايا هـذه السياسـة        ،وصنع أبطال وهميـين قبـالتهم  

  كانها ولكن ... ختلست الخنساء بغير حق ماثرتها وآالظالمة فقد اندرست م
]      كَـرِه لَـوو هنُـور مـتإِلاَّ أَن ي ى اللّـهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه واْ نُورؤطْفأَن ي ونرِيدي

ونر٣٢](التوبة:الْكَاف(.  
  

  <

                                                       

 .٣٠٤ص ٢الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع بهامش الاصابة لابن حجر مج )٣(

) للسـيد عبـد   (عليـه السـلام)   تاب (السـيدة سـكينة بنـت الحسـين     نقلناها عن ك ٥٤الموشح ص )١(
 الرزاق الموسوي المقرم
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  بسمه تعالى
مقدس اكتسب قدسيته مـن الهـدف الـذي يبتغيـه وهـو       الحوزة العلمية كيان

رضا االله تبارك وتعالى، ومن العمل الذي يؤديه وهو إعلاء كلمته تبارك وتعـالى  
وهداية البشر والحفاظ على الشريعة الإلهية وصيانتها مـن الانحـراف، واكتسـب    

م دعـوة  قدسيته أيضاً من انتسابه إلى النبي والأئمة الطاهرين الذين أجاب االله به ـ
سـيجعلُ لَهـم   [ )٣٧](إبراهيم:فَاجعلْ أَفْئدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِمخليله إبراهيم [

نمحاً -في قلوب المـؤمنين – الردـي      [ )٩٦](مـريم: وقٍ فـدص ـانسـل لِّـي لعاجو
رِينلمباركـة،  فالحوزة الشريفة فيها نفحـة مـن تلـك الـدعوة ا     )٨٤](الشعراء:الآخ

واكتسبت قدسيتها من نزاهة أبنائها ونكرانهم للذات وتحليهم بالأخلاق الفاضلة 
  والصورة النقية التي يعرضونها في حياتهم.

ــاج إلــى أن نتعــاون علــى    ولكــن الحــوزة لا تخلــو مــن الســلبيات التــي تحت
، )٣] (العصـر: صَّـبرِ وتَواصَـوا بِـالْحق وتَواصَـوا بِال   معالجتها تحقيقاً للآية الشريفة [

وأخص بالذكر في حديثي هذا كثرة التعطيلات وعـدم وجـود مواعيـد محـددة     
  لأيام التحصيل والتعطيل.  

وأرى أن للمدرسين دوراً كبيراً في هذا الاتجاه فهم عنصر مهم في تركيـب  
  هذا الكيان الشريف وبهم قوامها وديمومتها وهذا يعني أمرين:

                                                       

 هـ.١٤٢٣خطاب وجه إلى أساتذة الحوزة العلمية الشريفة متزامناً مع بدء العام الدراسي محرم ) ١(
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االله تبـارك وتعـالى علـيهم أن جعلهـم فـي هـذا        الأول: استشعار عظمـة نعمـة  
الموقع المقدس، وممن يسـاهم فـي تشـييد هـذا الصـرح العظـيم أعنـي الحـوزة         
الشريفة التي حفظت الدين والمذهب طيلة أربعة عشر قرناً حتى وصل إلينا غضاً 

  طرياً كأنه نزل اليوم.
فَلَـولاَ نَفَـر   وقد قلت في مناسبة سابقة أني كلما قرأت أو سمعت قول تعالى [

     هِمـواْ إِلَـيعجإِذَا ر مهمواْ قَـورنـذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيطَآئ منْهم قَةرن كُلِّ فم
ونذَرحي ملَّهاستشعر عظيم المنة واللطف الإلهي بـي إذ جعلنـي    )١٢٢](التوبة:لَع

اء الإلهي الذي ذكرته الأحاديث لطالب بفضله من أهل هذه الآية. فإن كل العط
بالأولوية بل أنه يحظى بألطاف خاصة فإنه يبـذل   -العلم شامل له _أي المدرس

العلم وينفقه على المحتاجين إليه وينشره، وبذل العلم لمن لا يعلمه صدقة، وأنـه  
يزكو بالإنفاق، وهذا ما جربناه عملياً فإن إفاضات يحصل عليهـا المـدرس أثنـاء    

د إلقائه المحاضرة لم يحصل عليها أثنـاء الدراسـة، والمراجعـة و (المـذاكرة     وبع
  .)١(به تسبيح والعمل به جهاد)

 )٢(وبالمدرسين تنعقد حلق العلم التي ورد فيها أنها (روض من رياض الجنة)
وأنه (ترغب الملائكـة فـي خلـتهم وبأجنحتهـا تمسـحهم وفـي صـلواتها تبـارك         

ويـابس حتـى حيتـان البحـر وهوامـه وسـباع البـر         عليهم ويستغفر لهم كل رطب
وفي حديث آخر (لولا من يبقـى   )٣(وأنعامه، فطوبى لمن لا يحرمه االله من حظه)

                                                       

 .١:١٧١بحار الأنوار: ) ١(

 .٧١:١٨٨بحار الأنوار:) ٢(

 .١:١٦٦بحار الأنوار: ) ٣(
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بعد غيبة قائمكم مـن العلمـاء الـداعين إليـه والـدالين عليـه والـذابين عـن دينـه.          
بحجج االله والمنقذين لضـعفاء عبـاد االله مـن شـباك إبلـيس ومردتـه ومـن فخـاخ         

صب الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك السفينة سـكانها  النوا
 )١(لما بقى أحد إلا ارتد عن دين االله أولئـك هـم الأفضـلون عنـد االله عـز وجـل)      

) (يجـيء الرجـل   ’) عن رسـول االله ( ×وفي حديث رواه الإمام الصادق (
الرواسي، فيقول: يـا  يوم القيامة، وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال 

رب أنى لي هذا ولم أعملها؟ فيقول: هذا علمـك الـذي علمتـه النـاس يعمـل بـه       
  .)٢(بعدك)

الثاني: الشعور بالمسؤولية تجاه هذه النعمة فإن من واجب النعمة أن تشـكر،  
ومــن وجــوه الشــكر أن تــؤدي حقــوق هــذه النعمــة وفروضــها كمــا ينبغــي لهــا  

إذا علم الإخلاص من عبده رضـي منـه بالقليـل     بإخلاص، فإن االله تبارك وتعالى
  ووفقه للكثير.

وقد أحسن الظن بي بعض فضلاء الحوزة الشريفة ممن يحمل وعياً اجتماعياً 
وحسا مرهفاً بعظم المسؤولية، فطلب مني وضع جدول للمواعيـد الثابتـة لتعطيـل    
الدراســة فــي الحــوزة الشــريفة كخطــوة فــي طريــق الالتــزام بالتحصــيل، ومنــع   
الفوضى والإربـاك الـذي يحصـل فـي سـير الدراسـة فـي غيـاب هـذه المواعيـد           
المنظمة والذي نعاني منه جميعاً ونشكو من تبعاته وآثاره السلبية التي أدت إلـى  
ضـعف المســتوى العلمـي، وقلــة الاســتفادة مـن الــدروس، وبطـئ عمليــة صــقل     

                                                       

 .٢:٦الأنوار: بحار ) ١(

 .٢:١٨بحار الأنوار: ) ٢(
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تهــدين المواهــب وإنضــاج الكفــاءات، ليتســنى تــوفير العــدد الكــافي مــن المج  
  والعلماء والفضلاء والأساتذة خصوصاً في الأزمان المتأخرة.

ــام     ــإذا ملكــوا زم ــد المدرســين ف وأرى أن الجرعــة الرئيســية مــن العــلاج بي
أنفسهم، والتزموا بالحضور فإن الطلبة سـيلتزمون وسيشـعر أحـدهم بالخجـل لـو      

  غاب عن الدرس بلا ضرورة قصوى.
بدايـة السـنة الهجريـة لتأسـيس      وقد وعـدت هـذا الأخ بالإجابـة ولكـن فـي     

ارتكاز حوزوي إن لنا عاماً دراسياً منتظماً يبدأ في شهر محرم وينتهـي فـي شـهر    
  ذي الحجة، مقابل الوضع القائم الآن من عدم معرفة سنة دراسية واضحة.  

وإذا انتظم لنا عام دراسي فإنه سيكون مفتاحاً للكثير مـن البركـات فسـنحدد    
ومراحل الدراسة الحوزوية فهذا في السنة الأولى وذاك فـي  مواعيد الامتحانات 

الثانية، وما دمتم في بدايـة السـنة الثانيـة مـن درس (كفايـة الأصـول) فـأنتم فـي         
المرحلة السادسة من مراحل (دراسـة السـطوح) التـي تسـتمر سـبع سـنين يتأهـل        

ن، بعدها الطالب لحضور بحث الخارج في الفقه والأصول والمقرر له سـت سـني  
فيكون الطالب بعد ثلاث عشرة سنة من التحصيل مهيـأ لإفاضـة ملكـة الاجتهـاد     

  على نحو الاقتضاء طبعاً لا العلية.
وســيحدد وفــق هــذا الارتكــاز أن هــذا امتحــان نصــف الســنة وذاك امتحــان 

بـأن نحـدد عـدد الأسـابيع      )١(آخرها، وسنستطيع وضع (الخطة السنوية للدراسـة) 
سبوعاً بالمعدل فإذا كان عدد المحاضرات المعطاة أسبوعياً ) أ٣٤الدراسة وهي (

                                                       

طبق سماحته هذه الأفكار في مشروع (جامعة الصدر الدينية) وألزم المدرسين بوضع مثل هذه ) ١(
 الخطة.
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) محاضرة في السنة فإذا حددنا معدل ما يدرس ١٧٠) محاضرات فهذا يعني (٥(
  خلال المحاضرة الواحدة أمكن معرفة ما يجب إنجازه خلال العام الدراسي.  

وفي ضوء هذه الخطة يحدد الأسـتاذ نسـبة إنجـاز عملـه المقـرر لـه، وقـد لا        
) محاضـرة مـثلاً   ٨٥يحتاج الكتاب هـذا العـدد مـن المحاضـرات وإنمـا تكفيـه (      

فيخصص له موسم واحد (أو ما يسمى في النظام الأكـاديمي كـورس) ويكـون    
  الامتحان عند الانتهاء منه امتحاناً نهائياً. 

وقد لا يحتاج الدرس إلى خمس محاضـرات أسـبوعياً وهكـذا تعـرف كـل      
ة السنوية ويكون المدرس مسؤولاً أمـام االله تعـالى   هذه التفاصيل في ضوء الخط

قبل أي أحد عن تنفيذها، كما أن المدرس يستطيع مراقبة عمله فـإذا حصـل أي   
  تأخر في المقدار المطلوب منه فإنه يستطيع ترتيب نفسه لتلافيه.

وبحسب خبرتي في التدريس التي أرجو أن تكون نافعة فإني أقدم بين يدي 
  -بعض الأمور المفيدة:إخواني المدرسين 

أن يخلص نيته الله تبارك وتعالى ولا يستهدف غيره من حب الجـاه والـدنيا    -١
وكثــرة الإتبــاع فــإن ذلــك منشــأ الوقــوع فــي الرذائــل الخلقيــة، فينبغــي أن  
يتساوى عنده قلة الحضور وكثرتهم ولا يتغير قلبـه علـى مـن يتـرك حلقـة      

  الدرس ولا يفرق بينه وبين من يحضر عنده.
عور الكامل بالمسـؤولية أمـام االله تعـالى وصـاحب العصـر (أرواحنـا لـه        الش -٢

الفداء) فإن هذا الشعور هو الدافع الحقيقي للجد والاشتغال والالتـزام، وإذا  
 لم يتوفر عنده فلا تنفع في ضبطه كل المؤثرات الخارجية الأخرى.

أن يكون صـدره واسـعاً يسـتوعب كـل الطلبـة علـى اخـتلاف مسـتوياتهم          -٣
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لاقية والعلمية والاجتماعية، وان لا يجرح مشاعر أحد حتى ولو صـدر  الأخ
منه سؤال تافه أو تصرف سيء وإنما ينبهه بلطف وبإشارة خفية أو سـراً أو  

 يتلافى الموقف بلباقة.

أن لا يتصدى لتدريس أي مادة إلا أن يتسلط عليها بشكل كامـل وتكـون    -٤
هـا وعرضـها ولا يتكـل علـى     له القدرة الذاتية علـى اسـتيعابها، والإحاطـة ب   

الحواشــي والشــروح، فــإني مــا درســت أصــول الفقــه للمظفــر إلا بعــد أن   
أكملت درس الكفاية تقريباً وكنـت فـي عرضـه أحضـر البحـث الخـارج.       
وهكذا ومن دون ذلك فإن المدرس يظلم نفسه والطلبـة الـذين يحضـرون    

 عنده.

يـاتهم العلميـة   وان يتولى توجيه الطلبـة وإرشـادهم إلـى مـا يـنفعهم فـي ح       -٥
والعملية ولا يبخل عليهم بالنصيحة أو إلفات النظر إلـى مـا يطـور قـابليتهم     

 ويصلح حالهم.

ــة وتلافــي    -٦ ــه ولا بالطلب التحضــير بشــكل جيــد للــدرس وعــدم الاســتهانة ب
 التقصير في الدرس اللاحق.

أن يكون بمثابة الأب لطلبته وهو أب فعلاً (فالآبـاء ثلاثـة أب ولـدك وأب     -٧
علمــك) فيتــولى رعــايتهم والســؤال عــنهم ومتابعــة التــزامهم  زوجــك وأب

ــك، وأن يســعى لقضــاء حــوائجهم     ــإذا غــابوا تفهــم أســباب ذل ــدرس ف بال
 بالمقدار الممكن.

العنايــة المكثفــة بــذوي الكفــاءات فــي أي مجــال والتركيــز علــيهم لأنهــم  -٨
الهدف من الحوزة كلها، وإنما تبذل الجهود والأمـوال مـن أجـل تحصـيل     
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 نماذج وإعدادها لتواصل حمل الأمانة.هذه ال

) وعدم إضـاعة  ٣٠) دقيقة ولا يقل عن (٤٥أن لا يتجاوز وقت المحاضرة ( -٩
الوقت بالإشكالات والتفريعات التي تشتت المطلـب وتشـغل بـال الطالـب     

 بأمور زائدة.

أن يتبع الأسلوب المناسب لإيصـال الأفكـار إلـى الطالـب كتكثيـر الأمثلـة        -١٠
دة الشرح بصيغ مختلفة وتلخـيص المطلـب بعـد نهايـة     ووضوح البيان وإعا

 الشرح وتقريره باختصار قبل الدخول في تفاصيله وهكذا.

أن لا يجعــل المــدرس درســه منبــراً للتعبيــر عــن ميولــه واتجاهاتــه وصــب   -١١
انتقاداته على من لا يوافقـه فـي الـرأي فـإن هـذا ممـا ينفـي بركـة الـدرس          

 ويذهب ببهاء المدرس.

لكتاب الذي يدرسه ويحاول الدفاع عنه ما أمكـن ولـو   أن يحترم صاحب ا -١٢
كان الدليل لا يساعد عليه، فإن المتون إنما تدرس لا لتبنـي آراء أصـحابها   
وإنما لاطلاع الطالب على نظريات العلم وأراء أصحابه، ولا يكثـر الانتقـاد   
عليه فإنه مما يقلل اهتمام الطالب بالكتـاب ويجرئـه علـى انتقـاص العلمـاء      

 ب التوفيق من المدرس والطالب معاً.ويسل

أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة المـذكورة فـي الكتـب الأخلاقيـة لأن الطلبـة       -١٣
يتـأثرون بأسـتاذهم ويتخذونــه قـدوة حتـى فــي ألفاظـه وحركاتـه وطريقــة       

 حياته، فكلما كان نموذجاً كاملاً نفع في تكامل طلابه.

نم كـل فرصـة ليعطـي    أن لا يقتصر درسه على العلم الـذي يعطيـه، بـل يغت ـ    -١٤
الفائدة الأخلاقية والموعظة والنصيحة الاجتماعية، وألفات نظر الطلبة إلـى  
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مســؤولياتهم تجــاه أنفســهم وحــوزتهم ومجــتمعهم، وأن يطعــم درســه       
بالقصص والروايات المرتبطة بالبحث فإنها تشد الطالب وتعينـه علـى فهـم    

 الدرس وتذكره.

يراه مناسباً، ليحث الطلبـة علـى    إجراء الاختبارات بشكل مستمر بأي شكل -١٥
المراجعة والتحضير، ولتمييز الطالـب المثـابر عـن غيـره، وليعطـي كـل ذي       
حق حقه من غيـر غـبن لأحـدهم، فـإن المسـاواة بـين الجميـع تـدعوا إلـى          

 ضعف همة الجيد واستوائه مع الضعيف.

) ذكـر  ×ونختم الكلام بذكر مقطع مـن رسـالة الحقـوق للإمـام السـجاد (     
ق المعلم على الطالب وبالعكس فقال (وحق سايسـك بـالعلم: التعظـيم لـه     فيها ح

والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليـه وأن لا ترفـع عليـه صـوتك     
ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الـذي يجيـب، ولا تحـدث فـي     

وأن تسـتر   مجلسه أحداً، ولا تغتاب عنـده أحـداً وأن تـدفع عنـه إذا ذكـر بسـوء      
عيوبه، وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدواً ولا تعاد له ولياً فإذا فعلت ذلـك شـهد   

  لك ملائكة االله بأنك قصدته وتعلمت علمه الله جل اسمه، لا للناس).
(وأما حق رعيتك بالعلم فإن تعلم ن االله عز وجل إنما جعلك قيمـاً لهـم فيمـا    

أحسنت في تعليم النـاس ولـم تخـرق    آتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن 
بهم. ولم تضجر مـنهم، زادك االله مـن فضـله وإن أنـت منعـت النـاس علمـك أو        
خرقت بهم عند طلبهم العلم منك.كان حقاً على االله عـز وجـل أن يسـلبك العلـم     

  وبهاءه ويسقط من القلوب محلك).
محـرم بـإذن االله    ١٥هـ يوم السـبت   ١٤٢٣ملاحظة: سيكون افتتاح العام الدراسي 
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  تعالى...
  المناسبة  التاريخ  المناسبة  التاريخ

١٣-١ 
  محرم

ذكــرى استشــهاد الإمــام 
  )  ×الحسين (

وفـــاة الإمـــام الكـــاظم     رجب ٢٥
)×(  

وفـــاة الإمـــام الســـجاد     محرم ٢٥
)×(  

زيــارة المبعــث النبــوي     رجب ٢٧
  الشريف

وفــــاة الإمــــام الحســــن   صفر٧
)×(  

زيارة مخصوصـة للإمـام     شعبان ١٥
ــين ( ــد ×الحس ) ومول

صــاحب العصــر (عجــل  
  اله فرجه)

ــهر   )×وفاة الإمام الرضا (  صفر ١٧ شـــــــــ
  رمضان

ــوعظ    ــوزة لل ــار الح انتش
  والإرشاد والتوعية

  عيد الفطر المبارك  شوال ٣-١  زيارة الأربعين  صفر ٢٠
  وفاة الإمام الصادق (ع)  شوال ٢٥  وفاة رسول االله (ص)  صفر ٢٨

ــع  ٨ ربيــــ
  الأول

وفــــاة الإمــــام الســــن   
  )×العسكري (

آخـــــر ذي 
  القعدة

وفــــاة الإمــــام الجــــواد 
)×(  

١٥-١٣ 
ــادي  جمــ

  الأول

ــراء   ــديقة الزه ــاة الص وف
)×(  

ذي  ٧
  الحجة

  )×وفاة الإمام الباقر (

ــراء   ٣-١ ــديقة الزه ــاة الص   زيارة عرفةذي  ٩وف
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  المناسبة  التاريخ  المناسبة  التاريخ
ــادى  جمــ

  الثاني
  الحجة  )×(

زيارة مخصوصـة للإمـام     رجب ١
  )×الحسين (

ذي  ١٣-١٠
  الحجة

  عيد الأضحى المبارك

وفــــاة الإمــــام الهــــادي   رجب ٣
)×(  

ذي  ١٨
  الحجة

  عيد الغدير الأعظم

زيارة مخصوصـة للإمـام     رجب ١٥
  )×الحسين (

ــيس  الخمـــ
  والجمعة

  عطلة نهاية الأسبوع
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 بسم االله الرحمن الرحيم

<<<<<í{éÞ^nÖ]æ<Ø{éŞÃjÖ]<à{Â<±æù]<ÝøÓÖ]<àÚ<°jãq<á]çßÃÖ]<àÛ–jè
V<á^–Ú…<†ã�<àÂ< <

VØéŞÃjÖ]<êÞ^ÃÚ< <

  ففي الجهة الأولى نقول: إن للتعطيل معنيين:
التعطيل المطلق بمعنى أن طالب العلم يخلد إلى الراحة والنـوم والكسـل فـي     -أ

صحيح أكيدا فان الإنسان في هذه الحياة  ، وهو معنى غير-أية عطلة–العطلة 
الدنيا في عمل دؤوب نحو الهدف وهو رضا االله سبحانه، وبلوغ المزيـد مـن   
درجات التكامل ورأس ماله في هذا العمل وهذه التجارة ساعات عمره التي 
هي في انقضاء ومرور سريع، وأية ساعة يضيعها الإنسان من دون ان يوظفهـا  

سوف تكون حسرة  عليه يوم القيامة، ويشـعر بـالغبن    في خدمة الهدف فإنها
حينما يرى غيره قد استثمرها فنال مرتبة أعلى منـه، وفـي الخبـر أن سـاعات     
عمر الإنسان تعرض أمامه على شكل خزائن تفـتح لـه فـان قضـاها فـي خيـر       

فيجـد فيهـا شـراً، وإذا     -والعياذ باالله –وجد في تلك الخزينة خيرا أو في شر 
عمل غير هادف ولا مثمر فيجدها فارغة فيتحسر على فواتها عليه قضاها في 

                                                       

محاضرة ألقيت على فضلاء وطلبة الحوزة العلمية بمناسبة عطلة شهر رمضان المبـارك وتوجـه   ) ١(
 الكثير منهم للتبليغ والوعظ والإرشاد.
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  دون ان يملأها بما ينفعه (ولات حين مندم).
ويشبه بعضهم حال الإنسان بأنه كما لو كان مـدلى بحبـل فـي بئـر عميـق،         

وفي قعره تنـين عظـيم فـاتح فـاه ينتظـر اللحظـة التـي يسـقط فيهـا هـذا الإنسـان            
جرذان في رأس الحبل تقرض به، وهو مع هذا الحـال  المسكين ليلتهمه، وهناك 

المرعب أقبل على عسل مخلوط بالتراب علـى جـدران البئـر يلعـق بـه وينـافس       
  الزنابير والحشرات بدلاً من أن يفكر بنجاة نفسه. 

هذه الصورة الرهيبة تمثل حالنا، فـنحن متعلقـون بحبـل العمـر ويقـرض فيـه       
، فمـا يلبـث عمرنـا أن يتصـرم حتـى يلتهمنـا       الليل والنهار وتنين المـوت ينتظرنـا  

الموت ونلاقي الدواهي العظمى، وبدلاً من أن نفكر فـي الاسـتعداد لـه والنجـاة     
من عقبته الكؤود نضيع وقتنا الثمين فـي الراحـة والكسـل والصـراع علـى الـدنيا       

  ) بالجيفة التي تزدحم عليها الكلاب.×الزائفة التي شبهها أمير المؤمنين (
 لهذا من شـأن المـؤمن الـذي يعـيش بكـل كيانـه لهـدف سـامي، قـا         وليس 

     [ــه ــدحاً فَملاقي ــك كَ بــى ر ــادح إل ــك كَ ــان إنَّ ــا الإنس هــا أي ــالى: [ي ــبحانه وتع  س

) والكدح في اللغة العناء والتعب وفي نهج البلاغة (ليكدح المـؤمن  ٦(الانشقاق:
  حتى يلاقي ربه).

تعطيل عن الدروس الحوزوية المتعارفة فقط، التعطيل المقيد بمعنى أنه  -ب
وليس تعطيلاً عن كل عمل، وهذا المعنى هو الصحيح واللائق بالمؤمن الهـادف  

  الواعي.
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فإن الطالب قد يتعب من الدرس والتحصـيل وهـذا شـيء طبيعـي فكيـف          
قـل وجوبـا عـن    أخـرى لا ت  تيريح عقلـه ؟!  يريحـه بالقيـام بأعمـال ومسـؤوليا     

تحصيله الدراسي، وهي في نفس الوقت راحة له عن الجهد العقلي الـذي بذلـه،   
ــين        ــل ب ــذا التنق ــؤوليات، وه ــي المس ــع ف ــذا التنوي ــي ه ــم ف ــب العل ــة طال فراح
المسـؤوليات ضـروري علـى الـدوام لكـي لا تجـزع  الـنفس وتتمـرد،  فـإن لهــا          

أن تعصي صـاحبها فيخسـر   حدوداً وقابليات فإذا كلفها فوق طاقتها نخشى عليها 
(إن العقـول لتمـل أو لتكـل كمـا تكـل       ×كل شيء، وإلى هذا التنـوع أشـار   

الأبدان، فروضوها بطرائف الحكم) فمن حقها أن ترتـاح بعـد أن تبـذل جهـوداً     
مضــنية، لكــن راحتهــا لــيس بــالخمول والكســل وكثــرة النــوم وإنمــا بممارســة   

  مسؤوليات وأداء واجبات مغايرة

öŠ¹]<êâ<^ÚVØéŞÃjÖ]<»<Ü×ÃÖ]<gÖ^�<^ã‰…^µ<�Ö]<l^éÖæI< <

  -فما هي المسؤوليات التي يمارسها طالب العلم في التعطيل:    
أولها وأهمها :نشر أحكـام االله سـبحانه وتوجيـه المجتمـع وإرشـاده وتوعيتـه       
بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن خـلال المنبـر الحسـيني،  أو     

أو عقد الندوات، أو إجراء الحوارات، وهذا واجـب الجميـع   إلقاء المحاضرات، 
والحوزة تكون مقصرة لو وجدت نقطـة فـي أقصـى الـبلاد لـم تبعـث إليهـا مـن         

  يهدي أهلها ويرشدهم إلى سواء السبيل.
وقد أكد القران كثيراً هـذا الـدور المهـم،  قـال تعـالى: [ولـتكن مـنكم أمـةٌ         
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) ١٠٤نهـون عـن المنكـرِ] (آل عمـران:    يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وي
من هذه الأمة، وقال تعالى: [فَلَـولا نَفَـر مـن     نوأنتم يا رجال الحوزة القدر المتيق

كُلِّ فرقَة طَائفَةٌ ليتَفَقَّهـوا فـي الـدينِ  ولينـذروا قَـومهم إذا رجعـوا إلـيهِم لَعلَّهـم         
  ). ١٢٢يحذَرون] (التوبة: 

هتم خلال سنة كاملة واستوعبتم كثيراً من المعلومات فبقـي علـيكم   وقد تفق
دور إيصــالها إلــى المجتمــع، فــإذا قمــتم بهــذا الــدور فاســتمعوا لمــا يعــدكم االله 

) ×)  من الأجر الجزيل والثواب الجميل،  قال أمير المـؤمنين ( ’ورسوله (
قنـه االله يـوم   (من قوى مسكيناً في دينه ضعيفاً في معرفته علـى ناصـبٍ فأفحمـه ل   

يدلى في قبره أن يقول : االله ربي محمد نبيي وعلي وليي والكعبة قبلتي والقرآن 
  لهجتي). 

ــد االله  (    ــي عب ــال: (قلــت لأب ــن عمــار ق ــة ب ــة ×وعــن معاوي ) رجــل راوي
لحديثكم يبث ذلك بين الناس ويشّدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابداً 

): الراويـة لحـديثنا   ×يهمـا أفضـل؟ قـال (   من شيعتكم ليست له هذه الروايـة أ 
  يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد).

) أنه قال: (من كان من شيعتنا عالمـاً بشـريعتنا فـأخرج    ×وروي عن علي (
ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبونـاه بـه جـاء يـوم القيامـة      

ات وعليـه حلـة لا يقـوم    على رأسه تاج من نور، يضيء لأهل جميع تلك العرص ـ
لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها، ثم ينادي منـاد مـن عنـد االله تعـالى يـا عبـاد االله       

) إلا فمـن أخرجـه فـي الـدنيا مـن      ’هذا عالم من بعض تلاميـذ آل محمـد (  
حيرة جهله فليتلبث بنوره ليخرجـه مـن حيـرة ظلمـة هـذه العرصـات إلـى نزهـة         
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الدنيا خيراً أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً أو  الجنان،  فيخرج من كان علمه في
  أوضح له شبهة).

ثانياً: الالتفات إلى تنقية القلب وتطهير النفس،  فإننـا قـد أعطينـا السـنة كلهـا      
لغذاء العقل وهو على أهميته إلا أنه لا يكفي وحده بل لابد من الاهتمـام بغـذاء   

بحانه بالتـدبر بـالقران الكـريم    القلب من الموعظة والازدياد من المعرفـة بـاالله س ـ  
والأدعية الشريفة وقراءة كتب الأخـلاق والـوعظ والتهـذيب، فمـن وصـية أميـر       

) (يـا بنـي  أحيـي قلبـك بالموعظـة وأمتـه       ×) لولـده الحسـن (  ×المؤمنين (
) لأصـحابه (إن القلـوب تصـدأ كمـا     ’بالزهادة) وذات مرة قـال رسـول االله (  

)،  قال : قراءة القرآن وذكـر  ’سول االله (يصدأ الحديد، قيل وما جلاؤها يا ر
  . )١(الموت)

فإذا تأمل الإنسان في مبدأه ومنتهاه وما يؤول إليه أمره من المـوت ومـا بعـد    
الموت فسيحصل على ثمار مهمة: الاستهانة بالدنيا وتحقير زخارفها،  السمو عن 

  الأعمال الدنيئة والانشداد إلى االله سبحانه والتعلق به.

^–Ú…<†ã�Vg×ÏÖ]<�ãŞjÖ<í‘†Ê<�}<á< <

وهذا العمل يعني إعمار القلـب وتطهيـره وإن كـان ضـرورياً علـى مـدى           
السنة كلها، إلا أن  شهر رمضان خير فرصة  له لما فيه من أجـواء سـمو روحـي،    
حيث تغل فيه الشياطين وتخمد شهوات النفس الأمارة بالسـوء ويعـيش الجميـع    

  أجواء الطاعة الله سبحانه.  
                                                       

 .١/٢٧٩عوالي اللئالي: ) ١(
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) عدداً وافراً من الأدعية والمناجاة لإعطاء هذا الشهر ^حشد الأئمة (وقد 
الشريف دفعة إلهية ضـخمة، وليكـرس الإنسـان نفسـه الله سـبحانه، ويـزداد هـذا        

)  يطوي ’التكريس في العشر الأواخر من شهر رمضان حيث كان الرسول (
ض المراجـع  ويشد مئزره للعبادة،  وكـان بع ـ  -كناية عن اجتناب النساء –فراشه 

ــاء        ــن لق ــع ع ــام ويمتن ــذه الأي ــي ه ــه ف ــد مكتب ــان يس ــي العرف ــام ف ــه مق ــن ل مم
الناس،والبعض الآخر كان يغادر أهله ولا يعـرف احـد أيـن يـولي وجهـه حتـى       

  نهاية الشهر.
) ومكـث فيـه متفرغـا للتأمـل     ’إن غار حراء الـذي دخلـه رسـول االله (      

ان ندخله باستمرار، ولا أقـل مـن   والعبادة والمناجات والذكر الدائم مطلوب منا 
) لنجلو قلوبنـا ونطهرهـا مـن الـرين     ’هذا العشرة أيام بالسنة كما كان يفعل (

والصدأ المتراكم عليها من الذنوب والغفلة والاشتغال بفضول الدنيا من أكـل أو  
لمطففـين  ] (انيكسبو انوم أو كلام، قال تعالى [كَلا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُو

:١٤.(  
ثالثها : مراجعة الدروس وتدارك ما فات منها، وسـد الثغـرات التـي حصـلت     

  خلال المسيرة الدراسية.
بـالوعي الاجتمـاعي فانـه مـن      هرابعها : الاهتمام بالاتجاه الفكري أو ما نسـمي 

ــة     ــان منهــاج الدراســة الحوزوي ــك ف ــديني ومــع ذل مقومــات شخصــية العــالم ال
عليك أن تسعى لتحصيله بجهدك وتوفيق االله سبحانه، ومـن  المتعارفة خالية منه،ف

أهم الكتب في هـذا لمجـال كتـاب (فـي ظـلال القـران) وغيـره لكبـار مفكرينـا          
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  .)١(المخلصين
خامسها: تحصيل العلـوم المكملـة للدراسـات الحوزويـة ممـا لا يـدخل فـي        

ثقافة العامـة  منهجها المألوف، كالتفسير والعقائد والتاريخ والرجال، مضافاً إلى ال
  والعلوم العصرية.

سادسها: تبادل الزيارات واللقاءات خصوصاً مع الأرحام، وتحسين العلاقات 
مع من تدخل الشيطان بينك وبينه فحصل سوء تفاهم فتسعى لإصلاح ذات البين 

  ).×فانه أفضل من عامة الصلاة والصوم كما عبر أمير المؤمنين (
وصقل هذه الموهبـة، فانـه مـن المؤسـف      سابعها: كتابة البحوث والدراسات

حقاً أن تعيش النجف حاضـرة الفكـر ومصـنع العلمـاء والمفكـرين عقـدين مـن        
الزمــان خاليــة ممــن يشــخص قضــايا المجتمــع وســلبياتها ويعالجهــا، فلــم تصــنع 

  الحوزة خلال هذه المدة مفكراً واحداً وهذا مما لا يمكن قبوله. 
الهمـم والتصـدي لدراسـة مـا يعصـف      فعلى الإخوة الفضلاء والطلبـة شـحذ   

ــوث وعلاجهــا        ــة البح ــبهات، وكتاب ــاكل وانحرافــات  وش ــن مش ــالمجتمع م ب
ومواجهتها، ويفضل ان تكون البحوث بحجم كراسات وكتيبات يسهل قراءتهـا  
ولا يتعذر بذل الثمن بإزائها ويكفي في هذه الكتابات تلخيص أفكار علمائنـا أو  

  ها بما يناسب واقعنا المعاش.مفكرينا الكبار وتجميعها وصياغت

< <

                                                       

لم نكن نستطيع التصريح بأسمائهم كالشهيدين الصدرين والسـيد الخمينـي والشـيخ المطهـري     ) ١(
 (قدس االله أرواحهم جميعاً).
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قد يسأل سائل لماذا عين االله سبحانه أياماً مباركة وليالي شريفة اهتم بهـا        
حـوادث  وجعل الأعمال بها مضـاعفة، هـل لعظمتهـا فـي نفسـها ؟ أم لارتباطهـا ب      

معينة؟ أم لا هذا ولا ذاك ؟  قد تصح بعض الأجوبة أو كلها وقد يوجـد غيرهـا،   
ــة الصــحيحة إنهــا فرصــة منحهــا االله ســبحانه بلطفــه وكرمــه    إلا أن احــد الأجوب
وتوفيقه لعباده ليضاعف لهم العطاء نظير ما يفعله البعض بتوفير فرصة (الجوكر) 

  ه النقاط التي يحرزها.  للمتسابقين فيأخذ بها المتسابق لتضاعف ل
وقد وفر االله سبحانه لعباده عدة فرص خـلال السـنة لكـن أهمهـا وأوفرهـا          

) في وداع شهر رمضـان، وانـي   ×حظا شهر رمضان ففي دعاء الإمام السجاد (
انصح بقراءته في استقبال شهر رمضان ليعرف الإنسـان قيمتـه قبـل الـدخول فيـه      

وعظمة نعمة االله سبحانه بتوفير هـذه الفرصـة    ويزداد معرفة بعظمته وجلالة قدره
لعباده وبإبقائهم أحياء حتـى أدركـوا هـذه الفرصـة مجـدداً، وإلا فـإن أشخاصـاً        
عديدين كانوا معنـا فـي شـهر رمضـان السـابق ليسـوا معنـا الآن لكـن االله بفضـله          
ورحمته ولطفه أدرك بنا هذا الشهر العظيم وجدد لنا هـذه الفرصـة لينظـر كيـف     

  نصنع.
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) : (الذي زدتَ في السوم علـى نفسـك لعبـادك،    ×قال الإمام السجاد (     
تريد ربحهم في متاجرتهم لك، وفوزهم بالوفادة عليـك، والزيـادة منـك، فقلـت     

أَمثَالها ومـن جـاء بِالسـيئَة فَـلاَ     من جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر تبارك اسمك وتعاليت [
مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللّـه كَمثَـلِ حبـة    ]، وقلت: [يجزَى إِلاَّ مثْلَها

مـن  وقلـت: [ ]، أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ في كُلِّ سنبلَة مئَةُ حبة واللّه يضَاعف لمن يشَاءُ
): ×] إلى أن يقول (ذَا الَّذي يقْرِضُ اللّه قَرضاً حسناً فَيضَاعفَه لَه أَضْعافاً كَثيرةً

(اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظـائف، وخصـائص تلـك الفـروض شـهر      
رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنـة والـدهور،   

ل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القـرآن والنـور، وضـاعفت فيـه     وآثرته على ك
من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغّبت فيه مـن القيـام، وأجللـت فيـه مـن      
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثم آثرتنا به على سائر الأمـم، واصـطفيتنا   

  بفضله دون أهل الملل).  
شـهر االله الأكبـر ويـا عيـد أوليائـه.       ): (السـلام عليـك يـا   ×إلى أن يقـول ( 

السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات. 
السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال، ونشرت فيه الأعمال. السـلام عليـك مـن    
قرين جل قدره موجوداً، وأفجع فقده مفقوداً، ومرجو آلم فراقـه. السـلام عليـك    

آنس مقبلاً فسر، وأوحش منقضـياً فمـضّ. السـلام عليـك مـن مجـاور       من أليف 
رقّت فيه القلوب، وقلّت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان، 
وصاحبٍ سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقـاء االله فيـك، ومـا أسـعد     
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أسـترك لأنـواع   من رعى حرمتك بك. السلام عليك ما كـان أمحـاك للـذنوب، و   
العيوب. السلام عليـك مـا كـان أطولـك علـى المجـرمين، وأهيبـك فـي صـدور          
المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تُنافسه الأيام. السلام عليك من شـهر هـو مـن    
كل أمرٍ سلام، السلام عليك غير كريـه المصـاحبة، ولا ذمـيم الملابسـة. السـلام      

ت عنّا دنـس الخطيئـات. السـلام عليـك     عليك كما وفدت علينا بالبركات، وغسل
غير مودع برماً ولا متروك صيامه سـأماً. السـلام عليـك مـن مطلـوب قبـل وقتـه،        
ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سـوء صـرف بـك عنّـا، وكـم مـن       

  إلى آخر الدعاء المليء بهذه المعارف الإلهية الجليلة.    خيرٍ أُفيض بك علينا)
) فـي آخـر جمعـة مـن     ’به شهر رمضان أيضا خطبة النبي ( ومما يستقبل

) والتي تمثل دستور عمل في هـذا الشـهر   ×شعبان التي رواها أمير المؤمنين (
المبارك.   أعاننا االله سبحانه على طاعته وجنبنا معصيته، وجعلنا ممـن ينـال غايـة    

الحمـد الله  رضاه، وختم لنا بالحسنى، انه ولي النعم وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل. و    
  رب العالمين وصلى االله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.          
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  سم االله الرحمن الرحيمب
  )٣١] (النور:تُوبوا إلى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنُون[ :قال تعالى

دام  –اها سماحة العالم الفاضل الشيخ محمـد اليعقـوبي   لقأنص الكلمة التي 
 –استجابة لرجاء تقدم به أحد السائلين طلـب فيـه مـن سـماحته      –ظله الشريف 

ن يقـدم نصـيحة لمـن يصـوم ويبتعـد فقـط فـي شـهر رمضـان          أ –دامت بركاتـه  
  ويترك عباداته بمجرد انقضاء هذا الشهر المبارك فكتب سماحته:

  :بسمه تعالى
مور لتمسك بعبادة االله بكـل سـرور   أن مثل هذا الشخص لو التفت إلى عدة إ

وفـي مختلـف الحـالات     ،زمنة سواء في شهر رمضـان أو فـي غيـره   في جميع الأ
  سواء في اليسر أو العسر وفي الشدة والرخاء.

ù]ù]<†ÚVÙæ< <

 ،ن يتحرر منـه أنسان ثقيلاً يريد في عنق الإ ن التكاليف الشرعية ليست طوقاًإ
نـاب إنسـاناً   أدبـة ف أن الملك دعي إلى مألو  ضرب لك مثالاًأو .بل هو تشريف له

ن ينـال شـرف النيابـة عـن الملـك      أ نسان محظوظـاً كم سيكون هذا الإ ،بدلا عنه
نسـان اختـاره االله سـبحانه ليكـون خليفتـه فـي هـذه        فكذلك الإ ،سمهاويتحدث ب
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واالله ملــك الملــوك ورب  )٣٠(البقــرة:] إِنِّـي جاعــلٌ فــي الأَرضِ خَليفَـةً  [ الأرض
ويسـخر لـه كـل مـا فـي       حـداً أيسـتخلف   أنالملوك فكم تكـون عظمـة النعمـة    

وينقـل عـن    )٢٩] (البقـرة: هو الَّـذي خَلَـق لَكُـم مـا فـي الأَرضِ جميعـاً      [ الأرض
شخص عارف انه احتفل يـوم بلوغـه سـن التكليـف الشـرعي لأنـه يـوم تشـريفه         

  بأعظم النعم.

ù]V<êÞ^nÖ]<†Ú< <

لهية إنما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياة البشـر وهـدايتهم إلـى    ن الشريعة الإإ
ن أي جهـاز يعطـل   إف ـ ،لأنه خالقهم وهو العارف بما يصـلحهم  ؛صلاحهم هما في

واالله هو خالق  ،صلاحهإنرجع إلى الشركة المصنعة للجهاز فتعرف عيبه وطريقة 
ومــن القبــيح  ،انحرافــه وطــرق علاجهــا ئنســان وصــانعه فهــو العــارف بمناشــالإ

 ،نسان التائه الضال ليرسـم لنـا طريـق الصـلاح    ن نرجع إلى نفس الإأوالمستهجن 
 ،على ظلم وقد جربت البشرية كل النظم الوضعية فزادتها سوءاً على سوء وظلماً

لهيـة  ن الالتزام بالتعاليم الإأومازالت تتجرع ويلات تلك النظم البشرية، والنتيجة 
نـت  ألطريق الوحيد الذي يضمن للبشرية سعادتها واستقرارها وطمأنينتهـا، و هو ا

ترى بعينك وتحس سعادة المؤمن واسـتقراره الروحـي فـي مقابـل شـقاء الكـافر       
ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنكاً [الفاسق وصراعه النفسي وانحرافاته 

ةاميالْق موي هشُرنَحى وم١٢٤] (طه:أَع(.  
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حسـان  حسان بالإن يرد الجميل بالجميل ويجازي الإأن من شأن كل عاقل إ
] ـانسإِلا الإِح انسزَاء الإِحلْ جونعـم االله تعـالى علينـا كثيـرة     )٦٠] (الـرحمن: ه ،

التي هي عبارة عـن معامـل ومصـانع كثيـرة تعمـل بدقـة        أبدانناسواء على صعيد 
أو على  ،بسط مراجعة لكتاب (الطب محراب الإيمان) تنبئك عن هذاأو ،وإتقان

صعيد الحياة حولنا من كون متناسق وأرض طيبة معطاء ونعم لا تعد ولا تحصى 
حسـان إحسـان   ا الإوجـزاء هـذ   )٣٤] (إبـراهيم: وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّه لاَ تُحصُوها[

 فـرد  ؛حـد أليـه نفـع مـن    إن يصل أولا يمكن  ،عن عباده ولما كان االله غنياً ،مثله
مـا  أ ،ن تطيـع المـنعم بهـا   أشكال شـكر الـنعم   أومن  ،ليه طاعتهإحسان بالنسبة الإ

  عصيانه مع نعمه الوفيرة وبنفس نعمه فهذا مما لا يرتضيه عاقل .

V<Äe]†Ö]<†Úù]< <

ن تزيـد الـنعم عليـه وهـي بيـد االله سـبحانه المـنعم        أب كل واحد منـا يح ـ  نإ
ــد  ــي وق ــبحانه والحقيق ــدنا س ــدنَّكُم [ع ــكَرتُم لأَزِي ــئن شَ ــراهيم:لَ ــي  )،٧] (إب وف

ن أ(بالشكر تدوم النعم) فعلى من يرجـو إفاضـة الـنعم وزيادتهـا عليـه       :الحديث
أَن أَهلَ الْقُرى آمنُـواْ  ولَو [ليزيده االله سبحانه من النعم  ،يطيع االله سبحانه ويشكره

واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السـماءِ والأَرضِ ولَــكن كَـذَّبواْ فَأَخَـذْنَاهم بِمـا      
ونبكْس٩٦] (الأعراف:كَانُواْ ي(.  
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ننا سنهرب تجاه إف ،في هذه الجهة مفترساً ن حيواناًأنسان ثقة بإخبرنا أذا إنه إ
كـد  أذا إف ـ ،جراءات الواقية من الوقوع في الخطـر الجهة المعاكسة منه ونتخذ الإ

ئـة  اخبرنـا م أوقد  .كثر حزماًأهذا الخبر ثقة آخر ازدادت استعداداتنا لذلك وكنا 
ويثـاب فيـه المطيـع علـى طاعتـه       ،القيامـة  نـه سـيكون يـوم   ألف نبـي  أوعشرون 

فـلا يوجـب هـذا    أ ،بنار وقودها النـاس والحجـارة  صي على معصيته اويعاقب الع
وقد وصـفها القـرآن    ؟الحذر والابتعاد عن كل ما يورطنا في هذه النار المتأججة

ن طاعتـه  أو ،ن معصـية االله سـبحانه توقعنـا فيهـا    أخبرنا أو ،الكريم بمشاهد مرعبة
ذن أفيهـا مـا لا عـين رأت ولا     ،رضعرضـها عـرض السـماوات والأ   جنّة تورثنا 

  ت.سمع
وهم الـذين   –ده االله تعالى يأ –خاطب الفئة التي ذكرها السائل أوفي الختام 

وامر االله سبحانه في شهر رمضان خاصة، وهي خطوة جيدة منهم إلـى  أيلتزمون ب
فضل ممن يعصي االله سبحانه حتى في أكيد أفهم بالت ،مام في تجاه االله سبحانهالأ

] إِنَّــا لا نُضــيع أَجــر مــن أَحســن عمــلاً [وقــد قــال تعــالى  ،هــذا الشــهر الشــريف
أَنِّي لاَ أُضيع عمـلَ عامـلٍ مـنكُم مـن ذَكَـرٍ أو أُنثَـى بعضُـكُم مـن         ) [٣٠(الكهف:

  ).١٩٥] (آل عمران:بعضٍ
ن إو ،بـالالتزام الحاصـل علـى طـول الخـط      إلالكنها خطـوة ناقصـة ولا تـتم    

إِنَّمـا يتَقَبـلُ اللّـه    [ :قال تعالى ،بهذا الالتزام الناقصالنقاط التي ذكرناها لا تتحقق 
ينتَّقالْم نيـام  أوليس مـن المتقـين مـن يتـرك الطاعـة فـي بقيـة         )٢٧] (المائدة:م

وقد حذر القرآن الكريم من هـذا التبعـيض    .ن لا يقبل منه عملأفيوشك  ،السنة
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منُـون بِـبعضِ الْكتَـابِ وتَكْفُـرون     أَفَتُؤ[ :فقال عز مـن قائـل   ،في طاعة االله سبحانه
       ـةاميالْق مـويا ونْيالـد ـاةيـي الْحف ـزْيإِلاَّ خ نكُمم كلُ ذَلفْعن يزَاء ما جضٍ فَمعبِب

  ).٨٥] (البقرة:يردون إلى أَشَد الْعذَابِ
رناها ويعملوا علـى  ن يلتفتوا إلى هذه النقاط التي ذكأفعلى الأخوة المؤمنين 

ن يخـرجكم  أولا يغرنكم باالله الغرور وهـو الشـيطان الـذي يريـد      ،تحقيقها دائماً
ورِضْـوان مـن اللّـه    [ :قـال تعـالى   ،أي جنة طاعة االله سبحانه ورضـوانه  ،من الجنة

يمظزُ الْعالْفَو وه كذَل رـ   [ )٧٢] (التوبة:أَكْب كُم ميـوأَب جـا أَخْـركَم   نـزِعي نَّـةالْج ن
ولبــاس [ :قــال تعــالى ،وهــو تقــوى االله ســبحانه )٢٧] (الأعــراف:عنْهمــا لباســهما

رخَي كذَل ىسوء العـورات  أو ،ليريهما سوءاتهما وعورتهما )٢٦] (الأعراف:التَّقْو
والانغماس في طاعة الهوى والنفس الأمارة  ،هو الانحراف عن طاعة االله سبحانه

  ).٢٦] (الأعراف:إِنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لاَ تَرونَهم[ :بالسوء. قال تعالى
عاننـا عليـه ونبهنـا إلـى     أولكـن االله تعـالى    ،شد العدو الذي يرانا ولا نراهأفما 

 ،فتـين تن نكـون علـى حـذر ومل   ألا إوما علينا  ،خدعه وغروره وشراكه وفخوخه
ويبقى اتخاذ  ،لا التزيين والغوايةإنه ليس له سلطة على البشر إولا تأخذنا الغفلة ف

وقَالَ الشَّـيطَان لَمـا قُضـي الأَمـر إِن اللّـه وعـدكُم       [نسان واختياره رادة الإإالقرار ب
كُم ملَيع يل ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوو قالْح دعو  تُكُمـوعإِلاَّ أَن د لْطَانن س

   يصْـرِخبِم ا أَنـتُممو كُمصْرِخا أَنَاْ بِمكُم مواْ أَنفُسلُومونِي وي فَلاَ تَلُومل تُمبتَجفَاس
 ـيمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال لُ إِنن قَبم ونكْتُما أَشْرتُ بِم٢٢] (إبـراهيم: إِنِّي كَفَر( 

مر االله سبحانه فنخسر الدنيا والآخـرة ذلـك هـو    أن نتسامح ونتهاون في أفليس لنا 
  الخسران المبين.

ليه لأنه هو الغايـة وهـو   إننا جميعا مطالبون بالعودة إلى االله سبحانه والرجوع إ
 )٤٢م:] (الـنج وأَن إلى ربـك الْمنتَهـى  [ )٨] (العلق:إِن إلى ربك الرجعى[المنتهى 
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] قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا للَّـه مثْنَـى وفُـرادى ثُـم تَتَفَكَّـروا     : [قال تعالى
دران المعاصـي ولنتوجـه إلــى االله   أفلنغسـل قلوبنـا ممـا علــق بهـا مـن      )، ٤٦(سـبأ: 

ليه إن االله ليفرح بعودة عبده إو ،ضارعين تائبين عازمين على عدم العود لمعصيته
كثر من فرح شخص تائه فـي الصـحراء قـد فقـد دابتـه وعليهـا كـل متاعـه ومـا          أ

إِن اللّـه  [وقـد قـال تعـالى     ،ثم عثر عليها فأوصلته إلى غايته ،ليه من مؤنهإيحتاج 
 ـرِينتَطَهالْم بحيو ابِينالتَّو بحن يكـون  أحـدكم  أمـا يريـد   أ )،٢٢٢] (البقـرة: ي

ب عندما يحبك مـدير دائرتـك أو رئيسـك    ن تجرأانه؟! ولك حبه االله سبحأممن 
حبك رب العالمين وخالق الكون ومـا  أذا إفكيف  ،أو مرجعك كم تشعر بالنشوة

  .؟!فيه
فـي الفـرص العظيمـة     الهداية والتوفيـق خصوصـاً   سأل االله سبحانه لنا جميعاًأ
سواء  ،النعم عليهمعدها االله سبحانه ليزيد فضله على عباده فيها وليضاعف أالتي 

أو المكـان   ،يـام الشـريفة العظيمـة   على صعيد الزمان كشهر رمضان والليالي والأ
) والاحتفـال  ^هـل البيـت (  أكالمساجد والعتبات المقدسة في مجـالس ذكـر   

خـتم كلامـي   أو ،ضـاعة الفرصـة غصـة   إن إفـاغتنموا هـذه الفرصـة     ،بمناسباتهم
شـبابك   :اغتنم خمساً قبـل خمـس   ذر ا) لأبي ذر : ((يا أب’بوصية رسول االله (

قبل هرمك، وصحتك قبل سـقمك، وغنـاك قبـل فقـرك، وفراغـك قبـل شـغلك،        
  وحياتك قبل موتك)).

سباب التوسـل بأوليـاء االله العظـام وخصوصـاً بقيـة االله الأعظـم       ومن أعظم الأ
جعلنا االله من أهـل خاصـته وذوي    ،الذي نعيش برعايته وبركاته وأنظاره الشريفة

  لديه وما ذلك على االله بعسير..  الخطوة
  والحمد الله رب العالمين

  محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 رقأنهم إف ـ ؛) بقوله: (أوصيكم بالشباب خيراً’الشباب وصية رسول االله (

 ،لأنهم مازالوا قريبين إلى الفطرة لم تلوثهم الـذنوب كثيـراً   ،)أفئدة وأنقى نفوساً
  ولم تضغط عليهم الأعراف والتقاليد الاجتماعية والبيئة المنحرفة.

  والشباب: المحرك الرئيسي لحياة الأمة والدم الذي يجري في عروقها.
والشباب: يعنـي الطاقـة والحيويـة والحمـاس والانـدفاع والتفاعـل والعاطفـة        

المودة والصدق والإخـلاص والتواضـع، كـل هـذه الخصـال الحميـدة       والحب و
 كرسـالة –لذا تجد الاستجابة الفعالة للـدعوات الإصـلاحية    ،تجدها عند الشباب

  كثر ما تكون بين الشباب. أ -الإسلام
فيقعـون فريسـة الانحـراف والانحـلال      ،فأين الخلل إذن حـين نخسـر شـبابنا   

م في اللهو والعبث والهوايات الفارغة؟! هذا أو يضيعون أعماره ،والتبعية للغرب
بـل فـي كـل دقيقـة منـه       ،العمر الثمين الذي نستطيع أن نكتسب فـي كـل سـاعة   

 ،رادة على أن يفعل ما يعـزم عليـه  كمالاً، لماذا يضيع؟ فإن الشباب له القدرة والإ

                                                       

 ١٤٢٣صـفر    ٢٥-٢٢أربع محاضرات ألقيت على طلبة الحوزة الشريفة في درس الفقه بتـأريخ   )١(
رسـول االله (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم) وتأسـياً بـه        م بمناسـبة ذكـرى وفـاة    ٨/٥/٢٠٠٢-٥الموافق 

باهتمامه بالشباب وبمناسبة تنصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) إماماً وخليفة لرسـول االله (صـلى االله   
 عليه وآله وسلم) وهو في ريعان الشباب
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  والنتيجة هي الضياع!  ،فإذا ذهب شبابه فإن إرادته ستضعف وهمته ستذوب
أن تكــون ممــن يبــاهي االله تعــالى بــك ملائكتــه، فقــد جــاء فــي    أمــا تحــب

 .إن االله يباهي ملائكته بالشاب الذي نشأ فـي طاعـة االله تبـارك وتعـالى     :الحديث
ك بعضهم بأن الشباب مخصص للعب واللهو وبعد انقضائه نتوب! لا يـا  يوقد يغر

أَيها الإنسان إِنَّـك  يا [ قال تعالى: ،بل للجد والعمل ،ما خلقنا للهو والعبث ،حبيبي
يهلاقا فَمحكَد كبإلى ر ح٦] (الانشقاق:كَاد( .  

 ؟إلـى حـين التوبـة    ثم هل يعرف الموت صغيراً وكبيراً حتى تضمن أنك باقٍ
ى فـي بئـر   في الموعظـة: لـو أنـك كنـت متعلقـاً بحبـل ومـدلّ        ضرب لذلك مثالو

تفترسـك، ويوجـد جـرذان    وفي قعر البئر أفعـى عظيمـة تنتظـر سـقوطك ل     ،عميق
يقرضان في أعلى الحبل ويوشك أن ينقطع فتسقط في فم الأفعى، مـاذا سـيكون   
عملك؟ هل اللهو والعبـث والغفلـة أم يتركـز تفكيـرك علـى كيفيـة النجـاة قبـل         
انقراض الحبل؟ هذا المثال المرعب هو حقيقة حياتنـا، فالحبـل هـو حبـل العمـر      

ن همـا الليـل والنهـار اللـذان يبليـان العمـر،       الذي يتصرم يوماً بعد يـوم، والجـرذا  
كم أيهـا الشـباب هـذه الـدنيا     نّوالأفعى هو الموت الذي يلتهم كل البشر، فلا تغر

ولا تدفعكم النفس الأمارة بالسوء إلـى   ،التي تضحك لكم ويزينها لكم الشيطان
ويرِيـد الَّـذين يتَّبِعـون    واللّه يرِيد أَن يتُـوب علَـيكُم   [ قال تعالى:، اتباع الشهوات

  .)٢٧] (النساء:الشَّهوات أَن تَميلُواْ ميلاً عظيما
الـذي   إن االله تعالى ليباهي الملائكة بالشـاب  :في مقابل ذلك تقول الروايات

ينشأ في طاعة االله تعالى، وأن االله ليفرح بالعبد التائب الذي يرجع إليـه أشـد مـن    
، ة في الصحراء الواسعة بمائـه وشـرابه ومتاعـه   ة الضالّالداب فرح أحدكم إذا وجد
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نظـر إلـى رحمـة الأم بولـدها     اُولتقريب سعتها  ،ن رحمة االله وسعت كل شيءإو
كيف تتحمل الجوع والأذى والسهر وربما الموت من أجل سعادة ولدها، وفـي  

عمـدت   ،بعض القصص أن أصحاب الأخدود لما عرضوا على النار ليحرقوا بهـا 
أحد الأمهات فقطعت ثـدييها وأعطتهـا لولـدها ليجعلـه تحـت قدميـه خشـية أن        

الأمهـات ولـدها والمـاء     ى) حملـت إحـد  ×تكوى بالنار، وفي طوفان نـوح ( 
 ،فرفعت يديها إلى الأعلى وحملت ولـدها  ،حتى أخذها وغرقت فشيئاً يعلو شيئاً

عت علـى  ئة جزء من رحمة االله وزّاوهذه هي رحمة المخلوقين وهي جزء من م
  المخلوقات من إنسان وحيوان بها يتراحمون، فما مدى سعة رحمة االله تعالى؟

وما الذي يضر لو عاد إلى االله تعالى والتزم بطاعته وترك معاصيه؟ إنه  الشاب
من الطيبات أو اللـذات وكـل مـا يريـد منـه       م عليه شيئاًلأن االله لم يحر ؛لا يخسر

طار الصحيح لتكـون حياتـه مسـتقرة وسـعيدة     تنظيم حياته وضبط شهواته في الإ
وليس فيها ظلم لنفسه التي هـي    ليس فيها اعتداء وتجاوز على حقوق الآخرين،

شيء عنده فكيف يعمل على إيذائها بعمل المعاصـي والاسـتجابة لشـهواتها     أعزّ
  التي ترديه في المهالك؟

وإنمـا  اللوم على الشـاب وحـده إذا انحـرف أو أسـاء التصـرف      أنا لا أصب ،
  هناك عوامل كثيرة آدت إلى ذلك (منها): 

ين وأولياء الأمـور بالأسـاليب الصـحيحة للتربيـة وضـغطهم علـى       جهل المرب ــ ١
وهو تصرف غير صحيح ونهـى عنـه    ،الأبناء ليعيشوا الحياة التي يعيشونها هم

  .)١(وفسر ذلك بأنهم (خلقوا لزمان غير زمانكم) ،)×الإمام (
                                                       

 .٢٠/٢٦٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١(
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وعلى النقيض من ذلك فإنـه يوجـد    ،التي يتأسى بها )١(الحسنة ــ غياب القدوة ٢
علم فـي  مكالأب والأم وال ،الذي يعكسه عناصر الاقتداء للناشئ السيئالمثل 
فإذا كانت القدوة سيئة فماذا نتوقـع مـن المقتـدى؟ فهـم ينهونـه عـن        ،حياته

تصرف ويفعلونه أو يأمرونه بفعل ويخالفونـه، لـذا نصـحت الأحاديـث كـل      
  يؤدب غيره ويعظه أن يؤدب نفسه ويعظها أولاً. من

ــ البيئة الفاسدة التي تحيط بالناشـئ، وهـو لخلـوه مـن التجربـة وعـدم نضـجه         ٣
يحاول أن ينفتح على أصدقائه ليأخذ مـنهم الحلـول لمشـاكله وهمومـه فـي      

  غياب العلاقة الودية المبنية على الصراحة والثقة بين الولد وأبيه.
ئل الإفساد وإحاطتها به في مقابل غيـاب صـوت الحـق أو ضـعفه     ــ انتشار وسا ٤

وصعوبة إيصال صوته، فأغلب المساجد خالية مـن أئمـة الجماعـات ولـيس     
  فيها خطب أو محاضرات أو حوارات، ونحو ذلك من الصعوبات.

٥   ين باتخـاذ المواقـف الصـحيحة التـي تتناسـب مـع الفـرد        ــ الجهل لـدى المـرب
  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية.والبيئة والخلفيات 

) يعـالج  ^ونحن بحمد االله تعالى نمتلك تراثاً ضخماً خلّفـه المعصـومون (  
 ملتزماً ويخلق جيلاً واعياً خلوقاً ،ويواجه كل هذه التحديات ،كل هذه المشاكل

وقـد حفلـت كتـب     ،يحقق السعادة والرفـاه والاسـتقرار لنفسـه ولمجتمعـه     هادفاً
بعضـها فـي عـدد مـن كتبـي كــ(فقه        وذكـرتُ  ،ية الإسـلامية بهـذه الحلـول   الترب

ذن االله تعالى إالجامعات) و(فقه العائلة) و(ظواهر اجتماعية منحرفة)، وسأحاول ب
                                                       

الأسوة الحسنة) التي ألقيت بمناسبة ذكرى ميلاد رسول االله (صلى راجع محاضرة (حاجتنا إلى ) ١(
  .١٤٢٣االله عليه وآله وسلم) عام 
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 ،أن أتناول بالتفصيل مشاكلهم وهمومهم وطموحاتهم عنـدما يـوفقني االله تعـالى   
قاً كمـا ينتظـره الإمـام    عسى أن تتكلل جهودنا بالنجاح ونوفر جـيلاً مسـلماً صـاد   

الموعود من المطالبين بالخلاص من الظلم على يديـه وإقامـة العـدل فـي أنحـاء      
  المعمورة بإذن االله تعالى.

ه باختصار إلى بعض الظـواهر المنحرفـة والصـفات    لكني في هذه العجالة أنب
واْ علَـى  وتَعـاونُ [ لنتعاون على إصلاحها تطبيقاً لقولـه تعـالى:   ،السيئة لدى الشباب

  :)٣](العصر:وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ[، )٢](المائدة:الْبر والتَّقْوى
فنـادراً مـا    ،ــ قلة التفقه في أمور الدين وضعف مستوى الوعي الديني لـديهم  ١ 

قارئــاً، وإلا فــان أغلــبهم ســطحيون ودون مســتوى   تجــد واحــداً مــنهم يعــد
تحديات العصر، لـذا حاولـت أن أطـرح لهـم مـا يحتـاجون مـن أفكـار فـي          
كتيبات وحواريات مبسطة مع إرشـادهم إلـى الكتـب المعمقـة للسـعي نحـو       

  المزيد من التكامل. 
وعنــدما حللــت أســباب هــذه الســطحية وضــعف رغبــة الشــاب فــي القــراءة 

نهمـا  إف ،والتفكير وجدت أن أهمها متابعـة التلفزيـون والرياضـة   المعمقة والتأمل 
 ،زان علــى جانــب الإثــارة والانفعــالات العاطفيــة ويهمشــان الفكــركلاهمــا يركّــ

فيبتعد المواظب عليها عن الفكر العميق والصبر والمثابرة فـي اكتشـاف الحقـائق    
لتعمق فيها. هـذا  لأحدهم همة في متابعة الكتب وا العلمية والتوصل لها، فلم تبق

غير العوائق الأخرى كغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ولكن توجـد عـدة   
فرص لهم للتفقه في أمور ديـنهم فـي مـدنهم مـن خـلال حلقـات الـدرس التـي         

ــة الشــريفة  ــدورات  ،يعقــدها أئمــة المســاجد ووكــلاء المرجعي أو بالالتحــاق بال
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أو  ،شريفة التي تعطيهم دروساً مكثفةفي العطلة الصيفية في الحوزة ال )١(السريعة
الالتحــاق كليــاً بــالحوزة الشــريفة. وأهــم دروس يركــز عليهــا الشــباب: العقائــد  

  والأخلاق والفقه والتاريخ.
كقصـات الشـعر والملابـس والأدوات     ،ـ التبعية للغرب في المظهـر الخـارجي  ٢ 

ريكــا وفــي الأعــراف والتقاليــد وأنمــاط الحيــاة، وممــا يــؤلمني أنــي أرى أم 
خصوصاً وأنا أكتب هـذه   ،والصهاينة يفعلون كل هذه الأفعال في المسلمين

السطور والقوات الصهيونية تعيد احـتلال المـدن الفلسـطينية وتهـدم البيـوت      
علــى أهلهــا وتقتــل كــل مــن تجــده حتــى الأســرى وتقطــع المــاء والطعــام   
والكهرباء وتمنع سيارات الإسـعاف مـن نقـل الجرحـى والشـهداء وتجـرف       
الأراضي الزراعية وتحاصر المدن بشكل خـانق، كـل ذلـك بمباركـة ودعـم      

وتخرج المظاهرات للتنديد بذلك لكنها ردود فعل عاطفيـة وليسـت    ،أمريكا
لأن المظاهرات تندد بأمريكا وهي تقتني البضائع الأمريكية وتلبس  ،حقيقية

لام ات شـعرها مـن الأف ـ  الملابس الأمريكية وتأخـذ عاداتهـا وملابسـها وقصّ ـ   
  والمجلات الأمريكية.

ة مع أمريكا تكون بالانفصـال الكامـل عنهـا فـي جميـع      يإن المواجهة الحقيق
ــة  ،الاتجاهــات ــة ثابت أن النصــر لا ينــزل علــى  :وهــذا القــرآن يســجل ســنة إلهي

قُلْ يـا  [ المؤمنين إلا إذا عاشوا هذه المباينة الكاملة مع معسكر الكفر. قال تعالى:
                                                       

كانت هذه الكلمات أول إعلان ودعـوة غيـر مباشـرة إلـى الشـباب خصوصـاً الجـامعيين مـنهم         ) ١(
 للانضمام إلى هذه الدورات، وقد فهمها المئات والتحقوا ذلك الصيف في تلك الدورات، وستأتي

 الإشارة إليها بإذن االله تعالى.
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را الْكَافهأَيون ، وندبا تَعم دبلا أَع ،  ـدبا أَعم ونابِدع لا أَنتُمـا     ، وم ابِـدلا أَنَـا عو
دتُّمبع  ،دبا أَعم ونابِدع لا أَنتُمينِ ، ود يلو ينُكُمد والشواهد )](الكافرونلَكُم .

) إلا بعـد  ’فلـم ينـزل النصـر علـى رسـول االله (      ،ريخية على ذلـك كاملـة  أالت
) إلا بعد أن خـرج  ×الهجرة والانفصال عن معسكر الشرك، ولا على موسى (

  وهكذا. ،ببني إسرائيل من دار الكفر
ف شـعره علـى نمـط بطـل فلـم      آمل أن لا تقع عيني على شاب مسـلم يصـفّ  

قـة الفرنسـية أو   أو تلـبس الحجـاب علـى الطري    ،أو فتاة مسلمة سـافرة  ،(تايتانك)
أو أخر يلبس الميدالية وربما الصليب في عنقـه ويضـع الأسـاور فـي      ،الأمريكية

  ما يدل على أنه ذكر. هيديه ويتكلم بكل أنوثة ولا يوجد على ظاهر
وعلى جميع المؤمنين أن يتعاونوا علـى اجتنـاب هـذه التصـرفات الممقوتـة،      

نفسـهم بـدأوا يسـتحيون مـن     والذي يزيـد الطـين بلـة أن أبنـاء الغـرب الـواعين أ      
الانتساب إلى حضارتهم المزيفة بعد هذه التصرفات الهمجية والوحشية، فكيف 

  ن لأنفسنا ذلك.ونرضى نحن المسلم
٣ ة مـن جميـع الجهـات: اقتصـادياً ودينيـاً وصـحياً       ــ التدخين ظاهرة سيئة وضار

ط فيهـا كمـا   واجتماعياً وأخلاقياً، فما المبرر للاستمرار بهـا فضـلاً عـن التـور    
يحلو لبعض المـراهقين الـذي يريـد أن يثبـت رجولتـه وتشـبهه بالكبـار مـن         

وكان عليه أن يثبت ذلـك بالتصـرفات الحكيمـة والمواقـف      ،خلال التدخين
نـي أنظـر بـازدراء ورفـض     إو ،ور عقلـه ف ـالواعية التي تكشف عن نضـجه وو 
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  هـذه  بوضـوح،   )١(ن كتـاب (حتـى متـى التـدخين)    لمثل هذا الشاب. وقـد بـي
وأننـا   الأضرار، وأنا أسأل نفس سؤال الكتاب: حتى متى التدخين؟ خصوصـاً 

 ،نعلم أن صناعة التبوغ من المصالح الاقتصادية المهمة لـدى الغـرب الكـافر   
فهـو   ،نفسنا وندعم اقتصاده الذي يستعمله في القضاء عليناأفلماذا نعينه على 

ومـرة حـين    ،نهـب أموالنـا  يقتلنا مرتين: مرة حين يصدر إلينا هذه السـموم وي 
ر هذه الأموال لبناء اقتصاده وترسانته العسكرية ليذبحنا بهـا، فـإلى متـى    يسخّ

نستمر بهذا العمل الشنيع؟ أضف إلـى ذلـك الأضـرار الصـحية علـى الجسـم       
حيـث يصـبح    ،التي يعرفها الجميـع وأضـرارها الاجتماعيـة وكـذا الأخلاقيـة     

يريده االله تعالى أن لا يكون عبداً إلا المدخن أسير هذه السيكارة الملعونة، و
  له تبارك وتعالى.

 ــ  ٤  ــالأمور التافه ــات ب ـــ قضــاء الأوق ــراغ) كمــا يســمونه   ةـ ــت الف  ،لتضــييع (وق
فيتســكعون فــي الشــوارع أو يتبــادلون أحاديــث غيــر مجديــة وربمــا كانــت  

ــات ــي مشــاهدة الرياضــة    ،مشــحونة بالمحرم ــة ف أو يمضــون ســاعات طويل
لى أنفسهم أرباحاً هائلة في تجارتهم التي لـن تبـور مـع    فيضيعون ع ،ونحوها

ما أنـت أيامـك) ورأس مالـك فـي     االله تبارك وتعالى، لأن الحديث يقول: (إنّ
فكلما استثمرت منها أكثر نلت درجات أعلـى،   ،هذه التجارة ساعات عمرك

يطمع في الأكمل والأفضـل؟ ولـذلك كـان مـن أسـماء يـوم القيامـة         ومن لا
لأن كـل إنسـان يشـعر بـالغبن والتفـريط والتقصـير لأنـه كـان          ؛)(يوم التغابن

                                                       

كتيب صدر ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف) كتبه أحد طلبة جامعة الصدر الدينيـة بإشـراف   ) ١(
 وتوجيه سماحة الشيخ (دام ظله الشريف).
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تلـك السـاعة التـي ضـيعها فـي       يمكنه أن يكون في وضع أفضـل لـو اسـتغلّ   
محرم أو لهو وعبث وتسكع وحديث فارغ، لو استغلها في ما ينفعـه ويكسـبه   

  رضا االله تبارك وتعالى.
الوقت في كتب وقد عولجت هذه المشكلة وذكرنا البدائل وكيفية استغلال 

عديدة كـ(احذر فـي بيتـك شـيطان) و(الرياضـة المعاصـرة فـي الفكـر المعـادي         
فاسـتثمروا ـــ أيهـا الشـباب ـــ سـاعات        ،للإسلام) و(ظـواهر اجتماعيـة منحرفـة)   

واستشـعروا النـدم والأسـف لأي     ،خـرتكم آعمركم فيما هو نـافع فـي دنيـاكم و   
لتصحيح المسيرة، ومـن   ومحركاً فإن هذا الشعور يكون دافعاً ؛وقت يضيع منكم

لا يمتلك هذا الشعور فإنه في تسـافل وانحـدار تطبيقـا للحـديث الشـريف: (مـن       
ومن كان أمسه خيراً مـن   ،فهو مغبون -يومه السابق واللاحق  أي–استوى يوماه 

ن الشاب يمتلك طاقات متوثبة وقوية وهي نعمـة مـن االله   إو، )١(يومه فهو ملعون)
  فها.عليه فليحسن توظي

ــ يعاني الشـباب مـن ضـغط (المشـكلة الجنسـية) كمـا يسـميها علمـاء التربيـة           ٥
فـإن العلاقـة الجنسـية     ،وأنـا لا أراهـا معانـاة ولا مشـكلة     ،والنفس والاجتماع

ولا أقصـد   ،والميل إلى الاتصال بالجنس الآخر من أعظم النعم على الإنسان
الحيوان، وإنما أقصدها  بها الجانب الجسدي منها فقط فإنه بذلك يشترك مع

تلـك التـي عبـر عنهـا االله تبـارك       ،بتمام ما تحمل من معـاني روحيـة ونفسـية   
: وتعالى بالمودة والرحمة والسكن وجعلهـا مـن المـنن العظيمـة علـى عبـاده      

كُم ومن آياته أَن خَلَق لَكُم من أَنفُسـكُم أَزْواجـا لِّتَسـكُنُوا إِلَيهـا وجعـلَ بيـنَ      [
                                                       

  .٦٨/١٧٣بحار الأنوار: ) ١(
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ونتَفَكَّرمٍ يلِّقَو اتلآي كي ذَلف ةً إِنمحرةً ودو٢١](الروم:م(.  
) كان يقصـد هـذه المعـاني حينمـا يقـول:      ’ومن الطبيعي أن رسول االله (

أو أن يجعل النساء إحدى ثلاثـة أمـور حببـت إليـه      ،)١((جعلت لذتي في النساء)
لتعـرف معنـى اللـذة التـي      )٢(عيني الصلاة) من الدنيا، لذلك قرنها مع قوله (وقرة

) وهي لذة الروح والقلب بالسـكينة والطمأنينـة والحـب    ’أرادها رسول االله (
وقـد   ،والتي هي كلها صفات مشـتقة مـن أسـماء االله الحسـنى     ،والمودة والرحمة

) مـع  ’كرسـول االله (  ،من عاش حياة زوجية سـعيدة  أحس كل ذلك وجداناً
) مـع سـيدة النسـاء فاطمـة     ×أو أميـر المـؤمنين (   ،)÷أم المؤمنين خديجـة ( 

مرؤ مسـلم فائـدة بعـد    الذا جاء في الحديث الشريف: (ما استفاد  ،)÷الزهراء (
وتحفظـه فـي    ،وتطيعـه إذا أمرهـا   ،تسـره إذا نظـر إليهـا    ،مرأةاالإسلام أفضل من 

فيكفي  ،فهي أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام والهداية إلى الإيمان ،)٣(نفسها وماله)
  هذه النعمة عظمة أنها تقرن مع نعمة الإيمان.

وفيها فوائد جمة لا يتسـع   ،وبعد هذه المقدمة أقول: إن الغريزة الجنسية نعمة
بسـبب سـوء الاسـتفادة منهـا      ةوإنمـا أصـبحت مشـكلة ومعانـا     ،المقام لاستيعابها

دة وسوء توظيفها والابتعاد عن الإطـار الصـحيح لتلبيـة هـذه الحاجـة وعمـل عب ـ      
الهوى وأتباع النفس الأمارة بالسوء الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحيـاة الـدنيا   

، عملـوا علـى تصـوير    )٤٤](الفرقان:إِن هم إِلا كَالأَنْعـامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ سـبِيلاً     [و
                                                       

 .٣٢٠/  ٥الكافي: ) ١(

 .١٦/  ٨٠بحار الأنوار:  )٢(

  .٣٢٧/ ٥الكافي  )٣( 
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الإنسان وكأنه حيوان هائج نهم لا يعرف غير طاعة الشـهوات والاسـتجابة لنـداء    
وهـذا نـاتج مـن     ،ة كانت ولو كانـت غيـر شـريفة وغيـر نظيفـة     ي وسيلأالغريزة ب

مـا هـي إِلا حياتُنَـا الـدنْيا نَمـوتُ ونَحيـا ومـا يهلكُنَـا إِلا         [ عقيدتهم الفاسدة بأنـه: 
رهفعلينـا أن   ،ننا خلقنـا لنتمتـع)  إونظرتهم إلى الكون والحياة ( ،)٢٤](الجاثية:الد
  .فرازات حضارتهم المادية الخاويةإوهي من  ،كبر قدر من المتعأنحوز 

ولا تكـاد تـألف    ،لذلك تجدهم يتفننون بابتداع المتع وإشباع غرائـز الـنفس  
ولم  ،النفس شيئاً من هذه المتع حتى يستحدثوا لها فناً جديداً يجذبها ويستهويها

يكتفوا بضلال أنفسهم وإنما عملـوا علـى تصـدير بؤسـهم ومصـائبهم الأخلاقيـة       
 وقد حذر القرآن من هجمتهم هذه بقولـه:  ،والاجتماعية والنفسية إلى المسلمين

ولاَ يزَالُـــون [ ،)٨٩](النســـاء:ودواْ لَــو تَكْفُـــرون كَمـــا كَفَــرواْ فَتَكُونُـــون سواء  [
ح لُونَكُمقَاتواْ    يـتَطَاعاس إِن يـنِكُمـن دع وكُمدـري ولـم يتركـوا   )٢١٧](البقرة:تَّى ،

وساعدهم على ذلك التقنيـة العاليـة المثيـرة التـي      ،وسيلة لنشر الفساد إلا اتبعوها
فـلا يخلـو فلـم أو مسلسـل أو مجلـة أو جريـدة مـن لقطـات مثيـرة           ،وصلوا إليها

من أبسط شيء كالعلـك إلـى    )١(توردةبل حتى الصناعات المس ،للشهوة الجنسية
وأشـاعوا   ،من هذه الصور الملابس أو أدوات التجميل والعطور وغيرها لم تخلُ

السفور والتبرج والاختلاط بين الجنسين في محلات العمل وفي دوائـر الوظيفـة   
حتى عـاد أمـراً طبيعيـاً ولا يسـتنكره أحـد.      ، )٢(وفي الجامعات وفي المستشفيات

هييج الشهوة وتصعيد الضغط الجنسي لدى الشـباب والشـابات   كل ذلك لأجل ت
                                                       

 استفتاء (احذروا الصناعات المستوردة) في القسم الثاني من الكتاب.راجع ) ١(

 راجع كتاب: رفقاً بالرجال يا قوارير.) ٢( 
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مع تعقيد فرص الارتباط المشروع بين الجنسين بالزواج، وستكون النتيجة حتمـاً  
ضياع عدد كبير من الشباب وانجرافهم وخضوعهم لسلطان الشهوة القاهر. ومـن  

ة التـي  هنا حصلت المشكلة الجنسية من فعل أيدينا وليست من الطبيعـة الإنسـاني  
  فتبارك االله أحسن الخالقين.   ،في أحسن تقويمتعالى خلقها االله 

لأن الكـلام   ،وأنا هنـا لا أريـد أن أحـلُّ هـذه المشـكلة مـن جميـع الجهـات        
ه إلى بعض خطـوات  ، ولكن أحب أن أنب)١(مختصر وسأؤجله إلى مناسبة أخرى

ت كغريـزة  لأن الغريـزة الجنسـية ليس ـ   ،وهي تجنـب المثيـرات الجنسـية    ،العلاج
تلح على صاحبها سواء أثارها أم لا، أما الحاجـة الجنسـية   ، فغريزة الجوع الجوع

  فإذا لم يثرها صاحبها فإنها تبقى خامدة. 
والمثيرات عديدة تبدأ من الأفلام والمسلسلات إلى المجلات والجرائد إلى 

جمعـات  الدعايات والإعلانات إلى الحفلات المختلطة والأغاني الماجنة إلى الت
التي تحتوي مشاهد الفسق كالمتنزهـات ومدينـة الألعـاب إلـى الألبسـة النسـائية       

فإن االله تعالى حريص علـى   ،فتجب مقاطعتها جميعاً ،وغيرها كثير مما هو معلوم
كل منافذ الفساد أن يسد، بـل حتـى    ،م النظر إلى ما سـوى الوجـه والكفـين   فحر

 هذه إذا كان النظر إليها يسبب إثارة وفتنة، وحرم الاختلاء والانفـراد مـع المـرأة   
وحرم عليهـا أن تتميـع فـي كلامهـا لتغـري      ، )٢(إذا خشي الوقوع في الحرام معها

 لا تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مـرضٌ وقُلْـن قَـولاً   فَ[ قال تعالى: ،الرجل
، وكره التحادث مع المرأة إلا بكلمـات معـدودة وضـمن    )٣٢](الأحزاب:معروفًا

                                                       

 راجع محاضرة تالية بعنوان (الزواج والمشكلة الجنسية).) ١(

  راجع التفاصيل هذه الأحكام في كتاب (أختي انتبهي) و (وفقه المرأة المسلمة).) ٢( 
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الحاجة، وكره أن يقعد الرجل في مكان قامت عنه المرأة حتى يبرد، إلى غيرهـا  
من التشـريعات التـي تهـدف إلـى توجيـه هـذه الغريـزة وتوظيفهـا فـي المـوارد           

المهـر لتسـهيل أمـر    وحث على تخفيـف   ،فشجع على الزواج المبكر ،الصحيحة
 ،)’وجعل الذي يرفض الـزواج مـع تـوفر ظروفـه راغبـاً عـن سـنته (        ،الزواج

وشرع الزواج المؤقت، والذي أريد أن أركز عليـه هنـا هـو ضـرورة أن يتجنـب      
فلا يورط نفسه في عمـل   ،الشاب كل المثيرات الجنسية حتى حينما يختار عملاً

وسنتناول التفاصـيل فـي    ،سائية ونحوهاكبيع الكماليات الن ،يسبب له هذه الإثارة
  مناسبات أخرى إن شاء االله تعالى.

ة عظيمة وهي منّ ،ــ من الحلول الفعالة لضغط الشهوة الجنسية: الزواج المؤقت ٦
من االله على هذه الأمة المرحومة التي يعلم االله تعـالى أنهـا سـتمر بمثـل هـذه      

التـي تضـغط بقـوة علـى     الأزمة المعاصـرة التـي حفلـت بـالمثيرات الجنسـية      
الإنسان ليقع في أحد محذورين: إمـا السـقوط فـي وهـدة الغريـزة الحيوانيـة       

ــدين    ــرف وال ــن الش ــازل ع ــابة     ،والتن ــاب والإص ــف الأعص ــت وتل أو الكب
  .بالأمراض النفسية والاجتماعية

وقـد خفـف االله تعـالى أعبـاءه      ،فكان الـزواج المؤقـت تشـريعاً إلهيـاً عظيمـاً     
وهـو التنفـيس مـن     ،رة ليحقق الهدف الذي شرع مـن أجلـه  وشروطه بدرجة كبي

ولو امتثلته الأمة وأطاعـت فيـه    ،حدة الشهوة والميل إلى الاتصال بالجنس الأخر
): (لولا نهـي  ×لذا روي عن أمير المؤمنين ( ،ربها لما بقي للفساد أثر ولا عين

  .)١(فلان عن المتعة ما زنى إلا شقي)
                                                       

  .١٩/  ٥الطبري: تفسير  )١( 
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لا  ،يد على هذا الزواج ويشنَّعون على فاعلـه من حد لكن الذين يضربون بيد
حتـى   ،يستنكرون الدعارة العلنية ولا يجدون في أنفسهم غضاضة من ممارسـتها 

وعـرض عليهـا الـزواج     ،نقل عن بعضهم أن بغياً عرضت نفسها عليه للزنا فرفض
وقالت باشمئزاز: هذا الذي حرمـه   ،المؤقت ليكون اتصالهما مشروعاً فنفرت منه

سيدنا فلان!! والأغرب من ذلك قضـية شـهدتها المحـاكم التونسـية حيـث عقـد       
فرفعت الأولى دعوة ضـده باعتبـاره لـم يسـتأذنها،      ،رجل ملتزم على زوجة ثانية

فلم يجد بعي أنها خَدينة وليست زوجةدلأن القانون لا يعاقب علـى   ،اً إلا أن يد
ورفضت الزوجة الأولى هذا الـدفاع لأنـه ملتـزم دينيـاً، هـذا هـو        ،ةاتخاذ الخَدين

  حال القضاء في بلاد المسلمين. يا لسخرية الأقدار؟
سـيء فهمـه   والذي أردت أن أنبه إليه أن هـذا التشـريع العظـيم الـرحيم قـد أُ     

وأصبح مستهجناً بسبب سوء التطبيق، فقد بلغني أن بعض الشباب يعقد  ،وتطبيقه
وإذا أراد الاتصال بها فإنه يتسلل سراً فـي الليـل إلـى بيـت      ،داً مؤقتاًعلى بنت عق

باعتبار أن والدها لا يرضى بـذلك، فهـل هـذا تطبيـق صـحيح،       ،أهلها ليجتمع بها
ا النظـر عـن حرمـة الاعتـداء علـى      وهل عرف هذان الشابان جـواز المتعـة وغضّ ـ  

أَفَتُؤمنُون بِبعضِ [ تعالى:أموال الآخرين ودورهم إلا بإذنهم؟ أليسا مصداقاً لقوله 
       ـاةيـي الْحف ـزْيإِلاَّ خ ـنكُمم ـكـلُ ذَلفْعن يزَاء ما جضٍ فَمعبِب ونتَكْفُرتَابِ والْك
ــا      ــلٍ عمـ ــه بِغَافـ ــا اللّـ ــذَابِ ومـ ــد الْعـ ــى أَشَـ ــردون إلـ ــة يـ ــوم الْقيامـ ــدنْيا ويـ الـ

لُونم؟)٨٥](البقرة:تَع   
جـواز العقـد   ) ب+السيد الشهيد الصدر الثـاني ( فتوى  ن بعضهم يستغلّإأو 

المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول وينسـى الأعـراف   
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والتــي تــرفض العلاقــة الســرية بــين الرجــل  ،والتقاليــد الاجتماعيــة التــي نعيشــها
لـذلك اسـتحب فـي     ،خصوصـا للمـرأة   ،والمرأة وتعاقـب عليهـا أشـد العقوبـات    

ليحصل إعلان عام للعلاقة الشـرعية بـين الرجـل     ،شهاد وعمل الوليمةالزواج الإ
  .والمرأة

كما أنهما كثيراً ما لا يلتزمان بهذا الشرط ــ وهـو عـدم الـدخول ـــ إذ يـزين      
لهما الشيطان هذا الفعل ويغلب على عقلهما فيحصل المحذور، وكثيراً ما يؤدي 

  هذا تطبيق صحيح؟!   إلى قتل الفتاة، فهل
كما أن بعضهم تولّع بزواج المتعة حتى صارت عينه تتلصّص علـى أعـراض   

  .ويوزع عروض الزواج على كل امرأة يلقاها بكلمات تصريح أو تلميح ،الناس
وكثير من عقود الزواج المؤقت تكـون مبنيـة علـى مقـدمات محرمـة؟ فهـل       

، وقـبحهم  )١٥٩](الصـافات: عما يصفُون سبحان اللَّه[ بهذا أمر االله تبارك وتعالى:
االله إذ أساءوا إلى هذا التشريع بخبث سرائرهم واتباعهم لشهوات النفس الأمـارة  

   بالسوء.
لذا كان الاحتياط واجباً في اشـتراط إذن ولـي أمـر البـاكر فـي العقـد عليهـا        
 بالمنقطع حتـى مـع عـدم الـدخول، ولهـذا الاحتيـاط مناشـيء عديـدة لا مجـال         

لــذكرها الآن، فلابــد مــن الاســتفادة مــن هــذه المنّــة العظيمــة بشــكلها الصــحيح 
وإطاراً صـحيحاً   وسيكون حلاً مثالياً ،وبظروفها الموضوعية ومقدماتها المشروعة

لكثير من العلاقات العاطفية التي تحصل داخل الجامعات أو خارجها بعـد زوال  
تفصـيل الكـلام إلـى فرصـة      )١(ركوسأت ،السلبيات واقتناع المجتمع بهذا التشريع

                                                       

 تناول سماحته هذه المسألة ببحث فقهي استدلالي ضمن كتابه (فقه الخلاف).) ١(
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   أخرى بإذن االله تعالى.
ــ ضرورة الارتباط بالحوزة الشريفة ومتابعة إصـداراتها وأفكارهـا ومشـاريعها     ٧

 خصوصـاً  ،وعدم الانقطـاع عـن زيـارة العلمـاء     ،وبذل الجهد لتطبيق أوامرها
) ×وأنهم فـي النجـف الأشـرف حيـث المرقـد الطـاهر لأميـر المـؤمنين (        

وعرض أية مشكلة  ،زيارتهم وتفقّد أحوالهم) ×(فيكون من تمام زيارته 
تواجه المجتمع عليهم للاستفادة من رأيهم، ووجوب تعظـيمهم واحتـرامهم   

  .وإظهار الولاء لهم
الالتفــاف حــول الــوكلاء المخلصــين الــواعين للمرجعيــة   ومــن ذلــك أيضــاً

 ،لاسـتفادة مـن محاضـراتهم   وا )١(والمواظبة على حضور صلاة الجماعة ،الشريفة
ومتابعـة الحـوزة الشـريفة مـن      ،عطاء الفرصة لهم لأجراء الحوارات والندواتإو

ومســاعدتهم فــي تنفيــذ  ،والمشــاركة فــي المســابقات التــي يجرونهــا  ،خلالهــم
وتقديم المشورة لهم وعرض الاقتراحات المفيدة  ،الأفكار والمشروعات النافعة

                                                       

إقامتهـا فـي البيـت     ولما كانت هذه الفرصة غير متاحة للجميـع فيكـون مـن المسـتحب شـرعاً     ) ١( 
كـرة لـو   وهذه الف ،في بناتها في البيت إذا كان الرجل يقيمها خارجاًالأم بحسب الإمكان أو تقيمها 

والتفقـه فـي الـدين     ،طبقت فأنها ستدفع الكثيرين إلى الالتـزام المكثـف بالشـريعة ومراقبـة الـنفس     
والمراقبة هنا أأكـد مـن ممـا أمـام      ،ليحافظ على شروط إمام الجماعة من عدالة وفقاهة أمام أسرته

هـو صـلاة   الناس باعتبار أن أسـرته مطلعـة علـى تفاصـيل حياتـه. واقـل مـا يمكـن المحافظـة عليـه           
يتنـاول رب الأسـرة    ،الظهرين من يوم الجمعة مع خطبة بسـيطة يجتمـع كـل أفـراد الأسـرة لأدائهـا      

ومناقشة بعض مشاكل  ،وإيصال أخر إصدارات الحوزة وتوجيهاتها ،بعض الأحكام الفقهية المهمة
هـذه الممارسـة المقدسـة فوجـد لهـا       الإخـوة وقد جـرب بعـض    ،الأسرة الخاصة وعلاجها وهكذا

 بركات مهمة في تكامل الأسرة وحسن بنائها.
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  ك في كتاب (شكوى المسجد). عليهم. وقد فصلنا القول في ذل
لم تقصَّر في مواكبة كل الأحـداث ومواجهـة    قيادة الدينية الواعية العاملةوال

كـل التحــديات ومعالجــة كـل المشــاكل وتقــديم الآراء السـديدة فــي مختلــف    
ومـا علـى المجتمـع     ،فتصـدر عشـرات الكتـب والنشـرات لتغطيـة ذلـك       ،القضايا

فعلـيهم   ،ال رأيها إلـى كـل أفـراد المجتمـع    الشباب إلا متابعتها وإيص وخصوصاً
مسؤولية كبيرة لكونهم حلقـة الوصـل بـين الحـوزة وبـين سـائر أبنـاء الأمـة لمـا          
يتمتعون به من حيوية ونشاط ومن ثقافة ووعـي ومـن همـة وحمـاس ومـن ثقـة       

وتـوا  الناس بهـم، وهـذه كلهـا حجـة علـيهم إن أحسـنوا اسـتخدامها وتوظيفهـا أُ        
  فالحساب العسير.  كفلين من رحمته وإلا

لأن  ؛ويجب على الشباب أن يختاروا بدقـة المرجعيـة التـي يـأتمرون بأمرهـا     
 ،اختيار المرجع الذي يقودك إلى الجنة أهم قرار على الإطلاق في حياة المؤمن

لأنه يرسم منهج الحياة الدينية الذي سيتخذه، وقد وضح العلماء ضوابط ومعايير 
ار حـول الموضـوع فـي مقـدمتي لكتـاب (أصـل       لهذا الاختيار، وقد ذكرت أفك

وأحذر الشباب  ،وقد صنفت هذه الشروط إلى ثابتة ومتحركة ،الشيعة وأصولها)
أن يكونوا ساذجين وعاطفيين فينخدعون بالدعاوى المجردة من دون تأمل فـي  

  القرار الخطير.
على مـا   ــ كثيراً ما يشعر الشباب والمراهقون أن آباءَهم وأولياء أمورهم ليسوا ٨

وقـد تنفقـد    ،فيحـدث انفصـال بـين الطـرفين وبـرود فـي العلاقـات        ،يريدون
ويحتـاج كـل منهمـا     ،وفي ذلـك خسـارة للطـرفين    ،المودة والصراحة والثقة

وقـد قلـت    ،خـر عادة النظر في مجمل علاقتـه وتصـرفاته مـع الآ   إعندئذ إلى 
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وملحق (رسالة إلـى الآبـاء فـي تربيـة      )١(كلمتي للآباء في كتاب (فقه العائلة)
  .الأبناء) الذي كتبه أحد الأخوة المؤمنين

وهنا أريد أن أخاطـب الشـباب فـأقول لهـم: صـحيح أن لكـم الحـق فـي أن         
ولـيس   ،ترسموا شكل الحياة التي تعيشونها والمستقبل الذي تعملـون مـن أجلـه   

عاشه هـو، كمـا   أن يجبركم على نمط الحياة الذي  -الآباء  حتى–من حق أحد 
: (بأنهم خلقـوا لزمـان غيـر    ) محذراً لهم من ذلك ومعللاً×قال أمير المؤمنين (

ن تتذكروا أن للوالدين حقوقاً علـى الولـد لا تبـرأ    ألكن يجب عليكم  ،زمانكم)
والأحاديث الواردة في ذلـك تقشـعر منهـا     ،ذمته إلا بأدائها وإلا فعليه وزر عظيم

ة واحـدة ومـا بـين العـاق     ج ـبار بوالديـه والأنبيـاء إلا در  الأبدان، ومنها: (ما بين ال
واحـدة)، ومنهـا: (مـن نظـر إلـى أبويـه شـزراً ــــ أي          ةلوالديه والكـافر إلا درك ـ 

لاحـظ   ،باحتقار وغيظ ـــ وهما ظالمان له أكبه االله على منخريه فـي نـار جهـنم)   
لخيـر وهمـا   فداحة العقوبة رغم أنهما ظالمان له فكيف وهمـا لا يريـدان لـه إلا ا   

فيجوعان ليشبعاه ويعريان ليكسواه ويسهران لينام نوم الهدوء  ،أرحم به من نفسه
فهل جزاء ذلك العقوق والتمـرد والعصـيان؟ وقـد قـال      ؟والعافية ويبردان ليدفئاه

همـا  لاَ تَقُل لَّهمآ أُف ولاَ تَنْهرهمـا وقُـل لَّهمـا قَـولاً كَرِيمـاً، واخْفـضْ لَ      فَ[ تعالى:
-٢٣] (الإسـراء: جنَاح الذُّلِّ من الرحمة وقُـل رب ارحمهمـا كَمـا ربيـانِي صَـغيراً     

  .من قول (أف) لحرمه االله تعالى ، وفي الحديث أنه لو وجد شيئا أقلّ)٢٤
فأول حق هو الإحسان إليهما ورعايتهما والتذلل لهمـا وعـدم إدخـال الأذى    

                                                       

 طبع مستقلاً وضمن كتاب (مسائل في الفقه الاجتماعي).) ١(
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وفعل كل ما يـدخل السـرور علـى قلبيهمـا إلـى       ،ن الأشكالعليهما بأي شكل م
) يأمر أحـد الشـباب بـالرجوع عـن الجهـاد وهـو مـن        ’درجة أن رسول االله (

) لـه: (إن أنـس والـدتك    ’أعظم واجبات الإسلام لأن له أماً تأنس به، فقال (
، وقـد قـرن االله تعـالى الأمـر بالإحسـان إليهمـا       )١(بك ليلـة خيـر مـن جهـاد سـنة)     

] وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبـدواْ إِلاَّ إِيـاه وبِالْوالـدينِ إِحسـانًا    [: بوجوب طاعته وتوحيده
    .)٢٣(الإسراء:

وثاني حق لهما هـو الانفتـاح عليهمـا فـي كـل الأمـور واطلاعهمـا بصـراحة         
فهما مخلصـان   ،فإن كل مقومات المستشار الناصح موجودة فيهما ،واستشارتهما

توقع منهما الغش ورحيمان ويريدان لك الخير ولهما مـن النضـج والتجربـة    ولا ي
كما أنهما خير عون لك لو اقتنعا برأيك. فالقطيعة معهما  ،والخبرة ما ليس عندك

بـل   ،تعني سقوطك في أيدي من هم مثلك قليلو الخبرة وليسوا حريصـين عليـك  
فهـل يرضـى    ،نيريدون إيقاعك في الخطأ لكي لا يكونوا هـم وحـدهم مخطئـي   

  عاقل بهذه المبادلة؟! 
وأن يعاشروهم بـالمعروف   ،يخسروا آباءَهم وأمهاتهم فنصيحتي للشباب ألاَّ

بهم والإحسان إلـيهم أن تهـديهم إلـى الطريـق      فمن البر ؛حتى لو كانوا مخطئين
قــد يصــعب تحمــل تصــرفات الوالــدين للفــارق الكبيــر فــي   الصــحيح. وأحيانــاً

ولكن ليعلم هذا الشاب أن هذا حصته من البلاء فإن  ،ريالمستوى العلمي والفك
إِنَّمــا يــوفَّى [ قــال تعــالى: ،تحملــه وأحســن الصــبر عليــه أوتــي أجــر الصــابرين 

باالله ـــ جـرى    والعياذ–وإن قصر فيه  ،)١٠] (الزمر:الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ
                                                       

 .٢/١٦٠الكافي: ) ١( 
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وأعيـذكم بـاالله أن    ،ه وعصـيانه وهو مـوزور لتقصـير   ،عليه البلاء نفسه وأزيد منه
  تكونوا كذلك.

الموروثـة   ئــ يتظاهر الشباب بـأمور كثيـرة منافيـة للـدين والأخـلاق والمبـاد       ٩
  انطلاقاً من قناعات وهمية وليست حقيقية. وسأنبه إلى بعضها:

أ ــ ممارسة العنف والحركات البهلوانية والاعتداء على الآخرين ولو علـى نحـو   
تـأثراً بـأفلام الرعـب والبطـولات      ،جولته وتفوقه على الغيـر المزاح لإثبات ر

  الزائفة.
الحواجب ووضع مواد الزينة ولبس الأسـاور ووضـع الإكسسـوارات     ب ــ حف

  خر.والقيام بحركات متميعة تقليداً للجنس الآ ،تشبهاً بالإناث
كالشـورت أو البنطلـون    ،ــ الظهور في الشوارع العامة بالملابس غيـر العفيفـة   ـج

  الكلاسيك الذي يجسم العورة.
د ــ الوقوف في طريق النساء وقرب مدارس الطالبات وفي سائر أماكن اجتمـاع  
الجنســين بمــا فيهــا العتبــات المقدســة أحيانــا، والعيــاذ بــاالله، والتحــرش بهــن 

  وإطلاق الكلمات التي تخدش بالحياء والعفة.
ين والفنانـات ورمـوز الفسـق والفجـور علـى      هـ ـــ وضـع صـور اللاعبـين والفنـان     

وكأنـه يريـد أن يثبـت انتمـاءه      ،صدورهم أو على محافظ الورق (لفكسات)
عـن قولـه    إلى هؤلاء الذين يستحيي حتى أصحابهم من الانتماء لهم، غـافلاً 

، فهل يقبـل هـذا المسـلم    )٧١] (الإسراء:يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم[ تعالى:
  .؟يسمي نفسه!! أن يحشر مع هؤلاء الذين اتخذهم أئمة كما

و ــ ارتداء الألبسة التي تحمل كلمات نابية وغير شريفة سواء في قبعة الرأس أو 
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الصدر أو الظهر وربما تحمل بعضها معنى الكفر، وستأتي الإشارة إلى نفـس  
  النقطة بالنسبة للشابات بإذن االله تعالى.

 وهـو محـرم شـرعاً    ،ة والاستمناء ويسـمى (نكـاح اليـد)   ز ــ ممارسة العادة السري
مـن السـياط حتـى     ويجلـد الـذي يمـارس هـذه العـادة عـدداً       ،غاية التحـريم 

يتـأدب. وغالبــاً مـا يضــطر الشـاب إليهــا لأنــه بسـوء تصــرفه أوقـع نفســه فــي      
كمشـاهدة   ،مقدمات محرمة تثيـر فيـه الشـهوة الجنسـية فيفقـد الصـبر عليهـا       

ــور الخل  ــلام والص ــي   الأف ــد ف ــة أو التواج ــرج أو   أيع ــتلاط والتب ــاكن الاخ م
الاسترسال في التأملات الجنسية أو قراءة الروايات المثيرة للجـنس، وهكـذا   

وربما  ،فالحال هو ما ذكرناه في النقطة الخامسة من تجنب المثيرات الجنسية
  .)١(سنتناول الموضوع بالتفصيل في مناسبة لاحقة

النساء والاعتداء علـى أعـراض النـاس وإزعـاج     ح ــ استخدام الهاتف للتحرش ب
وكلها أعمال محرمة وإن كان هو يتلذذ بهـا   ،الآخرين وإدخال الأذى عليهم

لغفلته إلا إنها تنقلـب إلـى حيوانـات تؤذيـه وتؤلمـه فـي القبـر حيـث تظهـر          
مـن غفلـتهم    )٢(الأعمال هناك على حقيقتها (النـاس نيـام فـإذا مـاتوا انتبهـوا)     

  مالهم.ورأوا حقيقة أع
الجامعيين منهم أن يلتقي الواحد منهم مع  ط ــ ومما يشاع بين الشباب خصوصاً

بمرأى  الآخر بالقبلات من الفم بكل شهوة وميوعة، وتفعل النساء ذلك أيضاً
                                                       

تحقق ذلك في مجموعة من الاستفتاءات ألحقت بكتاب (شباب في مقبرة الجنس) عـن نفـس   ) ١(
 سماحة الشيخ (دام ظله الشريف).القضية، كتبه أحد الفضلاء بإشراف 

 . ٤/١٣٤بحار الأنوار: ) ٢( 
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هـلْ  [فَ الرجال، وهو تصرف مستهجن ومحرم وبـاب واسـع للفسـاد فـاجتنبوه    
وننتَه٩١] (المائدة:أَنتُم م(.  

 ،لشباب يلـبس الـذهب علـى شـكل خـاتم أو حلقـة زواج أو قـلادة       ي ــ بعض ا
 وقد ثبت أن فـي لـبس الـذهب أضـراراً     ،على الرجال وكل هذا محرم شرعاً

  صحية مهمة، وكذا يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي.
فالرجـل يلـبس الأسـاور ويتـزين      ،ك ــ ومما يفعله الشباب التشبه بالجنس الآخر

ة لوضـع المحسـنات وإجـراء    آكالمرأة ويقضي الساعات الطويلـة أمـام المـر   
عمليات التجميل، والمرأة تلبس البنطلـون. وغيرهـا مـن الأمثلـة وهـو حـرام       

فلكل جنس شخصيته الطبيعية التـي لا تناسـبه إلا هـي، وأي محاولـة      ،شرعاً
حيـث   ،ع المشيتين) كما يقال في المثـل ي(ويض للتشبه بالآخرين تجعله فاشلاً

فـأراد أن يعـود إلـى     ،حاول الغراب أن يقلد الطاووس في مشـيته فلـم يفلـح   
مشــيته الأصــلية فلــم يــنجح لأنــه قــد (نســيها فضــيع المشــيتين) وهــو المثــل   

  المشهور.
كالعمـل فـي    ،مختصـة بالنسـاء   مـن الشـباب يعملـون أعمـالاً     ل ــ قيل إن عـدداً 

قة والتجميل للنساء أو خياطة الألبسة النسائية، وكل من هـذه  صالونات الحلا
الأعمال يورط صاحبها في محرمات عديدة، فلا يجـوز للرجـال العمـل فـي     

هــت إلــى محرمــات الأول فــي كتــاب (فقــه . وقــد نبهــذه المجــالات مطلقــاً
  ومحرمات الثاني في كتاب (فقه العمال). ،الحلاقة)

وتطبيق كل جديد ولو كـان تافهـاً    ،كما يسمونها ــ الانصياع وراء (الموضة) ١٠
وسمجاً ومرفوضاً سواء في قصة الشعر أو تدهينـه أو الملابـس الخارجيـة أو    
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والتبـاهي والريـاء بـالأمور الدنيويـة الزائفـة كالموديـل        ،السيارات أو الأثاث
 الحديث للسيارة أو العشيرة الكبيرة أو الأسرة المعروفة أو المنطقة الراقيـة أو 

قُـلْ إِن  [ البيوت الفخمة، والفخر الحقيقي إنما هو بطاعـة االله تبـارك وتعـالى:   
كَـــان آبـــاؤكُم وأَبنَـــآؤكُم وإِخْـــوانُكُم وأَزْواجكُـــم وعشـــيرتُكُم وأَمـــوالٌ  

يكُم مـن اللّـه   اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكن تَرضَونَها أَحب إِلَ
   مي الْقَـوـدهلاَ ي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتتَّى يصُواْ حبفَتَر هبِيلي سف ادجِهو هولسرو

ينق٢٤](التوبة:الْفَاس(.  
جديـدة مـن العنصـرية بـدأت تتفشـى فـي        وقد بلغني بكل أسـف أن روحـاً  

ــع ــاء       ،المجتم ــى أبن ــالتفوق عل ــعر ب ــداد) يش ــة (بغ ــن مدين ــاب م ــك أن الش وذل
ولا  ،بأحد يقول عنه أنه (محافظـات)  ئفإذا أراد أن يستهز ،المحافظات الأخرى

للتفـوق؟   أدري كيف يكون مجرد الانتساب إلى بغداد أو أي مدينة أخرى سبباً
الـدم  إنها عنصرية ممقوتة ومبغوضة ومرفوضة لا تختلف عن عنصرية الجنس و

واللون والعشيرة التي وضعها الإسلام ونبي الإسلام تحت قدميـه، وجـاء المعيـار    
، وتوالــت )١٣](الحجرات:إِن أَكْــرمكُم عنــد اللَّــه أَتْقَــاكُم   [ الإلهــي للتفــوق: 

ن االله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً إ( :الأحاديث الشريفة لترسيخه
لـو كـان سـيداً قرشـياً)، فانبـذوا هـذه النظـرة العنصـرية         وخلق النار لمن عصـاه و 

و(كلها مـدن الإسـلام) وفـي كـل      ،وقولوا له (كلنا أبناء الإسلام) ،وقاطعوا قائلها
فلا فضل لأحدها علـى الأخـرى    ،منها للإسلام والله تبارك وتعالى ذكرى وموقع

  إلا بمقدار انتسابها الله تبارك وتعالى.
ــ ارتياد السينمات والملاهي التي تعرض الأفلام الساقطة، وصالات الألعـاب   ١١
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التي يتداولون فيها المجلات والصور الخليعـة ويتعـاطون المخـدرات وربمـا     
يمارسون بعض المنكرات كاللواط ونحـوه، والـذهاب إلـى مدينـة الألعـاب      

مونه (النفـق  الجنسية، كالذي يس للاعتداءاتليستغلوا بعض الألعاب كفرصة 
المرعب) وهو مرعب فعـلا لمـا تحصـل فيـه مـن معاصـي لجبـار السـماوات         

نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملائكَةٌ غلَاظٌ شـداد  [ والأرض الذي أعد:
     ونرمــؤ ــا ي م ــون ــرهم ويفْعلُ ــا أَم م ــه ــون اللَّ ــين  )٦](التحريم:لا يعصُ للعاص

)!! فـأقول  ’منحرفين. هذا كله وهم مسلمون ينتسبون إلـى رسـول االله (  ال
فإن الموت يأتي بغتة ولا ينفعكم الندم حين  ،تداركوا أمركم بالتوبة :لهؤلاء

توضعون وحيدين في القبـر تلـك الحفـرة الموحشـة، ولا قـرين لكـم إلا مـا        
ــالتردد علــى المســاجد    قــدمتم مــن أعمــال، وعوضــوا عــن هــذه الأمــاكن ب

أو اللقـاء مـع    ،ومجالس الوعظ والإرشـاد والتوجيـه وإحيـاء الشـعائر الدينيـة     
 أوأو أي مكان فيـه نفـع دنيـوي عقلائـي      ،المؤمنين لتبادل الأحاديث النافعة

  .أو ترفيهي من دون أن يتضمن مخالفات شرعية أخروي
للفسـاد والانحـراف    ــ كثرت السفرات المدرسية والجامعية التي تكون سـبباً  ١٢

وتتطلب أحيانا المبيـت ليلـة   ولا تراعى فيها الحشمة والعفاف، نها مختلطة لأ
وفي هذه المناسبات تنطلق الـنفس   ،أو أكثر كما لو كانت إلى الموصل مثلاً

وإذا لـم   ،الأمارة بالسوء ويغيب العقل ويحضر الشيطان ليزين المعصـية بقـوة  
ومجـون  تلاط تكن نفس السفرة مختلطة فإنها تـذهب إلـى أمـاكن فيهـا اخ ـ    

وأجــواء عاطفيــة تضــغط علــى الإنســان للوقــوع فــي المعصــية بدرجــة مــن   
وكثيـراً مـا يرافـق هـذه السـفرات أجـواء        ،الدرجات وبشـكل مـن الأشـكال   
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ويجري كل هذا على حين غفلة من  ،صاخبة من الغناء والرقص والموسيقى
م الـذي  أولياء أمور الطالبات اللواتي جـئن لطلـب العلـم!! فسـلاماً علـى العل ـ     

جئن لطلبه! وتحية لأولياء أمورهن الطيبين الوديعين البريئين الذين يحسـنون  
الظن حتى بـإبليس ويعتقـدون أن نيتـه سـليمة و(قصـده شـريف)!! ماعشـت        

  ! أراك الدهر عجباً
وأرجو مطالعة قصة (صراع مع الشيطان) التي تتحدث عن بعض مـا يحصـل   

ومـا   نكير مـن أحـد!  والأخلاق بلا  في السفرات المدرسية من مخالفات للشريعة
خفي أعظم. فأين أنتم يا مديرو المدارس والجامعـات ويـا مربـون ويـا اسـاتذة؟      

بنـاء الجيـل الصـاعد؟ مـالكم تقـدمون خدمـة       أأعلى هذه الدناءة والخسة تربون 
مجانية للصهاينة والأمريكان الذين دأبهم دفع البشـرية إلـى الحضـيض حتـى لا     

إبـــراز عورتـــه أمـــام النـــاس (كمـــا يقولـــون فـــي يبقـــى أحـــد يســـتحيي مـــن 
من ذلك على السفرات إلى العتبات المقدسـة   بروتوكولاتهم)؟! ولو واظبوا بدلاً

وإلــى مشــاهدة رمــوز تراثنــا الإســلامي العظــيم  ،وزيــارة العلمــاء ورجــال الفكــر
ليعمقوا صلتهم باالله تعالى ويأخذوا الـدروس والعبـر فسـيعودون بسـعادة روحيـة      

ي يتلذذون به لـذة حقيقيـة لا تلـك اللـذة الزائفـة التـي تعقبهـا حسـرة         وسمو نفس
  .أو سفرات ترفيهية خالصة من الشوائب دائمة

ــ يرى بعض الشباب أن من تمام التقـدم والتحضـر أن يصـطحب زوجتـه أو      ١٣
أخته إلى الملاهي والنوادي الاجتماعية ومسارح الرقص وهي في أبهى حلة 

ت ذلك أن لا يمتنع لو دعاهـا غيـره علـى الـرقص     ومن مقتضيا ،كمل زينةأو
معه أمام عينيه وإلا وصم بالتخلف والرجعية والالتزام بالتقاليـد الباليـة، ومـن    
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أتيكيت حفلات الزواج أن يعرفها على أصدقائه وهي متبرجة ببدلـة العـرس   
أســتمر بالحــديث  أنقــد كشــفت عــن مفاتنهــا فتصــافحهم وربمــا... أتريــد  

نــك ووقفــت كــل شــعرة علــى بــدنك لهــذه الفضــائع التــي اهتــز كــل كيا  مأ
وهـو مركـز    ،ترتكب هنا في هذا البلد الذي يقع في قلـب العـالم الإسـلامي   

ومقـر المرجعيـة الشـريفة ومراقـد الأئمـة       ،الإشعاع الفكري على مدى قرون
وزيادة على ذلـك فهـو البلـد     ،) والأولياء والعلماء الصالحين^الطاهرين (

عما قريب ويتخـذه عاصـمة    )عجل االله فرجه(مام المنتظر الذي سيحتضن الإ
  لينطلق منه ويفتح العالم كله فيبسط على البشرية جناح العدل المطلق. ،له

وهـي مشـتقة    ،وتكثر هذه عنـد الشـباب   ،ــ لكل إنسان (هواية) كما يسمونها ١٤
من (الهوى) وهو يعني الرغبات والنوازع النفسية والميول باتجاه شيء معـين  

 ،وهو أمر مشروع أن يسعى الإنسان لتحقيق رغبتـه وسـعادته   ،يجد فيه راحته
ن الاتباع المطلق للهوى من لأ ،لكن (الهواية) يجب أن تكون ضمن ضوابط

دح مـن منـع نفسـه عـن     المرديات وقد ورد الـذم الأكيـد لاتبـاع الهـوى وم ـ    
فَـإِن الْجنَّـةَ هـي     ، وأَما من خَاف مقَام ربه ونَهى الـنَّفْس عـنِ الْهـوى   [: اتباعه

  .)٤١-٤٠](النازعات:الْمأْوى
لاسـتحقاق أسـفل دركـات الجحـيم،      واتباع الهوى له درجات بعضها كاف

ريـد أن أقولـه أن الشـاب    أذي وممارسة الهوايات المتعارفة ليس منـه، إلا أن ال ـ 
حينما يريد أن يختار هواية أو مالت نفسه إلـى هوايـة معينـة فلابـد أن يفحصـها      

فـإن بعـض    ،ويدقق في أمرها قبل أن يتعلق بها قلبه ولا يستطيع الصبر عليها أولاً
الكلمـات المتقاطعـة أو    كحـلّ  ،الهوايات تافهـة ولا معنـى لهـا ومضـيعة للوقـت     
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 ،جدوى فيها أو الذوبان في الرياضـة أو جمـع الطوابـع ونحوهـا     المراسلة التي لا
تربيـة الطيـور وقضـاء السـاعات يوميـاً علـى       فضلاً عن التي توقع فـي المعصـية ك  

سطح الدار لإرسـالها وتوجيههـا وإعادتهـا، مـع مـا يتضـمن ذلـك مـن معاصـي،          
 كالاطلاع علـى حرمـات النـاس ووقـوع النزاعـات مـع هـؤلاء الـذين يسـمونهم         

بد من اختيار الهواية التي فيهـا نتـائج مثمـرة دينيـاً ودنيويـاً       فلا ،)١(لمطيرجية)بـ(ا
كقراءة الكتب أو ابتكار الأجهزة أو الاتصـال عبـر الانترنيـت لتحصـيل أحـدث      
المعلومات والأخبار في العلم لتكوين رؤية واعية ومعمقة وواسعة، ونحوها مـن  

  الهوايات المفيدة.
وقد أشرت إلى محبوبيتـه عنـد    ،ية كبرى في الإسلامــ للعمل والكسب أهم ١٥

لكــن بعــض  ،) فــي مقدمــة كتــاب (فقــه العمــال) ’االله تعــالى ورســوله (
أو يشترط شروطاً عديدة لنـوع العمـل إمـا هروبـاً      ،الشباب يعزف عن العمل

وهم بـذلك   ،من المسؤولية أو اتكالا على غيره أو استعلاءً أو استكباراً فارغاً
بت الكسب وشجعت عليه ولم ) التي حب’ة رسول االله (يخرجون عن سن

جيراً عنـد امـرأة   أ) ×فقد عمل أمير المؤمنين ( ؛تستنكف منه مادام حلالاً
فاجتمعت عنده سـت عشـرة    ،يهودية في المدينة لسقي الزرع كل دلو بتمره

كثـر الأنبيـاء   أوكـان عمـل    ،) فأكل معه’رسول االله ( ىفجاء بها إل ة،تمر
فـلا تقصـروا معاشـر الشـباب فـي الكسـب والعمـل         .الرعي والزراعةوالأئمة 

، أي )٦١](هود:هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فيها[ :ىلقوله تعال امتثالاً
ــوا وتتعلمــوا أحكــام التجــارة     ــا، نعــم يجــب أن تتفقه ــنكم إعماره طلــب م

                                                       

 صدر استفتاء تفصيلي لمعالجة هذه القضية وسيأتي في هذا القسم من الكتاب.) ١(
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وتجنبـوا الأعمـال    ،والكسب لئلا تتورطوا في الحرام مـن حيـث لا تشـعرون   
عـن المحرمـة وهـي     كبيع الكماليات النسائية فضلاً ،التي تكون مظنة للحرام

كثيرة. وقد ناقشت هذه التفاصيل في استفتاءات وكتـب مسـتقلة فراجعوهـا،    
ربـاح مكاسـبكم ليبـارك االله لكـم فيهـا      أوعليكم بأداء الحقوق الشرعية مـن  

  ويثيبكم عليها.
دراستها بدقه وإمعـان ووضـع الحلـول لهـا ظـاهرة       ــ ومن القضايا التي تجب ١٦

لا إنها فـي كثيـر مـن    إوالتي قد تكون لها مبرراتها أحيانا  ،الخارج ىالسفر إل
لا التمتع بالدنيا والاستزادة إنها ليس لها هدف لأ ة،الأحوال لا تكون مشروع

منها والهروب من المسؤولية ومن واقـع المحـن والبلايـا، وأول نتيجـة لمثـل      
من هذا  ن من يفرلأ ،لاء هي عدم تشرفهم بنصرة الإمام (عجل االله فرجه)هؤ

لا يسـتطيع تحمـل    ،البلاء ولا يصبر عليه ولا يسعى إلى تغييره نحـو الأفضـل  
مـن الشـباب الـذين سـافروا      ن كثيـراً إو ،أعباء نصرة الإمام (عجل االله فرجه)

ضـغط بشـدة   ن الانحـراف هنـاك ي  لأ ،ضعف التزامهم الديني وربما اضمحل
ــربيتهم   أولا يســتطيع  ــة وت ــه لضــعف حصــانتهم الديني ــر الشــباب مواجهت كث

فيكون السفر عندئذ من  ،نفسهمأالسيطرة على  ىالأخلاقية وعدم قدرتهم عل
وحتى لو  ،ب بعد الهجرة) الذي هو من كبائر الذنوبأوضح مصاديق (التعر

أبنائـه والأجيـال   ن يسيطر على نفسـه فإنـه لا يضـمن السـيطرة علـى      أاستطاع 
فسيضيعون في ذلـك المجتمـع الفاسـد ويكـون هـو المسـؤول عـن         ،اللاحقة
ن أننـا مـن الصـعب    ألأنه ألقاهم في مستنقع الرذيلـة، ونحـن نـرى     ،ضياعهم
فكيف نسيطر عليهم فـي   ،أبنائنا ونحن في بلاد الإسلام والإيمان ىنسيطر عل
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لظاهرة في الحلقـة الثانيـة   بلاد الكفر والانحراف؟ وقد فصلنا القول في هذه ا
والحلقـة الأولـى مـن سلسـله (ظـاهرة       ،من سلسلة (ظواهر اجتماعية منحرفة)

  اجتماعية في الميزان).
 للإنـاث نمـا هـو   إو ،ن خطابي التوجيهي هذا للشباب لـيس فقـط للـذكور   إــ  ١٧

ن كان الاتجـاه الظـاهر   إو ،من أفكاره مشتركة بين الجنسين ن كثيراًإو ،يضاًأ
ويمكـن إلفـات    ،يضاًأنه يمكن تطبيقه على الشابات ألا إطبة الذكور له مخا

  ، منها: بالإناثالنظر إلي عدة نقاط مختصة 
تكيت والانصياع لما يقتضيه الأ ،واللهاث وراء كل جديد ،أ ــ الاهتمام بالموضة

وهذه  والإكسسوارات،أو مواد الزينة  ،و قصات الشعرأ ،زياءعلى مستوى الأ
وهـي   ،اهلية المعاصـرة التـي تطـاع وتـؤدي لهـا فـروض الـولاء       من آلهة الج

أَفَرأَيتَ [ ن العبادة في القرآن هي الطاعة والولاءلأ ؛مرتبة من مراتب الشرك
  اهوه ـهنِ اتَّخَـذَ إِلَهشـبعت القـول فـي تصـحيح هـذه      أ، وقـد  )٢٣](الجاثيـة: م

القـرآن) فراجعـوه   المفاهيم: العبودية، الجاهلية، الألوهية في كتاب (شكوى 
ثارة السلبية على إونوقش موضوع ضياع المرأة في هذه التفاهات و ،لأهميته

  النفس والمجتمع في كتاب (رفقا بالرجال يا قوارير).
سـواء فـي    ،ب ــ محاولة إلفات نظر الرجال وإيقاعهم في فـخ (الإعجـاب) بهـن   

ن بعـض  شكل الملابس أو تصميمها أو الحركات أو طريقة الـتكلم، حتـى أ  
من الحجاب للجسد أو للرأس يؤدي هـذا الغـرض،    المحجبات تختار شكلاً

ــة الحجــاب و   ــذلك فهــن لا يعشــن حقيق ــاهرهإوب ــا ظ وبعضــهن يكــون  ،نم
ولكـي يفهمـن حقيقـة الحجـاب      ،كثر إثارة وفتنـة مـن غيـره   أهن ل الحجاب
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  فلتقرأ النساء الكتاب الآنف الذكر. 
غـاني  وربمـا الأ  ،ابعـة المسلسـلات والأفـلام   ــ الولـع بمشـاهدة التلفزيـون ومت    جـ

هنا إلى مخـاطر ذلـك   المصحوبة بالرقصات الماجنة والمظاهر الخليعة. وقد نب
فــي كتــاب (احــذر فــي بيتــك الشــيطان) والحلقــة الثالثــة مــن (نحــو مجتمــع 

  نظيف).
كالأعيـاد وحفـلات    ،د ــ فقدان الحياء والعفـة والحشـمة فـي بعـض المناسـبات     

كون التبرج والزينة المثيرة والملابـس الفاضـحة والرقصـات    حيث ي ،الزواج
ــة  ــة بحج ــاء أالماجن ــن نس ــودات كله ــي    ،ن الموج ــوعهن ف ــبب وق ــا يس مم

بـل حتـى    ،ليها في كتاب (رفقا بالرجـال يـا قـوارير)   إمحرمات عديدة. نبهنا 
راجـع   ،شـكالات خلع الملابس في بعض المجـالس الحسـينية فيـه بعـض الإ    

  ية بين الواقع والطموح).كتاب (الخطابة النسائ
مـن الحـرام الشـرعي أو     مما يسبب كثيـراً  ،هـ ــ الخروج وحدهن والسفر كذلك

فقد تتعرض لخلوة مع أجنبي كسائق التاكسـي ونحـوه أو    ،خلاقيالنقص الأ
ن المرأة أالاشتراك مع الرجال في مقعد واحد في سيارات النقل، وقد بلغني 

يلت فتسقط علـى الرجـل الـذي بجانبهـا،     ربما نامت في الطريق الطويل وتما
ساءة الظن بهـا، والأكمـل مـن    إن انفرادها يعرضها لتحرش الساقطين وأكما 
 ،ومع تطبيق كافة الأحكام الشرعية ،لضرورة إلان لا تخرج من البيت أذلك 

  فضل من المسجد.ألذا كانت صلاة المرأة في بيتها 
فـإن فيـه    ،البوشية) كلما أمكـن ذلـك  و ــ من كمال الشابة الالتزام بغطاء الوجه (

فـلا   ،مما يسبب إثارة وانجذاب لأن وجه الشابة عموماً ،حماية لها والآخرين
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 )÷خـرين وهـي بـذلك تكـون مطبقـة لوصـية الزهـراء (       لفتنة الآ تكن سبباً
كمـل صـفة فـي    أن ) عما هـو خيـر للنسـاء، قالـت: إ    ’عندما سأل أبوها (

  ولا يراها رجل. ن لا ترى رجلاًأالمرأة 
وهو في بعض مراتبـه   ،ن بعض النساء يبالغن في الاهتمام بالجمال الظاهريإز ــ 

 نه لاألا إنثوية ومن متطلبات الغريزة الأخصوصاً للزوجة مع زوجها، صحيح 
فلتكتفي منه بمقدار معقول وتترك الباقي للاهتمـام   ،ن يزيد عن حدهأينبغي 

  .)٢٦](الأعراف:تَّقْوى ذَلك خَيرولباس ال[ بالجمال الباطني
نفسـهن والتفقـه فـي أمـور الشـريعة وزيـادة الـوعي        أح ــ عدم الاهتمام بتثقيـف  

ن نفتح حوزة علمية للنساء لمـا وجـدنا الكـادر    أن ردنا الآأبحيث لو  ،الديني
ــة النســاء فــي    ــام بمســؤولياتها، فكيــف نحقــق رغب نشــاء هــذه إالكــافي للقي

كثـر مـن   أنمتلك مثل هـذا الكـادر؟ فهـذا الـنقص فـيهن       ونحن لا )١(الحوزة
ن يقـرأن مـا يهمهـن مـن أمـور الـدنيا والآخـرة ككتـب         أويكفـيهن   ،الرجال

ومنها (فقه العائلة) و(من ينقذني)  ،الأخلاق والتربية والفقه والعقائد والتاريخ
و(أختي انتبهي) و(فقه المرأة المسلمة) و(أصل الشـيعة وأصـولها) بالمقدمـة    

دتين مـا يتعلـق بسـيرة السـي     التي كتبتها له و(من وحي المناسـبات) خصوصـاً  
االله عنهـا)   يسـد (رض ـ أاالله عنهـا) وفاطمـة بنـت     يخديجة بنت خويلد (رض

وسلسلة (نحو مجتمع نظيف) و(فقه الجامعـات)   و(ظواهر اجتماعية منحرفة)
                                                       

بهذه الطريقة من التساؤل ونحوها، يوصل سماحة الشيخ (دام ظله) مشاريعه وأفكـاره إلـى مـن    ) ١(
يتجنـب (الـتهم) التـي توجـه إليـه مـن جـلاوزة أمـن         يعيها ويفهمها، وليس بشكل أمر صريح حتى 

 الطاغوت.
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  حسن القصص) و(منازل الآخرة).أو(القلب السليم) و(
ط ــ عدم اكتـراثهن بـأداء وظيفـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، هـذه          
الفريضة الإلهية العظيمة التي نبهت إلى أهميتها فـي كتـاب (الأسـس العامـة     

بل هـي فـي النسـاء     ،ين على حد سواءوهي شاملة للجنس ،للفقه الاجتماعي)
  أهم لكثرة المخالفات عندهن وتفشي الجهل ونقص الوعي فيهن.

وهـو عـدم تصـدي     ،ي ــ ومن مجموع النقطتين السابقتين نشأ نقـص مهـم آخـر   
حكـام،  رشاد والتوجيـه وتبليـغ الأ  الواعيات المثقفات منهن لمنبر الوعظ والإ

نفسهن، فـإذا  ألا يعرفن الا مصالح  اتظوتركنه بأيدي نساء دنيويات غير متع
ــام المنتظــر ( ظــن يحأرادت النســاء أ ــده لتشــملهن ×ين برضــا الإم ) وتأيي

     ألطافه فعلى الكفوءات منهن اللواتي تتوفر فـيهن شـروط التصـدي ـــ وهـن 
دن بعلـوم العصـر   غلب نسائنا مثقفات واعيات تزوأكثيرات في هذا الزمان، ف

ـــ  أو ــات ـ ــاره ومنفتح ــؤدينأفك ــاً  ن ي ــب خصوص ــذا الواج ــة   ه ــاء الطلب نس
ويشجعن غيرهن ليكون الجميع مـن الممهـدين للظهـور     ،والفضلاء والعلماء

). وقـد ذكرنـا   ×) والاستشهاد بين يديه (×الميمون والفائزين بنصرته (
  معلومات نافعة في كتاب (الخطابة النسائية بين الواقع والطموح).

وهـو خـلاف    ،ندما يتقدم أحد لخطبـتهن ك ــ التزامهن بمقاييس مادية دنيوية ع
فقد جاء في الحديث: (إذا جـاءكم الرجـل    ؛المقاييس التي وضعتها الشريعة

 رض وفسـاد تفعلـوه تكـن فتنـة فـي الأ     لاّإ ،وقد رضيتم عقله ودينه فزوجـوه 
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كمـا وعـد    ن تـأتي مسـتقبلاً  أأما البيـت والسـيادة والثـروة فـيمكن      ،)١(كبير)
وهـذه الأمـور وحـدها لا تجلـب      ،الزوجة والعيال)نما الرزق مع إالحديث: (

والوفــاء  والإخـلاص السـعادة إذا لـم تغمــر الحيـاة الزوجيـة المــودة والحـب      
والإيثار وسائر الخصال الحميدة التي جمعها الحديث المتقدم ضمن عناوين 

) وتقـع  ’ن تخـرجن عـن سـنة الرسـول (    أعيـذكن بـاالله   أف ،العقل والدين
قبـل   مر متعلق بكنن الألأ ،لخضوع للمقاييس الدنيويةالفتنة والفساد بسبب ا

  حد آخر حتى الآباء.أأي 
فتتبـع   ،ل ــ خضوعهن للشهوة الجنسية والانفعالات العاطفية والوعـود المعسـولة  

وتغفل عن التقاليد  ،بعضهن أي إشارة شيطانية وتنسى الدين والشرف والعفة
فتكـون عاقبتهـا    ، تعطيهـا العـذر  الاجتماعية التي لا ترحم الفتاة المنحرفة ولا

القتل لغسل العار. فهل تستحق تلك اللذة العابرة هذه النتيجة القاسية؟ ويعلـم  
 ،سـمع بمقتـل الفتيـات وبطريقـة بشـعة     أاالله كـم أتـألم ويعتصـر قلبـي عنـدما      

لسقوطهن في شباك الذئاب من الرجـال الـذين لا ينـالون نفـس العقـاب ولا      
بـة فـي الشـريعة لهمـا واحـدة علـى حـد سـواء.         ن العقوأرغم  ،يغسل عارهم

لأنهم الذين يورطـون   ،من عقوبة أولياء أمورهم وغسل عارهم بد وقبلهما لا
أبناءَهم فـي الانحـراف بسـوء التربيـة وبالسـماح للأفـلام الخليعـة واللقطـات         

  ن تكون النتيجة؟ أفماذا يتوقعون  ،ن تعرض في الدارأالمثيرة 
مـن الحيــاة   فـنحن نعـيش نمطـاً    ،ه الازدواجيــةهـذ  مجتمعنـا ن مـن مشـاكل   إ

علــى الغــرب لا يمــانع مــن مشــاهدة الأغــاني والأفــلام والصــور المثيــرة  منفتحــاً
                                                       

 .٣٤٧/  ٥الكافي: ) ١(
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ونعيش في نفس الوقت الأعراف والتقاليد الموروثة التي لا تسمح بـأي   ،للشهوة
فـلا   ،شائبة من الانحراف، وبسبب هذه الازدواجية تحصل الكوارث الاجتماعية

خلاقيــة الأ  ن نكــون كــالغرب الــذي تخلــى عــن كــل المبــادئ أطيع نحــن نســت
نصحو حتـى   ىولا نحن الذين نرفض ما يخالف التزاماتنا ومبادئنا، فمت ،والإلهية

  .؟)×مضت بقلب الإمام المهدي (أنخفف عن بعض الآلام التي 
 راعـي ن تأ ينبغـي ف ،ماكن تسبب الوقوع في المعاصـي أم ــ مباشرتهن العمل في 

جنبـي فـي بعـض الـدوائر التـي      في العمل تجنب المحرمات كالخلوة مـع الأ 
ثناء الخفارات الليلية وفي أو في المستشفيات أ ،ليس فيها اتصال بالمراجعين

حيانـا يتطلـب   أو ،و غـرف المختبـرات  أصالات العمليات وفي غرف النقاهة 
  نبه إلى موردين من ذلك: أن أريد أ. ومر ترك العمل نهائياًالأ
فيقعن فريسـة   ،ز على توظيف العاملاتن بعض المعامل الأهلية تركّإول: الأ

لا فعقوبتهن إو ،حيث يزايدونهن على شرفهن ،العمو رئيس الأصاحب المعمل 
  ظاهرة منتشرة في كثير من المدن.الفصل. وهذه 

ممـا   ،الثاني: خروج المرأة الريفية إلى أعمال الزراعـة والحراثـة ونقـل المـاء    
والانحــراف وإلــى اعتــداءات الــذئاب والخنــازير الــذين  إلــى الســقوط يعرضــها

فإنه أعز من كـل   ،فاالله االله في شرفكم ودينكم وأخلاقكم ،يحملون صورة البشر
فانه لما وصل الماء يوم عاشـوراء وأراد   ،) عبرة×وخذوا من الحسين ( ،شيء

وقــد هتكــت  أتشــرب المــاء :أن يشـرب وقلبــه يتفطــر مــن شــدة العطـش نــودي  
  وعاد إلى المخيم ليحامي عن شرفه وهو يرتجز:  فرمى الماء ؟ حرمك

  ـنــيـأنــثـ ت ألاَّــآلــــيـ            أنا الحسين بن علي
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  أمضي على دين النبي             أحـمـي عيالات أبي
وتوجد قضايا أخرى كثيرة عولجت في كتب متعددة ككتاب (فقه العائلـة)  

و(فقه العمال) و(فقه المصورين) و(قيـادة السـيارات: أحكـام     و(شكوى القرآن)
وآداب) و(فقه السوق) و(الغناء ينبت النفاق ويـورث الفقـر) و(فقـه الجامعـات)     
و(زيارة مدرسة) و(المسلم الحدث بين حملات التضـليل ومسـؤولية التكليـف)    

يـة  ضـافة إلـى الكتـب الأخلاق   إ ،و(التوبة بـاب الرحمـة) وغيرهـا كثيـر فراجعهـا     
  والعقائدية والفقهية وسير المعصومين والصالحين من العلماء والأولياء.

ن يعيـد النظـر فـي حياتـه     أعلـى كـل شـاب     :بعد كـل هـذه التنبيهـات أقـول    
م مـن الباطـل؟   أليـرى هـل اقتـرب مـن الحـق       ،ويحاسب نفسه ويدقق تصـرفاته 

  والعياذ باالله.
  م من جند الشيطان؟!أهل هو من جند الرحمن 

من يمهد للظهور المبارك واليوم الموعـود أم ممـن يعرقـل الظهـور     هل هو م
  ؟!الأرضوينشر الفساد في 

) لأنـه الحجـة   ×هل هو ممن يدخل السـرور علـى قلـب الإمـام المنتظـر (     
وقُـلِ  [ ت عليه الآية الشـريفة: عمال العباد أولاًًً بأول كما دلّأالفعلية فتعرض عليه 

 مع ــه ــيرى اللّ ــواْ فَس ــولُه والْمؤمنُوناعملُ سرو ــم ــة:لَكُ ) ^، وهــم ()١٠٥](التوب
نه ممن يدخل الأذى على قلب الإمـام لمـا يـرى مـن أعمالـه مـن       إالمؤمنون، أم 

  صحائف سوداء؟.
أســأل االله تعــالى أن يكــون جميــع الشــباب وجميــع المســلمين مــن الأوائــل  

وأسر بمشـاهدتهم فـي   فإني أحبهم وأتمنى لهم الخير  ،الفائزين في هذه المقابلة
وأتفاءل بـرؤيتهم   ،المساجد ودور العبادة والشعائر الإلهية وفي العتبات المقدسة

  وأدعو االله تعالى لهم بالتسديد والتثبيت وقضاء الحوائج وحسن العاقبة.
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  الرحيم بسم االله الرحمن
بما وهبنا من العقل الذي بـه يعبـد    ،الحمد الله الذي جعلنا أشرف المخلوقات

ولولاهـا لكنّـا نحـن والطـين      ،وبما نفخ فينا من روحه ،الرحمن ويعصى الشيطان
ودلنا  ،والحمد الله الذي يسر لنا سبل الكمال في الوصول إليه والتقرب منه ،سواء

ي من علينا بالوجود والحياة والإيمـان والولايـة   والحمد الله الذ ،عليها وهدانا إليه
ولم يجعلنا من الذين اخترمهم الموت فانقطعـت   ،لنطيعه ونعبده فنتكامل ونسمو

والحمـد الله الـذي جعلنـا مـن المـوفين       ،عنهم أسباب التكامل إلا مـا رحـم ربـي   
 وولايـة الهـداة إلـى سـبيله     والإخلاصبعهده وميثاقه الذي واثقنا به من توحيده 

والأدلاء على طاعته محمد وآل محمد صلى االله علـيهم أجمعـين وسـلم تسـليماً     
  .كثيراً

ففي الأسبوع الماضـي ألقيـت    ،من الحديث عن الشباب ومع الشباب لا أملّ
عدة دروس عن مشـاكل الشـباب ونصـيحة الحـوزة الشـريفة لهـم فـي علاجهـا         

 ،ه كلمـة أبويـة لهـم   توجي أود -لطلب عدد منهم  واستجابة–ومواجهتها. واليوم 
وهذا مـن   ،لأن كثيراّ منهم يحسنون الظن بي ويرون في ناصحاً ومرشداً وموجهاً

                                                       

ألقيت في مسجد الرأس الشريف المجاور لمرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في النصـف مـن   ) ١(
 تقريباً، بعد أيام من المحاضرة السابقة (الحوزة وقضايا الشباب). ٢٠٠٢شهر آيار/
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واستجابة منه ـــ وهـو المتفضـل المنـان الـذي نعمـه        ،لطف االله تبارك وتعالى بي
زلـت أدعـو بـه منـذ عشـرين عامـاّ        كلها ابتداء من غير استحقاق مني ــ لدعاء لا

حيث كنت أقرأ في كتـاب الميـزان    ،لعشرينيات من عمريتقريباّ وأنا في بداية ا
واجعلْنَا [ في تفسير القران فوصلت إلى قوله تعالى على لسان طائفة من المؤمنين

همـة   ) عـن علـو  +، فتحـدث السـيد الطباطبـائي (   )٧٤](الفرقـان: للْمتَّقين إِماما
بـل ارتقـت همـتهم إلـى أن      ،حيث لم يكتفوا بطلب جعلهم من المتقـين  ،هؤلاء

ومـن حينهـا التزمـت بهـذا      ،يطلبوا منه تبـارك وتعـالى أن يكونـوا أئمـة للمتقـين     
  .الدعاء وغيره في صلواتي أسوة بهذا السلف الصالح

فما يضر العبـد   ،فإنه عند حسن ظن عبده ،وها أنا ذا أجد لطف االله تعالى بي
حسن ظن عبده، ومـن لطفـه    حسان مادام الرب عنده غاية الإأن يحسن الظن برب

من الشباب الذين أرجو شـفاعتهم لـي    خصوصاً–أن عدداً من المؤمنين المتقين 
   هـذا الوصـف بمعنـى مـن      يوم الحساب وأتقرب إلى االله بمودتهم ـــ يـرون فـي

فالحمد الله كما هـو أهلـه، أقـول هـذه الكلمـات       ،المعاني وبدرجة من الدرجات
الهمـم لـديكم حتـى تكـون آمـالكم معلقـة بـاالله         لإظهار نعمة االله تعالى ولتحفـز 

  تعالى بأعلى صورها وأكمل أشكالها.
وعوداً على بدء أقول: إنني أريد اليوم توجيه كلمة أبوية لهم بمناسـبة قـرب   

فـلا ينبغـي لـي أن أدعهـم      ،الامتحانـات الوزاريـة العامـة والامتحانـات الجامعيـة     
) إيـاهم ووصـيته   ’االله ( وحدهم. فأنا أحبهم حبين، حـب هـو لحـب رسـول    

لهـم لمـا    أفئدة)، وحـب  نهم أرقإ) بهم إذ قال: (أوصيكم بالشباب خيرا ف’(
يتمتعون به من صفات وخصال حميدة ذكرتها في بدايـة حـديثي السـابق معهـم     
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ولأنهم يذكّرونني بمرحلة سابقة مـن عمـري    ،بعنوان (الحوزة ومشاكل الشباب)
بكل ما حفلت  ١٩٨٢ــ  ١٩٧٨تها ما بين سنتي حياتي الجامعية التي عش خصوصاً

والتي كانت تزهو بالشباب المؤمنين الـواعين   ،به تلك السنون الحبلى بالأحداث
مـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صَـدقُوا مـا      [ الـذين صـدق فـيهم قولـه تعـالى:       المخلصين

      ــنْه مو ــه بــى نَح ــن قَضَ م مــنْه فَم ــه لَيع ــه ــدوا اللَّ اهلُوا    عــد ــا ب مو ــر نتَظــن ي م م
إلـى لقـائهم، ومـن دأب     ، وبقيت أعيش ذكرياتهم وأحن)٢٣](الأحزاب:تَبديلاً

على جبل أحـد بعـد    ) يمر’الإنسان الحنين إلى الذكريات، فهذا رسول االله (
فتهـيج فـي نفسـه ذكريـات تلـك الواقعـة الأليمـة فـي          ،مدة طويلـة مـن معركتـه   

في نتائجها ودروسـها بحسـب مـا سـطرته سـورة آل عمـران        تضحياتها، العظيمة
  .)١(د: جبل نحبه ويحبنا)): (أح’المباركة فيقول (

من أجـل هـذا كلـه وجـدت مـن المناسـب أن أشـاركهم ـــ وهـم يـدخلون           
االله  يالامتحانات ــ بالـدعاء لهـم بـالتوفيق والنجـاح وتحقيـق الآمـال التـي ترض ـ       

الســرور علــى قلــب بقيــة االله الأعظــم ) وتــدخل ’تبــارك وتعــالى ورســوله (
فهـو سـلاح المـؤمنين كمـا فـي بعـض        ،والدعاء لـيس قلـيلاً   ،(أروحنا له الفداء)

    .)٧٧](الفرقان:قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم[ فقد قال تعالى: ،الأحاديث
أهميته ـــ لا يكفـي وحـده حيـث قضـت الإرادة الإلهيـة        على–ن الدعاء لك

أضـع بـين أيـديهم بعـض      )٢(عقل وتوكل)ابتحصيل الأمور بأسبابها وعلى مبدأ (
  النقاط:

                                                       

 . ١٣٦ـــ  ٥البخاري: ) ١( 

 . ٣٠٩تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة، ص) ٢( 
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النقطــة الأولــى: يوجــد تفكيــر خــاطئ لــدى الشــباب وأوليــاء أمــورهم بــأن  
عاطلون عـن العمـل ولـم     فهؤلاء الخريجون ،الدراسة والشهادة الجامعية لا تنفع

لدراسـة والعنـاء؟ وهـذا    فلماذا التعب وا ،شهاداتهم يحصلوا على وظائف تناسب
 ،ويقدم خدمة مجانية إلى أعدائنا ،التفكير لا أصفه فقط بأنه خاطئ بل هو خطير

لمصـالحهم   لأن من أهدافهم أن نتخلف ونكون جهلة لنبقى تابعين لهم وحراساً
وهــو شــيء لا  ،ومنفـذين لخططهــم، أمــا التقـدم العلمــي فيعنــي اسـتغناءَنا عــنهم   

مآربهم وهم أعـداؤنا؟ أمـا الإشـكال الـذي يثـار مـن       يطيقونه، فلماذا نحقق لهم 
  عدم نفع الشهادة فنجيب عنه بأكثر من جواب:

 ،ــ إن نفع الشهادة لا يقتصر علي تحصيل الوظيفة أو فرصة عمل بموجبها ١
فـإن نضـج    ،فهناك آثار إيجابية نفسية واجتماعية وثقافيـة تترتـب علـى الشـهادة    

لــيس كالــذي عنــد غيــر المــتعلم، وقــوة التفكيــر والــوعي لــدى حامــل الشــهادة 
الشخصية والموقع الاجتمـاعي ونظـرة النـاس للمـتعلم ليسـت كمـا لغيـره، وثقـة         
الإنسان بنفسه والشعور بالمسـؤولية وعلـو الهمـة عنـد المـتعلم ليسـت كمـا عنـد         

  .غيره
حينما نقل له اعتراض بعـض الطلبـة علـى     )١()+ــ ما قاله سيدنا الأستاذ ( ٢

أعلى كتاب في الأصول يدرس قبل الـدخول فـي البحـث     وهو– دراسة الكفاية
الخارج ــ وأن هذا الكتاب لا ينفع في العمل الاجتماعي ولا يـدخل فـي عمليـة    

): نعــم هــو كــذلك لكنــك لا تســتطيع أن تنفــع +الإصــلاح والهدايــة. فقــال (
ــة)  ــل    ؛المجتمــع إلا بدراســة (الكفاي ــه وبني ــاد متوقــف علي لأن تحصــيل الاجته
                                                       

 الشهيد الصدر الثاني.  ) ١( 
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الاجتهــاد تنفــع النــاس وتبــين لهــم أحكــام الشــريعة. ونقــل عــن العــالم اليونــاني 
فقـام إليـه أحـد الطلبـة      ،يشرح بعض نظرياته أرخميدس أنه كان بين طلابه يوماً

وقال: ما فائدة هذه النظرية في حياتنا حتى نتعـب أنفسـنا فـي بيانهـا والاسـتدلال      
د أن يقـول لـه: إنـك إذا قصـدت     . وكأنـه يري ـ فقال لخادمه: أعطـه درهمـاً   ،عليها

وإنمـا   ،بالنفع، المردود المادي المباشر فخذ هذا الدرهم لكنه ثمن بخـس للعلـم  
فقـد لا يعلـم الفائـدة     ،غاية العلمـاء هـو وضـع لبنـة فـي بنـاء الحضـارة الإنسـانية        

المباشــرة لهــذه النظريــة فــي الفيزيــاء أو ذلــك القــانون فــي الرياضــيات أو تلــك  
سـاهمت   ياء أو هذه الفكرة في علم الاجتمـاع إلا أنهـا جميعـاً   القاعدة في الكيم

هـو أَنشَـأَكُم   [ على المدى البعيد في تقدم البشرية وتكاملها تطبيقا لقولـه تعـالى:  
  ، أي طلب منكم إعمارها.)٦١](هود:من الأَرضِ واستَعمركُم فيها

وإنمـا   ،ب الحصول عليهـا فهذا ليس ذن ،ــ لو سلّمنا وقلنا بعدم نفع الشهادة ٣
هو ناشئ من سوء التطبيق والخلل فـي توزيـع المواقـع علـى مسـتحقيها وبسـبب       

كل خريج فرصته مـن   وإلا فقد عشنا في زمان وجد ،الظروف التي يمر بها البلد
  خططـاّ خمسـية أي خطـة سياسـة البلـد لخمـس        العمل، وهذه البلدان كلهـا تعـد

 مها من الطلبـة الجـامعيين وكيفيـة تـوزيعه    سنين قادمة وفي ضوئها تحدد حاجات
ليكون النصاب المطلوب لتنفيذ الخطة جاهزاّ في الزمان المحدد، وهـذا الظـرف   

  الذي يمر به البلد طارئ يمكن أن يزول فتعود الحياة إلى مجاريها كما يقال.
بالمصــالح الشخصــية والاجتماعيــة ولابــد مــن  فهــذا التفكيــر خــاطئ ومضــر

فبالالتفـات   ي،المستوى النظري والعملي، أما علـى المسـتوى النظـر    ىعلاجه عل
إلى هذه الأفكار وتعميق القناعة بها واستثارة المحفزات للدراسة والنجاح، ومن 
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  هذه المحفزات:
رقـى فنـون العصـر وعلومـه     أن نجعل هدفنا بناء مجتمـع مثقـف يجيـد    أــ ب ١

قامة دولتـه التـي مقرهـا هنـا     ) وإ×استعداداً لاحتضان عاصمة الإمام المهدي (
) مجتمـع  ×في العراق. وأسـألكم أي المجتمعـين أجـدى فـي نصـرة الإمـام (      

جاهل ليس فيه شهادات اختصاص في مختلف حقول العلم والمعرفة أم مجتمع 
مثقف متكامل، فيه الخبراء والاختصاصيون في كل المجالات التي نحتاجها في 

وأَعـدواْ لَهـم مـا اسـتَطَعتُم مـن      [: لـه تعـالى  عصر الظهور الميمون انطلاقـاً مـن قو  
ة؟)٦٠](الأنفال:قُو.  

أقرب إلـى الهدايـة وأكثـر اسـتجابة     المتعلم ــ إن الشباب المثقف الخريج  ٢
فـإذا انضـم إليـه     ،لأن التدين أمر فطري عند الإنسان ،إلى داعيها من غير المتعلم

تعلم فتصعب هدايته، هذا مـن  مأما غير ال ،ج الإيمانتبد أن ين الوعي والتعقل فلا
جهة ومن جهة أخرى فإن الإيمان إذا دخل قلـب المـؤمن المثقـف فإنـه يكـون      

): (قصم ظهري رجـلان  ×لذا قال أمير المؤمنين ( ،راسخاً بعكس غير المتعلم
  .الثانيهنا الصنف ومحل الشاهد  )١(عالم متهتك وجاهل متنسك)

فإن مستوى الوعي الديني في بغداد والبصرة أكثـر   ،واقعالوأعطيك مثالاً من 
 ـــ وأرجـو أن لا   )٢(منه في الناصرية والعمارة والسماوة بل حتى النجف وكربلاء

                                                       

 . ٣٧٨/  ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير: ) ١(

بقي سماحة الشيخ يطالب بإنشاء الجامعات والمعاهد العلمية في كل محافظات العراق، وينشـر  ) ٢(
المقبور، وقـد تـم افتتـاح الجامعـات فـي كـل        الوعي بالمطالبة لدى أبنائها إلى ما بعد سقوط صدام

 محافظات العراق بعد سنوات.
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نهم كلهـم أحبـائي وأبنـائي. وقـد أكـون مخطئـاً فـي هـذا         إف ـ ،يتأذى منـي أحـد  
 الاستقراء الناقص لكن المهم الالتفات إلـى الفكـرة ـــ فلمـاذا هـذا التبـاين؟ قـد       

إليــه هنــا هــو وجــود  الإشــارةلكــن الســبب الــذي أود  ،يكــون لــه عــدة أســباب
وقـد قلـت قبـل قليـل أن وجـود       ،الجامعات في بغداد والبصرة دون تلك المـدن 

إلـى الـولاء    مضفإذا ان ،الجامعة في مدينة تعني ارتفاع المستوى الثقافي والعلمي
ن أي شعب آخـر فسـينتج   الفطري للتدين الذي يتميز به مجتمعنا العراقي أكثر م

  ارتفاع مستوى الالتزام الديني.  حتماً
وإني بقدر ألمي من خلو هذه المدن الحبيبـة (الناصـرية والعمـارة والسـماوة     

لى) من الجامعات كان فرحي بإعلان الجهات الرسمية عـن إنشـاء   اوكربلاء ودي
قـرار  وافتتاح جامعات في بعض هذه المدن خلال العـام الدراسـي المقبـل. هـذا     

لأن الدراســات العالميــة تؤكــد أن معــدل عــدد   ،كــان ينبغــي اتخــاذه قبــل الآن
الجامعات في بلد ما هو جامعة واحدة لكل مليون من السكان، ونحن في العراق 

) جامعـة إن  ٢٤) مليون، فيكون المعدل الطبيعي لعدد الجامعات هو (٢٤حوالي (
  لا يكون بعيداً.فمتى نصل إلى هذا الرقم؟ أرجو أن  ،لم يكن أكثر

فـي الأجـر    ــ إن كل واحد منا يجب أن يهدي الآخرين ويؤثر فيهم طمعاً ٣
لـئن   ،): (يـا علـي  ’ورضا االله تبارك وتعالى الـذي وعـد بـه رسـوله الكـريم (     

ن تـأثير  إو ،)١(خير لك مما طلعت عليه الشمس ومـا غربـت)   يهدي االله بك رجلاً
فإن كلمة هدايـة   ،كثر بكثير من غيرهحامل الشهادة في الناس وقبولهم لكلامه أ

                                                       

 . ٢٨: ٥الكافي: ) ١( 
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، إذا ارتقـى منبـراً   واحدة تصدر من طبيب أو مهندس أو أستاذ جامعي خصوصاً
تؤثر في الناس وتشدهم إليه أكثر مـن ألـف كلمـة يقولهـا غيـره، فحصَّـل علـى        

  الشهادة لتمتلك هذه النقطة القوية من التأثير.
وقـد قيـل إن أكثـر مـن خمسـمائة آيـة فـي         ،ــ إن العلـم مقـرون بالإيمـان    ٤

القرآن الكريم فـي فضـل العلـم والعلمـاء والحـث علـى تحصـيله وذم الجهـلاء         
ن م إِنَّما يخْشَى االلهَ[ قال تعالى: ،يعقلون و لا يفقهون، ويزيد من معرفته الذين لا

رج إلـى  خ ـكما حصل لـبعض رواد الفضـاء، فإنـه لمـا     ، )٢٨](فاطر:عباده الْعلَماء
الكون الفسـيح ورأى عجائـب الصـنع ودقـة التنسـيق فـي الكـون آمـن بالخـالق          

% مـن العلمـاء    ٩٣مباشرة بعد أن زالت عن عـين بصـيرته ظلمـات الماديـة. وإن     
 هوالبـاقي لـم يثبـت ل ـ    ،والمكتشفين الذين اسـتقرأت عقائـدهم كـانوا موحـدين    

فـي هـذا المجـال نحـو      كتب عديدة والأقل جداً كان ملحداً: وقد ألفتْ ،اعتقاد
(العلم يدعو إلى الإيمان) و(االله والعلم الحديث) و(قصة الإيمـان) و(االله يتجلـى   

  في عصر العلم) و(الطب محراب الإيمان).
وأما علاجه على المستوى العملي فبالجد والاجتهـاد فـي الدراسـة والنجـاح     

باب الراحة لهم وتوفير كل أس ،وتعاون أولياء أمور الطلبة معهم ،في الامتحانات
ــك   ،ليتفرغــوا للتحصــيل العلمــي  ــق ذل ــة لتحقي ــات اللازم  ،وتقــديم كــل المعون

  وليعلموا أن أي نجاح يحققه أبناؤهم فإن خيره وفخره لهم بالتأكيد.
 ،) كان يأخذ مـن كـل شـيء عظـة وعبـرة     ’ن رسول االله (إالنقطة الثانية: 

لحميم يوم القيامـة الـذي   فإذا دخل إلى الحمام ونظر إلى الماء الحار تذكر ماء ا
، عندئـذ يقـول   )١٥](محمـد: حميمـا فَقَطَّـع أَمعاءهم   وسقُوا ماءً[ قال عنه القرآن:
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، وإذا رأى مـاءً جاريـاً   )نعم البيت الحمام يزيل الدرن ويذكر بـالآخرة (): ’(
(لـو أن ببـاب أحـدكم نهـراً      :)’طهوراً ومطهراً رسم لأصحابه صورة فقـال ( 

جسده من الدرن شيء، قالوا   يبقي على ىخمس مرات في اليوم أتريغتسل منه 
قال: فكذلك الصلاة خمس مرات فـي اليـوم كفـارة     ،)’رسول االله ( له: لا يا

ــذنوب)    ــن الـ ــا مـ ــا بينهـ ــالى:   )١(لمـ ــه تعـ ــو قولـ ــذْهبن  [ وهـ ــنَات يـ إِن الْحسـ
ئَاتي١١٤](هود:الس(.  

لَقَـد  [ دعـت إليـه الآيـة الشـريفة:     ) الـذي ’فمن تمام التأسي برسول االله (
 اللَّه ذَكَرو رالآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم كَان

  .خذ الدروس والعبر من كل شيءأأن ن )٢١](الأحزاب:كَثيرا
الدنيا والمسؤولية  متحاننا الكبير في هذها: الامتحاناتفنتذكر ونحن نخوض 

وأخـذ سـبحانه علينـا     ،التي تحملناها حين رضينا أن نكون خلفـاء االله فـي أرضـه   
وإِذْ أَخَذَ ربك من بنِي آدم مـن ظُهـورِهم ذُريـتَهم وأَشْـهدهم     [ العهود والمواثيق

ن تَقُولُواْ يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هـذَا  علَى أَنفُسهِم أَلَستَ بِربكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَ
ينل[ بد من المـرور بـه   هذا الامتحان لا ،)١٧٢](الأعراف:غَاف    هـدي بِيالَّـذ كـارتَب

         كُـمأَي كُملُـوبيـاةَ ليالْحتَ وـوالْم ي خَلَـقالَّـذ ،يرءٍ قَـدلَى كُلِّ شَـيع وهو لْكالْم
ــلاًأَحمع ــنس زِيــزُ الْغَفُورالْع ــوهأَن [ ، وقــال تعــالى:)٢-١](الملــك:و تُمــبسح أَم

تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَـواْ مـن قَـبلكُم مسـتْهم الْبأْسـاء والضَّـراء       
ذين آمنُـواْ معـه متَـى نَصْـر اللّـه أَلا إِن نَصْـر اللّـه        وزُلْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّ ـ

                                                       

  .٣٣/٤٤٩: بحار الأنوار) ١( 
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نَّـا   ، لمأ[ ، وقال تعالى:)٢١٤](البقرة:قَرِيبقُولُوا آمكُوا أَن يتْرأَن ي النَّاس بسأَح
فْتَنُونلا ي مهالَّ ـ  ، و اللَّـه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينفَتَنَّا الَّذ لَقَدو   نلَمعلَـيقُوا وصَـد ينذ

بِين[ الكبير: الامتحان، فليستعدوا لهذا )٣-١](العنكبوت:الْكَاذ  ـرخَي واْ فَإِندتَزَوو
، كمـا يسـتعدون للامتحانـات    )١٩٧](البقرة:الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ

الامتحــان كمــا يحــذرون فــي هــذا  الدراســية وليحــذروا مــن الفشــل فــي ذلــك  
عـادة  إوتوجـد   خصوصاّ وأن في الامتحانات الدراسية يوجد دور ثان ،الامتحان

 السنة، أما الامتحان الإلهي فينقطع بالموت، ويقـول عنـدما يـرى عاقبـة أعمالـه:     

]ونجِعار بكْـتُ      ، رـا تَريما فحـلُ صَـالملِّـي أَعه ، فيأتي ـ)١٠٠-٩٩](المؤمنون:لَع
ــومِ    [ الجـــواب: ــرزَخٌ إلـــى يـ ــم بـ ــا ومـــن ورائهِـ ــو قَائلُهـ ــةٌ هـ ــا كَلمـ كَـــلا إِنَّهـ

ثُونعبنَاصٍ[ ، وفي آية أخرى:)١٠٠](المؤمنون:يم ينلاتَ حنعم مـا  )٣](ص:و ، 
عـادة الفرصـة بالتوبـة    إدام هو فـي قاعـة الامتحـان وهـي دار الـدنيا فإنـه يمكنـه        

فـإن المـوت يـأتي     ،ليها ويغتنمهاإفليبادر  ،عويض عما فاتواستئناف العمل والت
  بغتة.

وليأخذ من صورة نجاحـه ونشـوته والزهـو الـذي يمـلأه وهـو يسـير مرفـوع         
الرأس بين أهله وأصدقائه وأقرانه وأساتذته، نجاحه في الآخرة وهو يعطي كتابه 

لكـوثر  ) من نهـر ا ×) ويسقيه أمير المؤمنين (’في يمينه فيهنئه رسول االله (
ويجاور الأئمة الطاهرين والأنبياء والمرسلين وعبـاد االله   ،شربة لا يظمأ بعدها أبداّ

، )٧٢](التوبـة: ورِضْوان من اللّـه أَكْبر [ قال تعالى: ،لئك رفيقاًأوالصالحين وحسن 
فَهم [ وهو قوله تعالى: ،ما الفاشل فيكون مطأطئ الرأس قد غُلّت يداه إلى عنقهأ

قْممون[ :ى، ووصف حالهم في آية أخر)٨](يس:ح فَغُلُّـوه خُذُوه ،    ـيمحالْج ثُـم
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صَلُّوه ،    ـلُكُوهـا فَاساعرذ ونعـبا سهعذَر لَةلْسي سف وكثيـرة  )٣٢-٣٠](الحاقة:ثُم ،
وخذوا من صور امتحانكم  ،هي مشاهد القيامة في القرآن فراجعوها وتأملوا فيها

فـإن   ،نفعالات ونتائج فكرة عن ذلـك الامتحـان الكبيـر   افي الدراسة وما فيها من 
ولا يسـتوعب المعـاني    ،الاستئناس بالماديـات والصـور الحسـية    من طبع الإنسان

  لا عبر تجسيدها بالحس.إالغيبية 
كـأس   ن امتحانـات هـذا العـام سـتقترن مـع مباريـات بطولـة       إالنقطـة الثالثـة:   

الحـوزة الشـريفة   القيـادة الدينيـة فـي    وقد بينت  ،وهي مصادفة سيئة جداً ،العالم
(الحـوزة تحـذر مـن     :رأيها في هذه البطولة وغيرها ببيان تفصيلي تحـت عنـوان  

 للانهمـاك وقد تضمن الآثار السلبية والنتائج الخطيرة  ،)١(الوقوع في فخ الرياضة)
ائل المفيدة الممكنة. وأريـد أن أشـدد المنـع    البد ىوإلفات النظر إل ،في الرياضة

ــا ــرق    لأن الا ،هن ــار الف ــات نفســها أو أخب ــة المباري ــن خــلال متابع ــا م نشــغال به
واللاعبين وترتيب الدول والتوقعـات للفـائزين وغيرهـا سـتربك الـذهن وتضـيع       

  .الوقت
وقد ثبت طبياّ أن متابعة التلفزيون تضعف قوة التركيز عنـد المشـاهد المتـابع    

 ،ونقل أحدهم أن مشاهدة ساعة للتلفزيون كافية لشغل الذهن أسبوعاًّ كـاملاً  ،له
فكيف يصفو للـدروس التـي سـيمتحن بهـا الطالـب؟ فـأكرر تحـذيري الشـديد         

وإذا دعت النفس الأمارة بالسوء وألحـت وضـغطت عليـك للمشـاهدة      ،والأكيد
تقـودك دائمـاّ   فإنها أعدى أعدائك كما يقـول الحـديث و   ،فقاومها وانتصر عليها

                                                       

 راجعه في قسم الاستفتاءات من الكتاب.) ١(
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بـذلك   ىفلا تتبعها وستجد حلاوة النصر عليها حـين مخالفتهـا وكف ـ   ى،نحو الرد
كـان الضـغط النفسـي    وإذا  ،)٦٠](القصـص: وما عند اللَّه خَير وأَبقَى[ لذة وزهواً

سـتجابة إليـه فخفّـف عـن     ومن الحـرج التوقـف عـن الا    ،شديداً يصعب مقاومته
لقولـه   ،قـدار الـذي يرفـع هـذا الحـرج النفسـي      نفسك بمشاهدة وقت قصـير بالم 

، ومـن دون أن يتسـبب   )٧٨](الحج:وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ[ تعالى:
  في الآثار السلبية التي أشرنا إليها هناك.

النقطــة الرابعــة: وهــي تتعلــق بمســألة الغــش فــي الامتحانــات وعــدم التقيــيم 
  وأريد أن أتناولها من جهتين: ،وعدم نيل كل طالب ما يستحق ،الصحيح

: جهة الأسـاتذة: فـإني مطلـع علـى أشـكال عديـدة مـن الغـش         ىالجهة الأول
فلـم تعـد    ،ولا زالـوا يبتكـرون الأسـاليب لـذلك     ،وإعطاء الطلبة مـا لا يسـتحقون  

فمنهـا إمـلاء الإجابـات الصـحيحة علـى       ،بل تنوعت ،أسلوب واحد ىتقتصر عل
الصحيحة عند النظر في  ىأو تغيير إجاباته الخاطئة إل ،الب في قاعة الامتحانالط

مـن يريـد    ىأو تبديل دفاتر الطلبة فيأخذ أجوبة الطالب الجيد ويعطيها إل ،دفتره
الطلبـة قبـل الامتحانـات     ىأو إعطاء الأسئلة الامتحانيـة إل ـ  ،بتبديل غلاف الدفتر

أو ضمان النجاح لمن يأخـذ الـدروس    ،أو التلاعب بدرجاتهم ،ها لهمبمدة وحلّ
أو فتح دورات سريعة قبل الامتحانات يضمن من يلتحق بها  ،الخصوصية لديهم

مجتمعــه  ىوكثيــرة هــي الأسـاليب الملتويــة التــي تــؤلم كـل غيــور عل ــ  ،النجـاح 
آخـر مـن نتوقـع فقـدانهم      ،فإن الأساتذة كالقضاة وعلماء الـدين  ،ومستقبل أمته

  .يعني تدمير كيان الأمة ونسفه من القواعدلأن خرابهم  ،النزاهة
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التــي يتعرضــون لهــا والوضــع الاجتمــاعي   )١(وأنــا مــتفهم للضــغوط الماديــة
بحيث أصبحوا عرضـة للتنـدر والاسـتهزاء، ومـن هـوان       ،المحرج الذي يعيشونه

الدنيا على االله أن لا يجد المعلم المربي الملتزم الـذي كلـه عطـاء وخيـر القـوت      
ولا يملـك مـا يمكنـه مـن الظهـور       ،اله وبأبسط مستويات المعيشةالكافي له ولعي

أو يقف طويلاً على الطريق ينتظر سيارات النقـل   ،بالمظهر اللائق به في المجتمع
فـي حـين يمـر عليـه أحـد طلابـه يركـب         ،العام ويتعرض للإهانات بسبب ذلـك 

أو قـد يتصـدق عليـه     ،سيارة من أحدث الموديلات وأرقاها من دون أن يعبأ بـه 
فيوصله وقد ملأ الأستاذ الشعور بالذل من رأسه إلى أخمـص قدميـه، وقـد يـأتي     

فيـزاحم الطلبـة    ،المدرس إلى المدرسة صباحاً وهو لا يجد طعام الفطور في بيته
أو يفتح المدرسون حانوتاً فـي المدرسـة    ،على ما جلبوه من دورهم من الأطعمة

ن هذه إعليهم بعض الأرباح، حقاً  نه عسى أن يدرويجبرون الطلبة على الشراء م
 :عن هوان الدنيا على االله تبارك وتعالى كمـا فـي الحـديث    ئالمناظر المؤلمة تنب

  .)٢((لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة لما سقى منها كافراً شربة ماء)
ــا مــتفهم لكــل ذلــك و  :أقــول رجــو أن يصــل صــوت الحــوزة هــذا إلــى  أأن

كمـا   ولين ليرفعوا من مستوى الدعم المـادي والمعنـوي للأسـاتذة عمومـاً    المسؤ

                                                       

)١ ( يقل عـن خمسـة    -ومنهم المعلمون والمدرسون–كان المرتب الشهري لموظفي الدولة يومئذ
اضطر الكثير منهم إلى ممارسـة الأسـاليب المـذكورة إلا القلـة ممـن حـافظوا       دولارات شهرياً مما 

على نزاهتهم وكانوا يتكسبون بعمل آخر خارج الدوام الرسمي، ولا يخفى مـا فـي هـذه الكلمـات     
 من غمز وانتقاد للسلطة الحاكمة.

 . ٢٤٦/  ٢الكافي: ) ٢( 
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حتـى   ،اهتموا بالقضاة وأصبحت رواتبهم الشـهرية تتجـاوز نصـف مليـون دينـار     
نعيــد لهــم هيبــتهم وشخصــيتهم ونمكــنهم مــن أداء دورهــم الرســالي فــي بنــاء   

  المجتمع الفاضل المتطور. 
ء: إن تربية الأجيال وتعليمهم بل وإلى أن يتحقق ذلك أقول للأساتذة الأجلا

وقـد تحملـتم هـذه الأمانـة أو اختـاركم االله       ،مستقبل الأمة كلها أمانـة بأعنـاقكم  
إِن اللّـه  [ لحمل هـذه الأمانـة فأحسـنوا تحملهـا وأدوهـا إلـى أهلهـا كمـا أُمـرتم:         

ت الظــروف قــد ، وإذا كانــ)٥٨](النســاء:يــأْمركُم أَن تُــؤدواْ الأَمانَــات إلــى أَهلها
وارتفعـوا   ،ظلمتكم فلا تظلموا أنفسكم وتسقطوا وتنحدروا عن مقـامكم الرفيـع  

عن هذه المطالب المتدنية فإن أول ما تجنونه من هذا الانحدار هو هوان أمركم 
 ،عند الناس واستصغاركم واحتقاركم ولا نرضى لكم أن تكونوا بهذا المسـتوى 

واجعلـوا   ،كانـت يـدكم هـي السـفلى     بل لا يبقى لوجودكم وعطائكم قيمـة إذا 
 ،ن شـئت تكـن نظيـره   عم ـ ستغنِا) نصب أعينكم: (×كلمات أمير المؤمنين (

نـتم  أو ،)١(وامـنن علـى مـن شـئت تكـن أميـره)       ،واحتج لمن شئت تكـن أسـيره  
  .والعلم خير من المال ،ن عندكم العلمالأمراء لأ

حصـتكم مـن   واحتسبوا الضيق الذي تمـرون بـه عنـد االله تعـالى وقـد جعلـه       
بد للإنسان من بـلاء فـإن لـم تصـبروا عليـه وحـاولتم الـتخلص منـه          إذ لا ،البلاء

ولا تؤجرون عليه  ،بالأساليب غير المشروعة فسيبتليكم بغيره مما لا تطيقونه أولاً
فارضوا بـبلاء تعرفونـه وتسـتطيعون تحملـه والصـبر عليـه        ،ولا تعرفونه ثالثاً ،ثانياً

  .ذلكوتؤجرون به ليدفع عنكم 
                                                       

 . ١٣٤/  ١فيض القدير للمناوي: ) ١(
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للطلبة وعدم إعطاء  وليعلموا أن في ممارستهم لهذه الأساليب المنحرفة ظلماً
كل ذي حق حقه واالله لا يحب الظالمين. وأروي لهم هذه الرواية ليأخذوا منهـا  

) ليـرى أيهمـا أحسـن خطـاً،     ×فقد أحتكم طفلان إلى الإمام الحسن ( ،العبرة
واالله سـائلك   ،واعلـم أن هـذا حكـم    ،تق اهللا): (×فقال له أبوه أمير المؤمنين (

فكيـف بتقيـيم    ،فإذا كان التقييم بـين خطـين فيـه هـذه المراقبـة والحـذر       )١(عنه)
  المستويات العلمية ووضع كل طالب في موضعه المناسب. 

 انتهـاء وأما وضـعكم الاقتصـادي فـيمكن أن يحسـن بالعمـل والكسـب بعـد        
أو فــتح  ،روس الخصوصــيةأو بأخــذ محاضــرات إضــافية أو بعــض الــد ،الــدوام

  دورات التقوية.  
عاً ـــ أنه يجوز صرف الحقـوق  يجم مراجع الدينرأي  وهو–وإني أقول هنا 

الشرعية من الخمس والزكاة ورد المظـالم والكفـارات ونحوهـا علـى الأسـاتذة      
الملتزمين الذين لا تكفي رواتبهم لسد احتياجـاتهم المتعارفـة بالمسـتوى الـذي     

جتماعيــة. والجــواز شــامل لغيــرهم مــن المــوظفين والعمــال يحفــظ كــرامتهم الا
  الملتزمين النزيهين، ولا يحتاج الصرف إلى مراجعة واستئذان.

وإنه ليعجبني ويفرحني ويجعلني متفائلاً ما أسمع عن نزاهة والتزام الكثيرين 
وأسـأل االله   ،وحرصهم على إيصال المعلومات بكل إخـلاص إلـى الطلبـة    ،منهم

  ينهم ويثبتهم ويكفيهم مؤونة الدنيا والآخرة.تعالى أن يع
وإنمـا نقـول هـذا     ،لأنهم المعنيـون  ،الجهة الثانية: الطلبة: والمنع فيهم أوضح

                                                       

 . ١١٣/  ٣يان: تفسير مجمع الب) ١(
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وقـد   ،الكلام حرصاً على مستقبلهم وكيان أمتهم الذي تبنيه سواعدهم وعقولهم
يتذرعون لممارسـة الغـش فـي الامتحانـات أو دفـع الأمـوال لضـمان النجـاح أو         

وسلوك مختلـف الأسـاليب لتحقيـق ذلـك بعـدة مبـررات        ،ق بغير استحقاقالتفو
   :كلها مرفوضة

المشـهور (حشـر مـع النـاس عيـد) وقـد رده االله تبـارك         ئ(منها): المثل السـي 
ومـا أَكْثَـر النَّـاسِ    [قال تعـالى:   ؛وتعالى في القرآن الكريم وذم اتباع سواد الناس

 نِينمؤــتَ بِم ــو حرصْ ــف:ولَ ــدت   [ ،)١٠٣](يوس لَفَس ماءهــو أَه ــق الْح ــع ــوِ اتَّب ولَ
  .)٧١](المؤمنون:السماواتُ والأَرضُ

 وجوابـه أن  ،(ومنها): أن غيري يفعل ذلك وينال أكثر مما يستحق فأنـا أفعلـه  
ولا يســـتَخفَّنَّك الَّـــذين لا [ قـــال تعـــالى: ؛الخطـــأ لا يعـــالج بالخطـــأ ولا يبـــرره

وقيأي لا تكن أفعال الآخرين سبباً لاستفزازك وخروجـك عـن    )٦٠](الروم:نُون
    .جادة الصواب

، ونحوه، نعـم مـن   )١((ومنها): إني إن لم أفعل ذلك أقع في المحذور الفلاني
وليس حينمـا   ،حقك أن تدفع ذلك المحذور لكن بالجهد والتعب من أول السنة

فــي الغــش إهانــة للعلــم وللأســتاذ  يضــيق الأمــر بــك. ولــيعلم أحبــائي الطلبــة أن
  وللمجتمع الذي يعلق الآمال على هذه الصفوة لتبني له الرفاه والسعادة والتقدم.

النقطة الخامسة: بعد نهاية الامتحانات يتمتع الطلبة بالعطلة الصيفية وهـو أمـر   
فإن الطالب يحتاج إلى عطلة ليريح ذهنه  ،ضروري لمن أتعب نفسه خلال السنة

                                                       

يريد به سماحة الشيخ (دام ظله) الخدمة العسكرية التي يلـزَم بهـا الطالـب الـذي لا يـنجح فـي       ) ١(
 الدراسة، ولم يصرح بها على نحو عام.



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RWS{� �

 

بعد أن لم يقصر فـي القيـام بواجباتـه وتحقيـق      خصوصاً ،العناء الطويلمن ذلك 
فـإن   ،النجاح والتفوق، ولكن العطلة لا تعني التسكع وتضييع العمر وهدر الوقت

وإنما العطلة تعنـي التنويـع    ،هذا لا يناسب الإنسان المخلوق لهدف وهو التكامل
ــر المــؤمنين (   ــال أمي ــا ق ــي الأداء والممارســة كم ــوب لتكــلّ): (×ف  وإن القل

    ؟فكيف نجعل عطلتنا الصيفية هادفة ونافعة ،)١(فروضوها بطرائف الحكم)
وهنا أطرح عدة خيارات يمكن الجمع بينها أو بعضـها والجمـع أكمـل كمـا     

  يقال في الفقه:
لأبناء الأسر ذات الـدخل المحـدود ليعينـوا     الأول: العمل والكسب خصوصاً

وعلـيهم اختيـار العمـل     ،مصاريف السنة القادمة أولياء أمورهم ويوفروا لأنفسهم
وقد بينـت ذلـك    ،الذي ليس فيه معصية أو شبهة أو يكون باباً للوقوع في الحرام

في سلسلة محاضرات (الحوزة ومشاكل الشباب) وتوجـد فوائـد أخـرى للعمـل     
  والكسب:  

يتورعون و لا أأ ـــ إن كثيراً من الآباء لا يؤدون فريضة الخمس في أموالهم 
فـإذا أصـبح مكسـب     ،عن المكاسب المحرمة والمشبوهة عن علـم أو غيـر علـم   

أو ساهم مع الأب في مصـاريف البيـت بالمقـدار الـذي يسـاوي       ،مستقلاً الشاب
  شكال.تصرفاته في الدار أمكنه رفع هذا الإ

ليحصـن   ،مقدمات الزواج الذي هـو ضـروري لكـل شـاب     يهيئب ـــ لكي 
  لفساد الذي يحوطه من كل مكان.نفسه من الانحراف وا

                                                       

 . ٢٠/  ٤نهج البلاغة: ) ١( 
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ــ إن الكثير من الشباب يعاني من تسلط أبيه وفرضه عليه نظاماً في الحياة  ـج
أو يمنعه من ممارسة بعض الأمور التـي يقتنـع أن فيهـا     ،لا يوافق التزاماته الدينية

لأبيـه مـن الناحيـة الاقتصـادية فإنـه       رضا االله تبارك وتعالى، وما دام الولد خاضعاً
ن يتخـذ قـراره   أفـإذا أسـتقل الولـد اقتصـادياً أمكنـه       ،مضطر للاستجابة لأوامـره 

مشـاكلهم مـع    بشكل مستقل، وهو رأي قدمته لكثير مـن أبنـائي كمقدمـة لحـلّ    
  آبائهم.

د ــ لكي يوفر مبلغاً يمكنه من اقتناء جهاز الكمبيوتر الـذي سيسـاعده كثيـراً    
ويغنيـه عـن مكتبـة     ،روس الحوزويـة على التزود بالعلم والمعرفة أو مواصلة الـد 

والأهم من ذلك كله ليكون البـديل عـن جهـاز التلفزيـون الـذي أفسـد        ،ضخمة
  .)١(كانوا رجالاً أو نساءً أو أطفالاً على الجميع دينهم سواءً

بالدورات المكثفة السريعة التي تعقـدها الحـوزة الشـريفة     )٢(الثاني: الالتحاق
حيـث تعطـي للطالـب ــــ الـذي       ،قيـة المـدن  العطلة في النجـف أو فـي ب    خلال

يفترض أنه ذو ذهنية معمقة وهمة عالية وإخلاص ـــ دروساً خلال العطلة تعادل 
وتتضمن محاضرات في الفقه والعربية والأخـلاق   ،ما يأخذه غيره في سنة كاملة

وتـوفر لـه بعـض مـا يسـد احتياجاتـه وبـذلك         ،والمنطق والعقائد وتلاوة القـرآن 
  ب عدة أمور:يضمن الطال

                                                       

كانــت مثــل هــذه المشــاريع تثيــر حفيظــة النظــام فيــداهم البيــوت ويصــادر جهــاز الكومبيــوتر  ) ١(
 المدمجة ويعتبرها مبرراً جرمياً يدين المتّهمين!!. والأقراص

قدح هذا المقترح حمـاس المئـات مـن الشـباب الجـامعيين فـالتحقوا فـي العطلـة الصـيفية فـي           ) ٢(
 دورات حوزوية نظمت لهم، وستأتي الإشارة إليها بإذن االله تعالى.
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أ ــ أنه يسلح نفسه بالعلم والمعرفة التي تعينه على تكميل نفسه وقربه مـن االله  
تعــالى وتحصــنه مــن الوقــوع فــي شــباك الفســاد والانحــراف والعقائــد الفاســدة  

  والأفكار الضالة.
فـي الهدايـة سـواء علـى صـعيد المجتمـع أو        ب ــ أنه سيكون عنصـراً فعـالاً  

وقد قلنا في مناسبة سابقة إن الإسلام محتاج إلى  ،الأسرةالجامعة أو المدرسة أو 
فلماذا يحرمون الإسلام مـن بركـات    ،وهؤلاء الطلبة من خيرة أبنائه ،جميع أبنائه

  . ؟جهودهم ويعود النفع في النهاية لهم
 ،نه سيجتاز عدة مراحـل دراسـية فـي الحـوزة الشـريفة خـلال السـنين       أــ  ـج

  وربما يصل إلى مراحل عالية من دون أن يفرط بدراسته الأكاديمية.
د ــ ستصبح له القابلية على الكتابة والتأليف والخوض فـي مختلـف القضـايا    

مما يؤهله بشكل واسـع لممارسـة دور الأمـر     ،والمشكلات التي تواجه المجتمع
لـة المؤمنـة   فيكـون مـن الث   ،صلاح الاجتماعيبالمعروف والنهي عن المنكر والإ

ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إلـى الْخَيـرِ       [ المخلصة التـي عناهـا االله تعـالى بقولـه:    
شك أن المناهج  ، ولا)١٠٤](آل عمران:ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ

علـم  الحوزوية تساعد على تنظيم الفكـر وتقويتـه وتوسـيعه وتجهيـزه بـأدوات ال     
  .)١(والمعرفة

صبياً دون البلـوغ فـي   وأنا شخصياً قد استفدت من هذه التجربة عندما كنت 
لتحقت ببعض الدراسـات الحوزويـة التـي    احيث  بداية سبعينيات القرن الماضي

                                                       

 ت لها آثار علمية نافعة.أثمرت هذه الدورات فعلاً في إنضاج عدد من الأقلام الفتية وظهر) ١(
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ولاده في مدينـة العبيـدي فـي بغـداد     أكان ينظمها المرحوم السيد علي العلوي و
 ،دروسه في حـوزة الكاظميـة المقدسـة    من الصباح حتى الظهر بعد أن يتلقى هو

مـن أقرانـي. ومـن     الأطفـال وولـداه يدرسـان    ،االله) يدرس الشباب حمهوكان (ر
 والأخلاقيـة تلك الفترة استمر ولعـي واهتمـامي بقـراءة الكتـب الدينيـة والأدبيـة       

ريخية. ومن قبل ذلك أي في نهايـة السـتينات كنـت أصـحب أخـي الكبيـر       أوالت
إلـى مسـاجد ومجـالس الكـرادة      أو أزيـد  ني بعشر سـنين الشيخ علي الذي يكبر

استفدت من تلك المصاحبة لعدد من المـؤمنين  ف ،الشرقية الزاهرة في تلك الفترة
وكان يستعير لي القصص الدينية للأطفال الصادرة من مصر المزدانة الصالحين، 

ة وكانـت البداي ـ  ،ريخ الإسلام، وكنت شـديد الولـع بهـا   أبالرسوم والتي تحكي ت
ضافة إلى الكثيـر ممـا اسـتفدته    إالمباركة التي فتحت عيني علي المعرفة الدينية 

االله) الذي كان خطيباً معروفاً ورث الخطابة والأدب حمه من مرافقتي لوالدي (ر
  .عن أبيه وعن جده رحمهم االله تعالى جميعاً

ــدورات والحلقــات الدراســية     ومحــل الشــاهد هــو ضــرورة شــمول هــذه ال
 ــ ــع الأعم ــال لجمي ــى الأطف ــم     ،ار حت ــاء به ــب الاعتن ــريحة يج ــم ش ــم أه ــل ه ب

ــن الأ      ــدد م ــد وضــع ع ــتقبل، وق ــل المس ــم جي ــاً لتدريســهم  لأنه ــوة منهج  ،خ
ــر        ــه أزاهي ــلم) في ــبي المس ــوان (دروس للص ــى بعن ــة الأول ــه الحلق ــدرت من ص
منوعــة مــن الفقــه والأخــلاق والتربيــة والســيرة، وإذا لــم نحتضــن الأطفــال        

ي الشـــوارع وبـــين أصـــدقاء الســـوء والبيئـــة ونـــوجههم فـــإنهم سيضـــيعون فـــ
 ــ  النجــف  ىالفاســدة. ومــن الطبيعــي أن لا تقتصــر هــذه الحلقــات الدراســية عل

ولـيس للـذكور فقــط بـل حتـى للإنـاث اللــواتي       ،بـل تعـم جميــع المـدن    ،فقـط 
ــراً  ــن كثي ــوزوي     ،ظلم ــر ح ــي أي تفكي ــار ف ــر الاعتب ــذن بنظ ــم يؤخ ــم  ،ول رغ
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ــن    ــوق، ولك ــي الحق ــال ف ــاوين الرج ــن يس ــا     أنه ــد م ــل واح ــاء ك ــالطبع إعط ب
  حدود اللياقة الشرعية والعرفية. ىيناسبه ومن دون التجاوز عل

ــث:  ــة   إالثال ــات أمــر طبيعــي للشــباب خصوصــاً فــي العطل ن ممارســة الهواي
 ،ولكن من دون أن يكون شعارنا (التسلية للتسلية) أو لقتل وقت الفـراغ  ،الصيفية

ــات نافعــة    ــد مــن أن تكــون هــذه الهواي ــل لاب ــرأومثمــرة علــى صــعيد أو ب  ،كث
وتسـلية وتقويـة    ،كممارسة بعض الألعاب الرياضية التي فيها ترويح عن الـنفس 

للبدن وحفـظ للصـحة مـن دون أن تتجـاوز الحـدود فتـدخل فـي عنـوان اللهـو          
أو تحتـوي علـى     أو تكون غير عقلائيـة كالملاكمـة وسـباق السـيارات     ،الباطل

الظهور بمظاهر تثير الشهوة والفتنة وتبـرز  أو  ،محرمات كالاختلاط بين الجنسين
 ،ومن دون أن تحتوي على مراهنات وغيرهـا مـن المحرمـات    ،الأجزاء المحرمة

صـنام الجاهليـة الحديثـة    أن تساهم في تشييد هذه الآلهة المزيفة من أومن دون 
  الجماهير). ةالتي يسمونها بلا خجل من رب العباد (معبود

وهناك هوايات على صعيد الفكـر كقـراءة    ،دنفهذه الهوايات على صعيد الب
أو الاشـــتراك بشـــبكة الاتصـــالات  ،الكتـــب والمجـــلات والصـــحف المفيـــدة

أو متابعــة الأقــراص الليزريــة العلميــة والثقافيــة والأخبــار والأحــداث    ،العالميــة
واستخلاص التجارب منها وهكـذا. ويمكـن أن تكـون الهوايـات علـى الصـعيد       

  المؤمنين وصلة الرحم ونحوها. الإخوةالاجتماعي كاللقاء مع 
الرابع: المشاركة الفعالة في الشعائر الدينية كصلوات الجماعـة أو المجـالس   

والمواظبـة علـى الحضـور     ،الحسينية أو الندوات أو المحاضـرات أو المسـابقات  
وزيــارة العتبــات  ،واللقــاء بالعلمــاء ووكلائهــم والاســتفادة مــنهم ،فــي المســاجد
لعطلة فرصة مناسبة للتعويض عما فـاتهم مـن هـذه الأمـور خـلال      المقدسة فإن ا

    السنة الدراسية.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
التـي تتـردى    - )٢(التعبير القرآني بحسب–سمات حالة الجاهلية  أوضحمن  
، هـو انتشـار الفسـاد والانحـلال     الإلهـي البشرية كلما ابتعـدت عـن المـنهج     إليها

 الإنسـانية الخلقي والعودة إلى الهمجيـة الحيوانيـة والانفـلات مـن كـل المعـايير       
فـي   أوجـه وقـد بلـغ    )٣((وقد فصلت الكلام في ذلك في كتاب شكوى القـرآن) 

ســـاعدهم علـــى ذلـــك الرقـــي المـــادي  ،جاهليـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرين
ارتباط المعمورة كلها بشبكة الاتصـالات  و الإعلاموالتكنولوجي وتطور وسائل 

 وإثارةالجبارة بما تمتلك من فن  الأدواتفسخروا كل هذه  ،العالمية (الانترنت)
 الإنسـان مقاومـة نفسـية يمتلكهـا     ةوتدمير أي ـ الأخلاقوانشداد وانجذاب لتمييع 

  .إشباعهابط الشهوات والميل إلى ضل
 كـالأفلام بـاب ونافـذة   مـن كـل    إليـه فـدخلوا   ،ولم يسـلم شـعبنا مـن ذلـك    

والصــحف  - التــي تجــاوزت الحــد فــي نشــر الخلاعــة والمجــون  - التلفزيونيــة
                                                       

زواج أميـر المـؤمنين   ذكـرى  ألقاها بمناسبة (دام ظله) ) محاضرة لسماحة الشيخ محمد اليعقوبي ١(
علـى طلبـة   م  ٣/٢/٢٠٠٣هـ الموافق ١٤٢٣/ذي الحجة/ ١ريخ أألقيت بت) عليهما السلام(من الزهراء 

 يف.جامعة الصدر الدينية بعد منع سماحته من دخول مسجد الرأس الشر

  .)٥٠المائدة:] (وننُوقي ومٍقَكماً لح ن االلهِم أحسن نمو ونغُبي ةيلاهالج مكْحأفَ[) ٢( 
مـن الجـزء    ١١٨) وقـد تقـدم صـفحة    شـكوى القـرآن  راجع فصل (جاهلية اليوم) من كتـاب ( ) ٣( 

  الأول من هذا الكتاب.
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 الأشـياء بسـط  أحتـى   ،الليزريـة  والأقراصوالمجلات والسينما والفيديو كاسيت 
فتحت غـلاف قطعـة حلـوى وجـدت صـورة مثيـرة وعلـى         فإذا ؛سخروها لذلك

النسـائية وعلـب الشـامبو     الألبسـة غلفـة  أما الموجود على أعلبة الشخاط كذلك، 
وانتشرت الصور الفاضحة في كـل مكـان حتـى فـي      الأسواقوغيرها فقد ملأت 

  المدن المقدسة.
ن يصـمد  أولا تذر والتي لا يستطيع  يهذه الهجمة الكاسحة التي لا تبق أمام

  من عصم االله ماذا سيكون موقفنا؟ لاَّإ أمامها
بـاالله العلـي العظـيم) ولعـن      لاَّإلا قـوة  هل التفرج والاكتفاء بقول (لا حـول و 

  الفساد والمفسدين؟
[واتَّقُوا فتْنَـةً   :هذا لا يكفي بالتأكيد فقد نص القرآن الكريم على ذلك بقوله

نمـا تكـوي بنارهـا حتـى     إو ،)٢٥لا تُصيبن الَّذين ظَلَمـوا مـنْكُم خَاصَّـةً](الأنفال:   
عنـه ولـم يفعلـوا مـا يسـتطيعون لدفعـه        الذين لم يباشروا الفسـاد لكـنهم سـكتوا   

حـد  أوقد اطلع الكثير منكم على الرواية التي قصّت خبـر   ،وحماية المجتمع منه
مـن   ألفـاً  أربعـون : أمتكمن  ألفئة اسأعذب م إنيربه:  إليه أوحيالذي  الأنبياء

رب قـد علمنـا وجـه عقوبـة العاصـين       من المؤمنين، قال: يـا  ألفاًالعاصين وستين 
ــأوحي ؟تعاقــب المــؤمنينفلمــاذا  ــه ف ــه:  إلي ــوهم   لأنهــمرب ســكتوا عــنهم وداهن

  .)١(وجاملوهم ولم ينكروا عليهم
 ،بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     الأمـر ، الإلهيةالفرائض  أعظملذا كان من 

                                                       

 الأمــر، كتــاب  ٤للمــولى محســن الكاشــاني (قــده) ج الإحيــاءة البيضــاء فــي تهــذيب ) المحجــ١(
    بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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المجتمـع   إنشـاء مـا يبـين قيمـة هـذه الفريضـة ودورهـا فـي         الأحاديثوورد في 
: الإلهيــة) فــي صــفة هــذه الفريضــة ×البــاقر ( الإمــامالفاضــل الكامــل، فقــال 

(فريضــة عظيمــة بهــا تقــام الفــرائض وتــأمن المــذاهب وتحــلّ المكاســب وتــرد 
كانـت كـل    فإذا ،)١(ويستقيم الأمر) الأعداءوينتصف من  الأرضالمظالم وتعمر 

 وإذا أدائهـا؟! هذه البركـات موجـودة فـي هـذه الفريضـة فلمـاذا التقـاعس عـن         
) خرجنـا  ٣[وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ](العصـر: الآية الشريفة:  إليهاضممنا 

االله ورسوله وأمير المؤمنين وإمام العصر والزمان  أمامبنتيجة هي تكليفنا الشرعي 
أمـام حـالات الانحـراف والفسـاد بـل ننكرهـا        الأيـدي نقـف مكتـوفي    لاَّأوهي 

 أنوحينئـذ يمكننـا    ،عية لهـا الحلول الشر إيجادونتعاون على  إزالتهاونعمل على 
وقُـلِ اعملُـواْ فَسـيرى اللّـه     [ :) وأهل بيته الطاهرين’نطمع بشفاعة رسول االله (

نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُمم١٠٥](التوبة:ع.(  
مـن مناسـبة وجـوب مقاطعـة كـل وسـائل الانحـراف         أكثـر وقد ذكرنـا فـي   

عة كل من يتعامل بهـا ويروجهـا والتشـهير بـه     آنفاً ومقاط إليهاوالفساد التي اشرنا 
  على العناد والعصيان. أصرإن 

وتـوفير البـديل    إيجـاد اهتم ببيانه الآن هـو التعـاون علـى     أن أريدلكن الذي 
تلعـن الظـلام    أنشـمعة خيـر مـن     أشعلالصالح انطلاقاً من الحكمة المشهورة: (

  :فوائد جمةج المبكر فان فيه واوالحل هو تشجيع الز ،مرة) ألف
  
 

                                                       

  .٦، ح١، باب بالمعروف والنهي عن المنكر وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب الأمر) ١(
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فـان كـلا مـن     ،الطمأنينة والسـعادة و الفائدة الأولى: تحقيق الاستقرار النفسي
  ن كمال حياته بالاتصال بالجنس الآخر.أالجنسين يشعر 

 الإنسـاني مما يحفظ ذكـر الشـخص والنـوع     والإنجابالفائدة الثانية: التكاثر 
لـه الفـداء)،    أرواحنـا المنتظر ( الإماموجنود  وتكثير المؤمنين الموحدين ،عموماً

قال رسول االله (صلى االله عليه وآله): مـا يمنـع   () قال: ×بي جعفر الباقر (أفعن 
  .)١()االله إلاّبـ لا اله  الأرضلعل االله يرزقه نسمة تثقل  ،ن يتخذ أهلاًأالمؤمن 

ســمها حيــث يقت ،الفائــدة الثالثــة: الشــركة والتعــاون علــى مســؤوليات الحيــاة
في حالة الكبر، فعلى الزوج العمل والكسب وقضـاء حـوائج    وأولادهمالزوجان 
 الأولادوعنــدما يكبــر  ،والــزوج والأســرةوعلــى الزوجــة رعايــة البيــت  الأســرة،

  يعينونهما ويرفعان عن كاهلهما الكثير من المسؤوليات.
  المترتبة عن الزواج. والأخرويةالفائدة الرابعة: تحصيل المكاسب الدنيوية 

نـه  إف الأهـل؛ ): (اتخـذوا  ’فمن الدنيوية زيـادة الـرزق، فعـن رسـول االله (    
  .)٢(رزق لكم)أ

يهما المتـزوج  ): (ركعتان يصلّ×عبد االله ( أبيالثواب، فعن  الأخرويةومن 
) عن رسول االله ×بي عبد االله (أوعن ، )٣()أعزبخير من سبعين ركعة يصليها 

                                                       

  .٣، ح١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب ) ١(
  .٥المصدر السابق، ح )٢(
  . ١، ح٢ر السابق: بابالمصد )٣(
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بنـي بنـاء    ): (مـا ’، وعن رسول االله ()١(نصف دينه) أحرز): (من تزوج ’(
  .)٢(إلى االله عز وجل من التزويج) أحبفي الإسلام 

 بإحيـاء ) ’السرور علـى رسـول االله (   إدخال: أيضاً الأخرويةومن الفوائد 
) قـال:  ’ن رسـول االله ( إ) قـال: ( ×الصـادق (  الإمام، فعن أمتهسنته وتكثير 

 أًط ـنْبحن السـقط يجـيء م  أغداً في القيامة، حتـى   الأممي مكاثر بكم نّإتزوجوا ف
بـواي الجنـة   أعلى باب الجنة، فيقال له: ادخـل الجنـة، فيقـول: لا، حتـى يـدخل      

  .)٣(قبلي)
الفائدة الخامسة: حماية النفس من الوقوع في الانحـراف الجنسـي وتجنيـب    

لحرمـان  ن السبب هو اأالمجتمع الكثير من الجرائم التي لو فتشت عنها لوجدت 
  الجنسي.

 ــ  ــالزواج، ف ن مــن إالفائــدة السادســة: اكتمــال شخصــية كــل مــن الجنســين ب
  مقومات الشخصية الاجتماعية الزواج والعمل وغيرهما.

لهذه ولغيره مما يعلم االله سبحانه ورد التأكيد الشديد علـى الـزواج والتبكيـر    
بي عبـد  أوعن  ،)٤(به، ففي الحديث: (من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته)

) قـال:  ’ن رسول االله (إف ؛تزوجوا(): ×مير المؤمنين (أقال  :) قال×االله (

                                                       

  . ١١، ح١المصدر السابق، باب ) ١(
  .٤المصدر السابق، ح )٢(
  . ٢المصدر السابق: ح )٣(
  .١، ح٢٣المصدر السابق: باب  )٤(
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): (مـن  ’وقال رسول االله (، )١(ن من سنتي التزويج)إن يتبع سنتي فأ أحبمن 
) ×بـي عبـد االله الصـادق (   أوعـن   ،)٢(ن يلقى االله طاهراً فليلقـه بزوجـة)  أ أحب

بـي:  أقـال: لا، فقـال    ؟هل لك من زوجة) فقال له: ×( أبيقال: جاء رجل إلى 
ني بتُّ وليسـت لـي زوجـة، ثـم قـال: الركعتـان       أن لي الدنيا وما فيها وأ أحبما 

 أعطـاه يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم  أعزبيصليهما رجل متزوج أفضل من رجل 
) يعطي من ماله ليعين ×( الإمامفترى  )٣(ثم قال: تزوج بهذه) ،سبعة دنانير أبي

  رين على الزواج.غير القاد
  شيئاً لتشجيع الزواج والحث عليه؟ أقول أنحتاج إلى أأفبعد كل هذا 

) وهــذا هــو الموقــف الشــرعي، لكــن الشــيطان ’هــذه هــي ســنة النبــي (
الفوضى الجنسية أقوى وسائلهم لتدمير النظـام   إشاعةن أالذين يعلمون  وأولياءه

ــعوب  ــاعي للش ــاوبالتــالي  ،الاجتم ــاعها إركاعه ــا عبــر   دتهــم،لأرا وإخض كم
) المسـؤول السـابق لقسـم الحـرب النفسـية فـي       نكروسـما  دريتشـار البروفسور (

 ،ربـاك نظرتـه السياسـية   إالعدو و أخلاقن هدف هذه الحرب تحطيم إ: (بريطانيا
الـدروس الجديـدة    بإعطائـه والبـدء   ،ودفن جميع معتقداته ومثُله التي يؤمن بهـا 

 ٤(ن يعتقد بما نعتقد به نحن)أليصار بالتالي إلى  ،له إعطاءهاالتي نود(.   

                                                       

  .٦، ح١المصدر السابق، باب) ١(
  .١٥المصدر السابق، ح )٢(
  .٤، ح٢المصدر السابق، باب )٣( 
في فصل (ما هو  ٢٤٧الأول من هذا المجلد صفحة ) من الجزء نحن والغربتقدم في كتاب () ٤( 

  .  تكليفنا في الصراع الحضاري)
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هــي بهيميــة الجــنس المتحــرر مــن كــل التــي يعطونهــا والــدروس الجديــدة 
ن مثـل  إحتـى   أعنـاقهم،  وأذلتالتي سقطوا بها هم  والأخلاقية الإنسانيةالمعايير 

يحـاكم   الحـالي رئيس أكبر دولة في الغرب المـادي قبـل الـرئيس     )١()نكلينتو(
 بإرسالالدولة  أسراربفضيحة جنسية! وأصبح من السهل الحصول على أهم  علناً

  جاسوسة حسناء!!
ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ [ن نسقط في الهاوية كما سقطوا أيريدون  إنهم

تَّبِـع  ولَن تَرضَى عنـك الْيهـود ولاَ النَّصَـارى حتَّـى تَ    [) ٨٩](النساء:فَتَكُونُون سواء
ملَّتَهروا ١٢٠](البقرة:مالأفـلام هذه البضاعة الكاسـدة مـن خـلال     إلينا) وقد صد 

أو باسـم الرياضـة تـارة     ،والمسلسلات والصور التي ملأت منتوجـاتهم الصـناعية  
متعـددة ولكـن    فالأساليب الأزياء،والفن أخرى أو ملكات الجمال أو عارضات 

ودفن جميـع معتقداتـه) كمـا نقلنـا لـك قبـل       العدو  إرباكوهي: ( ،النتيجة واحدة
  .قليل عن قادتهم

فيجـب علـى    ،ونظمـاً للحيـاة   وتقاليـد  أعرافاًولم يكتفوا بذلك بل وضعوا لنا 
ى كــل جــنس ظــن يحأمــن الصــعب  يجعــلممــا  ،ن يفعــل كــذا وكــذاأالــزوج 

ليسـدوا عليـه منافـذ الحـلال ويسـقط رغـم        ،بالجنس الآخر بالطريقة المشـروعة 
       في الحرام الشنيع. إرادته
ولـم نسـتطع    ،لوجيتهموكل هذا ونحن مطيعون تابعون لهم قد خدعتنا تكن  

  وعلمهم حتى نأخذ الحسن منهم ونترك لهم قبائحهم. أخلاقهمالتفريق بين 
نزلـه االله  أوإلى إسلامنا الـذي   ،ن نعود إلى االله تبارك وتعالىأوقد آن الأوان 

                                                       

 .٢٠٠٠-١٩٩٢بيل كلنتون: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدورتين من ) ١(
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ومـا أَرسـلْنَاك إِلا   [ودواء لعللهـا   لأمراضـها وشفاء  للإنسانيةتبارك وتعالى رحمة 
ينالَمةً لِّلْعمحكنا مـن قبـل مغـرورين بهـم فقـد انكشـفت        وإذا ،)١٠٧](الأنبياء:ر

وبــدأوا هــم يعــانون مــن ويــلات  ،وبانــت الحقــائق وزيــف مــا يــدعون الأوراق
ن أم السـماء بعـد   القيم الروحيـة ونشـر تعـالي    بإفشاءحضاراتهم المادية ويطالبون 

مـراض  الجسـدية والأ  الأمـراض فـي الحـد مـن     وإجراءاتهمفشلت كل قوانينهم 
  الاجتماعية:

) الـذي يفتـك بحيـاة    الإيـدز الجسدية فعلى رأسها مرض نقـص المناعـة (   أما
  منه بفضل سيادة شريعة االله. والشرق المسلم خالٍ ،الملايين منهم

م الجريمــة والاغتصــاب الاجتماعيــة حيــث انتشــرت عنــده الأمــراض وأمــا
الأخيــرة فــي الولايــات  الإحصــائياتوقــد دلــت  ،نتحــارالاالجنســي وحــوادث 

المتحدة ازدياد نسبة جرائم القتل والسطو المسلح والاغتصـاب الجنسـي بمقـدار    
  % في بعضها، فما هو الحل؟٥٠يزيد عن 

ن ممـا  أ إلـى  قـد نبهـت فـي كتـاب (شـكوى القـرآن)       إننـي أقول:  وللإجابة
 :علـى صـعيد الـنفس والمجتمـع     والإصلاحمن طريقة القرآن في الهداية يستفاد 

الأهمية أزيد من معالجة الانحـراف   وإعطاءهللانحراف  والأسبابمعالجة العلل 
المـرض   أعراضن تعالج أالجسد، فمن الخطأ  أطباءوهو بالضبط ما يفعله  ،نفسه

  .لإزالتهان تشخص العلة وتعطي الجرعة المناسبة أمن دون 
الانحـراف الجنسـي وشـيوع الصـحف      أسـباب وقد حللّت في مناسبة سـابقة  

الليزريـة التـي تتضـمن صـوراً خلاعيـة       والأقـراص الفيـديو   وأشرطةوالمجلات 
ن إأو الاسـتعارة، وقلـت    والإجارةالتعامل بها رائجاً سواء على نحو البيع  وأصبح
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  :أسبابوراء ذلك عدة 

êŠß¢]<Í]†©÷]V< <

وهـؤلاء الـذين    ،والعقائديـة  الأخلاقيـة ني ونقـص التربيـة   ـ ضعف الوازع الـدي ١
السـنة الشـريفة وتطبيـق     إقامـة يشيعون الفاحشة ويضعون العراقيل في طريـق  

مسـلمين   أنفسهمن كانوا يسمون إو ،شريعة االله تبارك وتعالى في حياة الناس
لانعكــس علــى ســلوكهم وتصــرفاتهم  لاَّإو ،ليســوا كــذلك حقيقــة أنهــم إلا

]قَالَت      ـانخُلِ الإِيمـدـا يلَمنَا وـلَمن قُولُوا أَسلَكنُوا ومتُؤ نَّا قُل لَّمآم ابرالأَع
  ـي قُلُـوبِكُمهـم يعبـدون الشـهوات وهـوى الـنفس       ، وإنمـا )١٤](الحجرات:ف

أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه وأَضَـلَّه     [ :ويطيعون غرائزهم من دون االله تعالى
    يـهدهـن يةً فَمشَـاوغ صَرِهلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع خَتَملْمٍ ولَى عع اللَّه

ونأَفَلا تَذَكَّر اللَّه دعن بفهل يعد مسلماً من يخير بـين طاعـة    )،٢٣](الجاثية:م
  .؟!االله وطاعة الشيطان فيختار طاعة الشيطان

 بـأي ن يفكـر  أممـا حـدا بـالبعض فـي      ،ة فرص العمـل ـ الكساد الاقتصادي وقل٢
ــر مشــروعة    ــو كــان بطــرق غي وهــذه  ،طريقــة للكســب وتحصــيل المــال ول

  كثيرة. أرباحاًتدر عليهم  وأمثالهاالمجلات 
 ،)١(ـ ارتفاع تكاليف الزواج وكثرة معوقاته الاقتصـادية والاجتماعيـة والنفسـية   ٣

فراح الشباب يحاولون التنفيس عـن   ،إلى تعطيل هذه السنة الشريفة أدىمما 
 ،ولو كانـت محرمـة   ،شهواتهم بشتى الطرق المتيسرة وإشباعكبتهم الجنسي 

                                                       

 سيأتي تفصيلها في يأتي إن شاء االله تعالى.) ١(
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نسـي واسـتعمال العـادة السـرية     جفشاعت العلاقات غير الشـريفة والشـذوذ ال  
ــة      ــور الخليع ــية والص ــهوة الجنس ــرة للش ــات المثي ــلات والرواي ــاء المج واقتن

  للفاسقات.
 أصـبح حتـى   ،ظيفة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     و أداءـ التقصير في ٤

ترون إلى الحـق لا يعمـل بـه     ألا): (×الحسين( الإمامالمجتمع كما وصفه 
وفـي   ،المعـروف منكـراً والمنكـر معروفـاً     فأصـبح  )١(والباطل لا يتناهى عنه)

الرذيلـة منتشـرة وعلـى     أدواتمقابل انسحاب صوت الحـق والفضـيلة تجـد    
الشـنيعة مستسـاغة ولا بـأس فيهـا ولا      الأعمـال مما جعـل   الأصعدة،مختلف 

  يستنكرها أحد من المؤمنين فضلاً عن غيرهم.
ن يملي عليه حياته ويأنس أـ الفراغ الذي يعيشه الشباب نتيجة فقدان ما يمكن ٥

كالهوايـات النافعـة النزيهـة أو الشـعائر الدينيـة وبعـض المراسـيم         ،ارستهمبم
  الاجتماعية النظيفة.

وراء شيوع الفاحشـة والانحـراف الجنسـي والتـي تعمـل       الأسباببعض هذه 
عديـدة،   أدواتوسخّرت لذلك  ،خبيثة لا تريد الخير للمجتمع أيدعلى تغذيتها 

                                                       

حيث جمـع  الرياحي زيد حينما لقيه الحر بن ي (عليه السلام) لأصحابهالحسين  الإمام) من كلام ١( 
عليه وذكـر جـده فصـلى عليـه، ثـم       وأثنىوقام فيهم خطيباً، فحمد االله  (عليه السلام) أصحابه الإمام
ولم تبـق منهـا   . معروفها. وأدبرن الدنيا قد تغيرت وتنكرت إما قد ترون و الأمرنه قد نزل من إقال: 

عمـل بـه وإلـى    تـرون إلـى الحـق لا ي    ألاوخسيس عيش كـالراعي الوبيـل،    الإناءصبابة كصبابة  إلا
سـعادة والحيـاة مـع     إلاّالموت  أرىني لا إتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً فالباطل لا ي
   .، الفصل السابع)١: جالآمالهى ت. (منبرماً إلاالظالمين 
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ن نفعل؟ هل نكتفي بسب وشتم ولعن مـن يقـف وراء ذلـك وكفـى     أفماذا علينا 
نقـف   أم إليـه؟ االله المؤمنين القتال ونلوم الزمان والدنيا علـى الحـال الـذي آلـت     

وبكل عطف وحـب ورحمـة لنمـد يـد العـون       الأنانيةبحزم وشجاعة وتجرد من 
إلى الشخص المنحرف اليـائس المسـكين حتـى ننقـذه مـن مخالـب الشـر التـي         

 للأمـراض ونكدت عيشه وسلبت راحته وطمأنينته وتركته عرضة  أعصابهمزقت 
  .؟الروحية والنفسية والاجتماعية

ومـن تلـك    ،العلـة والـداء   ئمنا ما دمنا قد شخصـنا مناش ـ ن الحلول تبدو قريبة إو
  الحلول:

ـ اهتمـام الخطبـاء وأئمـة المسـاجد وطـلاب الحـوزة الشـريفة وكـل المثقفـين          ١
حتـى يعيشـوا مـع االله     ،وعقائـدياً  أخلاقياًوالواعين المخلصين بتربية المجتمع 

ومحاولـة سـد كـل نقـص فـي هـذا        ،تبارك وتعالى في كل تفاصيل حيـاتهم 
مجال وتوفير الكتب والنشرات التي تبني ذات المـؤمن وتحصـنه، وتبصـير    ال

هذه المنكرات وقبيح آثارهـا الصـحية والنفسـية والاجتماعيـة      بأخطاءالناس 
الشـريفة   الأحاديـث ونشـر   ،وتشجيع سبيل المعروف والترغيب فيه ،والدينية

ن أد التي تحث عليـه، وهـا هـي الولايـات المتحـدة منبـع الشـر والرذيلـة بع ـ        
ــة   ــن مكافح ــزت ع ــراضعج ــر    الأم ــية غي ــات الجنس ــن الممارس ــئة م الناش
علاج له هـو بـث التعـاليم     أفضلن أ أعلنت) الإيدزالمشروعة وعلى رأسها (

  الشعور الديني في مواطنيها. إحياءوالروحية وهو  الأخلاقية
الأمـور   أوليـاء ـ تعاون الجميع على تشجيع الزواج وتـذليل صـعوباته، فيشـارك    ٢

فيف المهور وتكـاليف الـزواج والاكتفـاء بشـروط الـزواج التـي جعلهـا        بتخ
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وهي الدين والعقل أي حسن التصرف وطيب المعاشـرة،   ،)’رسول االله (
 لاَّإ ،رضـيتم مـن الرجـل عقلـه ودينـه فزوجـوه       إذا): (’فقال رسول االله (

وعـدم الاكتــراث بالتقاليــد   ،)١(وفسـاد كبيــر)  الأرضتفعلـوه تكــن فتنـة فــي   
الشـيطان لتعطيـل هـذه     أوليـاء والضغوط  الاجتماعية التي زرعهـا   والأعراف

ن تســاهم بمــا تســتطيع فــي دعــم أالســنة المباركــة، وعلــى الحــوزة الشــريفة 
المعـروف السـعي بـالجمع بـين المـؤمنين       أهـل وعلى جميع  ،مشاريع الزواج

 أفضـل ( :ففـي الحـديث   ،)’والمؤمنات علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله (    
فلتتظافر كل  ،)٢(ن يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع شملهما)أات عاالشف

الإسـلامي   عالمجتم ـالمؤمنة التي هـي نـواة    الأسرةهذه الجهود لتشييد كيان 
 ،) واحتضـان دولتـه المباركـة   ل االله فرجـه (عج الإمامالصالح المؤهل لنصرة 

  .)٣(لتزويج)اأحب إلى االله تعالى من (ما بني بناء في الإسلام  :وفي الحديث
٣بـأي الأمـوال والمتمكنـين ماديـاً تـوفير فـرص العمـل        وأصـحاب ار ـ على التج 

ــبة  ــيغة مناس ــاربة  ،ص ــاءكالمض ــرف    وإنش ــل وورش الح ــانع والمعام المص
وتشـغيل   ،ن يفكروا بتحريك عجلة الاقتصاد للمجتمـع أو ،والمحال التجارية

العاملة حتى يجدوا لقمة العيش ويكتفون اقتصادياً وتسـتقر حيـاتهم    الأيدي
بحيـث لـو    ،من تفكيرهم بزيادة مـدخولهم المـادي وثـرائهم الفـاحش     أكثر

كثيـر الـربح ولا    أحـدهما  ؛مشروعان – الأموال أصحابأي  -عرض عليهم 
                                                       

  . ١، ح٢٨وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب ) ١( 
  . ١، ح١٢المصدر السابق، باب )٢(
  .٤، ح١المصدر السابق، باب )٣(
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 ،أكثـر عاملـة   أيـدي نـه يشـغل   أ إلاّقل منه ربحـاً  أوالثاني  ة،عامل لأيديحتاج 
تسوده فيزداد ثـراؤه علـى حسـاب     الأنانيةاختيار الثاني ولا يجعل روح  هفعلي

فكيف يهنأ بالعيش وحوله (من لا عهد له بالشـبع ولا طمـع    ،عدد من الجياع
 إذابينمـا   ،)×المـؤمنين (  أميـر فضلاً عن غيره كما يصفهم  )١(له بالقرص)

فرج  مؤمن كربته ج عن(من فر :وفر فرصة عمل واحدة انطبق عليه الحديث
  .)٢(ه يوم القيامة)قلب االله عن

الشـعائر الدينيـة    كإقامـة  ،وتملأ فراغـه  الإنسانـ تكثير البدائل التي تشغل حياة ٤
والمجالس الحسينية والحـث علـى الحضـور فـي المسـاجد والمشـاركة فـي        

المنتــديات والمســابقات والمحاضــرات الثقافيــة  وإقامــةالمناســبات الدينيــة 
ــفرات      ــجيع الس ــؤمنين وتش ــع الم ــارات م ــاءات والزي ــادل اللق ــة وتب والعلمي
الجماعية لزيارة العتبـات المقدسـة أو للترفيـه والنزهـة وممارسـة الرياضـات       
النزيهة والشريفة التي تسلي الـنفس وتزيـل الهـم وتقـوي العلاقـات وتبـادل       

ها فـيمكن اشـتراك مجموعـة    ؤتعسـر شـرا   وإذا ،لنافعـة رات ااصدالكتب والإ
  بشراء الكتب تدريجياً حتى تتكون مكتبة ملكاً للجميع.

 ،جميعاً مسـؤولين عـن تنفيـذها    أجدكماجتماعية  وأعمالفهذه عدة فقرات 
فليعمـل كـل مـنهم     ،خص بالمسؤولية طلبة الحوزة الشريفة ووكلاء المرجعيةأو

 أدىويحاسـب نفسـه باسـتمرار علـى مقـدار مـا       سجلاً يكتب فيه هذه الوظـائف  
                                                       

وهـو عاملـه    الأنصـاري المؤمنين (ع) إلى عثمـان بـن حنيـف     أمير، من كتاب ٣) نهج البلاغة: ج١(
  على البصرة.  

  . ٢/٢٠٠٦الكافي: ) ٢(
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الرسـالة الملقـاة    وأداءهوالمجتمع رقيب عليه فيتابع عليه قيامـه بالمسـؤولية    ،منها
ن نتعامل ونسير في طريق أنستطيع  ومن دون هذه الرقابة المتبادلة لا ،على عاتقه

الى: )، قـال تع ـ ل االله فرجـه رضا االله تبارك وتعالى ونصـرة الإمـام الموعـود (عج ـ   
والْمؤمنُــون [وقــال تعــالى:    ،)٣](العصــر:بِالصَّبرِوتَواصَــوا بِــالْحق وتَواصَــوا   [

وفي الحديث الشريف: (المؤمنـون   ،)٧١](التوبة:والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياء بعضٍ
ــد  ــد الواح ــهر       ،كالجس ــد بالس ــائر الجس ــه س ــداعى ل ــو ت ــه عض ــتكى من إذا اش

أحد بضائقة أو مشكلة أو احتاج إلى شيء  وهكذا المؤمنون إذا مر ،)١(والحمى)
  فعلى الجميع أن يبادروا إلى مساعدته وقضاء حاجته. 

وبعد هذا الطرح العام لمشكلة الفساد الأخلاقـي والانحـراف الجنسـي أريـد     
ألا وهي  ،ن أتناول قضية محددة تهدد كياننا الاجتماعي والديني وتنذر بالخطرأ

دراسة إحصائية لعدد مـن   أجريناولو  ،و الاختياري عن الزواجأالقهري  العزوف
الشباب والشابات غير المتـزوجين وهـم فـي سـن الـزواج لكانـت النتـائج مثيـرة         

) القائـل:  ’للرعب، فأين أنتم أيها الغيورون على ديـن االله وسـنة رسـول االله (   
ا بهـذا الحـديث   ، ألم تسـمعو )٢(فمن رغب عن سنتي فليس مني) ،(النكاح سنتي

 ،نه يؤتى يوم القيامة بأنـاس لهـم أعمـال مثـل الجبـال تزفهـا الملائكـة       أالشريف 
م ذلك؟ فيقول تبارك وتعالى: إنهـم كـانوا لا   فيقال له: ل ،فيأمر االله بهم إلى جهنم

واعملـوا مـا بوسـعكم     ،غضـبوا الله أيهـا المؤمنـون   اف .يغضبون لي عنـدما أعصـى  
  الانحراف.   مجتمعكم وحمايته من لإصلاح

                                                       

 . ٢٠/١٤٢بحار الأنوار:) ١(

 . ٢٢/١٢٤بحار الأنوار:) ٢( 
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وأنقل لكم نتائج هذه الإحصـائية التـي أجراهـا شـخص غيـور علـى عينـات        
عشوائية في جامعة البصرة ومستشفى أبي الخصيب وفـي أسـرته وبعـض أقربائـه     

  لتطلعوا على حجم الكارثة. 
) امرأة غير ٢٥) من أصل (٢٠ففي الدائرة القانونية في جامعة البصرة توجد (

  )  سنة. ٢٥متزوجة فوق سن (
) سـنة كلهـن غيـر    ٢٤) امـرأة فـوق سـن (   ١٩وفي مستشـفى أبـي الخصـيب (   

)، ٣) مـن ( ٣)، وفـي شـعبة المـذخر (   ٥) مـن ( ٥( الإحصاءمتزوجات، وفي شعبة 
  ). ٤) من (٣ة الحسابات ()، وفي شعب٥) من (٤وفي شعبة الصيدلة (

أما في الجامعة، ففي المرحلة الرابعة توجد اثنتان فقط متزوجات مـن أصـل   
  ) سنة على الأقل. ٢٢وعمر المرحلة الرابعة هو ( ٢٠٠١) لسنة ١٨٠(

أما في البيوت، فلا يخلو بيت من امرأة تصل إلى العشرين بـدون زواج. أمـا   
تجد عدداً من الشباب في كل بيـت  على صعيد الذكور فأصبح من المألوف أن 

  تجاوز سن الخامسة والعشرين وهم بلا زواج.
فما هي أسباب هذه المشكلة الاجتماعية التي يتألم لها قلب الإمام عجـل االله  

  تعالى فرجه ويعتصر حرقةً وكيف نعالجها؟  
عسـى أن   ،وأعرض بين أيديكم بعـض مـا خطـر بـذهني القاصـر مـن أفكـار       

  لتنطلقوا منها نحو أفكار جديدة والمساهمة في تطبيقها: تكون فاتحة خير لكم

< <

< <
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جـائر وعـدوان ظـالم     )١(بحصـارٍ  ن المجتمع يمرإالمانع الأول: الاقتصادي، ف
ن أكمـا   ،وأصبح تدبير الضروريات كالغذاء والدواء أمراً عسيراً فضلاً عن غيـره 

فـازداد عـدد    ،النشـاطات الاقتصـادية  فرص العمل قليلة بسبب توقف الكثير مـن  
احتياجـاتهم ممـا    و الـذين لا يفـي مـردودهم المـادي بسـد     أالعاطلين عن العمل 

يسمى بالبطالة المقنعة، وهذا كله صحيح وواقع لا يمكن إنكاره، ولكـن يمكـن   
  معالجته بعدة أمور: 

 ولنطلق عليـه اسـم   ،الأول: إنشاء صندوق خيري في كل مدينة ومنطقةالأمر 
نظير ما هو متداول عند العشائر للصرف على الفواتح  )٢(صندوق (الزواج رحمة)

وديات القتل وشؤون أخرى، ونظير الصـندوق الـذي تخصـص وارداتـه لشـعائر      
  ) وغيرها، ويمكن وضع الضوابط التالية للصندوق: ×الحسين (

بعـض الوجهـاء    إليـه يشرف عليه وكيل المرجعية في تلك المدينـة وينضـم    – ١
  المتدينين. 

يتكفل الصندوق بتأمين كل مستلزمات الزواج من أخشاب وملابس وحلي  – ٢
  ذهبية وغيرها، ولكن بالمعروف والمتوسط.  

                                                       

على العراق بقرارات من مجلس الأمـن الـدولي بعـد غـزو صـدام       الحصار الشامل الذي فُرض) ١(
 .١٩٩٠للكويت عام 

أسس سماحة الشيخ (دام ظله) هذا الصندوق وموله وأنشأ مصنعاً في بغداد لتوفير غـرف النـوم   ) ٢(
للراغبين في الزواج، واعتمد وكلاء له في عدة محافظات، مما ساهم في تزويج الكثير من الشـباب  

 تبارك وتعالى.بفضل االله 
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يتفق المشرفون عليه مع عدد مـن التجـار وأهـل الحـرف والمهـن كالنجـار        – ٣
ــوفير    ــة لت ــة والاجتماعي ــائع الأقمشــة وبعــض الجمعيــات التعاوني والصــائغ وب

  الزواج بصيغة معينة لتسديد الأموال بأسعار مدعومة. مستلزمات 
أو تقدمه  ،يتم تمويل الصندوق من الحقوق الشرعية التي تصل إلى الوكيل – ٤

أو مـن تبرعـات المحسـنين الغيـورين      ،الحوزة الشريفة لأجل هذا المشـروع 
ومن اشتراكات الشـباب أو أوليـاء أمـورهم الـراغبين      ،على الدين والمجتمع

) ٥ستفادة مـن الصـندوق ويلاحـظ فـي مقـداره أن يكـون بسـيطاً كــ(        في الا
  ف دينار شهرياً. آلا

يكون المبلـغ الـذي يصـرفه الصـندوق قرضـاً علـى الشـاب المسـتفيد منـه،           – ٥
ويكـون أول   ،) شـهراً ٢٠ – ١٥يسدده بأقسـاط شـهرية مريحـة علـى مـدى (     

وتكـون  وقسط آخـر عنـدما يـرزق بـأول مولـود،       ،قسطين منه هدية لزواجه
  الاشتراكات التي دفعها بمثابة أقساط قد سددها مسبقاً. 

كافيـة لسـد    فإنهـا  ،الأمر الثاني: التزام الناس بدفع ما بذممهم من حقـوق شـرعية  
ن الناس لو دفعوا ما عليهم من حقوق أوقد ورد عن الأئمة  ،احتياجات المجتمع

لمستحب، وقد بحـث  ا الإنفاقفقير، هذا غير الحث الشديد على  يشرعية لما بق
  . )١(الموضوع بشكل تفصيلي في كتاب (حبس الحقوق الشرعية من الكبائر)

                                                       

) وهو السابع من سلسلة (نحو مجتمع نظيف) قام بإعداده وتقديمـه أحـد طلبـة الحـوزة العلميـة      ١( 
الشريفة، ويشمل نص المحاضرة التي ألقاها الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) والتي تمثل الشـكوى  

                                                                                            الثانية للإمام (عج) بعنوان (حبس الحقوق الشرعية من الكبائر).  
  الملاحق التالية:   إليهامضافاً 
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فرص عمل للعـاطلين   بإيجادالأمر الثالث: أن يفكر أصحاب رؤوس الأموال 
تحـرك النـاس وتـؤدي إلـى معالجـة وضـعهم        اقتصـادية والمساهمة في مشاريع 

  . إليهالاقتصادي المتردي وقد تقدمت الإشارة 
فليس الزواج عمليـة   ،الأمر الرابع: تقليل المهور والاكتفاء بضروريات الحياة

أسـوأ اسـتغلال، وقـد جعلـت الأحاديـث مـن بركـة         تجارية مربحة حتى تسـتغلّ 
(أفضل نساء  ):’وقال رسول االله ( ،المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها غلاء مهرها

  . )١(أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً)
 فـاً وتقاليـد  اي: الاجتماعي، فقد تبنت بعـض شـرائح المجتمـع أعر   المانع الثان

  وأحكاماً بعيدة عن الشريعة:  
بـل لا يزوجـون    ،)٢(ن الكثير مـن العلـويين لا يزوجـون لغيـر العلـوي     أفمنها: 

للعلــوي مــن غيــر عشــيرتهم حتــى لــو أدى ذلــك إلــى بقــاء علويــات لا يحصــى 
جـاوزن عمـر الـزواج بقـين     ) علويـات ت ٩عددهن بلا زواج، وفـي بيـت توجـد (   

من نيل حقّعوانس وح االله بـه علـى عبـاده     رمن ـنفجعـل   ،هن في الحياة الـذي م
الزواج من آياته لما فيه من رحمة ومودة وسكن وسعادة وطمأنينة وذريـة وهـم   

                                                                                                                                   

  مختصر الأحكام الشرعية للخمس.  – ١
  مختصر الأحكام الشرعية للزكاة.  – ٢
 قصص تبين آثار الالتزام بالخمس وعواقب تركه.      – ٣

 . ٤٣، ب٧،نقلاً عن التهذيب: ٢مقاني: ج)  مرآة الكمال للما١( 

، وسـتأتي فـي هـذا    وهي سلسلة تعالج عدة ظواهر منحرفـة   ٣) راجع ظواهر اجتماعية منحرفة ج٢(
 .  المجلد بإذن االله تعالى
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ومـن أيـن أخـذه هـؤلاء      ؟زينة الحياة الدنيا، فلماذا هـذا العـرف القاسـي الجـائر    
) وهو نفسه حارب هذه الفكـرة  ’إلى رسول االله ( اببالانتسالذين يفتخرون 

الجاهلية حيث زوج ابنة عمه ضباعة بنـت الزبيـر بـن عبـد المطلـب للمقـداد بـن        
) في علـة ذلـك: (لتتضـع المنـاكح ولتتأسـوا      ×يقول الإمام الصادق ( ؟الأسود

ن أكرمكم عند االله أتقاكم، وكان الزبير أخـا عبـد   أولتعلموا  ،)’برسول االله (
) فـي الـرد علـى    ×، وقـال الإمـام الصـادق (   )١(االله وأبي طالب لأبيهما وأمهما)

، وقـد فصـلت الكـلام عـن     )٢(كم ولا تتكافأ فروجكم)ؤهذه العادة: (أتتكافأ دما
  ).٣منحرفة ج ية(ظواهر اجتماعكتاب الموضوع في 

 ن المرأة إذا (نهى) عليهـا أحـد  إف ؛ومنها: ما يصطلح عليه عند العشائر بالنهوة
 وكثيراً ما يكون الدافع لهـذه النهـوة هـو    ،أولاد عمها لم يجز لأحد أن يتقدم لها

أو لإرغام أنف المـرأة وإذلالهـا،    ،أو لمجرد التباهي والرياء ،الإضرار بها وبأهلها
وتبقى المـرأة معطلـة لا    ،لا فهو لا يريد الزواج منها أو هي لا تريد الزواج منهإو

مع رجل آخر بعد أن تعجـز عـن الصـبر علـى مثـل      وقد تهرب  ،يقدم عليها أحد
ويكون حكمها القتل، أما ابن عمها فيتـزوج   ،هذه الحالة مما يسمى بـــ (النهيبة)

وما هـي ولايـة ابـن     ؟فمن أين جاءت هذه الأحكام القاسية ،من يشاء من النساء
أليسـت هـي    ؟العم أو أي واحد آخر على المرأة حتى يمنعها من التزويج بغيـره 

سانة كالرجل لها مشاعرها وأحاسيسها ورغباتها ولها الحق الكامـل فـي اختيـار    نإ
  فإلى أين أنتم سائرون يا من تسمون أنفسكم مسلمين؟  ؟شريك حياتها المناسب

                                                       

 . ٢٢/٢٦٥بحار الأنوار: ) ١(

 .٣١/٣٦بحار الأنوار:) ٢( 
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ن يـوفر الشـاب   أبـد   ومنها: ما جرت عليه بعـض الأعـراف فـي الـزواج، فـلا     
وأن يعمل وليمـة   ،غرفة أخشاب من الموديل الفلاني وقطع ذهبية بكذا أوصاف

ن أن مـن الخيـر لـه    أفيـرى الشـاب    ...ضخمة وحفلة للزفاف وبيـت مسـتقل ووو  
لعـدم   ،يكبت شهوته ويدفن رغبته في الارتباط بالجنس الآخر في أعماق نفسـه 

قدرته على مواكبة المجتمع في هذه المطالب! فهل نزل قرآن بهـذه الالتزامـات   
وانظـروا مـاذا كـان أثـاث بيـت فاطمـة       ريخ أقـرأوا الت ـ االتي تثقل كاهل الجميع، 

) سـيد الخلـق أجمعـين وزوجـة أميـر      ’سيدة نساء العالمين وابنة رسول االله (
وقـد حاولـت النسـاء     ؟)١(هـل كـان غيـر أشـياء بسـيطة      ،المؤمنين سيد الأوصـياء 

مـا  نَّإو ،نهـا كانـت أكبـر مـن أن تهـتم بالقشـور الدنيويـة       أ لاَّإاستفزازها وإثارتها 
ى بالزوج الكفوء القادر على إسعادها والتعـاون معهـا علـى طاعـة     ظتح أنالمهم 

ما هذه المطالب الدنيوية فلا توفر سعادة أبداً، فتأسوا أاالله تعالى وكفاية شؤونها، 

                                                       

) مـن  ليهـا السـلام  زواجها (ع ، حديث١) لهاشم معروف الحسني: جليهم السلام) سيرة الأئمة (ع١(
)، وكذلك نفحات من السيرة حيث جاء فيه (تحت عنوان الـزواج الفريـد)   ليه السلامالإمام علي (ع

  ما نصه:  
(لقد زوج رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فاطمة بمهر متواضع وأثث بيتهـا بمـا يعـادل هـذا      

الرفيعة، تسـلم رسـول    الإنسانيةمام القيم والمعاني المهر لتعرف الأجيال فناء المادة وتصاغر شأنها أ
) وأشـرف  ليـه السـلام  االله (صلى االله عليه وآله وسلم) دراهم المهر الزهيد من علي بن أبي طالب (ع

بنفسه على تجهيز ابنته وأعد بيتها المتواضع في أثاثـه ومحتـواه العظـيم فـي مجـده ومقامـه وأرسـل        
) وشـراء  ليها السلامسوق عدة من أصحابه لإعداد جهاز فاطمة (ع(صلى االله عليه وآله وسلم) إلى ال

ما يحتاجه بيتها الجديد الذي شمل الفرش والأغطية البسيطة، وعدداً مـن حاجيـات البيـت والطـبخ     
 الأساسية مع حلة من الملبس وبعض الطيب).  
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لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَـان يرجـو   [جميعاً بهؤلاء الكرام 
والْيو اللَّهرالآخ ٢١](الأحزاب:م  .(  

فإذا أقدم الشـاب علـى    ،أكبر منه سناً أنهاأو  ،تكون متزوجة سابقاً ومنها: ألاَّ
ن لـم يكـن مـدخولاً بهـا أو     إحتـى و  ،أرملة أو مطلقة فكأنه جنـى ذنبـاً لا يغتفـر   

زوجــات الرســول  أكثــرن أهــذا ونحــن نعلــم  ،كانــت صــغيرة الســن أو مظلومــة
فكـأن المتزوجـة سـابقاً     ،) ثيبات ومتقدمات بالسن×) وأمير المؤمنين (’(

ا طلبـة الحـوزة ويـا    ي ـتذوق طعم الزواج مرة أخـرى، فـأين أنـتم     لاَّأكتب عليها 
  الفاسدة؟   والأوضاعمثقفون من إصلاح هذه الأفكار الظالمة 

ن تقبل الزنـا مـن زوجهـا    أن الزوجة يمكن أو ،ومنها: كراهة تعدد الزوجات
وسـاعدت علـى ذلـك القـوانين      ،ة ولا تقبـل التـزوج بثانيـة   وتغفر له هذه الفاحش

ذا تـزوج بثانيـة مـن    إفإنها تحاسب الزوج  ،الوضعية الأرضية البعيدة عن الشريعة
ولا تعترض على اتخاذ الخدينة، ومـن المضـحك المبكـي مـا      ،دون إذن الأولى

زوجـة رفعـت دعـوى ضـد      أنجرى فـي أحـد المحـاكم التونسـية (الإسـلامية)      
فحاول الدفاع عن نفسـه بأنهـا خدينـة     ،نه تزوج بثانية دون أخذ موافقتهاأ زوجها

محـافظ   إنسـان  لأنـه ضَ ف ـلكـن دفاعـه ر   ،وليست زوجـة ليـتخلص مـن العقـاب    
  . ومعروف بالتدين فلا يتصور في حقه هذا

  ن تعدد الزوجات تشريع إلهي لحل مشكلات عديدة منها: أرغم 
المتزوجـات فـي أزمنـة الحـروب أو هجـرة      حالات زيادة نسبة النسـاء غيـر    – ١

حيـث يعـيش فـي الغربـة أربعـة       ؛كما يعيشه بلـدنا  ،الشباب إلى خارج البلاد
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   .أكثرهم من الشباب )١(ملايين عراقي
  كثرة الأرامل والمطلقات ممن تقل فرصة حصول شاب غير متزوج.  – ٢
نــع فــي الــزوج جنســياً بزوجــة واحــدة لكثــرة الأعــذار والموا  اكتفــاءعــدم  – ٣

ــواتي   والإنجــابكــالحيض والحمــل  ،الزوجــة ــتعلم النســاء الل ــا. ول ونحوه
 ،أول ضحية لهذا الخـروج عمـا أباحـه االله تعـالى     إنهنيرفضن الزوجة الثانية 

فليتقين االله وليسلمن لـه   ،ن كان متزوجاً بغيرهنإلأنهن سيحتجن إلى زوج و
  أمره. 

  على ذلك: المانع الثالث: النفسي، ويمكن ذكر عدة شواهد 
من الشباب يعزف عن الزواج لأنه لم يجد فتاة أحلامه التي تصـلح   اًن كثيرإ -١

للارتباط به، حيث رسم لها صورة مثالية، فهي شقراء بيضاء ممشـوقة القـوام   
ذات عينين زرقاوين وتحمل شهادة عالية ومتدينة وذات أخلاق عالية ومـن  

حيث قد تخطب أصـغر البنـات   ب ،أسرة وجيهة اجتماعياً وثرية وصغيرة السن
الجامعة للشروط والمناسبة لعمر الـزوج وغيرهـا، فـلا     ،مع وجود الأكبر منها

كثرت قيوده عز وجوده كمـا   إذالأن الشيء  ؛يجد من تحقق هذه الأوصاف
يقولون، ويظل يبحث دون جدوى، وأحد أسباب حصول هذه الحالـة لـدى   

سـمونها التـي تأتينـا مـن     الشباب هي مشاهدتهم لصـور (الحسـناوات) كمـا ي   
التـي مـن آثارهـا السـيئة لـيس       ،الغرب في الصحف والمجـلات والتلفزيـون  

                                                       

ستمع إليها، أمـا  كان سماحة الشيخ (دام ظله) يأخذ هذه الإحصائيات من نشرات الأخبار التي ي) ١(
النظام الصدامي فكان لا يعترف بوجود مشاكل في البلاد ويعتبر مثل هذه التصريحات استفزازاً لـه  

 وخروجاً على طاعته.



}SPP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

الأفكار لـدى الشـباب    إفسادبل  ،لأخلاق وذهاب الغيرة والحياءافقط إفساد 
وبالنتيجـة يعـزف    ،ذا امتلأت عينه من هذه الصور فسوف لا تقنعه أية امرأةإ

  .لا تملأ عينه بامرأةعن الزواج خشية أن يرتبط 
وابحثـوا عـن    ،والأخلاقـي  يفكونوا حذرين يا أحبائي من هذا الغـزو الفكـر  

الصــفات التــي أرادهــا االله لكــم وهــي العفــة والحيــاء والتــدين والأصــل الطيــب  
والأخلاق الحسنة، أما الجمال فهو متوفر تلقائياً لحاجة كل جـنس إلـى الجـنس    

فقـال   !ذاً فقال: ما أطيب هذا الطعـام ن شخصاً أكل طعاماً لذيأكما يروى  ،الآخر
طيبته العافية، وكـذلك الحاجـة الجنسـية الملحـة جعلـت الطـرف        إنماله حكيم: 

الآخر لذيذاً وهذه الحاجة تقضى بما دون شروط كثيرة، وتجد هذه الأفكار في 
ــال رســول االله  ×)، فعــن الإمــام الصــادق (^تــراث أهــل البيــت ( ــال: ق ) ق

ن الـذي معهـا مثـل    إف ـ ؛أهلـه  المرأة الحسناء فليأت نظر أحدكم إلى إذا): ’(
إن أبصار هـذه الفحـول طـوامح، وإن ذلـك     ): ×وعن علي ( ،)١(الذي مع تلك

سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فلـيلامس أهلـه فإنمـا هـي امـرأة      
  . )٢(كامرأة

 همفـإن  ،هي موجودة عند المتـزوجين  وإنما ،فهذه المشكلة لا تخص العزاب
وحينئـذ تقـع عـدة نتـائج      ،عيـنهم عـنهن  أتطلعوا إلى غيـر زوجـاتهم صـرفوا     إذا

الوقوع في الزنا من كلا الطرفين  أوالمشاكل بين الزوجين أو الطلاق  إماوخيمة 
والعياذ باالله وغيرهـا. لـذا سـد الشـارع المقـدس هـذا البـاب للفسـاد ومنـع النظـر           

                                                       

 ، كتاب آداب النكاح.   ٣المحجة البيضاء: ج )١( 

 . ٤٢٠نهج البلاغة: الجزء الرابع، من كلماته (عليه السلام) الكلمة ) ٢( 
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تقصـير فيـه    وأي ،وأمر كلاً من الزوجين أن يعطي حق الطرف الآخـر  ،للأجنبية
عـدداً مـن النسـاء     أنيؤدي إلـى انحـراف جنسـي وخـيم. وقـد بلغنـي        أنيمكن 
لحق زوجته مـن   وإهمالهالزوج  إعراضإلى تصرفات غير شرعية بسبب  التجأن

  الاستمتاع الجنسي.  
لا إو ،ادرة فـي الـزواج  وجهت خطابي إلى الرجال لأن بيدهم زمام المب وإنما

فإنهن يشترطن الكثير من الصفات فـي   ؛ن المانع قد يقع من طرف النساء أيضاًإف
الزوج مما يجعلها ترفض عدداً من الخطاب حتى يتقدم بها العمر فـلا تتـاح لهـا    

ن أن المهم في الرجـل  إف ،ن بعض أسباب الرفض غير مقنعةأرغم  ،هذه الفرصة
حسن العشرة قادر على إعالة زوجته، فقد كتب  ،صرفاتهيكون متديناً عاقلاً في ت

 ،نـه لا يجـد أحـداً مثلـه    أ) فـي أمـر بناتـه و   ×علي بن أسباط إلى أبـي جعفـر (  
نـك لا تجـد   إو ،): فهمت ما ذكـرت مـن أمـر بناتـك    ×أبو جعفر ( إليهفكتب 

) قـال: إذا  ’ن رسـول االله ( إف ـ ،فـلا تنظـر فـي ذلـك رحمـك االله      ،أحداً مثلـك 
تفعلـوه تكـن فتنـة فـي الأرض      لاَّإ ،ضـون خلقـه ودينـه فزوجـوه    جاءكم مـن تر 

  . )١(وفساد كبير
على صفات الـزوج الصـالح والزوجـة الصـالحة وآداب      الإطلاعولمزيد من 

الشـهيد  الزواج راجع الجزء السادس من كتاب (مـا وراء الفقـه) لسـيدنا الأسـتاذ     
  ). +(الصدر الثاني 

كثرة المشاكل الزوجية وكثرة حالات الطلاق أدى إلى شعور الشـباب بـأن    – ٢

                                                       

 .  مصدره هناتقدم ذكر ) ١( 
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فـإذا أردنـا تشـجيع الـزواج فعلينـا أن نسـعى        ،ترك الزواج أقرب لراحة البال
راجـع دراسـة تحليليـة عـن      –لدراسة مناشئ المشـاكل بـين الأزواج وحلهـا    

حـال لا  وعلـى أي   –الموضوع بعنوان (المشاكل الزوجية.. أسباب وعـلاج)  
 ،ينبغـي أن يكــون فشــل أحــد فــي تجربتـه مانعــاً لغيــره مــن خــوض التجربــة  

ن خسارة تاجر لا تمنـع مـن أن يعيـد نفـس النشـاط مـن جديـد        إف ؛كالتجارة
  فضلاً عن غيره. 

وأبـو الـزوج    ،الخوف من المستقبل، فأم الزوج تخشـى أن تخطفـه الزوجـة    – ٣
اف مـن المسـؤولية   والشـاب يخ ـ  ،يخاف من إضافة عبء جديد إلى كاهلـه 

 ،الجديدة حيث يصـبح ربـاً لأسـرة ومسـؤولاً عنهـا بعـد أن كـان خاليـاً منهـا         
والشابة تخشى من عدم قدرتها على إدارة بيت الزوجية وعـدم نجاحهـا فـي    

وأن  ،فلا بد أن يعالج هذا بتعزيز الثقة بـالنفس  ،كسب ود زوجها ورضا أهله
 ،أحـد علـى حـق أحـد    يعرف كل طرف حقوقه وواجباتـه حتـى لا يتجـاوز    

  والتخطيط للمستقبل واشتراك الجميع في ترتيبه.
مــا تعرضــه الأفــلام والمسلســلات مــن خيانــات زوجيــة وصــعوبة تحصــيل   – ٤

السعادة والوئام والوفاء والحب المتبادل سبب حصـول انكمـاش فـي الرغبـة     
ــه  ــاً الحيــاة الزوجيــة كمصــدر   فــإنهم ؛فــي الــزواج ونفــور من يصــورون غالب

  والآلام.  للمتاعب 
ومن ذلك ما تصوره نفـس الأفـلام والمسلسـلات مـن حـلاوة الحـب ولـذة         – ٥

 ،ولـيس فيهـا مؤونـة ولا مسـؤولية     ،العلاقات الجنسية خـارج ربـاط الزوجيـة   
مكــانهم الاكتفــاء بهــذه العلاقــات وعــدم الحاجــة إلــى إب أنفيشــعر الشــباب 
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وهـم   ،فقـط وكأن الهدف من الـزواج هـو قضـاء الشـهوة الحيوانيـة       ،الزواج
الـذي يميـز    الإنسـاني  الإطـار بذلك يغالطون الفطرة السليمة ويخرجـون عـن   

  بوضوح بين رباط الزوجية والعلاقات غير المشروعة. 
قناعة كثير من الشباب بأن مستقبلهم الزاهر يتحقق بمغـادرة البلـد والهجـرة     – ٦

إلـى   والزواج عائق عن هذا المشروع، وقد عالجنا موضـوع السـفر   ،إلى غيره
ــه     ــة) و(فق ــة منحرف ــة مــن (ظــواهر اجتماعي ــة الثاني ــي الحلق ــبلاد ف خــارج ال

  .  )١(الجامعات)
نـه شـيء أباحـه االله    أمعارضة النساء أشد المعارضـة لتعـدد الزوجـات رغـم      – ٧

حدها ما يمر بـه بلـدنا مـن كثـرة     أو ،تبارك وتعالى كحل لكثير من الحالات
بهـا البلـد وعـدم     والكوارث التـي مـر   ،العوانس وقلة الشباب بسبب هجرتهم

القدرة لدى الموجودين، فهذا التيار العارم مـن النسـاء ضـد التشـريع الإلهـي      
ن الكثير من الزوجات إو ،فبقين بلا زواج ،كان أول ضحية له النساء أنفسهن

ألا تـرى   ،تزوج ثانية إذازنى بقدر اعتراضها عليه  إذالا تعترض على زوجها 
   !.هذه المفارقة؟

                                                       

) وهو كتاب مكون من مقدمة وسبعة فصول، الأول يدور حـول المقارنـة بـين ماضـي الجامعـة      ١( 
وحاضرها وأجوبة لأسئلة تدور حول التحديات الفكرية والاجتماعية والأخلاقيـة، والفصـل الثـاني    

لجامعـة  يدور حول أساتذة الجامعات وفيه نصائح مهمة لهـم، والثالـث يـدور حـول الانتمـاء إلـى ا      
وهدف الطالب الجـامعي، والفصـل الرابـع موضـوعه الاخـتلاط بـين الجنسـين، والخـامس كشـف          
النقاب عن بعض التعاملات المالية والاجتماعية والتصرفات العامة داخل الجامعة، أما السادس فقد 

 اختص بالحجاب الإسلامي لطالبة الجامعة، والفصل السابع يتعلق بالسفر خارج البلاد.  
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 ،وهـي بـاب ينفـتح مـن ألـف بـاب       ،هذه جملة من الأفكـار قلتهـا باختصـار   
وأول من يتحمل المسـؤولية طـلاب الحـوزة     ،فتمعنوا فيها واعملوا على تحقيقها

ويحاسـب  ، الشريفة ووكـلاء المرجعيـة وبتعـاون الـواعين المخلصـين الغيـورين      
ة هـذا الوضـع   ش مـرار يعجـل االله تعـالى فرجـه يع ـ    الإمـام ن إف ،المقصر في ذلك

المزري ويشارك ألم كل فتاة أو شاب حرمـوا مـن بركـة هـذا الربـاط المقـدس       
ــه ونعمتــه وســعادته وطمأنينتــه بســبب هــذه الأفكــار أو الأعــراف أو        ورحمت

حملت طـلاب الحـوزة ووكـلاء     وإنما ،التصرفات الخاطئة أو تقصير المقصرين
  وألخصه بنقاط:   ،المرجعية المسؤولية أكثر من غيرهم لأن عليهم الكثير

  .الدعم المالي لمشاريع الزواج وفق التفاصيل المتقدمة-١
ومـن الخيـر أن تكـون عنـد وكيـل       ،السعي للجمع بين المـؤمنين والمؤمنـات  -٢

ــة  ــزواج مــع ذكــر    إحصــائيةالمرجعي بعــدد الشــباب والشــابات المــؤهلين لل
) الــذي لــم تشــغله أعبــاء ’أوصــافهم ومــؤهلاتهم متأســين برســول االله (

فينظر برقة ورحمة إلى جويبر وكـان رجـلاً    ،الرسالة ومحنها عن تفقد رعيته
لـو   ،جويبر قصيراً ودميماً محتاجاً عارياً وكان من قباح السودان ويقول له: يا

تزوجت امـرأة فعففـت بهـا فرجـك وأعانتـك علـى دنيـاك وآخرتـك، فقـال          
ما من حسب ولا من يرغب في، فواالله  ،بأبي أنت وأمي ،جويبر: يا رسول االله

): يـا  ’نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقـال رسـول االله (  
االله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً، وشـرف بالإسـلام    ،جويبر

عز بالإسـلام مـن كـان فـي الجاهليـة ذلـيلاً،       أو ،من كان في الجاهلية وضيعاً
وتفاخرهـا بعشـائرها وباسـق    وأذهب بالإسـلام مـا كـان مـن نخـوة الجاهليـة       
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أنسابها، فالناس كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وأعجمـيهم مـن   
 وأتقاهم،ن أحب الناس إلى االله أطوعهم له إو ،وآدم خلقه االله من طين ،آدم

لا لمن كـان أتقـى   إوما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً 
نه من أشرف إف ،طلق يا جويبر إلى زياد بن لبيدالله منك وأطوع، ثم قال له: ان

وهـو   إليـك، ) ’رسـول رسـول االله (   إنـي  :فقـل لـه   ،بني بياضة حسباً فيهم
، وقد تقـدم الحـديث   )١(فزوجه زياد بعدئذ ،يقول: زوج جويبراً بنتك الدلفاء

(أفضــل الشــفاعات أن يشــفع بــين اثنــين فــي نكــاح حتــى يجمــع   :الشــريف
  . )٢(شملهما)

وتقريب وجهـات النظـر بـين     ،ذات البين والتوسط في حل الخلافاتإصلاح -٣
ن أ) ’نـي سـمعت مـن رسـول االله (    إ): ×الزوجين وذويهم، قال علي (

  . )٣(صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيامإ
وإلفات النظر إلى أهميـة الـزواج واسـتحبابه     ،نشر الوعي الديني والأخلاقي – ٤

ن صلاة المتـزوج خيـر مـن سـبعين صـلاة      أوفضل المتزوجين بحيث  ،شرعاً
والصـفات المطلوبـة    ،وكراهة غلاء المهور واستحباب تقليلهـا ، لغير المتزوج

 ،ومسؤولية أولياء الأمور تجاه هذه المسـألة الاجتماعيـة   ،في الزوج والزوجة
سـلبية   والتركيز كثيراً على ما تسببه الأفلام والمسلسـلات مـن آثـار    ،وغيرها

                                                       

 . ٥/٣٤٠الكافي: ) ١(

   تقدم ذكر مصدره في هذا الكتاب.) ٢(

 )،لـيهم السـلام  (ع ، باب صدقات النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) وفاطمة والأئمة٧) الكافي: ج٣(
 .٧ح
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  نشير إلى بعضها باختصار:  
  الفاحشة.   وإشاعةمما يؤدي إلى الكبت الجنسي  ،الجنسية الإثارة – أ

حيث تركز علـى القشـور كـالثروة     ،اختلال الموازين في التقييم والاختيار –ب 
  أحدث الموديلات.   واتباعوالجاه الاجتماعي 

وتنفر عن المبـادئ   ،نتشجع التصرفات المنحرفة البعيدة عن الشرف والدي –ج 
(احذر في  :عديدة لتفصيل هذا الموضوع مثل إصداراتوتوجد  ،والأخلاق

 بيتك شيطان) و (الآثار السلبية للأفلام والمسلسلات).  

 أمــامكم الأفكــارن علــي إثــارة إفــ ،بالتفاصــيل وأتوســع أُطيــل أن أريــدولا 
مـن   لأولني لمنتظر إو ،وعليكم التأمل والتدبر في تفاصيلها والسعي إلى تطبيقها

عجـل  (من خطوات تدخل السـرور علـى قلـب الإمـام      أنجزيقدم لي تقريراً عما 
إلـى االله تعـالى    الأعمـال  أحـب ن مـن  إو ،وعلى المؤمنين والمؤمنـات  )االله فرجه

فـلا تتركـوهم    ،بيد الشـابات  أمانةفالشباب  السرور على قلوب المؤمنين. إدخال
 ،في يـد الشـباب   أمانةوالشابات  ،الباطل ءاتوإغراتحت ضغط الحاجة الجنسية 

ين بـزوج يكفـل   ظ ـلـم يح  إذافلا تتركوهن فريسة القلق والخوف من المسـتقبل  
] (التوبـة:  وقُـلِ اعملُـواْ فَسـيرى اللّـه عملَكُـم ورسـولُه والْمؤمنُـون       [لهن السـعادة  

   م المولى ونعم النصير.وهو مولاكم فنع أعمالكمواالله معكم ولن يتركم  ).١٠٥
  

<  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من حرص الحوزة الدينية على مجتمعنا الحبيب من الوقوع في شباك 
الغرب الكافر الذي كان وما يزال يجد ويجتهد لاسـتنباط الحيـل والمكائـد مـن     

الصراط المستقيم فيوهم المجتمـع المسـكين بعنـاوين    جل صرف المجتمع عن أ
مضــللة ظاهرهــا الإثــارة والمتعــة وباطنهــا الخســة والــدناءة والإلحــاد، فــالحوزة   
المجاهدة الناطقة وبعد علمها بحلول موسم مباريات كأس العالم كما هـو دأبهـا   

وأخص بالذكر في هذا المجال سـماحة الشـيخ محمـد     ،برصد سلبيات المجتمع
لا أوبي (دام ظله) شرعت ببيان هذه النقـاط المهمـة عـن مشـكلة اجتماعيـة      اليعق

وهي الرياضة (معبـودة الجمـاهير) هـذا الصـنم الـذي سـلب مـن النـاس قلـوبهم          
  وعقولهم. 

<í•^è†Ö^e<h†ÇÖ]<ÔŠ³<h^f‰_)٢(V< <

وهـم   ،ـــ إنهم فارغون من الوازع الأخلاقـي والـديني ومـن الاعتقـاد بـالآخرة      ١
فــي حــين أن الــدين  ،الفــراغ بمــا هــو مفــرح ومــؤنس يــودون قضــاء وقــت

                                                       

بيان كتبه أحد فضـلاء الحـوزة بالاسـتفادة مـن توجيهـات سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه)          ) ١(
لسيد الشهيد الصدر الثاني (دام ظلـه)، وقـد نُشـر البيـان صـيف      وبعض ما ورد في كلمات وخطب ا

 بمناسبة قرب إقامة بطولة كأس العالم بكرة القدم. ٢٠٠٢عام 

 للشهيد محمد الصدر (قدس سره). الثالثة عشرةمستل من الخطبة الثانية للجمعة  )٢(
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ولا وقـت إلا وفيـه طاعـة     ،يوجد فراغ في الوقت للمؤمن أصلاً والأخلاق لا
  الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان الفرد من الغافلين.

وهـم يحرصـون أن يصـل إلـيهم الـدينار       ،ـــ الأرباح التي يحصلون عليها منها ٢
ونجـدهم يعملـون علـى أي     ،ها دمار غيرهموالدرهم بأي شكل وإن كان في

ربح كالسرقة، فكثير مـن طبقـات مجـتمعهم تسـرق، وشـركات السـرقة فـي        
  أمريكا وإيطاليا كالنار على المنار.

 ،لتلافي المظاهرات والاحتجاجات ،ـــ إلهاء شعوبهم عن مشاكلهم ومظالمهم ٣
  للعب.  وذلك بتكثير الملاهي والحانات والسينمات وأنواع الرياضة وا

  مضار الرياضة:
ـــ إلهاء المسلمين: عن واقعهم المعاش ومشاكلهم وترك الاحتجاج والمناقشة  ١

  وخاصة التغافل عن البلاء الوارد علينا من جانب الغرب نفسه.
٢ المسـلمين عـن ديـنهم: فإنهـا سـبب لتـرك الصـلاة والصـيام واجتمـاع           ـــ صد

وإبـراز الأعضـاء وهكـذا.. وهـذا كلـه ممـا لا        ،الجنسين بشكل غيـر مشـروع  
  ترضاه الشريعة.

ـــ إسقاط أهمية الدين وأهدافه في نظرنا: وتحويله إلى هدف كرة قدم خزيـاً   ٣
  لنا وعاراً.

٤ يقضي الوقـت كلـه أو أغلبـه     ـــ منع التكامل لأفراد المجتمع: لأن الفرد عندئذ
ارها أو الذهاب إلى الملاعب في لعب الرياضة أو التفرج عليها أو سماع أخب

وبقي الوقت الباقي لديه يقضيه في ضرورات حياتـه وأسـرته    ،أو السفر إليها
ي والعقلي والديني والروحـي،  مولا يبقي له وقتاً آخر ليقضيه في تكامله العل
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وبهذا يخطط الغرب الكافر أن يكون الجهل والتدني هـو الصـفة العامـة فـي     
  ائغة له ولأطماعه وأرباحه ولكبريائه.العالم كله ليكونوا لقمة س

ـــ السفهية: إن الرياضة غير منتجة لا لبنـاء ولا للبـاس ولا لمصـلحة اجتماعيـة      ٥
  ولا لأي شيء آخر.

ــة     ٦ ــلحة العام ــلاف المص ــد بخ ــا تأيي ــم: وإنه ــتعمار والظل ــد للاس ـــ تأيي وإن  ،ــ
الح العامـة  الاستكبار إنما بذر بيننا هذه الأمور لأجل إبعاد النـاس عـن المص ـ  

  .)١(وعن واقعهم ومشاكلهم حتى (يلهون ويستأنسون)
لأنهـا تشـغل    ؛ويحـرم الكثيـر منهـا    ،ـــ لهو ولغو: الإسلام يرفض وسائل اللهـو  ٧

القلـب وتهـدر الوقـت الــذي هـو رأس مـال الإنســان وقيمتـه، فبهـذا الوقــت        
بـن  ا): (يـا  ’يكتسب الصديقون مكان الصديقين، قال الرسـول الأعظـم (  

 ،فانظروا أيها المؤمنون كم تهدر الرياضة مـن الوقـت   ،إنما أنت أيامك)آدم 
فـأي كارثـة أشـد     ،وكم حرمنا من صلاة الفجر بسبب السهر على المباريات

وينبغي التفريق هنـا بـين اللهـو المرفـوض والتسـلية والتـرويح عـن         ؟من هذه
  النفس الذي هو أمر عقلائي وضروري للنفس لكي تستعيد نشاطها.

والرياضة منهاج مرسـوم ومخطـط    ،ـ شغل القلب: القلب يتشبع بما يوضع فيهــ ٨
يشــغل القلــب عــن كــل أمــر مهــم، فبــدل أن يخشــع ويبكــي مــن خشــية االله 
يرتجف ويتحرك للعبة كرة القدم ويبقـى مشـغولاً بهـا لسـاعات مـن الـزمن.       

لدولة مسلمة يذرف الدموع لأنـه خسـر مبـاراة     ومن المؤسف أن ترى فريقاً

                                                       

 المصدر السابق. ) ١(
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لكرة القدم ولا تخرج مـن عينـه دمعـة واحـدة ألمـاً وأسـفاً علـى مـا يصـيب          
الإسلام والمسلمين من مخاطر وكـوارث، فتحولـت عواطفنـا بعيـدة عـن االله      

  تعالى.
ـــ العنصرية: لا تزال هذه الحلبة السياسية الماكرة التي تلعب بهـؤلاء الكـرات    ٩

ب القـارات لخلـق   حيـث تقسـم الفـرق حس ـ    ،وبأذهان الجمـاهير مـن ورائهـا   
ويعطون لقارة أوربا أضعاف ما لقارة آسيا وأفريقيا لمبرر  ،العنصرية والتفرقة

وهو تركيز تفـوق جنسـهم    ،ويخفون وراء ذلك مقصودهم الأساسي ،ولآخر
  وإشعار تلك الشعوب بالنقص وعقدة الحقارة تجاههم. ،على سائر الشعوب

يعة التي تعرض وخاصة في رياضـة  ـــ الإثارة الجنسية: كما في المشاهد الخل ١٠
فـإنهم يحولـون توجيـه الكـاميرات      ،الجمباز والسباحة وحتى في كرة القدم

نحو المجموعة التي تضم الجنسين من المتفرجين لتحفيـز شـبابنا علـى مثـل     
وكــذلك فـي حلبـات الملاكمـة فبـين الجــولتين      ،هـذا وتهوينـه فـي نظـرهم    

  ة رقم الجولة وهكذا..يعرضون فتاة خليعة تدور في الحلبة حامل
ـــ إثارة المشاكل: فكثيراً ما تحدث النزاعات والخصـومات بـين النـاس لأن     ١١

وقد تصل إلى  ،النفس الأمارة بالسوء تريد الفوز ولو بأي ثمن وبأي أسلوب
أضف إلـى   ،القتل والحروب كما حصل ذلك بين (السلفادور والهندوراس)

لأب يريـد الرياضـة وبـاقي الأفـراد     فـا  ،النزاعات التي تحدث داخـل الأسـرة  
 ،أو أن أحد الأولاد يميل إلى فريق والآخر إلـى فريـق آخـر    ،يريدون غيرها

  مما يؤدي إلى حصول البغض والقطيعة بينهم وهذا مما يريده الغرب لنا. 
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ـــ الاستغناء عنها بجلسـات عائليـة ناجحـة تسـتثمر توطيـد العلاقـة بـين أفـراد          ١
خصوصاً أن الانقطاع إلى الرياضة بدلا مـن الانقطـاع إلـى االله عامـل      ،الأسرة

أساس في تفكيك الروابط الأسرية، فكثرة متابعة الرياضة جعلت الفرد علـى  
  معرفة دقيقة بأخبار الرياضيين تفوق بكثير معرفته بأخبار أسرته.

 كقــراءة القــرآن والكتــب ،ـــــ الاستعاضــة عنهــا بقضــاء الوقــت بــأمور مفيــدة  ٢
الاجتماعيــة النافعــة مــن إصــدارات الحــوزة التــي تعــالج مشــاكل المجتمــع  

وسـماع المحاضـرات والأخبـار والتـزاور مـع       ،وتسعى إلى إصلاحه وتكامله
  المؤمنين واللقاءات المثمرة النافعة.

ـــ الاستغناء عنها بعمل مسابقات علمية أو دينية بين أفراد الأسرة أو بين أفـراد   ٣
مما يؤدي إلى تحفز أفراد الأسرة والمجتمـع   ،اجد وغيرهاالمجتمع في المس

ومـن   ،عموماً على الاسـتزادة بالمعلومـات للإجابـة علـى الأسـئلة مـن ناحيـة       
  ناحية أخرى إيصال المعلومات إليهم بأسلوب شيق وممتع.

ـــ حصر الرياضة في أنواع الرياضة التي نحتاجها بحياتنا، فما هي فائدة سـباق   ٤
ملاكمة ونحوها من التوافه؟ لماذا لا نستبدل هذه الأنواع بأنواع السيارات وال

نافعة؟ لماذا لا تدخل رياضة القتـال للـدفاع عـن الأوطـان وعـن الـنفس فـي        
النوادي والهيئات الرياضـية؟ لمـاذا لا تـدخل رياضـة التصـنيع مـثلاً بتعطيـل        

ة المكائن الصناعية ومحاولـة المهندسـين إعـادة تشـغيلها فـي أوقـات قصـير       
  وللعمال بكميات الإنتاج ونوعياته في مختلف الظروف.

ـــ لماذا تنحصر الحركـة الرياضـية بشـعار (الرياضـة للرياضـة أو للتسـلية) ولا        ٥
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فتشـكل فـرق    ،يرفع شعار (الرياضة للعمـل أو الرياضـة للنهـوض بالشـعوب)    
 وتقام مبارياتهـا فـي دولـة    ،رياضية عالمية من المهندسين والمهنيين والعمال

  نامية لتنتج لها في شهر عشر أو خمس مشاريع تكون عاملاً للنهوض بها.
ـــ رفع السبب الأساس الـذي عـن طريقـه يـتم إيصـال سـمومهم لنـا ألا وهـو          ٦

  (الشيطان). التلفزيون
ـــ ابتكار أساليب للترفيه والتسلية وهـي نافعـة بـنفس الوقـت، مـثلاً بـدل لعبـة         ٧

رقعـة مثلهـا وننشـر علـى بعـض مربعاتهـا        )١((الحية والدرج) المتعارفة نصـنع 
فكل من يصل إلى مربع من القسم الأول  ،أسماء الخصال الحميدة والذميمة

 ،ومن يصل إلى مربع من القسم الثـاني ينـزل   ،لأنها تؤدي إلى تكامله ؛يصعد
فـالولاء لأهـل البيـت     ،ويكون مقدار الصعود والنزول بحسب أهمية الخصلة

  والرياء ينزل كثيراً وهكذا... ،يصعد كثيراً
ـــ ممارسة الرياضة المفيدة لتربية البدن وللترفيه بانتظام ومن دون تجاوز على  ٨

  الحقوق والواجبات.  

Vxñ^’ßÖ]< <

ـــــ النصــيحة الأكيــدة لشــبابنا النــاهض الــواعي أن يلتفــت إلــى مصــالح نفســه  ١
ويخـافوا االله   ،ارويسقط أهمية الرياضة والرياضيين عن نظر الاعتب ـ ،ومجتمعه

فإن هذه الدعايات والعنايات إنمـا هـي مصـيدة لـه لإدخالـه فـي فـخ         ؛تعالى

                                                       

الموانـع حالـت دون الطبـع والنشـر، ولا     قدم بعض الإخوة تصاميم لهـذا المقتـرح لكـن بعـض     ) ١(
 زالت الفكرة قائمة.
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ويكون حب الرياضة إنما هو حـب للمخططـات الاسـتكبارية مـن      ،الشيطان
ونكون قد أعنا الاستكبار الظالم الغاشـم علـى أنفسـنا     ،حيث تعلم أو لا تعلم

  ومكناه في بلادنا.
ــه  ٢ ـــ اتقــوا االله حــق تقات ــة   ــ ــالالتزام بطاعــة االله والاهتمــام بالأهــداف الحقيقي ب

وتــرك كــل مــا يــرتبط  ،للمجتمــع وتربيــة الــنفس والآخــرين تربيــة صــالحة 
فإنـه يصـد    ،بالشيطان والكفر والكافرين والابتعاد عنهم ابتعادنا عن الأجـرب 

  ).٩١] (المائدة:فَهلْ أَنتُم منتَهون: [عن ذكر االله والآخرة
 ،م الشرعي لها هو الحرمة لمـا تتضـمنه مـن نصـرة وتأييـد للباطـل      ـــ إن الحك ٣

  والذي يقترفها أو يعين عليها فهو آثم بأي شكل من الأشكال.
ــى أن أدخــل التــراب  ٤ ــز الرياضــة إل ـــ لــن أجي لأنهــا علــى الإطــلاق أوهــام   ؛ــ

الأنعـام   ىوخيالات فاسدة وسفيهة ليست أكثر من ذلك، حبيبي سلام االله عل ـ
أمـا   ،وسلام االله على الوحوش التي تأكل الناس لجوعها ،ذي أحداًالتي لا تؤ

هم فيأكلون الناس بعـد شـبعهم لأجـل ثـرائهم ومصـالحهم العجيبـة الغريبـة        
  .)١(الباطلة

ـــ كلنا عندما نسأل عن مـا هـو مـذهبنا؟ نجيـب وبكـل ثقـة جعفريـة، وجعفـر          ٥
فهـل أطعنـاهم   ) نفسه يقول: (ما شيعتنا إلا مـن عمـل عملنـا)،    ×الصادق (

لكـي   ،وعملنا عملهم بمشاهدة الرياضة وترك المجتمع غارقاً بالظلم والفساد
فهل  ،تكونوا شيناً لنا) ): (كونوا زيناً لنا ولا×ويقول ( نسمي أنفسنا شيعة؟

                                                       

 للشهيد محمد الصدر (قدس سره).  الثالثة عشرةمستل من الخطبة الثانية للجمعة ) ١(
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نحن زين لهم ونحن غارقون في هذه الغفلة التي أدت بنا إلى هذا الحال من 
ائنا وعــدم الوقــوف بوجــوههم عــدم الشــعور بالمســؤولية والخضــوع لأعــد 

  .؟بمقاطعتهم في كل شيء
ـــ اعلـم أن الرياضـة مـؤامرة لإلهـاء الجمـاهير كمـا جـاء فـي (بروتوكـولات           ٦

: (الفـن والرياضـة ومـا إليهمـا هـذه المتـع       ١٣حكماء صهيون) البروتوكـول  
الجديدة ستلهي ذهن الشعب عن المسائل التي سوف نختلـف فيهـا معهـم)،    

فبـادر بمقاطعتهـا    ،ليها ستكون شريكاً معهم فـي إنجاحهـا  وأنت بموافقتك ع
  ومحاربتها قبل الندم.

وانشـداده لـه كانشـداده للرياضـة أو      ،ـــ الكثير من المؤمنين كان يسمع الغنـاء  ٧
ولكن بعـدما علـم بمفاسـده قاطعـه وحاربـه، وهـا نحـن علمنـا مفاسـد           ،أكثر

مكـان الكـل أن يكونـوا    فلـيس بإ  ،الرياضة التـي أحيانـاً تفـوق مفاسـد الغنـاء     
ولكن بإمكانهم أن يلتهوا بالرياضة لتعدد أنواعها ومناسبتها للصـغير   ،مطربين

ــر      ــرة والفك ــة المعاص ــراءة (الرياض ــك بق ــا؟ وعلي ــاذا لا نتركه ــر، فلم والكبي
  المعادي للإسلام) لتعرف هذه المفاسد.

ــيطان       ٨ ــاز الش ــلال جه ــن خ ــا م ــث لن ــمومهم تب ــن س ــب م ــم الأغل ـــ إن الأع ــ
لتلفزيون) الذي سلب من الناس غيرتهم وشرفهم وعزتهم، فوا أسفاه ثم وا (ا

المسلمين وبالأخص شيعة الإمام المهدي (عجـل االله فرجـه) كـم     ىأسفاه عل
ن يستغنوا عن هذا الجهاز اللعين ـــ ولا أقول أهم ضعفاء بحيث لم يستطيعوا 

 خيراً ـــ الذي كلهم لأن بعضهم استيقظ من نوم الغفلة وتخلص منه جزاه االله
دمر أسرهم ومجتمعهم، ألا يعلمون أنه سيف مشهور بوجه الإمام (عجـل االله  
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فرجه) ـــ كما نقل ذلك سماحة الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي أحـد     
كتبه عمن اتصل بالحجة ـــ إنه (عجـل االله فرجـه) يقـول: (التلفزيـون سـيف      

ي بيتهـا سـيف مشـهور    فهل ترضى الشـيعة أن يكـون ف ـ   ،مشهور في وجهي)
نك بفعلـك هـذا مسـؤول    إبوجه الحجة (عجل االله فرجه)؟ فالراضي أقول له: 

عن تأخير الإمام (عجل االله فرجه) عن الظهور وكفانا نفاقاً، فكل يـوم نـدعو   
أن نكون من أنصاره وأعوانه ونحن بدرجة كبيرة مـن الضـعف أمـام أنفسـنا     

حاسـماً، أبهـذا الضـعف والخنـوع      وأهلينا مترددين لا نستطيع أن نتخذ قـراراً 
م بخضــوعنا للغــرب الكــافر ننصــر الإمــام أ ؟نعــين الإمــام (عجــل االله فرجــه)

  . فها أنا ذا أعلنها صرخة ويتفطر قلبي ألماً وحزناً:  ؟(عجل االله فرجه)
(أعينوا إمامكم يرحمكم االله، لا تؤخروا ظهور إمـامكم يـرحمكم االله، فإمـامكم    

فانصروا إمامكم يرحمكم االله، وحطمـوا السـيوف    ،رنيينادي: أما من ناصر ينص
المشهورة في وجهه، ولا تضعفوا ولا تستكينوا مهما كلف الأمر، وسـارعوا إلـى   

  إنقاذ أنفسكم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم).
   

  اللهم إني قد بلغت.... اللهم إني قد بلغت
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  بسم االله الرحمن الرحيم
النجفيـة حــواراً مـع سـماحة آيــة االله الشـيخ محمــد      )الكــوثر(أجـرت مجلـة   

اليعقوبي (دامت بركاته) لاستكشاف رأي الحوزة الشريفة في عدد مـن القضـايا   
  :التي تهم المجتمع، وقد رأينا من المفيد نشر الحوار مستقلاً لتعم الفائدة

اليعقـوبي (دام   سماحة البقية الصالحة لحبيب القلـب، آيـة االله الشـيخ محمـد    
  أرجو من سماحتكم التفضل علينا بالإجابة على الأسئلة التالية: ،ظله الوارف)

نعم للوحـدة الإسـلامية لا للتنـاحر الإسـلامي، كيـف تنظـرون لهـذا         :١سؤال
الشعار؟ وما هي السبل الكفيلة التي تقدمونها للتـرابط والوحـدة والتـآزر فـي مـا      

  بيننا؟
  كيف تنظرون للدراسة في الحوزة وما هي اقتراحاتكم لتطويرها؟ :٢سؤال
  نصائح مفيدة يقدمها سماحتكم لطلاب الحوزة الشريفة؟ :٣سؤال
  نصائحكم للشباب المسلم المؤمن؟ :٤سؤال
السلوك إلى االله تعالى هو المطلوب من كل مسلم، نرجو منكم بيـان   :٥سؤال

  وتوضيح كيفية السلوك إلى االله تعالى؟ 
كيف تنظرون لمخططات أعداء الإسلام والمسلمين وترويج كل ما  :٦ؤالس

  هو مضر للمسلمين، مع توضيحها والطرق اللازمة للرد عليها؟
هنالك من يريد شق عصا المسلمين بالتكلم والتجريح برجال الـدين   :٧سؤال
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  .الأجلاء وعلى عموم المسلمين بالكلام غير اللائق، نصيحة توجهونها لهم
  سمه تعالى: :  ب١ج

ولاَ تَنَـازَعواْ فَتَفْشَـلُواْ وتَـذْهب    [ هذا شعار رفعه القرآن الكريم بقولـه تعـالى:  
كُمعلى إرساء الوحـدة  ) ’(، وحرص الرسول الكريم )٤٦] (الأنفال:رِيح

      ق ذلـك  في المجتمع الإسلامي، فـآخى بـين المهـاجرين والأنصـار، ولـم يـر
فكـانوا يثيـرون الضـغائن والعصـبيات      ،ومنـافقين لأعداء الإسـلام مـن يهـود    

القبلية والقومية والعنصرية حتى أفلحوا فـي إيجـاد التنـازع بيـنهم وتواعـدوا      
) إلـيهم  ’القتال خارج المدينة ليعيدوا أيام الجاهلية، فخـرج رسـول االله (  

 ،مغضباً يجر رداءَه ـــ حسبما تقول الرواية ـــ للإسـراع فـي إطفـاء نـار الفتنـة     
 )همارسـر االله أقدس ()، وكان لعلمائنا المخلصين ’ى نجح في ذلك (حت

حتــى  ،مواقــف مشــهورة ومســاعٍِ مشــكورة لجمــع الصــف وتوحيــد الكلمــة
 ،الإسلام على كلمة التوحيد وتوحيـد الكلمـة)   ني(ب :اشتهرت كلمة أحدهم

  :وبحسب تجربتي فإن لجمع الكلمة ركيزتين
نـا واحـد ونبينـا    ركة بيننا وهي كثيرة، فربالأولى: الالتفات إلى القواسم المشت

واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة وعدونا واحد وهمومنا واحـدة ومصـالحنا   
واحدة ومستقبلنا واحد وأسس ديننا واحدة، وهـي التـي أشـارت إليـه الآيـة      
المباركة السابقة وأمرت بالاعتصام بـه وجعلتـه المحـور الـذي يجتمـع عليـه       

عرض عنها جميعاً ونركز على النقـاط الفرعيـة جـداً التـي     المسلمون، فلماذا ن
  .؟نختلف عليها

دام قـد توصـل إليـه بطريـق      الثانية: احترام كل طرف قناعة الآخـر ورأيـه مـا   
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صحيح أو ما نعبر عنه بحجة شرعية تبرر لـه عنـد الحسـاب الاعتمـاد عليهـا،      
الواحـدة   وأن نعلم أن الاختلاف في الرأي سنة طبيعية، فحتى داخل الأسـرة 

تجد القناعات مختلفة ولم يعكر ذلك صفو العائلة و(لم يفسـد بـالود قضـية)    
كما يقول الشاعر، فلماذا لا نتصرف بنفس الأسـلوب داخـل أسـرتنا الكبيـرة     

  وهو المجتمع فإنه أهم من أسرتنا الصغيرة وأعظم شأناً.
 وأنت ترى أعداء االله ورسوله اجتمعوا على بـاطلهم واتحـدت كلمـتهم ضـد    

حقنا؟ إنها لمفارقة لا يمكن التصـديق   نالإسلام والمسلمين، فلماذا نتفرق ع
، فعــزة )٥] (الكهــف:كَبــرتْ كَلمــةً تَخْــرج مــن أَفْــواههِم[ قــال تعــالى: ،بهــا

إِن اللَّـه  [ الإسلام في وحدة أبنائه التي يحبها االله تبارك وتعالى كما في قولـه: 
قَاتي ينالَّذ بحصَـفّاً   ي هـبِيلـي سف صُـوصٌ    لُونرم ـاننيم ب٤] (الصـف: كَـأَنَّه( ،

بد أن لا يقتصـر فهمنـا    فلماذا لا تفعلون ما يحببكم إلى االله تبارك تعالى، ولا
على  المسلحة مع الكفار، بل مطلق المواجهة للقتال في سبيله على المواجهة

كريـة والاجتماعيـة   صعيد الـنفس ومـع الشـيطان وفـي سـاحة التحـديات الف      
والأخلاقية والاقتصادية، وبين يديك تعاليم الإسلام ومصادر تشريعه تجدها 
حافلة بكل ما يدعم الألفة والتقـارب بـين القلـوب، فـأمر بـالخمس والزكـاة       
لمساعدة الفقراء، وشجع على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور علـيهم  

بيـنهم والتخفيـف عـن آلامهـم،      وتفريج كربهم والتراحم والتواد والتواصـل 
حتى جاء في الحديث: (من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فلـيس مـنهم)،   
فيخرج من ربقة الإسلام وحسن الرعاية الإلهيـة مـن لا يحمـل هـذا الشـعور      
اتجاه أمته، وتفصيل الكلام في هذا المجال مما يتطلب فرصـة أوسـع، لكـن    
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الصـادقين، وقـد سـجلت بعـض هـذه      الإشارة تغني اللبيب وتنفع المخلصين 
ــي      ــض كتب ــولها) وبع ــيعة وأص ــل الش ــاب (أص ــدمتي لكت ــي مق ــيل ف التفاص

  الأخلاقية والاجتماعية.
فـي عـدة اتجاهـات:     اتتحتاج الحـوزة الشـريفة إلـى كثيـر مـن الإصـلاح      : ٢ج

مناهجهــا الدراســية، أســاليب الدراســة، شــؤونها الإداريــة، نظــام التقيــيم        
والشهادات فيها، توظيف العلوم الحديثة في خدمـة الاسـتنباط الفقهـي، أداء    

لأن  ؛مسؤولياتها، علاقتها بالمجتمع، ولـيس لـي فـي هـذا الكـلام قـدح فيهـا       
والمسـتجدات التـي تحصـل فـي      التطوير والتغير شيء طبيعي تبعاً للمتغيرات

المجتمع، فلا يعقل أن نبقى نفكر بوتيرة واحدة بـالرغم مـن تغيـر الحاجـات     
وتكثر التحديات، وأنا أسـتغل بعـض المناسـبات لطـرح هـذه الأفكـار علـى        
الطلبة، كما أني بدأت فعـلاً بتنفيـذ بعضـها ممـا يتيسـر لـي ومـا زال الطريـق         

 )١(ذه الأفكار فـي كتـاب لـم يطبـع    طويلاً، وقد وضعت الخطوط العريضة له
وأشرت إليه في مقدمـة كتـاب    ،بعنوان (المعالم المستقبلية للحوزة الشريفة)

  (القول الفصل) المطبوع.
وضعت هذه النصائح في كتاب (وصايا ونصائح إلى طلبة الحوزة الشريفة)  :٣ج

وهو مطبوع، ولكي لا تخلو هذه الإجابات عن شيء منها أقول باختصار: إن 
والبعـد   ،والبعـد الأخلاقـي   ،مقومات شخصية الحوزوي ثلاثة: البعـد العلمـي  

وة ظ ـالاجتماعي، ولكي تتكامل شخصيته ويكون ناجحاً في مهمته وينال الح

                                                       

 طبع هذا الكتاب فيما بعد.) ١(
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ويجتهـد فـي    بـد أن يجـد   ) لا’عند االله تبارك وتعالى ورسوله الكـريم ( 
يلـزم   المسارات الثلاثة بتوازن، فإن أي تقدم في أحدها على حسـاب الآخـر  

وهو معنى الحديث الشريف: (قصم ظهـري رجـلان:    ،منه خلل في شخصيته
فالأول حـاز العلـم ولـم يهـذّب نفسـه ويطهـر        ،عالم متهتك وجاهل متنسك)

وفـي كليهمـا    ،والثاني يتفرغ للعبادة والنسـك إلا أنـه فـارغ مـن العلـم      ،باطنه
ل العلـوم  بد أن يسـعى لتحصـيل ك ـ   نقص، ففي الاتجاه الأول وهو العلمي لا

ــة   ،الحوزويــة المتعارفــة مــن مقــدمات وســطوح  ويضــم إليهــا غيــر المتعارف
معها بالثقافة العامة، وفي البعـد   كالتاريخ والحكمة والتفسير، والأولى أن يلم

الأخلاقي يعمل علـى مراقبـة نفسـه ووعظهـا باسـتمرار ومحاسـبتها وعرضـها        
وأن يكون االله حاضراً عنده في كل عمل وكل فكـرة   ،على الميزان الصحيح

بل وفي كل خاطرة، ويجاهد في طريق تهذيب الـنفس وتطهيـر البـاطن مـن     
ــة وتحلّ ــل الخلقي ــلاق    الرذائ ــب الأخ ــي كت ــدون ف ــو م ــا ه ــائل مم ــه بالفض ي

المخلصة، وفي الاتجـاه الاجتمـاعي يعمـل علـى إصـلاح مجتمعـه وهدايتـه        
لمعصية والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     وتقريبه إلى الطاعة وتجنيبه ا

وتعليم الناس أحكـام ديـنهم فـي العبـادات والمعـاملات وأن يسـعى لقضـاء        
حوائجهم ورعايتهم اجتماعياً ويشاركهم في همومهم وآمالهم وطموحاتهم 

  ويعمل على تحقيقها بقدر المستطاع. 
ــة (            ــيرة الأئم ــدي بس ــوزة أن يقت ــب الح ــم لطال ــن المه ــاء ) ^وم والعلم

بســط أالصــالحين ويهتــدي بهــداهم ويأخــذ ســمتهم وطــريقتهم حتــى فــي   
لكـن الأجـر    ،نهـا مسـؤولية ضـخمة وجسـيمة    أالتفاصيل الحياتية، وأنا أعلـم  
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  عظيم والنتائج كبيرة، وعلى حد تعبير الشاعر:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم    وتأتي على قدر الكرام المكارم  

فعة في كتـاب (فقـه الجامعـات) الـذي يخاطـب الشـباب       ذكرت تفاصيل نا :٤ج
وهم نخبة هذه الشريحة وصفوتها، وأنا أعتذر عن هذه الإحـالات   ،الجامعي

على الكتب، وعذري في ذلك أن كل سؤال من هـذه الأسـئلة الواعيـة التـي     
عن وعي معمق لدى السـائل للواقـع المعـاش تحتـاج إلـى كتـاب لبيـان         تنم

دة في كتاباتي أسعى لتعميق عدة مفاهيم لدى الشباب تفاصيل الجواب، وعا
  :لكن مطلوبيتها من الشباب أكثر ،وعموم أبناء المجتمع

والتـاريخ   ،ـــ العودة إلى االله تبـارك وتعـالى وتعـاليم الإسـلام فإنهـا سـر قوتنـا        ١
وسر فلاحنا ونجاحنا فـي الآخـرة وسـعادتنا واطمئناننـا فـي       ،يشهد على ذلك
  ها نتائج مهمة تستحق بذل الجهد في التمسك بها.الدنيا، وهذه كل

٢   ولا عابـث كمـا وصـف القـرآن      ـــ أن يكون الشاب هادفاً فـي حياتـه غيـر لاه
، )٦] (الانشـقاق: يا أَيها الإنسان إِنَّك كَادح إلى ربك كَدحا فَملاقيه[ الكريم:

ى مـن أجلهــا  وأن تكــون الأهـداف التـي نســع   ،والكـدح هـو العنــاء والتعـب   
  حقيقية لا وهمية.

ـــ الاعتزاز بشخصيتنا الأصيلة التي تحمل الكثير من القـيم والأخـلاق والمثـل     ٣
التي تثير حسد الغرب وتدفعه إلى أن يكرس كل خبثـه ومكـره لينزعهـا منـا     

، ويؤسفني أن أرى الشـباب وهـم مقلـدون للغـرب فـي ملبسـهم       فنصير أذناباً
وحركاتهم وكأنهم لا يملكـون ذلـك التـاريخ العريـق     ومأكلهم وتصرفاتهم 

  حتى يستنسخوا شخصية الغير في حياتهم.



}SRR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

ـــ التحذير من مكائد الغرب الكـافر وخططـه الخبيثـة التـي يريـد مـن خلالهـا         ٤
  استعبادنا وتكريس تبعيتنا له.

ـــ أن يفكر بمجتمعه وأمته في الحاضر والمستقبل ويعمل علـى إعمـار الحيـاة     ٥
وإلى ثَمود أَخَاهم صَالحا قَـالَ  [ ونجاحها في جميع نواحيها كما قال القرآن:

     كُمرمـتَعاسضِ والأَر ـنأَنشَـأَكُم م ـوه هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوي
، أي فـي  )٦١] (هـود: ب مجِيـب فيها فَاسـتَغْفروه ثُـم تُوبـواْ إِلَيـه إِن ربـي قَرِي ـ     

الأرض بمعنى أن االله تعالى خلقكم فيهـا وطلـب مـنكم إعمارهـا فـلا يقصـر       
  أحد في أداء وظيفته ومسؤوليته في أي موقع مفيد كان.

لأن العلماء حصون الإسلام ومنار الهدى  ؛ـــ تعميق الارتباط بالحوزة الشريفة ٦
وأنـا حجـة االله، والـراد     ،لـيكم ): (فإنهم حجتـي ع ×وقد قال عنهم الإمام (

  .)١(عليهم كالراد علينا)
أشــرت إجمــالاً فــي جــواب الســؤال الثالــث إلــى البعــد الأخلاقــي وكيفيــة  :٥ج

وهو كلام شامل لكل مسلم مخلص يريـد الوصـول إلـى االله تبـارك      ،تعميقه
وتعالى، وتوجد كتب نافعة في هذا المجـال متدرجـة فـي مسـتوى عطائهـا،      

ثم (جامع السعادات) و(المحجة البيضاء فـي تهـذيب    ،السليم)فأولها (القلب 
 ــ  ــاء) وغيرهــا ممــا هــو معــروف، ولكــن المرب ي الرئيســي هــو القــرآن  الأحي

الـذي يغنـي السـطر منهـا عـن صـفحات مـن         ،)^وأحاديث المعصومين (
وقد توجد كلمة واحدة تغير مجرى حيـاة الإنسـان،    ،)^كلمات غيرهم (

): (مـن حـاول أمـرا    ×وأنقل لكم حديثاً واحداً وهو قول الإمام الحسـين ( 
                                                       

 . ٤٨٤كمال الدين وتمام النعمة: ص) ١(
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، فلو وصل الناس إلى )١(بمعصية االله كان أفوت لما يرجو وأقرب لما يحذر)
مثل هـذه القناعـة لمـا تكـالبوا علـى تحقيـق مطـالبهم بشـتى الوسـائل حتـى           

غايـات  ) يخبـرك أن مـن حـاول تحصـيل     ×هـذا الإمـام (  المحرمة منها، ف
وهـذا الحـديث دسـتور     ،مطلوبة بوسائل محرمة كان عمله أقرب لمـا يحـذر  

): (عجبـت لمـن يرجـو عفـو مـن هـو فوقـه        ×ومثله قول الإمام ( ،حياة لنا
ونحـن نحاسـب    ،كيف لا يعفو عمن هو دونه)، فكلنا نرجـو عفـو االله تعـالى   

وتصور لـو   ،مليم كما يعبرون؟! إنها مفارقة مرفوضةأمثالنا من المخلوقين بال
أن علاقة العفو هذه سادت بيننا كم ستصفو علاقات المجتمع ويكللهـا الـود   

  والاحترام والأخوة والتآلف.
حـذروا  ااستفتاء ( أشرت في استفتاءات عديدة إلى هذه الأساليب خصوصاً :٦ج

الشعير المسمى بـالبيرة  الصناعات المستوردة) و(الحجاب الفرنسي) و(عصير 
فإنهم لا يتركون فرصة لإبعادنـا عـن    م،الإسلامية) وغيرها، وهو المتوقع منه

إسلامنا وقرآننا إلا استغلوها بوسائلهم الخبيثة المتعددة، يساعدهم على ذلك 
جهلنا وانبهارنا بحضارتهم المادية الزائفـة، ولا نأخـذ العبـرة مـن أمـم سـابقة       

لشمس تغيب عن ممالكهم ثم سقطوا وانتهـوا لعـدم   سادت العالم ولم تكن ا
استنادهم إلى ركن وثيق، والذي يقرأ القرآن ويتمعن فيه يجد تحذيراً كثيراً 

 ،وقد أشرت إلى بعضها في كتابي (شكوى القرآن) و(فقه الجامعات) ،منهم
والخلاصة أنهم يريدون أن يعطونا أسوأ ما عنـدهم ويأخـذوا منـا أحسـن مـا      

                                                       

 . ٣٣٦صحيفة الحسين (عليه السلام): ص) ١(
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فقة أخسر من هذه؟! والمسلم الواعي يكـون فـي حـذر مـنهم     عندنا، فهل ص
  في كل شيء ويتسلح بالقرآن وتعاليم الإسلام في مواجهة ما يفعلون.

هم االله تبـارك  فكيـف بالعلمـاء الـذين خصَّ ـ    ،لا يجوز القدح بالمسلم مطلقـاً  :٧ج
) آية في القرآن وردت ٥٠٠حتى قيل أن أكثر من ( ،وتعالى بالمنزلة الرفيعة

مدح العلماء وذم الجهلة وأفضلية صـفة العلـم ومـن يحملـه علـى جميـع       في 
(مـداد العلمـاء خيـر     :المميزات الأخرى، وجاءت السنة الشريفة لتعـزز ذلـك  

): (إنهـم  ×وقد قرأت قبل قليـل عـن الإمـام الصـادق (     ،من دماء الشهداء)
 وأنـا حجـة االله، والـراد علـيهم كـالراد علينـا) والواقـع يشـهد         ،حجتي عليكم

فهم يرشدونها ويهدونها  ،فإن أية أمة بلا علماء تكون كالغنم بلا راع ؛بذلك
 اإلى الطريق الصحيح ويتحملون التضحيات مـن أجلهـا مـن دون أن يتوقعـو    

بل أفنـوا حيـاتهم زاهـدين معرضـين عـن حطـام        ،من الأمة جزاءً ولا شكوراً
وتتبــع  فهــل جـزاء كــل ذلــك ذمهـم والقــدح فــيهم والافتـراء علــيهم    ،الـدنيا 

هـلْ  [ عثراتهم؟! إنها معاوضة غير منصفة، والعقلاء يقولون والقـرآن يؤكـد:  
انسإِلا الإِح انسزَاء الإِحإنهـا واحـدة مـن خطـط الكفـار       ،)٦٠] (الرحمن:ج

لفصل الأمة عن علمائها حتى تضل وتتيه بتسقيط العلماء وتشـويه صـورتهم   
ثير من أبنـاء المجتمـع لجهلهـم    والافتراء عليهم ونسج الأكاذيب عنهم، والك

، )٤٧] (التوبـة: وفيكُم سماعون لَهـم [ وسذاجتهم يصدقون، كما قال القرآن:
) ’فقـد حـاولوا تشـويه صـورة رسـول االله (      ،وهي خطـة ليسـت جديـدة   

حتى اتهموه بشـرفه فنزلـت سـورة النـور لتخبـر       ،المسلمون من حوله لينفضَّ
واتهمـوا أميــر   ،)’رســول االله (عـن حـديث الإفــك والـدفاع عــن شـرف     
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) في محـراب  ×فشاء االله أن يستشهد علي ( ،) أنه لا يصلي×المؤمنين (
الصلاة لتتوجه صفعة إلـى أولئـك المنـافقين، ولكـن لمـاذا لا نعـرف عظمـة        
علمائنا إلا بعد موتهم؟ وماذا ينفعنا الندم؟ ثم ألا تكفينا المرة والمرتـان مـن   

على تكراره، والمفروض أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟!  الخطأ فنصر
وعلـيهم   ،فـلا ينبغـي للمسـلمين الوقـوع فيهـا      ،إنها فتنة زرعها أعداء الإسلام

احترام علمائهم فهم حصـون الإسـلام الحـافظون لحـدوده والمرابطـون فـي       
ثغوره لحماية المسلمين وكيان الإسلام مـن مكائـد وخطـط الكفـار وإغـواء      

  .إبليس
أكرر اعتذاري عن الاختصار وأسأل االله تعالى أن يأخذ بأيدينا جميعاً لنيل رضاه 

  وإصلاح حالنا إنه ولي النعم.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
أنّـا نـرى تعـاليم الصـهيونية جميعـاً مطبقـة فـي بعـض بـلاد          من غريب الأمـر  

ومن المعلوم أن الشجرة لا تمـوت إلا بإماتـة جـذورها. وقـد جـاء فـي        ،الإسلام
  ما يلي :  كتاب (أسرار الماسونية)

  ـــ (دعوا الكهول والشيوخ جانباً وتفرغوا للشباب بل تفرغوا للأطفال). ١
إنما غايتنا الأساسية هـي   ،ـــ (إننا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم ٢

  م من الوجود).إبادته

V<ÄÛj�]<»<^â†m_< <

ـــ لقد بلغت مبلغها واتسع استعمالها فـي المجتمـع وأصـبحت مكاتـب تـأجير       ١
  تاري منتشرة في كل مدينة.الأقراص وصالات الأ

 ،ـــ لقد دخلت في أدمغة أطفالنا واستوعبوا ما فيها من نكات ومواقف وأفكار ٢
نها لم يكـن لهـا   أدعى اب من فكذِّ ،ويترددون عليها من كل حدب وصوب

  أثر في حياتنا. 

V<^â…^–Ú< <

ـــ غسل الدماغ : فالهـدف الأول والأخيـر للإعـلام هـو خلـق جيـل بعيـد عـن          ١
فيصبح جزء من قطيع تتحول  ،الإسلام يحمل فلسفة وروح وتاريخ أعداء الدين
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  لعبة أتاري. فلم الموسم.. .حب...لغته ولهجته
 ،الإسلام على تهذيب هذه الغريزة للحد من الشـهوة  ـــ الإثارة الجنسية : دأب ٢

والتفريـق فـي المضـاجع بـين      ،ففرض الحجاب وغض البصر للرجل والمرأة
بـل هـي    ،الأخوة والأخوات. وهم أرادوا جعل منـاظر الفسـوق مألوفـة لـدينا    

وصـورة الجـنس مشـهد عـادي      ،والمداعبات أيسر مـا تقدمـه   ،مقتضى عرفنا
(يجـب أن نخلـق    :نظر وتأمل كلام الماسـونية اُ ،ارأدركه حتى الأطفال الصغ

جيل لا يخجل من كشف عورته)، فاللقطات الفاحشة التي تأتي من الغـرب  
في هذه الأقـراص التـي يصـممونها بحيـث لا يمكـن اقتطـاع هـذه المشـاهد         

ــع أســرتك  وكــذلك  ،فتســقيهم بيــدك الســم الزعــاف  ،ترغمــك أن تراهــا م
  ستيشن.العاب البلي أاستعراض  اللقطات الخليعة التي تعرض خلال

ن أول ما تقوم به الأفلام هو طمس الحياء النـاتج مـن   إإسلامية :  ـــ التربية اللا ٣
ومـا أعمـق    ،تكرار مشاهد المناظر الخليعة وعلاقات الحب والغرام المحرمـة 

وتصـور الكثيـر مـن     ،(من لا حيـاء لـه لا إيمـان لـه)     :)’قول رسول االله (
والشــيء الطبيعـي أنهــا   ،صـور العلاقــات العائليـة   أالأفـلام والمسلســلات أرد 

ما تحتوى أفضل صورة علـى   وغالباً ،تعتمد على نظريات الغربيين في التربية
  كثير من الجفاء والعقوق وقطيعة الرحم..  

وبذلك يسـتجيب المـراهقين لمـا يشـاهدون وتعجـبهم الصـورة الرديئـة بمـا         
وبهذا تعلمهم معنى  ،مل من شموخ وتكبر وحصول على كثير من المكاسبتح

  .العقوق والصراع مع أقرب الناس
يــه ويتهــرب مــن دوأصــبح الطفــل يتفــنن فــي اصــطناع الأكاذيــب علــى وال
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يـه لأجـل   دوتصل أحيانـاً إلـى سـرقة المـال مـن وال      ،المدرسة لأجل لعبة أتاري
  .الذهاب إلى صالات الألعاب

ألـيس مـن الواجـب علينـا      ،ت هذه الأفكـار فـي تربيـة أطفالنـا    نظر كم أثراف
  .؟مقاطعتها لكيلا يتفاقم الأمر أكثر من ذلك

ـــ الشعور بالحقارة : بقطع الصلة بين الجيـل ودينـه وتاريخـه وقيمـه. فـالأفلام       ٤
 ،والمسلسلات توضح لنا التطور العلمي والتقدم الحضاري الهائل في الغـرب 

وكـل حركـة    ،للحياة هـي الحـق ومـا سـواهم الباطـل      وتصور لنا أن نظرتهم
  بد أن تعبر عن روح العصر المتقدمة.  تصدر منهم لا

ن خططهم نجحت إلى الدرجة التي جعلت من أبنائنـا يخجلـون حتـى مـن     إ
تنـا وأمـور   اوصارت عاد ،لغتهم وأصبح خلطها بلغات أخرى من علامات التقدم

) مـثلاً أو قبـور   ×زاء الحسـين ( حيث يخجلـون مـن ع ـ   ،ديننا مثيرة للاستنكار
  ) وغيرها كثير.^المعصومين (

وهـذه الأمـور منهـاج مرسـوم      ،ـــ شغل القلـب: القلـب يتشـبع بمـا يوضـع فيـه       ٥
ومخطط يشغل القلب عن كل أمر مهم، فبدل أن يخشع ويبكـي مـن خشـية    

يرتجف ويتحرك للعبة أتاري أو جريمة قتل في فلم ويبقى مشـغولاً بهـا    ،االله
  لساعات من الزمن.

لأنهـا تشـغل    ؛ويحـرم الكثيـر منهـا    ،ـــ لهو ولغو: الإسلام يرفض وسـائل اللهـو  ٦
س مـال الإنســان وقيمتـه، فبهـذا الوقــت    أالقلـب وتهـدر الوقـت الــذي هـو ر    

بـن  ا): (يـا  ’لأعظـم ( يكتسب الصديقون مكان الصديقين، قال الرسـول ا 
فـانظروا أيهـا المؤمنـون كـم تهـدر هـذه الأمـور مـن          ،آدم إنما أنت أيامك)
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وكم حرمنـا مـن صـلاة الفجـر بسـبب السـهر علـى الأفـلام وألعـاب           ،الوقت
  .؟كارثة أشد من هذه ، فأيالأتاري

ــاس   ٧ ــاء ولا للب ــر منتجــة لا لبن ـــ الســفهية: إن هــذه الأمــور غي ولا لمصــلحة  ،ــ
  ولا لأي شيء آخر.اجتماعية 

ــاش ومشــاكلهم    ٨ ــم المع ــلمين: عــن واقعه ــاء المس ـــ إله ــاج  ،ــ ــرك الاحتج وت
  والمناقشة وخاصة التغافل عن البلاء الوارد علينا من جانب الغرب نفسه.

ن الفرد عندئذ يقضـي الوقـت كلـه أو أغلبـه     ـــ منع التكامل لأفراد المجتمع: لأ٩
ويبقى الوقـت البـاقي لديـه يقضـيه      ،في لعب الأتاري أو التفرج على الأفلام

ولا يبقـى لـه وقـت آخـر ليقضـيه فـي تكاملـه         ،في ضرورات حياته وأسـرته 
ن يكـون  أي والعقلي والديني والروحي، وبهـذا يخطـط الغـرب الكـافر     مالعل

ليكـووا لقمـة سـائغة لـه     الجهل والتـدني هـو الصـفة العامـة فـي العـالم كلـه        
  . ئهولأطماعه ولأرباحه ولكبريا

ـــ تأييــد للاســتعمار والظلــم: وإنهــا تأييــد بخــلاف المصــلحة العامــة  ـ ١٠ وإن  ،ـ
إنما بذر بيننا هذه الأمور لأجل إبعـاد النـاس عـن المصـالح العامـة       الاستعمار

  وعن واقعهم.
ـــ إثارة المشاكل: فكثيراً ما تحدث النزاعات والخصومات بين الشـباب فـي    ١١

ــتم    ــب والش ــالات والس ــذه الص ــاظه ــةالف والألف ــاالله   ،احش ــر ب ــى الكف وحت
طفالنـا،  أيصـال شـبابنا و  إ)، فإلى أي مـدى يريـد الغـرب    ^والمعصومين (
ولـم يتخـذوا موقفـاً     ،مـور فـي معـزل عـن هـذه المخططـات      وكأن أولياء الأ

  طفالهم ودينهم.أحاسماً تجاه هذه المفسدة التي تؤدي إلى خراب 
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  يستطيع أن يجد عملاً مناسباً له غير هذا العمل. البعض يدعي أنه لاـــ  ١
الإجابة: هذا من تسويلات الشيطان ومـا أشـبهها بـدعوى الجاهليـة الـذين كـانوا       

 فوعـدهم االله سـبحانه بقولـه:    ،ملاق بحسب دعـواهم إيقتلون أولادهم خشية 
فهـؤلاء   ،)٣١] (الإسـراء: طْءاً كَبِيـراً حن نَرزُقُهم وإِياكُم إن قَـتْلَهم كَـان خ ـ  نَّ[

ن إمدعين الفقر  ،يقتلون الدين والأخلاق والغيرة ويخربون البناء الاجتماعي
وحاشـاه تعـالى    ،ن يثقوا بوعـد االله سـبحانه  أفعليهم  ،لم يقوموا بهذه الأعمال

ن هـؤلاء  إبـل   ،ن يخلق الخلق ويتخلى عن رزقه ويجعل رزقه فـي معصـيته  أ
وهـؤلاء يفتنـون    ،لئك يقتلـون الأولاد أوفقد كان  ،الجاهلين ولئكأشنع من أ

، )١٩١] (البقـرة: والْفتْنَـةُ أَشَـد مـن الْقَتْـلِ    [ وقد قال تعـالى:  ،الناس عن دينهم
]   ـيمأَل ـذَابع مهـيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهأَم نع فُونخَالي ينذَرِ الَّذحفَلْي [

  .)٦٣(النور:
ن االله عنـد حسـن ظـن عبـده     إف ـ ،فلتكن ثقتهم وحسن ظنهم باالله تعالى كبيراً

فقد يكون طريق الحرام  ،مصاعبالوليحاولوا مهما واجهتهم  ،كما في الحديث
ولسـنا فقـط خلقنـا لهـذه الـدنيا فإنهـا مرحلـة         ،سهلاً سريعاً إلا أن عاقبته وخيمـة 

هــا كمــا نفكــر بالــدنيا ونــوازن فيجــب أن نفكــر في ،وإنمــا خلقنــا للآخــرة ،زائلــة
  تصرفاتنا.

  
  ـــ البعض يدعي أنه يشاهد هذه الأفلام من باب الترويح عن النفس. ٢

فـإن الغايـة لا    ،يجوز أن يكون بأسـاليب محرمـة   الإجابة : الترويح عن النفس لا
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كمفاكهـة الأخـوان والسـفر     ،ح عـن نفسـه بـأمور محللـة    تبرر الوسيلة، فليرو
  والزيارة والتنزه.

  زها.ن بعض المراجع يجوإـــ بعضهم يقول  ٣
وأعنـي   ،من النظرة الفردية التي حكمت أذهـان الفقهـاء   ئالإجابة : هذا ناش      

بالنظرة الفردية بأن الفقيه حينما يفكر ويستنبط فإنه يتصور أمامه فرداً مسـلماً  
ولا يتصور أمامه  ،االله تعالى وينجي نفسه من العقوبةذمته أمام  ئيريد أن يبر

مجتمعاً مسـلماً يريـد أن يمتثـل بالشـريعة الإلهيـة، فبنظـرة بسـيطة لأثـر هـذه          
الأمور على المجتمع نجدها كيف استحوذت على مشاعر الناس وعـواطفهم  
حتـى أصــبحت إلهـاً يطــاع وتتوجـه إليــه القلـوب والأفئــدة وتصـرف عليهــا      

  المليارات.  

×u<V<íßÓº<Ùç< <

ـــ الاستغناء عنها بجلسـات عائليـة ناجحـة تسـتثمر توطيـد العلاقـة بـين أفـراد          ١
خصوصاً أن الانقطاع إلـى هـذه الأمـور بـدلاً مـن الانقطـاع إلـى االله         ،الأسرة

  عامل أساس في تفكيك الروابط الأسرية.
وسماع كقراءة القرآن والكتب  ،ـــ الاستعاضة عنها بقضاء الوقت بأمور مفيدة ٢

  المحاضرات والأخبار.
ممـا يـؤدي    ،ـــ الاستغناء عنها بعمل مسابقات علمية أو دينية بين أفراد الأسرة ٣

إلى تحفيز أفراد الأسرة على الاستزادة بالمعلومات للإجابة على الأسئلة مـن  
ومن ناحيـة أخـرى إيصـال المعلومـات إلـيهم بأسـلوب شـيق وممتـع          ،ناحية
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  م.ومحاولة منح الجوائز له
  لا وهو التلفزيون.أ ،ـــ رفع السبب الذي عن طريقه يتم إيصال سمومهم لنا ٤
  ـــ محاولة اقتناء جهاز كمبيوتر والسيطرة عليه بما هو مفيد. ٥

V<^ãÚ^Óu_< <

هذه الأحكام جاءت في كتاب (ظواهر اجتماعية منحرفـة) للشـيخ اليعقـوبي    
  (دام ظله).
بيـع وإجـارة الأقـراص الليزريـة      انتشرت في الآونـة الأخيـرة مكاتـب    :مسألة
ج عادة أفلام أهل الفسق والكفر؟والتي ترو  

   :بسمه تعالى
لما فيهـا مـن    ؛وأخذ الأجرة عليها حرام ،ـــ التكسب بمثل هذه الأعمال محرم ١

فلا يجوز بيعها ولا شراؤها  ،نشر الفساد وهتك للحرمات وانتهاك للمقدسات
  ولا تأجيرها.

الأجهزة سفهاً ومفوتاً للمصالح الاجتماعية العامـة، وتضـييع    ـــ يعد اللهو بهذه ٢
 بـل هـو (لا   ،الوقت هدف غير عقلائي ومرفوض من قبـل الشـارع المقـدس   

واللاهدفية ممقوتة من قبل الشارع الإسلامي ومنافيـة للحكمـة مـن     ،هدف)
  الخلق والإيجاد وفيها تفويت لمصالح شخصية واجتماعية كثيرة. 

حتـى يعملـون    الأشخاصجار المحلات من قبل الأهالي لهؤلاء ـــ لا يجوز إي ٣
ولـو لـم    ،ومن يفعل ذلك فإنه شريكهم فـي الإثـم   ،فيها هذه الأعمال الباطلة

جرة منهم، وحاله ولا يجوز أخذ الأ ،يكن يعلم فعليه إخراجهم بمجرد علمه
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و تعمـل فيهـا الفاحشـة وإيجـار     أكمن يـؤجر المسـاكن ليعمـل فيهـا الخمـر      
  ة لنقل الخمر وكلها أمور محرمة.السيار

ديو للأصـدقاء إلا بعـد إحـراز كونـه يسـتعمله فـي       يــ لا يجوز إعارة جهاز الف ٤
  خصوصاً مع غلبة استعمالها في المحرم كما هو معروف. ،أمور محللة

فعـاملوا هـؤلاء بالأسـلوب     ،للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       ــ بالنسـبة  ٥
وقـد يكـون    ،كون بالعلاقات الودية والرفق بهـم فقد ي ،المناسب لإصلاحهم

ولابد من تـوجيههم وإرشـادهم    ،وقد يكون بمقاطعتهم م،بزجرهم وتوبيخه
  بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان النتائج السيئة لعملهم هذا.

ــوف      ٦ ــلح أن صــاحبها س ــم المص ــع عل ــزة م ــذه الأجه ــوز إصــلاح ه ـــ لا يج ـ
يستخدمها للحرام فيكون معيناً له على فسقه وفسـاده وشـريكاً لـه فـي عملـه      

  المحرم.  

V<xñ^’ßÖ]< <

مصــالح نفســه  ىـــــ النصــيحة الأكيــدة لشــبابنا النــاهض الــواعي أن يلتفــت إلــ ١
 ،ويخـاف االله تعـالى   ،عتبـار ويسقط أهمية هذه الأمور عن نظـر الا  ،ومجتمعه

فإن كـل هـذه الـدعايات والعنايـات إنمـا هـي مصـيدة لـه لإدخالـه فـي فـخ            
الشيطان، ويكون حب هذه الأشياء إنما هـو حـب للمخططـات الاسـتعمارية     

ونكـون قـد أعنـا الاسـتعمار الظـالم الغاشـم علـى         ،من حيث يعلم أو لا يعلم
  أنفسنا وأمكناه من بلادنا.

ـــ  ٢ ــه  تقــوا اهللاــ ــالالتزامحــق تقات ــة   ب بطاعــة االله والاهتمــام بالأهــداف الحقيقي
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وتــرك كــل مــا يــرتبط  ،وتربيــة الــنفس والآخــرين تربيــة صــالحة ،للمجتمــع
 فإنـه يصـد   ،بالشيطان والكفر والكافرين والابتعاد عنه ابتعادنـا عـن الأجـرب   

  .)٩١] (المائدة:فَهلْ أَنتُم منتَهون[عن ذكر االله والآخرة 
ـــ إني لأعجب لهذا الغرب الكافر كيف يتفنن في تخريب الأخـلاق وتـدمير    ٣

القيم الروحية بشتى الأساليب ومختلف العناوين من الفن إلـى الرياضـة إلـى    
عجـب لمجتمعنـا المسـلم السـاذج الجاهـل      أبقـدر مـا    ،الألعاب الكمبيوتريـة 

لعـين،  الذي يقلد تقليـداً أعمـى بعقـل مقفـل وقلـب غافـل للغـرب الكـافر ال        
والمسلمون يعلمون أن هؤلاء يريدون أن يسلبونا ديننا الذي هو عنوان عزتنا 

وها هو القـرآن الكـريم الـذي لا يأتيـه الباطـل لا مـن بـين         ،وشرفنا وكرامتنا
ودواْ لَـو تَكْفُـرون كَمـا كَفَـرواْ فَتَكُونُـون      [ يديه ولا من خلفه يخبرنـا عـنهم:  

ولَن تَرضَى عنـك  [وقوله تعالى:  ،تتخذوا منهم أولياء، فلا )٨٩] (النساء:سواء
ــدى       الْه ــو ه ــه ــدى اللّ ه ــلْ إِن ــتَهم قُ ــع ملَّ ــى تَتَّبِ ــارى حتَّ ــود ولاَ النَّصَ هالْي [

االله تعالى العلام الـرحيم ونبقـي     ، فلماذا؟! لا نصغي إلى تحذير)١٢٠(البقرة:
  .)١(... عجباً!!؟معينينفي غينا سائرين ولأولياء الشيطان 

والتـي سـتكون    ،دلة التـي عرضـناها لإخواننـا المـؤمنين    وأخيراً وبعد هذه الأ
ن يقفـوا إزاء هـذه الهجمـة الشرسـة التـي      أحجة عليهم أمام االله تعالى، أدعـوهم  

بأن يقاطعوها ولا يعينوا الكفار علـى أنفسـهم    ،يتبناها الغرب الكافر موقفاً حاسماً
فيكونوا شركاء معهم في إنجاح مخططاتهم وبروز قـدراتهم فـي تـدمير الـدين،     

والسـعي لإيجـاد عمـل مـرضٍ الله      ،وذلك بغلـق هـذه المكاتـب والصـالات فـوراً     
                                                       

 لسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره).  ل الثالثة عشرةصلاة الجمعة خطبة ) ١(
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الـدنيا والآخـرة،     ينالون إلا خـزي  وإلا فسوف لا ،ليربحوا الدنيا والآخرة ،تعالى
مور أن يكونـوا دقيقـين مـع أبنـائهم ولا يتركـونهم لقمـة سـائغة        أولياء الأ وأدعو

يـوم لا ينفَـع مـالٌ ولا    [فإنهم مسؤولون عن كل ذلـك   ،لمخططات الغرب الكافر
نُون[ )،٨٨] (الشعراء: بونبنقَلنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيس٢٢٧] (الشعراء:و،( 

]اقالْعوينتَّقلْمةُ ل١٢٨] (الأعراف:ب.(    
  والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

  اللهم إني قد بلغت
  اللهم إني قد بلغت
  ونسألكم الدعاء
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  بسم االله الرحمن الرحيم
على ما ألهم، وصلى االله علـى سـيد خلقـه     الحمد الله على ما أنعم، وله الشكر

  ومظهر رحمته وباب إفاضاته محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حينما تحدثت في محاضرة بمناسبة حلول العطلة الصيفية عـن كيفيـة جعـل    
العطلة مثمرة ونافعة بدلاً من أن يقضـيها أحبـائي الطلبـة بالضـياع والتسـكع كمـا       

الواعي لا يعرف التعطيل، بل  الإنسان(عطلة)، والمفروض أن  بأنهايوحي اسمها 
في عمل دؤوب ما دام أنه يستطيع أن يستمر كل لحظة فـي طاعـة االله تعـالى     هو

وفي تجارة لن تبـور، فلمـاذا تكـون بعـض أوقاتـه عاطلـة عـن الاسـتثمار؟ هـذه          
  كل عاقل. يأباهاخسارة 

بن لأن الجميـع يشـعرون   وقد روي في سـبب تسـمية يـوم القيامـة بيـوم التغـا      
بالغبن والتقصير وضياع الفرصة حتى المؤمنين لأنهم أضاعوا شيئاً ولو يسيراً مـن  

روه فينــالوا م(عطّلــوه)، وكــان يمكــنهم أن يســتث أيعمــرهم مــن دون اســتثمار، 
                                                       

المئات من الطلبة الجامعيين عند انتهائهم مـن الـدورات   الكلمة التي وجهها سماحة الشيخ إلى ) ١(
تلبيـة لمقتـرح سـماحته     ٢٠٠٢الحوزوية المكثفة خلال العطلة الصيفية التي التحقوا بها صيف عـام  

الصيفية، وكان المقـرر أن يجتمعـوا كلهـم فـي مسـجد الـرأس مـع        في محاضرة متقدمة عن العطلة 
) طالباً في مجموعة ونظمـت لهـم دروسـهم بالاتفـاق     ٢٥أساتذتهم والمشرفين عليهم (قُسموا كل (

مع أساتذة كفوئين) إلا أن كبر العدد والضغوط الأمنية حالا دون عقده فوزّع سماحة الشيخ نسـخاً  
 ها كل منهم على مجموعته.من الكلمة إلى المشرفين ليقرأ
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درجة أعلى، وقد عبـر االله تعـالى عـن هـذا الجهـد المتواصـل فـي الحيـاة الـدنيا          
يا أَيها الإِنسان إِنَّك كَـادح إلـى   ة والصعوبات بالكدح [والممزوج بالعناد والمشق

يهلاقحاً فَمكَد كبوإذا كنت ملاقيه فكيـف تحـب أن يكـون؟    ٦] (الانشقاق:ر ،(
] ربها نَـاظرةٌ ، إلى  وجوه يومئذ نَّاضرةٌبالتأكيد تريده أن يكون مسراً ملؤه البِشر [

  ).٢٣-٢٢(القيامة:
من أجل هذا كله لا تعني العطلة الصيفية تعطيلاً وكسلاً، وإنما تعنـي صـورة   
جديدة من العمل والكدح بعـد إمضـاء أشـهرٍ طويلـة فـي الدراسـة الأكاديميـة،        
فيحتاج إلى أن ينوع عمله وكدحه لئلا يسري الملل إلى النفس والعقل فـيكلان  

سـتثمار العطلـة الصـيفية،    ويملان، لذا طرحنا في تلك المحاضرة عدة خيارات لا
) ٣وكان منها الالتحاق بالدورات المكثفة التـي تقيمهـا الحـوزة الشـريفة لمـدة (     

أشهر الصيف يعطى فيها الطالب دروساً يأخذها غيره في سنة كاملة، لأننا نتوسم 
ــاً، وكفــاءة القيمــين علــى    ــة أولاً، والهمــة والإخــلاص ثاني ــة الذهني مــنهم القابلي

    رعايتهم ثالثاً.
ونحن حينما ذكرنا هذه الأفكار هناك وبشكل عرضي من غير تركيـز عليهـا   

ــالفخ     ــعور ب ــرة للش ــعة المثي ــتجابة الواس ــذه الاس ــع ه ــن نتوق ــم نك ــزاز  رل والاعت
والشموخ، والتي أدخلت السرور على قلب ولي االله الأعظم (أرواحنا لـه الفـداء)   

الشـريفة المباركـة،    وهو يرى هذه البراعم الفتية المخلصة بـين أحضـان حوزتـه   
ي العلل والمعلولات لهذه الاستجابة لـدعوة  تفاستحققتم التهنئة والتبريك من جه

  الحق.
أما من حيث العلل فان تلبيتكم هذا النداء يكشف عن مستوى لـيس بالقليـل   
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والشـعور بالمسـؤولية والغيـرة علـى الـدين وأهلـه وحـب الإصـلاح          الإيمـان من 
لمجتمع؛ بحيث تنازلتم عن الكثير مـن مشـتهيات   والتكامل على صعيد النفس وا

النفس وميولها للراحـة والدعـة واللهـو واللعـب وتغـربتم عـن أهلكـم وتحملـتم         
  مشقة الذهاب والإياب وشظف العيش وصعوبة المقام.

ــة     ــنح إلهي ــا وم ــه مــن عطاي ــولات فلمــا حصــلتم علي ــب المعل ــي جان ــا ف وأم
  قات العلمية الشريفة.باستجابتكم لهذه الدعوة وحضوركم في هذه الحل

هذه العطايا مجـاورتكم لأميـر المـؤمنين ومـولى المتقـين ووجـودكم        وأول
تحت قبته الشريفة، ولو كان في الوقت سعة لسردت لكم الأحاديـث فـي فضـل    

): (الصـلاة عنـد علـي    ×أرض النجف وسـاكنيها، ويكفـي أن أحـدها قولـه (    
ي صـحبها دعـوة إبـراهيم    صـلاة) هـذه البقعـة التـي اسـتجاب االله ف ـ      لفأ بمائتي

)، وهـا هـي   ٣٧] (إبـراهيم: فَاجعلْ أَفْئدةً من النَّـاسِ تَهـوِي إِلَـيهِم   ) [×الخليل (
ن شـتى بقـاع العـالم تبـذل الغـالي والنفـيس لكـي تصـل هـذه          م قلوب المؤمنين

الأرض المقدسة وتلثم تربتها المباركة، وأروي لكم قصة صغيرة؛ فقد جاء أحد 
رة النجف، وما إن رأى القبة الشريفة من بعيد حتـى ترجـل احترامـاً    الملوك لزيا

مـن احتـرام أميـر المـؤمنين، فقـال للملـك        فتأذىلصاحبها، وكان وزيره ناصبياً، 
بخبث: إن عليـاً كـان خليفـة االله فـي الأرض، وأنـت خليفـة االله أيضـاً، فـلا فـرق          

كما إلـى القـرآن،   تترجل؟ وكان الشك قد دخل نفس الملك فاحت ابينكم، فلماذ
)، ١٢] (طـه: فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْواد الْمقَدسِ طُوىوإذا به يتلقى الآية الشريفة: [

  فأمر بقتل الوزير ومشى حافياً إلى المرقد الشريف الذي قال الشاعر فيه:
      يا صاحب القبة البيضاء في النجف     
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  من زار قبرك واستشفى لديك شُفي                                             
في حلقات العلم التي هي روض مـن ريـاض الجنـة    العطايا وجودكم  وثاني

ويستغفر لـه مـن    ،جنحتها لطالب العلمأن الملائكة لتفرش إو: (كما في الحديث
حاديـث  إلـى غيرهـا مـن الأ    )حتى حيوانات البر والبحـر  ،رضفي السموات والأ

  الشريفة.
وثالثها الاتصال المباشر بعلمـاء وفضـلاء الحـوزة الشـريفة والاسـتفادة مـنهم       

فتفعل ما يفعلون وتترك ما يتركون مما لا تحصـل عليـه لـو قـرأت      ،وعملاً علماً
ســوة والقــدوة الحســنة التــي هــم للألكــن يبقــى الــدور الأ ،الكثيــر مــن الكتــب

  .فتعلمتم منهم الكثير ،بناء الحوزة العلميةأوجدتموها متمثلة في الكثير من 
نتم تنتقلـون  أجواء الروحية والقدسية هنا في النجف وعشتم الأ ورابعها أنكم

فهنا كان الشيخ الطوسي مؤسـس   ،من مسجد إلى مسجد ومن روضة إلى روضة
وهنـا وقـف السـيد     ،وهنا كان السيد بحر العلوم يلتقـي بصـاحب العصـر    ،الحوزة

وهنـا   ،المـؤمنين للقتـال   ئنكليز ويعب ـالإمحمد سعيد الحبوبي ليعلن الجهاد ضد 
دبية التي حفظت لنـا الـدين والمـذهب    كانت تدور رحى المناقشات العلمية والأ

ونظل نستعيد ذكريـات الفخـر والاعتـزاز والبطولـة ممـا لا       ،ربعة عشر قرناًأطيلة 
يكفـيكم مـدة طويلـة     وستشكل لكم زاداً ،ن طال الزمنإنكم ستنسوها وأعتقد أ

شـاعته فـي كـل    إولياء الشـيطان  أمن الفساد والانحراف الذي حاول  نكمويحصّ
لكنكم بمجيئكم إلى هنـا انتصـرتم علـيهم     ،في أروقة الجامعات مكان خصوصاً

  ى شوكة المؤمنين.االله بكم الدين وقو عزَّأف ،حلامهمأوأفسدتم عليهم 
نلتفـت  ن أن نقيم مدى نجاح هذه  التجربة المباركـة فعلينـا   أردنا أذا إونحن 
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  : عيدها ملخصاًأنفا وآليها إشرت أهداف وقد ذكرتها في المحاضرة التي إلى الأ
ح نفسه بالعلم والمعرفة التـي تعينـه علـى تكميـل نفسـه وقربـه مـن االله        نه يسلّإ -أ

تعالى وتحصنه من الوقوع في شـباك الفسـاد والانحـراف والعقائـد الفاسـدة      
  والأفكار الضالة.

سواء على صـعيد المجتمـع أو    ،في هداية الآخرين فعالاً نه سيكون عنصراًإ -ب
 الإســلامن إ :وقــد قلنــا فــي مناســبة ســابقة ،الجامعــة أو المدرســة أو الأســرة

فلمـاذا يحرمـون    ،بنائـه أوهـؤلاء الطلبـة مـن خيـرة      ،بنائـه أمحتاج إلى جميع 
  سلام من بركات جهودهم ويعود النفع بالنهاية لهم.الإ

احل دراسية في الحوزة الشريفة خلال السـنين مـن دون   نه سيجتاز عدة مرإ -ـج
  .الأكاديميةن يفرط بدراسته أ

ــف القضــايا     -د ــأليف والخــوض بمختل ــة والت ــى الكتاب ــة عل ــه القابلي ستصــبح ل
ــة       ــع لممارس ــكل واس ــه بش ــا يؤهل ــع مم ــه المجتم ــي تواج ــكلات الت والمش

ــاعي    دور الأ ــلاح الاجتمـ ــر والإصـ ــن المنكـ ــي عـ ــالمعروف والنهـ ــر بـ  ،مـ
ــ : ون مــن الثلــة المؤمنــة المخلصــة التــي عناهــا االله تعــالى فــي قولــه       فيك

]        نــو نْهيو وفرعــالْم ــأْمرون بِ يــرِ و ــى الْخَي ــدعون إل ــةٌ ي أُم ــنكُم ــتَكُن م ولْ
ــران:عــــنِ الْمنكَــــرِ ــة أولا شــــك  ،)١٠٤] (آل عمــ ــاهج الحوزويــ ن المنــ

 ــ ــاعد عل  ــ   ىتس ــه وتجهي ــه وتعميق ــر وتقويم ــيم الفك ــتنظ ــم أزه ب دوات العل
  والمعرفة.

ــو أو  ــل     أرج ــت ك ــد حقق ــف ق ــي النج ــودكم ف ــتكم ووج ــون دراس ن تك
شــكر أن أولابــد  ،هــذه الأهــداف لكــم ووفــرت عنــدكم القابليــة لتفعيلهــا      
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ــاًأ ــا      الأ يض ــي إنجاحه ــاهموا ف ــرة وس ــوا للفك ــذين تحمس ــلاء ال ــاتذة والفض س
ــي تــذييل       ــتلزمات الإقامــة والمســاهمة ف ــدريس وتــوفير مس  ،الصــعوباتبالت

ــ علمــاً ،إلــى جهــدهم إلــى عنــائهم وجهــداً ضــافوا عنــاءًأف ن هــذا كلــه أمــنهم ب
ــالى   ــين االله تع ــي     [بع ــةٌ ف ــب ولاَ مخْمصَ ــأٌ ولاَ نَصَ ظَم مهــيب صلاَ ي مــأَنَّه ــك بِ ذَل

      ــد ع ــن م ــالُون ــار ولاَ ينَ ــيظُ الْكُفَّ غــاً ي ــؤون موطئ ــه ولاَ يطَ ــبِيلِ اللّ لاً إِلاَّ ســي و نَّ
   ــنِين سحالْم ــر أَج ــيع ضلاَ ي ــه ــالح إِن اللّ ــلٌ صَ مع ــم بِــه لَه ــبــة:كُت  )١٢٠] (التوب

]    ــوه ــكذَلو تُم بِــهعــايي بالَّــذ كُمعــيواْ بِبــرشتَبفَاس اللّــه ــنم هــدهفَــى بِعأَو ــنمو
يمظزُ الْع١١١] (التوبة:الْفَو(.  

ــام والأ    ــع العظـ ــن المراجـ ــدد مـ ــكري لعـ ــجل شـ ــلاء  وأسـ ــاتذة والفضـ سـ
ــوا     ــا ودع ــاملين عليه ــاركوا للع ــذين استحســنوا هــذه الخطــوة وب والمفكــرين ال

  .االله لنجاحها
ــي لأإو ــآلة  ن ــعة والض ــعر بالض ــذين   أش ــؤمنين ال ــاعر الم ــف ومش ــام عواط م

ــة      ــكال مختلف ــة بأش ــذه التجرب ــم ه ــن دع ــروا ع ــاً ،عب ــك الأخــت   خصوص تل
ــة ــي  المؤمن ــاً أالت ــلت مبلغ ــيطاً رس ــة   بس ــة المادي ــن الناحي ــن    ،م ــر م ــه كبي لكن

لا هـذا المبلـغ الـذي ادخرتـه     إحيـث لـم تجـد مـا تشـارك بـه        ،الناحية المعنويـة 
 ،فبعثتــه مــع رســالة تعبــر فيهــا عــن مشــاعرها ،مــن عمــل منزلــي مضــنٍ تقــوم بــه

ن أوألقــت الحجــة علــي وعلــى كــل المخلصــين فــي   فــأثرت فــي قلبــي كثيــراً
ــداً لا  ــألو جه ــي  ن ــة االله إف ــلاء كلم ــي     ،ع ــة الت ــع الأوراق النقدي ــأمرت بتوزي ف

ــا   ــرك بهـ ــل للتبـ ــوقين الأوائـ ــى المتفـ ــا علـ ــإخلاص  ؛بعثتهـ ــا صـــدرت بـ  ،لأنهـ
ــتطيع        ــداهن تس ــن إح ــم تك ــث ل ــدات حي ــلام الخال ــاء الإس ــي بنس ن أوذكرتن
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  لخيول المجاهدين. لتكون رباطاً ضفيرتهاتشارك في الجهاد فتقطع 
ــرر أ     ــها    ك ــنعم ومفيض ــي ال ــالى ول ــارك وتع ــكري الله تب ــاله  ،ش ــع أوأس ن يق

ن يحســـن العطـــاء ويتجـــاوز عـــن أو ،والقبـــول اكـــل هـــذا منـــه موقـــع الرضـــ
  رحم الراحمين.أنه إ ؛الأخطاء

  
  محمد اليعقوبي

  هـ٢/١٤٢٣/ج١٨
 م٢٠٠٢-٨-٢٧
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المسلمين الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) سماحة حجة الإسلام و

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
انطلاقاً من الحديث الـوارد (مـن أصـبح ولـم يهـتم بـأمور المسـلمين فلـيس         
منهم) نوجه إليكم هذه الشكوى الفكرية التي تعصف ببعض أخواننا المـؤمنين،  

فكري بعد أن قضوا فترة حيث نجد بعضهم في الفترة الأخيرة اتّجه إلى الترف ال
مهمة من حياتهم تحـت ظـل مرجعيـة  السـيد الشـهيد (قـده)، وحيـث أنـه كـان          
الموجه إليهم من منبره المقدس، ولكن بعد أن غيبه الثرى انخدع هؤلاء بـبعض  
من لهم باع في الاصطلاحات المنطقيـة والفلسـفية، وأخـذ هـؤلاء يقـرأون لهـم       

ي لا تمـت إلـى واقعنـا المعـاش بصـلة،      الكتب ويسـمعون لهـم المحاضـرات الت ـ   
صحيح أننا لا ننكر أن هذه الكتب والمحاضرات حـق، لكـن لكـل مقـام مقـال،      
ولكل عصر حديثه، فـنحن الآن لا نعـيش فتنـة المـاديين الملحـدين ونظريـاتهم       
الباطلة، ولا توجد، ولا يوجد هناك من يشكك بوجود االله نظرياً حتى نرد عليـه،  

ــل إن الأعــداء ــر أن الأســلوب اختلــف، فكــل هــؤلاء الآن    لا ب هــم أنفســهم غي
ــي        ــاد أخلاق ــينمات وفس ــدم وس ــرة ق ــن ك ــد، م ــلاح جدي ــن بس ــا لك يحاربونن

  ومهرجانات وقصات شعر و(مودة) ولباس الشهرة .. والكثير الكثير. 
وبحسب قول أحـد مفكرينـا العظـام: (إننـا يجـب أن نتعامـل مـع الأحيـاء لا مـع          
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  م الإجابة على هذه الأسئلة:الأموات)، لذا نرجو منك
. ما هي الكتب التي يستطيع الفرد المؤمن أن يعالج واقعه نفسياً واجتماعيـاً مـن   ١

  خلالها؟.
. إذا وجد هناك أشخاص يلقون مثل هذه المحاضـرات، هـل يجـوز الاسـتماع     ٢

  إليهم؟.
. إن العديد من هذه الكتـب صـعب، ممـا يولـد للنـاس بعـض الشـبهات، فهـل         ٣

  ة مثل هذه الكتب بدون ثقافة كافية؟.يجوز قراء
. هل يجوز قراءة الكتب العرفانية المعمقة جداً أيضاً لمثـل هـذه الطبقـات مـن     ٤

  الناس؟.
. ما هي نوعية الكتب الأخلاقية التي يستطيع الفرد المـؤمن فـي وقتنـا الحاضـر     ٥

  الاستفادة منها؟.
القـرآن برأيـه طبقـاً لمـا     . هناك طبقة من الطلبة الجامعيين أو الشباب من يفسـر  ٦

ــك       ــرحون تل ــب، ويش ــير أو الكت ــرات التفس ــن محاض ــه م ــمعه أو يفهم يس
المحاضرات لهؤلاء الأشخاص، مع أنهم لم يطـووا مرحلـة فـي التفسـير (أي     

  حتى تفسير شبر)، فما هي النصيحة لهؤلاء الطلبة؟.
. من باب عـدم وجـود تيـارات المـد والجـزر للمجتمـع علـى حـد تعبيـر أحـد           ٧

مفكرين، كيف يسـتطيع الشـخص أن ينمـي جميـع القـيم داخلـه، لكـي لا        ال
  تنمو قيمة واحدة فتعصف بالمجتمع ويترك باقي القيم؟.
  نرجو من االله أن يوفقكم لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

   ابنك
  عبد االله الخزاعي
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  بسمه تعالى:
مـــن الضـــروري أن يعـــيش المســـلم واقعـــه ويتفاعـــل معـــه، ولا يستنســـخ 
ــي      ــا فـ ــتفيد منهـ ــا ويسـ ــمها ويتمثلهـ ــل يهضـ ــرين، بـ ــار الآخـ ــارب وأفكـ تجـ
ــكلة      ــتينات مش ــينات والس ــي الخمس ــت ف ــثلاً كان ــة، م ــه الفعلي ــة تحديات مواجه
الإلحـــاد وإنكـــار وجـــود االله تبـــارك وتعـــالى، فـــانبرت الأقـــلام ومـــلأت        
ــا      ــالى. أم ــارك وتع ــات وجــود االله تب ــذه الموجــة وإثب ــى ه ــرد عل الصــحائف لل

ــل   الآن فحتـــى ال ــة يؤمنـــون بوجـــود االله، فهـ ــي الجاهليـ ــارقون فـ ــاديون الغـ مـ
ــوم      ــئوليتنا الي ــا مس ــاً، وإنم ــلا طبع ــابقين؟ ك ــد الس ــاد والجه ــنفس الجه نســتمر ب
أن نعمــق الإحســاس بوجــود االله، وأن نعلــم أنفســنا والنــاس كيــف نتعامــل مــع   
االله تبــارك وتعــالى كموجــود فعــلاً، ولــيس موجــوداً نظريــاً ولكنــه غائــب عــن   

ــاحة  ــاً،      س ــاالله عموم ــؤمنين ب ــلمين والم ــع المس ــه واق ــا يعكس ــذا م ــق، وه التطبي
فإنــه لــيس الله فــي حيــاتهم مكــان ســوى بعــض الطقــوس الشــكلية الخاليــة مــن  

  المحتوى.
ــتوعباً        ــه، مس ــاً لظرف ــاً واعي ــلم عموم ــر والمس ــون المفك ــحيح إذن أن يك فالص

يجتــر  لمشــاكله بشــكل دقيــق، منشــغلاً فــي تحضــير العــلاج المناســب لهــا، ولا 
معلومــات الســابقين، بــل حتــى ولا أفكــار المعاصــرين ممــن يعيشــون فــي         
ــن        ــنكون كم ــن، وإلا س ــها نح ــة لا نعيش ــديات فكري ــة وتح ــروف اجتماعي ظ

ولا زلــتُ أركّــز فــي كتبــي     –كمــا يقــول المثــل    –يغــرد خــارج الســرب   
ــي       ــا ف ــرس جهودن ــتحق أن نك ــديات تس ــن تح ــه م ــا نواج ــى م ــة عل الاجتماعي

  أوتينا من قوة.مواجهتها بكل ما 
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  بعد هذه المقدمة أحاول الإجابة باختصار عن الأسئلة التفصيلية:
أرشــدت فــي كتبــي المختلفــة إلــى هــذه الكتــب. (راجــع: فقــه العائلــة، فقــه  -١

  الجامعات، شكوى القرآن، شكوى المسجد.. وغيرها).
ــزاحم        -٢ ــدم الت ــع ع ــى، وم ــا أول ــم، فتركه ــو أه ــا ه ــتمع عم ــغلت المس إذا ش

ــو ال  ــا ه ــم      كم ــراً عل ــا أولاً وأخي ــا لأنه ــتماع إليه ــن الاس ــانع م ــلا م ــب ف غال
ــات     ــة الاحتياجـ ــن دون تلبيـ ــا مـ ــز عليهـ ــن التركيـ ــه، ولكـ ــي نفسـ ــافع فـ نـ

  الأخرى نقص.
ــواء      -٣ ــة، س ــده الحقّ ــي عقائ ــي تشــكك المســلم ف ــب الت ــراءة الكت لا يجــوز ق

ــة لا     ــات معمقّـ ــلة، أو معلومـ ــبهات مضـ ــى شـ ــا علـ ــبب احتوائهـ ــان بسـ كـ
ــار  ــا الق ــة،      يحتمله ــب للعام ــذه الكت ــل ه ــرح مث ــف ط ــوز لمؤل ئ، ولا يج

  وفي الحديث: (من كسر مؤمناً فعليه جبره).
ــون     -٤ ــنهم يبث ــاً، والمخلصــون م ــاه آنف ــة عمــا ذكرن ــب العرفاني لا تخــرج الكت

الحقـــائق العاليـــة بـــين ركـــام مـــن المعلومـــات العاديـــة، ليلتقطهـــا أهلهـــا  
صــى، علــى أنــه يوجــد المســتحقون لهــا فقــط، كمــا تنثــر الجــواهر بــين الح 

  خلط في الفهم بين (العرفان) و(الأخلاق) لا مجال لبيانه الآن.
ــن      ٥ ــادرة م ــراء، وص ــى الق ــا عل ــى منه ــبة، ولا أخش ــا مناس ــي أراه ــب الت . الكت

ــليم،        ــب الس ــا: (القل ــة، منه ــي التربي ــر ف ــا أث ــادقة، وله ــة وص ــوب مخلص قل
  مرآة الرشاد، جامع السعادات).

ــد مــن    ٦ ــه هلــك)، فــلا ب . جــوابهم الحــديث الشــريف: (مــن فســر القــرآن برأي
الاســـتدلال علـــى التفســـير، والاهتـــداء بآيـــة شـــريفة أو ســـنة محكمـــة أو 
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  حجة قاطعة.
ــو     ٧ ــي تنمـ ــة التـ ــية المتوازنـ ــات الشخصـ ــي مقومـ ــل فـ ــث طويـ ــه بحـ . جوابـ

وتتكامــل بجميــع الاتجاهــات، وقــد شــرحته باختصــار فــي أول فصــل مــن   
ــا ــاب (وص ــد    كت ــة)، وتوج ــة الحــوزة العلمي ــاء وطلب ــى الخطب يا ونصــائح إل

  لفتات متفرقة في (فقه الجامعات) يمكن اقتناؤها.
ــع،     ــي المجتمـ ــين فـ ــواعين المخلصـ ــن الـ ــالكم مـ ــر أمثـ ــاكم وكثّـ ــدد خطـ سـ

  خصوصاً في أوساط الجامعات.
  

  الشيخ
 محمد اليعقوبي
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  د اليعقوبي (دام عزه)سماحة آية االله الشيخ محم
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

بــلاد الإســلام المقدســة قــرون طويلــة مفتقــرة إلــى الإصــلاح   ىتوالــت علــ
والسعادة وقريبة من الفوضى والفساد بسبب الابتعاد عن الحوزة الشريفة والـدين  

  القويم.
 ،ن النجف هي مهد الإسلام ومركـز المسـلمين ومهـوى قلـوب العـالم     أوبما 

الوصي الأمين  )×(نها الأرض التي تحتضن بفخر واعتزاز مرقد الإمام علي إو
ولوجود تلك الحملة الإصلاحية التـي تبنتهـا الحـوزة     ،)’لرسول االله محمد (

 ،نوجه إليكم بعـض الأسـئلة التـي نريـد مـنكم التفضـل بالإجابـة عليهـا         ،الشريفة
التحقوا بـالحوزة الشـريفة    راجين توجيه هذا الخطاب إلى الشباب الواعين الذين

رغم كل الصعوبات والعراقيل يرخصون في سبيلها الأموال وبعد المسافة وفراق 
الأهل والأحبة، وكذلك توجيهه إلى من لا يسـتطيع الالتحـاق بـالحوزة الشـريفة     
وهم يتحرقـون شـوقاً ويـذوبون وجـداً إلـى الوصـول والحيـاة فـي رحـاب هـذه           

  هذه الأسئلة : الأجواء الإلهية المقدسة، ومن
هناك بعض الطلبة من طلاب الحوزة الشـريفة سـامحهم االله يمنعـون هـؤلاء       -١

الشباب عندما يطلبون منهم النصيحة في المجيء، يكـون جـوابهم (بقـاؤكم    
  خارج أفضل!!) وغيرها من الأعذار التافهة التي لا داعي لذكرها.
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 ،لها إلـى العـوام  وهناك بعض آخر يقومون بنقل بعض السلبيات التي لا قوام  -٢
وبالتالي يؤثر على المركز القيادي للحوزة الشريفة بصورة عامة وعلى طالب 

  العلم بصورة خاصة.
هناك بعض الموجهين والفضـلاء الـذين اعتزلـوا الحـوزة الشـريفة لشـرائهم         -٣

جهاز الكمبيوتر، وأصبحوا يأتون فقط في يوم الراتب ممـا أثـر علـى الطلبـة     
  اسي.الجدد في تحصيلهم الدر

  بسمه تعالى:
إن هؤلاء (الطلبة) الذين يقدمون هذه (النصائح) غيـر عـارفين بمسـؤولياتهم    
وما ينبغي عليهم فعلـه، ومـثلهم لا يـؤتمن علـى نصـيحة، فـالحوزة الشـريفة مـن         

بـواب  أأوسع الطرق الموصلة إلى االله تبارك وتعالى حيث تنفتح لك من خلالهـا  
ولا يعـرف طعـم    ،وابه إلا االله تبارك وتعالىللطاعة وزيادة الأجر مما لا يحصي ث

من لم  ىالحياة وقيمة الوجود أحد أكثر ممن سلك هذا الطريق، واني أتحسر عل
  .ينتم للحوزة لأنه محروم من هذه النعم

 ــ مــن يجــد فــي نفســه الكفــاءة لطلــب العلــم   ىوأجــد مــن الــلازم شــرعاً عل
يتخلــف عــن  ألاَّوالتحصــيل وتتــوفر فيــه شــروط حمــل هــذه الرســالة الشــريفة  

الالتحاق بها، فإن وجوب رفد الحوزة الشـريفة بالطاقـات النافعـة وجـوب عينـي      
وأنت تـرى مصـداق ذلـك فـي الفـراغ الـذي يعيشـه         ،وليس كفائياً على أمثالهم

 أكثـر مجتمعنا من العلماء والفضلاء والمرشـدين والمصـلحين، وسـيكون الأمـر     
 ،صال صوت الحق إلى كل بقـاع العـالم  إيلاماً عندما تعلم أن مسؤولية الحوزة إي

  ن لم نملأ حاجة مجتمعنا القريب؟!فكيف يتحقق ذلك ونحن إلى الآ
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أما السلبيات الحاصلة من بعض المنتسبين إلى الحوزة فلا يجوز أن تـنعكس  
لا وفيهــا منحرفــون لا يمثلــون الخــط إالحــوزة ككيــان، فمــا مــن شــريحة  علــى

فهؤلاء الذين يحملـون اسـم الإسـلام وهـم يجترحـون       ،الصحيح لتلك الشريحة
 االكبائر ويبارزون االله بالمعاصي والموبقات هل يمكن أن نلوم الإسلام إذا كـانو 

 ،فيا عزيزي كن أنت مستقيماً ولا يضرك انحراف الآخـرين  ؟هم أساؤوا التطبيق
] لاَ يضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُم يا أَيها الَّذين آمنُواْ علَيكُم أَنفُسكُم[ قال تعالى:
  .)١٠٥(المائدة: 

وأما الدراسة بالكمبيوتر فإنها لا تغني عن الالتحـاق بـالحوزة الشـريفة لعـدة     
  أمور أذكر بعضها باختصار :

بـل هـو    ،ض بـالكمبيوتر ن كيان الحوزة ليس كياناً علمياً فقـط حتـى يعـو   إـــ  ١
  حي ينظم حياة المسلمين ومعاملاتهم.كيان تربوي وتوجيهي وإصلا

الكمبيـوتر يفقـد البركـات والآثـار العظيمـة التـي       من خـلال  ـــ إن من يدرس  ٢
وأحدها ما جاء فـي الحـديث :    ،يفيضها االله تبارك وتعالى على حلقات العلم

 هذا غير بركات جـوار أميـر المـؤمنين    ،(حلق العلم روضة من رياض الجنة)
أنه عندما أغيب عن الدرس ـــ وهو نادر جداً ــــ  )، وقد جربت بنفسي ×(

وأتلقى الدرس بالكاسيت يفرق تماماً عن الدرس الـذي أتلقـاه مباشـرة مـن     
  (رغم أن الكاسيت هو درسه نفسه). الأستاذ

فهو كالكتاب المقروء مـن هـذه    ،ن الكمبيوتر لا يعدو كونه كتاباً مسموعاًإـــ  ٣
  ستاذ.الناحية، فهل يغني الكتاب عن الأ

اللقاء المباشر مع الأستاذ فيه تفاعل وحوار وانشداد وإيضاح مما يفقدها  إنـــ  ٤
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  درس الكمبيوتر، وغير هذا كثير.
ومع ذلك فإن الدراسة بالكمبيوتر والاستفادة من خدماتـه يمكـن أن تكـون فـي     

  كثر من اتجاه :أ
أ ـــــ فــي البحــث والتحقيــق فــي المصــادر، فــإن الجهــد الــذي يــوفره للباحــث   

  والدارس في بطون الكتب مما لا يمكن أن يأتي به جهد شخصي . 
ب ـــ مواصلة الدراسة وتلقي العلوم من خلال أقراصه وبأشراف حـوزوي طبعـاً   

سـة  ومع تقرير المطالب التي تلقى فيه، وذلك لمن لا يتسنى له مواصـلة الدرا 
  في الحوزة الشريفة لمانع أو لآخر خصوصاً النساء. 

ن الكمبيوتر يصلح أن يكـون مسـاعداً لطالـب العلـوم الدينيـة لا      إوالخلاصة 
بديلاً عن الالتحاق بها، وينبغي الالتفات إلـى أن الـذي يـدرس علـى الكمبيـوتر      
وليس في أروقـة مـدارس الحـوزة العلميـة ومسـاجدها لا يسـتحق المـال الـذي         

  صه المرجعية الشريفة لطلبة الحوزة.تخص
وأكرر القول أني أعـد مـن أعظـم الـنعم علـي وجـودي ضـمن هـذا الكيـان          

فَلَـولاَ نَفَـر مـن كُـلِّ فرقَـة مـنْهم       [ الشريف، وكلما استمعت إلـى الآيـة الشـريفة:   
   إِذَا ر مهمواْ قَـورنـذيلينِ وي الـدواْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيطَآئ    ونـذَرحي ـملَّهلَع هِمـواْ إِلَـيعج [

أن جعلني من  ى، أعيش سعادة روحية ما بعدها سعادة شكراً الله تعال)١٢٢(التوبة:
فـإذا كـان االله تبـارك     ،أهل هذه الآية، وأقول كم أن مجتمعنا مقصر في تطبيقهـا 

 ن ينفر من كل فرقـة طائفـة (وهـي لا تقـل عـن ثلاثـة) إلـى       أ ىوتعالى يحث عل
مراكز العلم والحوزة الشريفة ليتفقهوا في الدين ومـن ثـم يعـودون إلـى قـومهم      
يعلمونهم أحكـام ديـنهم ويـدلونهم علـى طاعـة االله تبـارك وتعـالى ويجنبـونهم         



}SUR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

كبيرة وعشائر عظيمة ولا يوجد واحـد مـن أبنائنـا مـن      معاصيه، فلماذا نرى مدناً
فسنا من هذه النعمـة الكبيـرة   أترى كيف حرمنا أن ؟النافرين إلى الحوزة الشريفة

وحرمنـا مجتمعنــا الـذي يحــرص علــى سـماع كلمــة الحــق فـي مواجهــة أبــواق     
أسماعنا عن هذه الآيـة المباركـة    فلماذا نصد ،الضلالة ودعاة الفساد والانحراف

  الشريفة؟!
أن أدعو االله تبارك وتعالى لهم جميعاً بالالتحـاق  إلى إن حبي للناس يدفعني 

لشريف ذكوراً وإناثاً، فالإسلام يحتاجهم جميعاً ليوصل صوته إلـى  بهذا الكيان ا
البشرية جمعاء حتى تعيش بسعادة وسلام وطمأنينـة، ولكننـي أعلـم أن الفرصـة     

وحينئذ يمكن أن يؤدي كل دوره في الهدايـة والإصـلاح    ،ليست متاحة للجميع
  بالطريقة التي تناسبه.

، جعلنـا  )١(والشجون الحوزويـة وتفصل الكلام في كتاب خاص عن الشؤون 
  االله ممن ينتصر بهم لدينه ويبلغنا غاية رضاه إنه ولي النعم.

   

                                                       

 طبع لاحقاً كتاب (المعالم المستقبلية للحوزة الشريفة).) ١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )ظله دام( اليعقوبي محمد الشيخ والمسلمين الإسلام حجة سماحة
  وبركاته تعالى االله ورحمة عليكم السلام

 العــادة( مشــكلة ومنهــا المــؤمن شــبابنا تواجــه التــي المشــاكل بعــض هنــاك       
   :بكم يستنقذنا أن وتعالى تبارك االله عسى فاستصرخناكم) السرية

 وهـل  الفقهـاء؟  باصـطلاح ) السرية العادة( بالاستمناء المقصود ما :١س
    فقط؟ اليد نكاح على تقتصر

  بسمه تعالى: 
نقصد بها عند الرجال إنزال المني بطريقة غير شرعية، والشخص بصير بنفسه 
فيعلم أن هذه الحالة شرعية وهذه لا. ولا يقتصر الاستمناء على الخضخضة باليد 

فَمـنِ ابتَغَـى   [ن آيـة  أوإن كان يظهر من بعض الفقهاء عدم فهم السعة هـذه، إلاّ  
  ـمه كفَأُولَئ كاءَ ذَلرو ونـادمـع بعـض مـا يـأتي مـن الكـلام        )٧] (المؤمنـون: الْع

  .يمكن أن يكون دليلاً على التعميم
ويجب الالتفات إلى أن هذه الآيـة تحـرم سـائر التصـرفات الجنسـية خـارج       

علـى التحـريم    يـات عديـدة  رواالإطار الشرعي سواء للرجال أو للنساء، وتوجـد  
فسه) علـى اخـتلاف التعـابير أحـد     جعلت (المستمني) أو (ناكح يده) أو (ناكح ن

سبعة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويدخلون النـار مـع الـداخلين إلا    
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  أن يتوبوا. 
  :وأود هنا إلفات النظر إلى شيئين

مـنْكم  عليـه  لا تخفى  ن تسميتها بالعادة السرية فيه غفلة عن االله تعالى الذي إ -١
 )٥](آل عمران:خْفَى علَيه شَيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِإِن اللَّه لا ي[خافيةٌ 

]    اتاوـمـي السـا فم لَمعيو اللَّه هلَمعي وهدأو تُب ورِكُمي صُدا فتُخْفُوا م قُلْ إِن
يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّهضِ وي الأرا فمحب أن أنقل أ، و)٢٩] (آل عمران:و

ن امـرأة محتاجـة   ألكم قصة اهتز لها كياني وبكيت عند سـماعها، فقـد نُقـل    
فأبى إلا أن ينال مـن شـرفها    ،طرقت باب أحد الموسرين ليعينها على دهرها

فعادت إليـه   ،ولكنها لم تجد إلى سد رمقها إلا هذا الرجل ،فامتنعت وتركته
فلمـا   ،رفاستجابت تحت ضغط الحاجة ودخلـت معـه الـدا    ،على طلبه وأصر

أغلقتهـا   ،ي حاجته قالـت لـه: هـل أغلقـت الأبـواب؟ قـال: نعـم       ضأراد أن يق
بـاب االله   :كلّها، قالت: لكن بقيت باب واحدة مفتوحــة! قال: وما هي؟ قالت

وتـرك   ،سبحانه وتعالى، فأدركت الرجـل قشـعريرة لـم يحـس بهـا مـن قبـل       
فدعت االله  .صادقةادعي لي دعوة  :وقال لها ،المرأة بعد أن أعطاها ما تحتاج

قال الرجـل: قـد    ،تبارك وتعالى أن يحرم جسده على النار في الدنيا والآخرة
 ،مسك النار بيدي فـلا تصـنع بـي شـيئاً    أفإني  ،وجدت إجابة دعائها في الدنيا

وإني لأرجو استجابة دعائها في الآخرة. كل ذلك ببركة مراقبة االله فـي السـر   
بـل هـي    ،فلا توجد عادة سرية أمام االله تعالى ،لأنه معنا فعلاً حتى في خلوتنا

فليكثر البكاء علـى نفسـه مـن يفعـل      ،مفتوحة ومكشوفة أمامه تبارك وتعالى
  المعصية وإن كان يظن أنها (سرية).  
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إن الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تظهر علـى مـن يمـارس العـادة      -٢
  السرية تفضحه كما سيأتي بيانه.

شخص له القدرة على الاسترخاء والإنزال وذلك بتشنج الأعصاب  :٢س
فيحدث الإنزال بشهوة ودفق مـاء   ،وتقلص العضلات لفترة من الزمن

غليظ من خلال هذه الحالة. فما حكم هذه العملية؟ وما حكـم المـاء   
  النازل؟ وهل تعتبر هذه الحالة نوع من أنواع العادة السرية؟ 

  بسمه تعالى: 
نـه قاصـد لإنـزال المنـي     ألوضـوح   ؛لكنها ليسـت باليـد   ،العادة السرية هي عملية

هل تستحي أن يعـرف عنـك هـذا     :للفعل. وإذا أردت أن تعرف حكمهاومتعمد 
 فالأول ممنوع والثاني لا. وبتعبير مـن المعصـومين   ؟الفعل أو لا ترى بذلك بأساً

)^:( تفعل في السر)   (معيـاراً آخـراً    و أعطيـك  ،ما تخشى ظهوره فـي العلانيـة
إذا أردت أن تعرف حكم هذا الفعـل فـانظر إذا    ):^(مستفاداُ من المعصومين 

 ففـي أي قسـم يكـون هـذا الفعـل ولا      ،حـق وباطـل   :قسمت الأفعال إلى قسمين
  .  ؟تخادع نفسك

وما الفـرق   ؟هل يجوز استمناء الزوج بيد زوجته في حالة الجماع :٣س
  بينه وبين الإمناء بدون الزوجة؟ 

  بسمه تعالى: 
لا بأس بأن تمارس الزوجة لزوجها عملية الخضخضـة أو أي فعـل آخـر لإنـزال     

ستمتاعات بين الزوجين، والفرق بينها هو الفرق بين الحـلال  المني لجواز كل الا
  والحرام.  
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  ما علة تحريم الاستمناء؟     :٤س
  بسمه تعالى: 

 ؛بل نطبق بالرضا والتسليم ما دمنا مسـلمين  ،ليس من حقنا أن نناقش الشريعة
فَلا وربك لا يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بيـنَهم ثُـم لا يجِـدوا    [ قال تعالى:

ومـا  [وقـال تعـالى:    )،٦٥] (النساء: في أَنْفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسليماً
مل كَان         ـنةُ مـريالْخ ـملَه كُـوني ـراً أَنأَم ـولُهسرو إِذَا قَضَـى اللَّـه نَةمؤلا منٍ ومؤ

   ).٣٦](الأحزاب:أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مبِيناً
قـد يكـون مـن المستحســن أن نسـعى لفهـم فلسـفة الأحكـام الشــرعية         ؛نعـم 
سـواء   ،ولكن يجب التسليم والطاعة أولاً وقبل كل شيء ،ة في تشريعهاوالحكم

ولـيس العكـس بــأن تتوقـف طاعتنـا وتطبيــق      ،توصـلنا إلـى نتيجـة مرضــية أو لا   
فهـذا   ،الحكم الشرعي على قناعتنا الزائفة التي تتغيـر وتتـأثر بـالأهواء والنزعـات    

م العليم المحيط بكـل  من تحكيم عقولنا وأهوائنا وعواطفنا في شريعة االله الحكي
  .ن هذه من مشاكل بعض من يسمون أنفسهم مثقفينإعلماً  ،شيء

كانـت  إن لمـاذا   :فـلا ينـاقش أحـد    ؛م مثالاً من القوانين الوضعيةهوأضرب ل
لماذا يفرض القانون العقوبة  :الإشارة المرورية حمراء فيجب التوقف؟ لا يناقش

وهكـذا   ؟ك البلـد وخاضـعاً لقوانينـه   الكذائية على الفعل الفلانـي مـا دام ابـن ذل ـ   
فما دام انتسب له فلا يناقش في أحكامه وإلاّ فلـيكن واضـحاً وليخـرج     ؛الإسلام

  وهذه فكرة مهمة أحببت إيصالها بهذه المناسبة.  ،عن الإسلام (قبحه االله)
لاعي توجد أضرار صحية عديدة لعملية الاستمناء طّاوعلى أي حال ففي حدود 

ين مع ذبولهـا وفقـدان لونهـا الأصـلي، عـدم مشـاهدة       عة وشفافية المنها: زوال قو



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SUW{� �

 

الذكاء والإدراك السابق في المبتلين به، ظهور الانقباض فـي وجـوههم، إحاطـة    
الضعف والكسـل فـي مختلـف أعضـائهم، قلـة      عيونهم بحلقات زرقاء، مشاهدة 

 الحافظة، عدم الرغبـة فـي الأكـل، عسـر الهظـم، ضـيق التـنفس، تغيـر الأخـلاق         
والمزاج، اختلال العقل، التفكير بالوحدة والانعزال، وقد يؤدي الإفراط فيها إلى 

وقـد   ،الأمراض العقلية كالجنون وأمراض الرئة كالسل الرئوي وأمـراض القلـب  
راجع كتاب (شباب في مقبرة الجـنس) وهـو    –تؤدي هذه الأعراض إلى الوفاة 

وهذه الأعراض المرضـية تفضـح    –الحلقة الثامنة من سلسلة نحو مجتمع نظيف 
فـوا خجلتـاه مـن     ،الممارسين للعادة السرية مهما حاولوا إنكارها والتكـتم عليهـا  

  على السرائر.   المطّلعالناس فضلاً عن الخجل أمام االله تبارك وتعالى 
رجل يتسامر مع أصدقائه في مجلس ما وكان مستلقياً بوجهه علـى   :٥س

وكان المجلس يـتكلّم عـن قضـايا جنسـية      ،الأرض (نوم الشيطان)
وكـان الرجـل المسـتلقي يتقلّـب علـى       ،وأوصاف الجنس اللطيـف 

فحـدث الإنـزال بـدفق     ،وكان القضيب يتداعب في الأرض ،الأرض
  فما حكم الماء النازل وما حكم العملية المذكورة؟  وشهوة وفتور،

  بسمه تعالى : 
  هي من أشكال العادة السرية لانطباق التعريف السابق عليها. 

على فرض بسط وإفشاء الحكم الإسلامي بين النـاس فمـا حكـم     :٦س
المستمني؟ وإذا لم يكن الحاكم الشرعي مبسوط اليـد فمـاذا يعمـل    

  لتوبة؟ المستمني مع نفسه بعد ا
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  بسمه تعالى : 
بمعنى جلده عدداً من الأسـواط يكفـي لردعـه وينـاقش      ،على المستمني التعزير

فـإن كانـت حاجتـه إلـى الـزواج زوجـه        ،في أسباب لجوئـه إلـى العـادة السـرية    
الحاكم الشرعي من بيت المال، والتوبة الصادقة تكون بالإقلاع عـن هـذا الفعـل    
وعقد العزم على عدم العودة إليه وتجنب المثيرات الجنسية كأمـاكن الاخـتلاط   

  واستماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والصور الخليعة وغيرها. 
فة المريض وهو غير متزوج لأمراض معينة طبيب طلب عينة من نط :٧س

  ضرورية، فهل يجوز أن يستمني الرجل لإجراء الفحوصات الطبية؟ 
  بسمه تعالى :  

  إذا تطلبت الضرورة العلاج بذلك فلا بأس بالفعل بمقدار الضرورة .
 فَمنِ ابتَغَى وراءَ ذَلك فَأُولَئك هم[الآية السابقة من سورة المؤمنون  :٨س

ونادفقـد يقـال إن هـذه الآيـة      ؟هل هذه الآية تشمل عملية الإمناء ]الْع
جاءت في سياق ذكر الزواج، وهذا يعني أنها تقصد عملية الزنا فما هـو  

  رأيكم؟ 
  بسمه تعالى : 

الآية شاملة لكل ما وراء العمليات الشرعية أي التـي أذن بهـا الشـارع أو رخـص     
معين لا يخصصها لذلك المورد ما دامـت الآيـة   فيها، ونزول هذه الآية في مورد 

وهذا من معاني خلود القرآن ولو قصرنا كل آية على أي مـورد   ،في نفسها عامة
  معين لانتهى مفعول القرآن بانتهاء مناسبات نزوله وهذا خطأ فادح.
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الشباب الجانح الـذي   –سماحة الشيخ المفدى  –مــاذا تنصحون  :٩س
  يرتكب هذه العملية؟ 

  سمه تعالى : ب
فـإنهم طيبـون وقريبـون مـن      ،أنا لا أتفق معك في إساءة وصـف هـؤلاء الشـباب   

ولو كانوا سيئين لارتكبـوا الفـواحش علنـاً ولتجـاهروا بهـا بـدل جعلهـا         ،الإيمان
ن فعلهم هذا خطأ يجب التسـتر عليـه يعتبـر خطـوة نحـو      أفنفس شعورهم  ،سرية

   .الإصلاح والارتداع عن المنكر
فبعضـه يقـع علـى أوليـاء أمـورهم الـذين لـم يربـوهم          ،اللوم كله عليهمولا يقع 

وبعـض اللـوم يقـع علـى      ،التربية الصحيحة ويثقفـوهم الثقافـة الدينيـة الأخلاقيـة    
وسائل الإفساد وإشاعة الفاحشة التي تملأ سمعه وبصـره وعقلـه وقلبـه ولا يجـد     

ش فيهـا حيـث انتشـر    وبعض اللوم يقع علـى البيئـة الفاسـدة التـي يعـي      ،مفراً منها
المنكر والانحراف والانحلال الخلقي في كل أنحائه بحيث أصـبح الكثيـرون لا   

ويقع بعضه على أصدقاء السوء الذين يزينـون   ،يرون المنكر منكراً لتطبعهم عليه
المعصية ويحسنونها بعين الشخص حتى يقع معهم في الهاوية فيتلذذون بسقوطه 

  .ياة النظيفة يكشف زيفهم ودناءتهم وخستهملأن بقائه على الاستقامة والح
وأي عـلاج لابـد أن يتنـاول     ،كل هذه العوامل تجتمع لتؤدي هذه النتائج السـيئة 

وقد قلت في كتاب (شـكوى القـرآن) إن الطبيـب الحـاذق هـو       ،جميع الأسباب
من يشخص بدقة العلّة الحقيقية وراء الأعراض المرضية التي هي معلـولات لهـا   

ولـيس مـن الحكمـة أن يعـالج الأعـراض ويتـرك العلـة         ،ة من أساسهافيزيل العل
سـتمرار العـون والتسـديد    افالمؤمن الـواعي المخلـص الـذي يسـتمد ب     ،الأساسية
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حتـى   ،والعصمة من االله تعالى يقاوم كل هذه العلل ويقـف بشـموخ فـي وجههـا    
 لأن الجبـل يسـتقل   ؛(إن إيمان المؤمن أقوى مـن الجبـل   :قال الحديث الشريف

فهذا هو العلاج الرئيسي: ذكر  ،منه بالمعاول ولا يستقل من إيمان المؤمن شيء)
وتخيل أن الموت لـو أتـاك وأنـت     ،االله دائماً وخشيته وتذكر عقوبته والحياء منه

تمارس العادة السرية والموت يأتي فجأة فماذا سـيكون حالـك وأنـت تلقـى االله     
  على هذا الحال؟.

تجنّب ما يثير الشهوة الجنسية في كل الاتجاهات مـن  ومن الحلول المهمة أيضاً
ــاة  صــحف ومجــلات وأفــلام ومسلســلات وغيرهــا والا  ــات الحي شــتغال بمتطلب

كالكسب ولقاء الأخوة المؤمنين وقراءة الكتب والمجـلات الهادفـة والاسـتماع    
إلى نشرات الأخبار والبرامج المفيدة وممارسة الرياضة النافعة، وقد ناقشت هـذا  

مر في محاضرات وكتـاب (الحـوزة وقضـايا الشـباب) وقلـت أنهـم يسـمونها        الأ
ومن آياته أَن خَلَق لَكُم من [وهي ليست مشكلة بل رحمة إلهية  ،مشكلة جنسية

      لآيـات ـكـي ذَلف ـةً إِنمحرةً ودـوم ـنَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيتَساجاً لأَزْو كُمأَنْفُس 
  ونتَفَكَّـرمٍ يقَـولكـنهم حــين عرضـوها بصـورتها الحيوانيـة فقــط      )،٢١] (الـروم: ل

الأسـباب المشـروعة    موعملوا على استثارتها بكل وسيلة ثم وضعوا العراقيل أمـا 
ها من نعمة إلى نقمة.وللالتقاء الجنسين أصبحت مشكلة وحو  

ينفع به الصادقين وأن يـوفر  أقول هذا الكلام باختصار راجياً من االله تعالى أن      
  لي فرصة أُخرى للحديث بشكل واسع عن هذه المشكلة.

وزوجته ذات شـهوة ضـعيفة    ،شخص متزوج شهوته متغلبة عليه :١٠س
(تتصف بالبرود الجنسي) فبدأ هذا الزوج ممارسـة العـادة السـرية بـين     



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SVQ{� �

 

  فما حكمه؟  ،الحين والآخر
  بسمه تعالى : 

ــادة    ــة الع ــه الزوج ــارس ل ــدها لتم ــرية بي ــن الا  ؛الس ــه م ــية  فإن ــتمتاعات الجنس س
وليس مـن حـق الزوجـة أن تمتنـع عـن أي اسـتمتاع جنسـي يريـده          ،المسموحة

ن الزوجـة العفيفـة   إوعلى أي حال ف ـ ،الزوج منها إلا في حالات الضرر والحرج
  تستطيع تصريف شهوة زوجها بما لا يضر بحالها.  

عضوية للعادة السـرية غيـر   ن الأضرار النفسية والإ :يقول البعض :١١س
  فما رأيكم؟  ،ثابتة كما يذكر أحد المصادر الطبية

  بسمه تعالى : 
  يكون الجواب في عدة نقاط:  

إِن جاءَكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصْـبِحوا  [قال االله تعالى:  -١
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موكثير من المؤلفين فـي هـذه الحقـول     )،٦(الحجرات:] ع

العلمية غير ملتزمين دينياً فلا يؤتمنـون علـى مثـل هـذه المجـالات التـي لهـا        
ن كثيراً مـنهم متـأثرون   إو ،دخل في الأخلاق والشريعة والاجتماع خصوصاً

 ،بالمدارس الغربية في علم الـنفس والاجتمـاع ومنبهـرون بهـا ومقلـدون لهـا      
دهم الاستعداد الكافي لمخالفـة الشـريعة مـن أجـل دعـم تلـك       بحيث إن عن

  المدارس.
وقـد نقـل أحـد     ،إن الطب من العلوم التجريبيـة وتتضـارب فيـه الآراء كثيـراً     -٢

إن ثلاثة عشر ألف رسالة طبية تنشر يومياً عبر الانترنيـت   :الأطباء المختصين
قيق وتفحـص  تتضارب فيها الآراء والنتائج ولا يثبت منهـا شـيء إلا بعـد تـد    
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ومحل الشاهد إن أي رأي علمـي وان كـان ثابتـاً بدرجـة معتـد بهـا        ،طويلين
  كالأضرار المتعددة للعادة السرية يمكن أن يوجد من يعارضه.  

بالشريعة ودلـت عليهـا النصـوص فـلا يـؤثر       تإن حرمة الاستمناء بعد أن ثبت -٣
فيها وصول العقل البشـري إلـى علـة ذلـك الحكـم والمصـلحة فيـه أو عـدم         

فَـلا وربـك لا يؤمنُـون حتَّـى     [فإن الإيمان والتسليم بالشـريعة مطلـق    ،وصوله
اً ممـا قَضَـيتَ   يحكِّموك فيما شَـجر بيـنَهم ثُـم لا يجِـدوا فـي أَنْفُسـهِم حرج ـ      

ن وراء كـل حكـم مصـلحة    أن كنـا نعتقـد   إو )،٦٥] (النسـاء: ويسلِّموا تَسليماً
  واقعية هي ملاك الحكم وعلته.  

الشاب بموقف مثير للشهوة الجنسية بحيـث يكـون مـن     قد يمر :١٢س
الحرج الشديد عليه عدم التنفيس عن شـهوته بالاسـتمناء لعـدم وجـود     

  فما الحكم؟  ،زوجة له
  بسمه تعالى :

ن التكاليف الشرعية تسقط في حالات الحرج والضيق النفسي الشـديد  أصحيح 
وفـي حـالات    )،٧٨] (الحـج:  وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ[لقوله تعالى: 
لا [ :(لا ضرر ولا ضرار) وحالات عدم القدرة لقوله تعـالى  ):’( الضرر لقوله

كَلِّفا  يهـعسنَفْساً إِلاّ و إلا إن ذلـك لا يعفيـه مـن المسـؤولية      )٢٨٦] (البقـرة: اللَّه
نـه هـو   إأي  ،والعقاب إذا كان ذلك الموقف قـد حصـل بسـوء اختيـاره وإرادتـه     

الذي أوقع نفســه فـي ذلـك الحـرج بمشـاهدة فلـم جنسـي أو صـورة خليعـة أو          
شهوة الجنسية أنها لا تثار لأن المعروف عن ال ،تواجد في أماكن اختلاط فاحش

إلا بمؤثرات خارجية ومهيجات وليست هي كشهوة الطعام المنبعثـة مـن داخـل    
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ولذا اشتهرت كلمة عنـد العلمـاء (إن    ،الإنسان لحاجة الجسم إلى الغذاء والطاقة
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) أي إن تعذر امتثال الحكم الشرعي وامتناعه 

فإن هذا الامتناع لا ينـافي نسـبة الفعـل     ،ا دام حصل باختيار الفردلعسر أو ضرر م
  إلى الفاعل لأنه كان بإرادته واختياره.  

  محمد اليعقوبي
  م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣
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Ö]æ<l]ð^jËj‰÷]l^ãéqçj<íéÂ^Ûjq÷]<IQH< <

†ñ^�ÃÖ]<äÏÊ)٢(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

الأنبيـاء والمرسـلين    الحمد الله رب العالمين والصـلاة والسـلام علـى أشـرف    
  حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم قال االله سبحانه وتعالى: [
ــه أَتْ    ــد اللَّـ ــرمكُم عنـ ــارفُوا إِن أَكْـ ــلَ لتَعـ ــعوباً وقَبائـ ــيم  شُـ ــه علـ ــاكُم إِن اللَّـ قَـ

[فالهــدف إذن مــن تصــنيف البشــر إلــى شــعوب مختلفــة ١٣(الحجــرات:خَبِير ،(
وقبائل متنوعة بالملامح واللغات والتقاليد هـو التعـارف بيـنهم، أي ليعـرف كـل      
إنسان بسماته وخصائصه المميزة له ولتعرف أنسـابهم، لا لكـي يتفـاخروا بهـا أو     

لجنس على آخر ولا لفصيل على آخر فضل وتفوق، كمـا   يتفاضلوا بها إذ ليس

                                                       

IQH توجيهات ومعالجات لعدد من القضايا الاجتماعية، وقد نُشرت على شكل بيانات مستقلة في
@أزمنة مختلفة، ونذكر هنا بعضاً منها والباقي في كتاب (مسائل في الفقه الاجتماعي). @

إبـان  –طلبة العلم على سماحة الشيخ أن يجمع فتاوى السـيد الصـدر (قـدس سـره)      اقترح أحد )٢(
المتعلقة بالعشائر وسـنائنها المعمـول بهـا لتصـحيح وضـعهم فـأثنى سـماحة الشـيخ علـى           -مرجعيته

الفكرة وراجع ما جمع وكتب له هذه المقدمة وطبع الكراس بعنوان (فقه العشائر) حيث نال صدى 
وحركة في الأوساط العشائرية وكان ذلك قبـل إقامتـه (قـدس سـره) لصـلاة الجمعـة       واسعاً وتأثيراً 

 المباركة.
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تتبناه بعض الدعوات العصبية الجاهلية بل أسـاس التفاضـل هـو التقـرب مـن االله      
  تبارك وتعالى وتقواه.

وبهذا المعيار ينظر الإسلام إلى الناس، فتراه يرفـع سـلمان الفارسـي ويجعلـه     
، وبالمقابـل  )١(تطهيـراً من أهل البيت الذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم     

وتبقـى   )’(تنزل سورة كاملة في القرآن الكريم بذم أبي لهب عـم الرسـول   
خالدة إلى يوم القيامة، ولنا عبرة فيما اقتص سبحانه من قصة نبي االله نوح وولده 

وم لا )، وقال تعالى: [ي٤٦(هود: إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍ]فقال له [
،نُونلا بالٌ وم نفَعيمٍ]إلا  يلبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نوقـال تعـالى:   ٨٩-٨٨(الشـعراء: م ،(

]     ـاءلُونتَسلا يو ـذئموي مـنَهيب ـابي الصُّورِ فَـلا أَنسخَ ف١٠١] (المؤمنـون: فَإِذَا نُف (
الَّتي تُقَربكُم عنـدنَا زُلْفَـى إلا مـن آمـن     وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِوقال تعالى: [

     [نُـونآم فَـاتـي الْغُرف ـمهلُـوا وما عبِم فزَاء الضِّعج ملَه كلَئحاً فَأُولَ صَالمعو 
  ).٣٧(سبأ:

فالهدف الأسـمى للإنسـان فـي هـذه الحيـاة هـي معرفـة االله سـبحانه وتعـالى          
)، ولا ٥٦(الـذاريات:  لَقْـتُ الْجِـن والإِنـس إلا ليعبـدون]    وما خَوطاعته وعبادته [

ينبغي أن يطاع أحد إلا من كانت طاعتـه مـن طاعـة االله سـبحانه، أمـا إذا كانـت       
طاعـة المخلـوق تســبب معصـية الخــالق فهـي مرفوضـة (لا طاعــة لمخلـوق فــي       

  . )٢(معصية خالق)
أون من أتباعهم يـوم القيامـة   وهؤلاء الذين يطاعون من دون االله سبحانه يتبر

                                                       

 إشارة إلى الحديث النبوي الشريف في سلمان (سلمان منا أهل البيت) في حادثة مروية.) ١(

 .٧١:٣٨بحار الأنوار:  )٢(
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وبرزُواْ ولا تنفعهم طاعتهم بل يلعن بعضهم بعضاً ويندمون حيث لا ينفع الندم، [
نَّا مع غْنُونلْ أَنتُم معاً فَهتَب واْ إِنَّا كُنَّا لَكُمرتَكْباس ينلَّذفَاء ليعاً فَقَالَ الضُّعمج لّهل ن

ن شَيم ذَابِ اللّهـا   عنَا مرصَـب نَا أَمزِعنَا أَجلَياء عوس نَاكُميدلَه انَا اللّهده ءٍ قَالُواْ لَو
ولَو تَرى إِذ الظَّالمون موقُوفُون عند ربهِـم يرجِـع   ) [٢١(إبراهيم: لَنَا من محيصٍ]

ضْعفُوا للَّذين اسـتَكْبروا لَـولا أَنـتُم لَكُنَّـا     بعضُهم إلى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذين استُ
نِينمؤم ،    ـدعى بـدـنِ الْهع نَاكُمدصَد نفُوا أَنَحتُضْعاس ينلَّذوا لرتَكْباس ينقَالَ الَّذ

[ينرِمجلْ كُنتُم ماءكُم ب٣٢-٣١(سبأ:إِذْ ج.(  
ائهم كثيرة ومنتشرة فـي كتـاب االله   ومثل هذه المخاصمات بين الأتباع ورؤس

]    هِملاء أَضَـلُّونَا فَـآتــؤنَا هبر ملأُولاَه ماهيعاً قَالَتْ أُخْرما جيهكُواْ فارتَّى إِذَا ادح
  [ـونلَمن لاَّ تَعلَــكو فعكُلٍّ ضالنَّارِ قَالَ ل نفاً معذَاباً ضوكـل  ٣٨(الأعـراف:  ع (

مما وقعت فيـه الأمـم السـابقة فـإنهم أطـاعوا كبـراءهم فأضـلوهم        ذلك للتحذير 
  السبيل ولم يغنوا عنهم شيئاً من االله.

لذا يجب على كل من يسلّم قياده لأحد أو يدخل في طاعـة أحـد ومتابعتـه،    
أن يراقبه فإن كان في طاعة االله سبحانه سـار معـه وإلا نبـذه وتخلـف عنـه، فإنـه       

  تى يوردوهم النار وبئس الورد المورود.يقدم قومه ح -كفرعون–حينئذ 
وأظن أن هذه المقدمة واضحة فـي أذهـان الجميـع ومتسـالم علـى صـدقها،       
لكن العجب بعد كل ذلك أن نرى كثيراً من الأنظمة العشائرية والتقاليـد المتبعـة   
فيها مخالفة صريحة للشريعة، ومع ذلك ترى لها قوة فـي التطبيـق أشـد مـن قـوة      

لهـا الإنسـان وينصـاع وإن كـان فـي ذلـك معصـية االله سـبحانه         الشريعة، فيرضخ 
  ودخول جهنم. 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}SVW{� �

 

فبالرغم مما ينطوي عليه النظام العشائري من حسنات وإيجابيـات كالاتحـاد   
والتآزر والتواصل وسد الحاجة، ومـا تنطـوي عليـه العشـائر مـن خصـال حميـدة        

ن يكـون فـي   كالكرم والشجاعة والوفاء والغيرة والنخوة، لكن هذا كلـه يجـب أ  
ــرف      ــغط الع ــون ض ــوز أن يك ــا، ولا يج ــغ عنه ــريعة ولا يزي ــدين والش ــب ال قال
العشائري أكثر من الوازع الديني بـل يجـب تهـذيب وتعـديل هـذا العـرف بمـا        

  ينسجم مع الشريعة. 
 )×(وإن الشيطان ليوحي إلى أوليائه بأنه النار ولا العـار، والإمـام الحسـين    

، على أنه ليس في تطبيق الشريعة المقدسـة  )١(ر)يقول (العار أولى من دخول النا
أي عار، بل العار في مخالفتها والشرف في الالتزام بهـا كمـا فـي الحـديث (مـن      
أراد عزاً بلا عشيرة وشرفاً بلا سلطان فليخرج من ذل معصـية االله إلـى عـز طاعـة     

الشـيطان  . فإن الإسلام يريد إصـلاح البشـرية وسـعادتها أمـا مـن أغـواهم       )٢(االله)
  فيريدون الضلال والشقاء والتعاسة والفوضى والهمجية.

وإذا اجتمع الخصوم عند االله سبحانه فلا ينفع المذنب أن يقول أمرني رئيس 
عشيرتي بكذا وكان علـي التنفيـذ، فإنـه يرمـى هـو ورئـيس عشـيرته فـي جهـنم          

ا من قَبلُ وكُنَّـا ذُريـةً   إِنَّما أَشْرك آباؤنَويكون مع المشركين الذين اعتذروا بأنه [
[مهدعن ب١٧٣(الأعراف: م.(  

فنهيب بإخواننا أبناء العشائر إلا يكونوا فريسة سهلة للشيطان ويضيعوا دينهم 
ودنياهم من أجل تسويلات شيطانية ما أنزل االله بها من سلطان، فإن أشـد النـاس   

                                                       

 يوم عاشوراء. (عليه السلام)بيت شعر ارتجز به الإمام الحسين شطر من  )١(

 .(عليه السلام)حديث عن السجاد  )٢(
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اتل قوم فتذهب النفوس والأموال حسرة من باع دينه لدنيا غيره، فما معنى أن يتق
من أجل كلام مفتـرى وتهـم مـدعاة مـن دون تحقيـق،       -وهم يدعون الإسلام–

يلقيها مغرض أو منافق أو حاقد ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وهو عين 
ما كان يفعله اليهود بين الآوس والخزرج في المدينة، وسالت أودية مـن الـدماء   

  ال هنا وهناك وقد لا يكون له أساس من الصحة.بسبب كلام فارغ يق
بسـبب نـزوة شـيطانية مـن زنـا أو       -لا سـامح االله –وحتى لو حدث حادث... 

لْك حدود لواط أو قتل أو سرقة فقد جعل له الشارع المقدس ضوابط وحدود [ت
) ١(الطلاق: ظَلَم نَفْسه] ومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد) [٢٢٩(البقرة: اللّه فَلاَ تَعتَدوها]

أما هذه الأحكام الجزافية التي جرى عليها العرف العشائري فما أنـزل االله تعـالى   
بها من سلطان، ومن يشرع أحكاماً بغير ما أنزل االله فإن عذابه شديد؛ لأنـه ينـازع   

  االله تعالى في سلطانه ويجعل نفسه حاكماً في مقابل حاكمية االله تبارك وتعالى.
ونصيحتنا لرؤساء العشائر أن لا تغرهم هذه الرئاسات، فقد حذَّرنا الأئمة مـن  
تولي رئاسة مجموعة من الناس مهما كانت قليلة لأنه يطول موقفـه يـوم القيامـة    
ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وإن ممن لا يشم ريح الجنة من تولى عرافة قوم 

  أي رئاستهم ومشيختهم.
ربون من الزعامات ورعـاً واحتياطـاً لـدينهم وفـراراً     وكان السلف الصالح يته

من الوقوع في المزالق، فمن تبوأ مثل هـذه المقاعـد فليضـاعف الحـذر أمـام االله      
ســبحانه وتعــالى ولــيكن علــى معرفــة تامــة بأحكــام الشــريعة لكــي لا يقــع فــي   
مخالفتها، ويجـب أن يكـون واسـع الصـدر رحيمـاً رؤوفـاً بالنـاس يقبـل العـذر،          

  لشتى الخصال النفسية الحميدة. وجامعاً
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وهذه أسئلة توجه بها بعض الأخوة المخلصـين الغيـورين علـى الـدين علـى      
شكل حوار فتوائي مع سـماحة المرجـع الـديني آيـة االله العظمـى السـيد محمـد        
الصــدر (دام ظلــه الشــريف)، وهــي كمــا هــو واضــح شــاملة لكثيــر مــن التقاليــد 

نحرفة الظالمة، وتفضل سماحته بالإجابة لـيعلن  والعادات والقوانين العشائرية الم
بصراحة رفض الشريعة المقدسة لها، وليبين رأيه الحق فيها لعل فيها ذكرى لمن 
يتذكر أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما تـوفيقي  

  إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو نعم المولى ونعم النصير.
  )١(قوبيمحمد اليع

  هـ ١٤١٧/شهر رمضان المبارك:٥
  م١٥/١/١٩٩٧الموافق 

  <

                                                       

حينما صدر الكراس كانت المقدمة بتوقيع (أحد طلبة الحوزة العلمية الشريفة) حيـث لـم يشـأ     )١(
 سماحة الشيخ التعريف باسمه.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  نشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهريأوالصلاة والسلام على 

  :وبعد ،السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله الشريف)

  صيغة تحية الإسلام وصيغة الرد بصورة شرعية واجبة.نرجو توضيح  -١
بعض من نقوم بالتحيـة عليـه لا يـرد بصـورة شـرعية كاملـة مثـل : (وعلـيكم          -٢

هـل هـذا الجـواب كـاف     ف ،ورحمة االله)، ولا يأتي بلفظـة السـلام ضـمن الـرد    
  ومجزٍ ؟.

ون فمـاذا تقول ـ  ،بعض من نسلم عليه يرد بتحية (هلة عيوني أو هلـة ومرحبـة)   -٣
  هؤلاء الغافلين؟ل
(السلام ورحمة االله وبركاتـه )   ن هناك من يجادل في التحية ويقول إن الردإ -٤

ن الرد (وعليكم السلام ) هو أننا نعلم أذ إه هذا؟ ، فماذا تقولون في ردرد مجزٍ
  مام االله.أنسان حتى لا يأثم عليه الإ الرد الكامل والمجزي شرعاً

علــى رجــل لا يســمع بصــورة جيــدة بحيــث مــن نســان ســلم الإي يحصــل أن -٥
هـل   :فماذا تقولون أفتونا مـأجورين  ،المحتمل انه لا يسمع السلام، أو العكس

ذا كان المسلم لا يسمع الرد؟إللسلام  يأثم الراد.  
جالسـون  أشخاص   يكون هناكمثلاًف ،في باص نقل الركابتقع هناك حالة  -٦

 نويـرد  لـذين فـي المقدمـة لا   سـلم وا يصعد شـخص  حين يفي نهاية الباص و
وا السـلام لا  ذا ردوهـم ممـن إ  حتى الذين فـي النهايـة    ،، فهل الكل يأثم×

  ، فما رأيكم في ذلك؟وسلّم يسمعه الشخص الذي صعد
 ابنكم في محافظة العمارة                                                           
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  بسمه تعالى :
شكال التحية، سـواء كانـت بالألفـاظ    ألكل شعب أو تجمع بشري شكل من 

أو بالحركات كطأطأة الرأس أو وضع اليد على الصدر أو رفعها، وقد اختـار االله  
سـمائه الحسـنى وهـو (السـلام) الـذي      أتبارك وتعالى للمسلمين تحية اشتقها من 

 يضمر للمقابل أي شـر  نه لاأو ،مانيشعر لفظه بالطمأنينة والسكون والسعادة والأ
لــذا ورد فــي الحــديث النبــوي الشــريف:  ،بــل يحمــل لــه الــود والســلام ،وســوء

  .مان لذمتنا)أ(السلام تحية لملتنا و
ن نختار لأنفسنا تحية غير ما اختاره االله تبارك وتعالى ونعـرض  أفمن الغريب 
مـا كَـان   [نفسـنا، ويعلـم بمـا يصـلح حالنـا و     أن االله خير لنا مـن  أعنها ونحن نعلم 

] لمـــؤمنٍ ولا مؤمنَـــة إِذَا قَضَـــى اللَّـــه ورســـولُه أَمـــراً أَن يكُـــون لَهـــم الْخيـــرةُ 
ــزاب: ــ ،)٣٦(الأح ــياع     هلكن ــرب وض ــارة الغ ــرف لحض ــاهر المزخ ــا بالظ انبهارن

عمـى لهـذا الغـرب النكـد القلـق المنهـزم       شخصيتنا وقيمنا في خضـم التقليـد الأ  
بنا الاستقرار والسلام والسـعادة وفاقـد الشـيء لا يعطيـه، فلمـاذا      نفسياً، فكيف يه

نأخذ منه عاداته وتقاليده الخاوية من المعاني السامية ونتخلـى عـن قيمنـا العاليـة     
كيف نتنازل عنها طواعيـة وتبرعـا ونبقـى كالورقـة فـي      و ؟التي هي مصدر قوتنا

(علـى شـفى   ) حـال العـرب بـلا إسـلام     ×مهب الريح، كما وصفت الزهـراء ( 
، أذلة الأقدام ئحفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموط

ن يتخطفكم الناس من حولكم) وهذا هو حال المسـلمين فـي   أخاسئين تخافون 
ذا تخلوا عن إسـلامهم ومـنهج الحيـاة الـذي اختـاره االله لهـم       إكل زمان ومكان 

  لكبيرة الفردية والاجتماعية.والذي استوعب كل شؤون الحياة، الصغيرة وا
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تنظيم العلاقات الاجتماعيـة فوضـعت لـذلك     الإلهيةومما اهتمت به الشريعة 
نت حينما تقرأ هـذه  أو .شخاص عندما يلتقونومنها التحية بين الأ ،حكاماًأو دباًأ

نهـا  أويجعلـك تـذعن    ،على كمال هذه الشـريعة ورقيهـا   حياً داب تجد شاهداًالآ
وسأختصر بعض تلـك   ،حدأليها ذهن إن يصل أوهيهات  ،ليست من وضع البشر

ــة والعمليــة وكتــب    ،حكــامداب والأالآ والتفصــيل موجــود فــي الرســائل الفقهي
  .خلاقالأ

وجعل إفشاء السـلام   ،كيدةفأداء السلام على من تلتقي به من المستحبات الأ
ففـي الحـديث الشـريف عـن      ،وتكثيره في أوساط المجتمـع مـن أهـم الأعمـال    

: )’وعنـه (  ،ولى الناس باالله وبرسـوله مـن بـدأ السـلام)    أ( :)’االله ( رسول
فقـال: إفشـاء    .يـا رسـول االله   ىبل :(ألا أخبركم بخير أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا

ثـلاث   ،(يـا علـي   :)×) لعلـي ( ’وفـي وصـية النبـي (    ،السـلام فـي العـالم)   
وعنـه   )،نـاس نيـام  والصـلاة بالليـل وال   ،وإطعـام الطعـام   ،كفارات: إفشـاء السـلام  

ولا تؤمنـوا حتـى    ،لا تـدخلوا الجنـة حتـى تؤمنـوا      ،(والذي نفسي بيده :)’(
ن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السـلام بيـنكم)، وفـي    إولا أدلكم على شيء أوا، تحاب

مـر االله  أسـماء االله الحسـنى فأفشـوه بيـنكم)، وقـد      أن السلام اسم مـن  إ( :حديث
فقـال   ،حـد أتبارك وتعالى بالسلام عند دخول البيوت حتـى لـو لـم يكـن هنـاك      

] فَإِذَا دخَلْتُم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُسكُم تَحيةً من عنـد اللَّـه مباركَـةً طَيبـةً    [ :تعالى
لُوا بيوتاً غَيـر بيـوتكُم حتَّـى    يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَدخُ[ :وقال تعالى ،)٦١(النور:

ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَّكُم رخَي كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِس٢٧](النور:تَس(.  
ومن هنا تعـرف مـا عليـه الكثيـر مـن أفـراد المجتمـع مـن البعـد عـن الأدب           
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وأحيانـا يفعـل رب    ،اسـتئذان القرآني حينما يـدخلون إلـى الـدار بـلا سـلام ولا      
ن منشــأ هــذا إدري هــل أولا  ،الأســرة ذلــك فيكــون قــدوة ســيئة لأفــراد أســرته 

  التصرف الاستكبار والاستنكاف عن السلام على أهله؟!
فـراد  ألحصول القطيعـة بـين    وقد جعل حديث آخر عدم انتشار السلام مسبباً

بعـض ظهـرت    سـلام المـؤمنين بعضـهم علـى     ذا قـلّ إ(و :المجتمع ففـي حـديث  
رواح المـؤمنين عنـد زيـارة    أويسـتحب السـلام علـى     ،العداوة والبغضـاء بيـنهم)  

مر فـي كتـاب مسـتقل يتضـمن هـذه      قبورهم بنصوص مأثورة. وسنفصل هذا الأ
  الفقرة.

ورد السلام واجب حتى لو كان الشخص في حالة صلاة، والرد يكون بمثـل  
وإِذَا حييتُم بِتَحية فَحيـواْ  [ :لشريفةية احسن منها، كما قالت الآأالتحية الملقاة أو 

ية أن تتضمن التحية كلمة (السلام) بأ). ولا بد ٨٦] (النساء:بِأَحسن منْها أو ردوها
حسـن  (عليكم السـلام) أي مثلهـا والأ  بـ ـصيغة، فلو قال (السلام عليكم) جاز رده 

لـذي يسـلم علـى الواقـف،     والماشي هـو ا  ،ن يضيف (ورحمة االله وبركاته)أمنه 
ــى الجماعــة، و    ــرد يســلم عل ــى الجــالس، والف ن رد بعــض إوالواقــف يســلم عل

ثـم  أحـد  أولـو لـم يـرد     ،ن يـردوا جميعـاً  أولـى  الجماعة كفى عـن البـاقين، والأ  
 خيه بأي فاصل مهمـا كـان بسـيطاً   أ، ولو افترق المسلم عن الجميع لتركهم واجباً

والذي يبدأ السلام يكون لـه   ،من جديدسطوانة فيستحب السلام أن فصلتهما أك
 :ن تكون مع السلام مصافحة، ففي الحديثأضعاف الراد، ويستحب أجر من الأ

 ،لا وتساقطت بينهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر)إ(ما تصافح مؤمنان 
  ن لا ينزع يده من المصافحة حتى ينزعها الآخر.أو
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  عن الأسئلة أعلاه: كتفي هنا بهذا المختصر لأجيب باختصارأو
ذا تضمنت التحية كلمة (السلام) أصبحت إسلامية ووجـب ردهـا، وتكـون    إ -١

(السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه)،      :خـرى كمل لو تضمنت الكلمات الأأ
  كمل منها.أما مماثلاً للتحية أو إوالرد يكون 

  للذمة. اًومبرئ تيان بكلمة (السلام) في الجواب ليكون كافياًبد من الإ لا -٢
ن الانحراف عن الشريعة الذي ع ئهذا من العادات السيئة في المجتمع وناش -٣

نه مـن ضـياع معـالم الشخصـية الإسـلامية لـدى       أوقلنا  ،ليه في المقدمةإشرنا أ
وهو بذلك يتحمل مسؤولية شـرعية،   ،شرعاً كافياً ولا يعتبر هذا رداً،المسلمين 

  لعدم الرد بشكل صحيح. أي يكون آثماً
  فعلاً، لكن الأكمل هو إتمام الصيغة. ن هذا مجزٍأاتضح مما تقدم  -٤
ــى الصــدر، ليتحقــق     -٥ ــد أو وضــعها عل ــع الي يضــم الإشــارة مــع الألفــاظ كرف

  المطلوب الشرعي.
في هذه الحالـة يكـون الجالسـون فـي الأمـام قـد قصـروا، وإذا كـان السـلام           -٦

، ولا بد للجالسين في الخلـف  بهم من قبل القادم، فقد أثموا بعدم الرد مختصاً
  سمعوه الرد إن استطاعوا.ن يردوا بشكل مناسب ويأ

  
  الشيخ

  محمد اليعقوبي
  <



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SWU{� �

 

ð^ßeù]<íée†i<»<ð^eû]<î{Öc<íÖ^‰…< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
هذه نقاط مهمة جمعها أحد المؤمنين الرساليين ولخصها من بعض المصادر 

الأمــور مــن آبــاء وأمهــات ومعلمــين التربويــة، ونحــن نضــعها بــين يــدي أوليــاء 
وغيرهم، وينبغي لأي واحد منهم أن يجعلها في متناول يده أو يعلقها في مكـان  
بارز في البيت ليراجعها باستمرار، ونأمل أن يساهم الالتزام بها بأي درجة ممكنة 

  في تكوين أسرة صالحة تتربى في أحضان الإسلام وتنعم بالحب والسعادة.
  كلماته التي يطلقها في البيت وبين له السقيم منها والنافع.انتبه إلى  - ١
  علمه على احترام أخوته الكبار وجيرانه وعدم الإساءة إلى الآخرين. - ٢
  علمه كيف يجلس في مجالس الكبار، وأن لا يتكلم إلا إذا سئل أو أذن له. - ٣
دة، إن أعطــه بعــض الهــدايا، ولــتكن فكريــة مثــل مكعبــة بنــاء أو قصــة مفيــ - ٤

استطاع تأدية بعض الأمور التي فيها جانب ديني (كحفظ آيـة قصـيرة مـثلاً)    
وإن لم تكن هناك هدية، فاشكره واثنِ عليه وشجعه بأسلوب لطيف كأخذه 

  في نزهة أو زيارة الأقارب.
) ×علّمه حفظ القصائد من القريض أو الشعبي الخاصـة بثـورة الحسـين (    - ٥

  ) وكافئه عليها.^والأئمة (
  لا تستهزئ به إن طرح عليك أمراً معيناً أو اقترح شيئاً بل اهتم به وبأفكاره. - ٦
ابتدئه بالكلام ولا تتردد، فإني أرى كثيـراً  مـن الآبـاء تكـون العلاقـة بيـنهم        - ٧

(جامـدة)، وهـذا خطـأ     -إن صـح التعبيـر    -وبين أبناءهم أستطيع أن أسميها 
ن يشـكو همومـه ومـا يخالجـه إلـى      يقعون به، فقد يضطر ذلك بـالابن إلـى أ  
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أصدقائه، وغالباً ما يكون الصديق منحرف التفكير، فيؤدي إلى إفساد ابنـك،  
وعلى العكس إن كنت منفتحاً مع ابنك فهذا سيؤدي به إلى أن يشكو إليـك  

  ما يدور في نفسه، وهذا هو المهم.
يخـه أمـام   لا تحاول توبيخه أو إهانتـه إذا أخطـأ أمـام أخوتـه فضـلاً عـن توب       - ٨

الآخرين، وهذا ما أشاهده بكثرة، وهو ليس أسلوباً تربوياً بل حاول أن تتفرد 
  به وتبين له ما أخطأ به.

احترم سؤاله إذا سأل، وإن كان سؤاله في نظرك تافهاً، وأجبه حتى لـو كـان    - ٩
حرجيــاً بأســلوب تربــوي أخلاقــي لا ينــافي مســتواه العقلــي، ولا تتــردد فــي 

عجزت فأجل جوابـه إلـى اليـوم التـالي بعـد اختيـار العبـارات        الجواب، وإن 
المناسبة والتأكد من الجواب من بعض أهل الاختصاص، فـإن نسـي السـؤال    

  فابدأ بتذكيره وأعطه الجواب بعد ذلك.
خذه معك إلى مجالس العزاء الحسيني، فهو في هـذا السـن يكـون متوقـد      - ١٠

)، ×دية، وبين ما جرى للحسـين ( التفكير، فركز على مسألة الحسين العقائ
) من الثورة، كتركيـزك علـى الجوانـب المهمـة     ×وبين أهداف الحسين (

في الثورة (كالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أو عـدم الرضـى بـالظلم        
  والظالمين) ... وما إلى ذلك.

إذا أخطأ ولدك فيجب عليك ردعه بمقدار خطأه حتـى لا تقـع فـي ظلمـه،      -١١
عض الأمور لا تحتاج منك إلى أن تزجره بل مجرد النظر إليـه بحـدة   فمثلاً: ب

فيعرف خطأه، وبعضها الآخر يحتاج إلى أن تزجره بـبعض الكلمـات والتـي    
يجب أن لا تكون جارحة، ولا تلجأ إلى أسلوب الضرب فإنه من الأسـاليب  



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SWW{� �

 

  الخاطئة واللاتربوية، وبعد ردعه بين له خطأه وعلاجه.
بنه ينظر إليه في جميع تصرفاته فيقلده فيها. فلتكن تصرفاتك الأب قدوة لا - ١٢

وفق موازين ثابتة غير قابلة للتغيير، فلا تنهه عن شـيء ويـراك فـاعلاً لـه بعـد      
  ذلك.

  لا تعده بشيء لا تستطيع فعله، فيظن أنك كذبت عليه أو استغفلته. - ١٣
وأعطـه قسـطاً مـن    احنو عليه وقبله، وليشعر منـك الرحمـة والقـرب دائمـاً،      - ١٤

  وقتك القليل.
إذا عدت إلى الدار فلتكن في يدك هدية ولو متواضعة جداً كـالحلوى أو   - ١٥

  النستلة لأنها تدنيه إليك أكثر.
علّمه على تنظيم وقته بصورة جيدة، فاجعل أوقات لعبه فـي سـاعة معينـة،     - ١٦

يقاظ وأوقات تحضيره في وقت ثابت كـذلك، وعلمـه النـوم مبكـراً و الاسـت     
  مبكراً.

اجعل له برنامجاً تعلمه فيه آيات مـن القـرآن، وكـذلك أساسـيات المـذهب       ١٧
  كتعليمه أصول الدين وفروعه.

  علّمه على الصلاة خلفك في كل صلاة وكذلك علّمه الوضوء. - ١٨
اعزل غرفته لوحـده إن اسـتطعت، وذلـك ليشـعر بالاسـتقلالية وإلا فلـيكن        - ١٩

  كان خاص لوضع حاجياته.سرير منامه لوحده، وله م
إذا طلب منك شراء شيء له كلعبة مثلاً، وأنت لا ترى في شرائها مصلحة،  - ٢٠

بين له سبب عدم الشراء وكذلك إن كنت لا تستطيع شراءها بين له بأساليب 
  تربوية وصحيحة نوعاً ما.
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علمه كيف يكون ذا شخصية أمام أقرانه وأصدقائه وأن يعفو عمن أساء له  - ٢١
  ولا يظن بهم إلا خيراً.

حمله بعض المسؤوليات البيتية التي تتناسب مع سنه، واشكره على تأديتها  - ٢٢
بها على الوجه الصحيح، ولا توبخه إن أخطأ بل علمه على العزم على العـود  

  في تأدية نفس العمل وبالشكل الصحيح، ولا تثقل عليه المسؤوليات.
  ابليته العقلية والجسدية.اجعل له هواية مفيدة تنمي ق - ٢٣
  غض النظر عن بعض التصرفات التي تظن أنها تغتفر. - ٢٤
راقبه ولا تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة إلا التي تراها تؤدي إلى مفاسـد   - ٢٥

  أخلاقية بعد ذلك.
راقب المستوى العلمـي والثقـافي لابنـك وسـؤاله عـن دروسـه وخصوصـاً         - ٢٦

  ة.درس اللغة العربية والإسلامي
  حاول مذاكرة بعض الدروس له مع بيان طريق الدراسة. - ٢٧
حاول قراءة كتبه والاطلاع على الأمور التي فيهـا إفسـاد للعقيـدة وإعلامـه      - ٢٨

  بفسادها.
حاول أن تتصل بأحد معلميه ممـن تثـق بـدينهم وتطلـب منـه الاهتمـام بـه         - ٢٩

  حال تواجده في المدرسة.
مسألة التأكيد على الكتابـة للمواضـيع والقـراءة لـبعض الـدروس وأمامـك        - ٣٠

شخصياً، فإني أرى بعض التلاميذ وهم فـي المرحلـة الخامسـة مـن الدراسـة      
الابتدائية أراهم غير قادرين على كتابة حتى أسمائهم، فضلاً عـن ذلـك فانـه    

تاً حتـى علـى   لا يستطيع قراءة جملة بصورة صحيحة، وقد يكون غير قادر بتا
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التهجي، وقد ذكرت هـذا فـي إحـدى محاضـراتي للنـاس، إن هـذه النتيجـة        
تسهل مهمة أعداء الإسلام وهدفهم واضح وهو القضـاء علـى المجتمـع مـن     
خلال القضاء علـى طليعتـه وأطفالـه وجعلهـم أناسـاً جهلـة، وبالتـالي يمكـن         

ة، فهـل يعلـم   السيطرة عليهم بسهولة وإفشـاء ونشـر العقائـد الفاسـدة المحرف ـ    
  المعلمون ويدركون هذا الخطر؟! إنا الله وإنا إليه راجعون.

حــاول أن لا تجعلــه يتــأخر خــارج البيــت بعــد انتهــاء الــدوام، بــل تطالبــه   - ٣١
  بالرجوع مباشرة بعد انتهاء دروسه.

هناك من الأشخاص من يحاول أن يهبط من قيمة الدراسـة والشـهادة مـن     - ٣٢
  ل أن ترفع لدى ابنك قيمة الشهادة والعلم والتعلّم.الأقارب أو غيرهم، فحاو

تنبيه الأطفال والعائلة على حرمـة أغلـب مـا يعـرض فـي وسـائل الإعـلام،         - ٣٣
  وأخطرها (التلفاز) وبين لهم أن ذلك يعارض التشريع الإسلامي.

يجب أن تبين لهم أن هذه البرامج تعرض لغير المسلمين وليس لنا، فـنحن   - ٣٤
  رفض ذلك رفضاً قاطعاً، وأغلب ما يعرض محرم لدينا، مثلاً:المسلمون ن

أفلام الدعارة والجنس، وبعض أفـلام الكـارتون الهادفـة إلـى تـدمير الطفـل        -أ 
المسلم، فعلى الأب عندئذ أن يميـز بـين النـافع وغيـره مـن أفـلام الكـارتون        

  حتى يجنبهم الضار منها.
  ).^الأئمة ( الغناء فإنه محرم وفيه وردت روايات عن -ب 
إظهار العاريات على شاشة التلفاز الذي يجلب خطورة عظمى علـى الفـرد    -جـ 

  ويؤثر فيه تأثيراً سلبياً.
  أما البديل عن مشاهدة التلفاز:
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أن يقوم رب الأسرة بإشاعة جو المرح بين أطفالـه، فيلعـب معهـم أحيانـاً      -أولا 
تصـابى مـع الأطفـال،    ) أن ن’ويوجههم أحياناً أخرى، وأمرنا رسـول االله ( 

  أي نلعب معم بألعابهم.
  أن يقوم رب الأسرة بتوفير بعض الألعاب الفكرية الهادفة ويلعبها معهم. -ثانياً 
  أن يحكي لهم الحكايات التاريخية المسلية. -ثالثاً 

أن يجتمع بالعائلة كل يوم ويقوم بقراءة كتب أخلاقية أو تأريخيـة وهـم    -رابعاً 
  يستمعون.

أن يقسم وقته بين العمل وبين البيت، أي أن لا يهتم بعمله فقط وينسى  -خامساً 
مسؤولياته مـع زوجتـه وأطفالـه؛ لأن االله سـبحانه وتعـالى لـم يخلقنـا للسـوق         

  فقط، والسعي واللهث وراء الدنيا، بل نعمل على قدر حاجتنا.
ة ملاحظة الصديق ومعرفته والسؤال عنه، والمهم جداً أن يكـون مـن عائل ـ   - ٣٥

  دينية ومن أهل صالحي التربية.
إذا رأيت أنه يماشي سيئ الأخلاق ، فانصحه بالابتعاد عنه مبيناً لـه السـبب    - ٣٦

  في ذلك.
  والحمد الله رب العالمين

  <
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  بسم االله الرحمن الرحيم
   –أعزّه االله  –سماحة الشيخ اليعقوبي 

يجيـب فضـيلتكم علـى الاسـتفتاءات المقدمـة إلـيكم مـن        بأي عنوان 
  بعض المؤمنين؟

  بسمه تعالى :
ــا يصــدر عنــي غالبــاً هــي توجيهــات ونصــائح اجتماعيــة تــدخل فــي          م
ــع      ــى جمي ــة عل ــي هــي واجب ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الت ــر ب ــة الأم وظيف
  المكلفـــين، وهـــي تقـــع ضـــمن الإطـــار العـــام للإســـلام، كمـــا يكتـــب أحـــد

 ــ ــوق العام ــام     حق ــلام، وأحك ــي الإس ــادي ف ــام الاقتص ــلام، أو النظ ــي الإس ل ف
  المرأة في الإسلام، وهكذا....

ــدهم    ــاً لذمــة المكلفــين مهمــا كــان تقلي وأحــرص أن يكــون الجــواب مبرئ
ــده)     ــأن أنقــل فتــوى الســيد الصــدر (ق ــك ب ــرئين للذمــة؛ وذل مــن المراجــع المب

ة شــرعية علــى مــا لــم يعلــم بــالخلاف مــع المراجــع الأحيــاء الــذين قامــت حجــ
ــل للمــؤمنين     ــم الخــلاف فأنق ــة، وإذا عل ــي الأعلمي ــرة محتمل ــي دائ ــوعهم ف وق
الفتــوى الأحــوط، وهــدفي مــن ذلــك أن تعــم التوعيــة الدينيــة  للجميــع، ولــئلا  
يكـــون الاخـــتلاف فـــي التقليـــد عائقـــاً عـــن متابعـــة هـــذه الإصـــدارات         

                                                       

بعد النجاح الذي حققته الحركة الواعية لسماحة الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) والتفـاف الشـباب     ) ١(
عض الحوزويين عرقلة الحركة وإثارة الشكوك بعدم أهليـة الشـيخ لإجابـة    والمثقفين حوله حاول ب

 الاستفتاءات، فجاء هذا الجواب للإيضاح ورد تلك الشكوك.
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ة لفتــوى أحــد، الاجتماعيــة والاســتفادة منهــا؛ لــذا لــم أكتــب عليهــا أنهــا مطابقــ
ــي أرجــو أن يكــون      ــه لأن ــي أتحمل ــه، لكن ــد أســيئ فهم ــل ق ــذا الفع ــو أن ه ول

  عملي خالصاً الله تبارك وتعالى.
أما الاستفتاءات الفقهية الصرفة فإني أجيب كل أحـد بحسـب فتـوى مرجـع     

  تقليده ما دام مبرئاً للذمة.
  محمد اليعقوبي                                                

  <
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  بسم االله الرحمن الرحيم
عمـل إنسـاني    –بمعنى احتضان أبناء الآخرين ورعـايتهم وتـربيتهم    –التبني 

  جليل لما يتضمن من إيجابيات عديدة منها:
ن يشعروا بهذه النعمة من خلال هؤلاء أتوفير الفرصة لمن حرموا من الذرية  -١

  المتبنين.
ناء الـذين يتخلـون عـنهم أهلهـم لسـبب أو لآخـر ويحـاولون        بحفظ حياة الأ -٢

  أو في دور اللقطاء والأيتام. ،ما برميهم بالشوارع العامةإالتخلص منهم 
نفــاق علــى العيــال ســر التــي تشــعر بأعبـاء الإ التخفيـف عــن كاهــل بعـض الأ   -٣

  (قلة العيال أحد اليسارين). :لذا ورد في الحديث ،الكثيرين
 :الحـديث الشـريف   هذكـر  ،ى يتيماً فيفوز كافله بثواب عظيمقد يكون المتبن -٤

) إشارة إلى ’(أنا وكافل اليتيم كهاتين) وأشار إلى أصبعين متجاورين له (
  ) يوم القيامة.’منزلة كافل اليتيم منه (

وهي مشـتقة مـن رحمـة     ،بوضوح في عملية التبني الإنسانيةوتتجلى الرحمة 
ليـه حتـى اختـار اسـمين مـن      إبـارك وتعـالى   االله تعالى التي هـي أحـب صـفاته ت   

الحسنى في البسملة ليفتـتح   الأسماءالرحمة (الرحمن، الرحيم) دون غيرهما من 
ن االله يحب من عباده الرحماء ويحب رقة القلـب  إ :وفي الحديث ،بها كل شيء

ذا كـان المخلـوق يحمـل    إف ،حدألأنه كريم ولا يسبقه  ،ويثيب عليها بلا حساب
  هذه الرحمة فكيف سيجازيه. 

نها ن امرأة فاسقة دخلت الجنة لأأ) ^السابقين ( الأنبياءوفي بعض قصص 
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فاحتالـت المـرأة لـذلك     ،ن تشرب الماءأرأت قطة عطشى قرب بئر ولا تستطيع 
فأخبر نبي ذلك الزمان بأن االله تعالى كتـب لهـا الجنـة بهـذا      ،طريقة وسقتها الماء

  .بشرط إقلاعها عن فسقها طبعاً ،عملال
فزوجـه   ،) غلامه زيد بن حارثة حتى بلغ مبلغ الرجـال ’وقد تبنى النبي (

) بصـعوبة فـي معاشـه، فـاتفق     ×بـو طالـب (  أابنة عمته زينب. وكذا عندما مر 
) علياً ’فأخذ النبي ( ،ن يعيناه لكثرة عيالهأ) ×) وعمه حمزة (’النبي (

ن تربية النبـي  أ) فتربيا عندهما. وإن كنا نعتقد ×() وأخذ الحمزة جعفراً ×(
) لعلي وتولي أمـره كانـت وفـق تخطـيط إلهـي محكـم لإعـداد الامتـداد         ’(

  ).’الرسالي الكامل للنبي (
ن تكون ضـمن الضـوابط   أيجب  -أعني التبني  –نسانية لكن هذه العملية الإ

لا إالشـريعة   ومـا نزلـت   ،نسـاب ن الفوضى مرفوضة خصوصاً فـي الأ لأ ؛الشرعية
ن المجتمع غيـر  أومن المؤسف  ،لتنظيم حياة البشر وإسعادهم في الدنيا والآخرة

فـي   ممـا سـبب مفاسـد كثيـرة واخـتلالاً      ،الشـرعية للتبنـي   الأحكـام ملتفت لهذه 
لذا اقتضـى التنبيـه لـذلك ضـمن النقـاط التاليـة التـي تمثـل          ،الحقوق والواجبات

  هذا المجال:سئلة الرئيسية في جابات عن الأالإ
مـاً لـه ولا   أحتضنته افلا تكون المرأة التي  ،لا تترتب آثار النسب على التبني -١

 ،ن تتحجــب مــن الولــد المتبنــىأم يجــب ن الأأويلــزم مــن ذلــك  ،بــاًأالرجــل 
 ،خوتهـا أولاده الـذين يـراهم العـرف    أبيها ومـن  أوتتحجب البنت المتبناة من 

) ’ن رسـول االله ( أكمـا   ،تبنـاة ن يتـزوج هـذه البنـت الم   أومن حق الرجـل  
وإِذْ تَقُـولُ  [ :وكان ذلـك بـأمر االله تعـالى    ،ن طلقهاأتزوج بامرأة متبناه زيد بعد 
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للَّذي أَنْعم اللَّه علَيه وأَنْعمتَ علَيه أَمسك علَيك زَوجك واتَّقِ اللَّـه وتُخْفـي فـي    
خْشَى النَّاس واللَّه أَحق أَن تَخْشَاه فَلَما قَضَـى زَيـد منْهـا    نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَ

وطَراً زَوجنَاكَها لكَي لا يكُون علَى الْمـؤمنِين حـرج فـي أَزْواجِ أَدعيـائهِم إِذَا     
وقـد كانـت العـرب     ،)٣٧] (الأحـزاب: قَضَوا منْهن وطَراً وكَان أَمر اللَّه مفْعـولاً 
  دعياء أبناءهم.تمنع من ذلك لأنهم يعتبرون هؤلاء الأ

ذا شاءا تحريم الابـن والبنـت عليهمـا    إبوين ن الأأوالحل الشرعي لهذه المشكلة 
ن كـان عنـدها   إ ،بحسـب العـرف   أمـه ي أ الأم التـي تبنتـه،  ن ترضـعه  أفيمكن 

ن أو ،السـنتين ن يكـون فـي عمـر دون    أومنها  ،حليب بشروط الرضاع المحرم
ن تفصـل بينهـا بحليـب    أتواصل إرضاعه خمس عشرة رضعة متوالية من دون 

بـاه  أويصـبح الرجـل    ،مـه فعـلا بالرضـاعة   أآخر كـالمجفف أو طعـام فتصـبح    
ختهـا فتصـبح   أذا لـم يكـن عنـدها حليـب فتدفعـه إلـى       إو ،خوانـه أولادهما أو

  لها وهكذا. خالاً فيعطيها الرجل لأخته فترضعها فيصبح ن كانت بنتاًإو ،خالته
ولا  ،عى لا يـرث ممـن يتبنـاه   ن هذا الابـن المـد  إوتفريعاً عن النقطة السابقة ف -٢

 ،ملاكهأن يعطيه من أراد المدعي له أهما يرثانه لعدم وجود نسب بينهما، فان 
أو يجعل له حصـة مـن ثلـث التركـة الـذي لـه        ،ن يهبه ما يريد في حياتهأما إف

ن يـرث وفـق القسـام    أولا يجوز للمتنبى  ،يث يشاءن يضعه حأالحق شرعاً في 
  كابن للمتوفى. ن كان من ناحية رسمية مسجلاًإالشرعي و

حوال المدنية أو دائـرة  ن يسجل الرجل متبناه باسمه في دائرة الأألا مانع من  -٣
 ،الجنسية ليتمتع بحقوق المواطنة كاملـة كالدراسـة وتسـجيل الـزواج والعقـار     

ولكن المهم عدم ترتيب الآثار الشرعية على هذا التسجيل مـن حيـث النسـب    
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ن أفي ورقة ويشهد عليها عـادلان علـى    ولتلافي هذه المشكلة يقر ،والميراث
  ويعالج المشكلة بما ذكرناه في الفقرتين السابقتين. ،هذا ليس ولداً له

بنـاء مـن دور اللقطـاء    الأالتقاط  ،حياناًأبل يجب  ،نه لا مانع شرعاًأقد علمت  -٤
فــإذا كــان لــه نســب  ؛يتــام وغيرهــا وإجــراء الــلازم لاحتضــانهم وتــربيتهموالأ

ادعـوهم لآبـائهِم هـو أَقْسـطُ     [ :لحاقه بنسبه امتثالا لقوله تعالىإمعروف فيجب 
اللَّه نْد٥] (الأحزاب:ع(   زيـد بـن    :زيـد بـن حارثـة    يعندما كان الـبعض يسـم)
  ب الحقيقي.جميع الأطراف ترتيب الآثار الشرعية مع الأوعلى  ،محمد)

بـل حتـى    ،ي منقصة من ناحية شـرعية أ ليس في المتبنى أو كون الابن لقيطاً -٥
وإذا حرمـه الشـرع المقـدس مـن      ،في ابن الزنا فإنه لا يؤاخـذ بجريمـة والديـه   

لـق  بعض المواقع كإمامة الجماعة، ومرجعية التقليد فلأسـباب اجتماعيـة لا تتع  
نما مراعاةً لشـعور المجتمـع الـذي    إو ،تكشف عن نقص أو انحراف فيه به ولا

كما يقبح بالعالم أن يأكل في  ،يشعر بالحزازة النفسية من الائتمام به أو تقليده
الشارع أو يمشي مكشوف الرأس فلا مانع منـه شـرعاً ولكـن العـرف العـام لا      

  فروعي هذا الجانب فيه. ،يقبله
تطبيـق   الأطـراف المتبنى منذ صغره بالحقيقة ليسهل على جميع علام إينبغي  -٦

مر سـراً حتـى   ما إبقاء الأأخواته المدعاة منه أمه وأب حكام الشرعية كتحجالأ
ن كانـت طاعـة االله لازمـة علـى عبـاده      إفإنه يسبب صعوبة في التطبيق و ،الكبر

  وليس لهم الاعتراض عليها أو تأجيلها.
لكن تبني الطفل وهو دون السنتين يتـيح فرصـة    ،للتبنيلا يوجد عمر محدد  -٧

  .الأولىلبعض الحلول الشرعية التي ذكرناها في الفقرة 
  محمد اليعقوبي                          

  <
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الدول الغربية  إحدىالرسمية إلى  الإجراءات إكمال: في النية وبعد ١س
  لشريف في هذه المسألة؟لغرض الدراسة فما هو رأي الشرع ا

  بسمه تعالى:    
بـل ضـروري    الأولـي ن السفر لغرض الدراسة في الخارج لا بأس به بعنوانه إ

ولكن المشكلة تكمن فـي السـلبيات التـي     إلينالنقل علوم وتكنولوجيا الآخرين 
ترافقه كضياع الدين وذوبان الفرد المسلم في العادات والتقاليد الكـافرة فيكـون   

السفر الآن لم  أنكما  ،السفر حينئذ من الكبائر المعبر عنها (التعرب بعد الهجرة)
السفر هجرة  أصبحبل العكس حيث  إلينايأخذ هذا الشكل أي نقل علوم العصر 

ن أجـل حفنـة مـن الـدولارات بحيـث يخشـى       ألعقول المسلمة إلى الغرب مـن  ل
يأتي اليوم الذي يخلو فيه البلد من العقول الفعالة وفي ذلك تضييع لمستقبل هذا 

  البلد.
لتـرك بلــد   كافيـاً  الحصـول علـى بعــض الـدولارات مهمـا كثـر مبــرراً      أجـد ولا  

المباركـة   الأرضلزيـارة هـذه   العالم الذي يدفع الملايين  أفئدةومهوى  الإسلام
وبلـد الحـوزة العلميـة الشـريفة وهـي      ) ^( الطـاهرين  الأئمةومن حل فيها من 

  له الفداء. أرواحناالمنتظر  الإمامإلى ذلك عاصمة  إضافة
-٢٥٠٠يبيع ممتلكاته لغرض جمع مبلغ بحدود ( الأشخاص: بعض ٢س

الدول الغربية فمـا   بأحدن يبدأ بعمل أو مشروع أجل أ) دولار من ٣٠٠٠
  حكم من يعمل ذلك؟
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  بسمه تعالى: 
إذا كان عنده هذا المبلغ فيستطيع ان يفتح مشاريع منتجة اقتصاديا هنـا فـي البلـد    

وفي نفس الوقـت يكـون قـد     الإسلامالمؤمنين وفي بلد  وإخوانهفيبقى بين أهله 
 ،حياةوساهم في تحريك عجلة ال لإخوانهوجد عدة فرص عمل أاستثمر أمواله و

لمثله مبـررا لمغـادرة البلـد وتقـديم نفسـه ومالـه لقمـة سـائغة وجـاهزة           أجدولا 
ولَـن يجعـلَ اللّـه    [ للكفار لكي يوظفوها في الكيد لنا وتدميرنا، وقد قـال تعـالى:  

  .)١٤١] (النساء:للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً
ل الـذين يسـتثمرون   : ما حكم التجار أو بعض ذوي رؤوس الأمـوا ٣س

ونصرة للكـافرين علـى    إعانةأموالهم في بلاد الغرب؟ وهل يعتبر ذلك 
  المسلمين؟

  بسمه تعالى: 
ن أتشـير إلـى    الإحصـائيات هذا عمل مرفـوض وفيـه نصـرة ودعـم للكفـار فـإن       

وكمثـال رقمـي علـى ذلـك فـإن       ،اعتماد الاقتصاد الغربي على أموال المسـلمين 
مليـار   ٧٥٠هـو   الأجنبيـة دولتين مسلمتين مـن دول الخلـيج فـي البنـوك      أرصدة
ن تتصور مـدى  أن المال هو الذي يسير عجلة الاقتصاد فلك أونحن نعلم  ،دولار

فشــرايين حيــاة الغــرب  لأعــدائهم!الــدعم والمســاندة الــذي يقدمــه المســلمون  
 عـدائهم أعن قوتهم بل يقدمون السلاح بكـل سـرور إلـى     وهم غافلون بأيديهم

  الدهر عجبا!!. أراكليفتكوا بهم... ما عشت 
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ظاهرة التزويج على الصـورة حيـث    الأخيرة: ظهرت في الآونة ٤س
النسـاء   إحـدى يطلب بعض الشباب المسلم في بلاد الغرب الزواج من 

ولا يراعي غير هذا الشرط فيرسل إليه  الأحيانغلب أالجمال في  مشترطاً
وافق على جمالها يرد الجواب بشحنها إليـه حالهـا    فإذا إحداهنبصورة 

  :أسئلةفهنا عدة  أخرىحال أي بضاعة 
  هل يصح هذا الاختيار للزواج؟ -١
  الفتاة على الزواج بهذه الطريقة طمعا في المال؟ إجبارما حكم  -٢
ما هي نصيحتكم لمن يقبلن من اجـل الحصـول علـى متـع الحيـاة       -٣

 الدنيئة؟

الحجاب والالتزام الديني فهـل يرضـى   من نتائج هذا السفر هو ترك  -٤
  الشارع المقدس بهذه النتيجة؟

  ؟أعلاههذا الزواج مع علمه بنتائجه  لإتمامما حكم من يسعى    
  بسمه تعالى: 

فـي المـرأة ولـيس     أخـرى يبحث عن صـفات مهمـة    أنعلى الشاب المؤمن  -١
الفاضـلة وحسـن العشـرة والمعـدن      والأخـلاق الجمال وحده كالالتزام الديني 

وقد ورد التحذير من التركيز على صفة الجمال دون الصفات الحسنة  ،الكريم
وخضراء الدمن، قيل: ومن هي يا رسـول االله؟   إياكم: ()’(كقوله  الأخرى

ن إ(تخيـروا لـنطفكم ف ـ   ):’(قال: المرأة الحسناء في منبـت السـوء) وقولـه    
  في صفات الولد. الأمير قرابة حد الضجيعين) بمعنى تأثأالخال 
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فنحن لا نعتـرض علـى ملاحظـة الجمـال وطلبـه ولا الاطـلاع علـى الصـورة         
نقـول بضـم البحـث عـن الصـفات الحسـنة        وإنمـا للتأكد من تـوفر هـذه الصـفة    

  إلى هذه الصفة. الأخرى
علـى الـذهاب إلـى الـبلاد      إكراههـا هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فـلا يجـوز    -٢

: مجهولية حال الزوج مـن  أولاًمعها حق لو رفضت من عدة جهات: و الأجنبية
وحسن سيرته حتى لو كانت الصورة السابقة عنـه حسـنة    وأخلاقهنه حيث تدي

فلا ندري مدى تأثره بانحرافات الغرب وسلبياته وقليـل هـم علـى درجـة مـن      
  اللادينية هناك؟ بالأجواءبحيث لا يتأثرون  والإيمانالوعي 

تستند إليه ليحميها عند  وثيقاً وابتعادها عنهم ستفقد ركناً لأهلهابتركها  إنها: ثانياً
ن يكـون توفيقهـا   أأما هناك فستكون كالورقـة فـي مهـب الـريح إلا      الأزمات

 ،فتحظى بزوج مؤمن يسعدها ويعوضها عن كل ما تركت ويحنو عليها عظيماً
فـلا هـي    أمامهـا فتغلق السبل  أملتوكم سمعنا عن حالات تجد المرأة غير ما 

  ن توافق الرجل في منهج حياته وليس لها أهل حتى تأوي إليهم.أتستطيع 
ويصــونها ولا  الأمانــةن يحفــظ أوعليــه  أمرهــافــي رعايــة ولــي  أمانــةالبنــت  -٣

قصر الولي في ذلك فهو خائن، فلا يغرنه شـيء مـن    فإذايسلمها إلا إلى أهلها 
 حفنـة دولارات فـيظلم ابنتـه الوديعـة    متاع الدنيا الرخيص الزائل ويسيل لعابه ل

  لديه.
ن مثل هذا الزواج سيؤدي إلـى وقـوع البنـت    ألو علم  أكيدةويقع في حرمة  -٤

عند  مما يعد مألوفاً الأجانبفي بعض المعاصي كالسفور والاختلاط بالرجال 
ولا يملك المسلم الفارغ الشجاعة التي تمكنه مـن الوقـوف فـي وجـه      ،الفسقة
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  الشيطاني. تكيت)هذا (الأ
الفتـاة المسـكينة فـي شـراك هـذه       لإيقـاع كل من يسـعى   الإثمويشاركه في  -٥

علـى مجتمـع المسـلمين ككـل      وإنماالذئاب وليست جنايتهم على الفتاة فقط 
القادمة التي تتركهـا فـي    الأجيالثم ما مصير  ،ن هذه الحالة ستتبعها حالاتلأ

ظرف الضياع والانحلال والتفسخ ومـن يكـون المسـؤول عـن هـذه الخسـارة       
  الكبيرة.

الشـهادات   وأصحاب: ما هو الحكم الشرعي لظاهرة هجرة العقول المفكرة ٥س
  إلى:

  البلدان العربية؟       -أ
  بلاد الغرب الكافر؟ -ب

  بسمه تعالى: 
ليتقووا علـى قتـل    أعدائكخدمة مجانية تقدمها على طبق من ذهب إلى  إنها

ن تهب هذه الطاقات التـي بـذلت الجهـود الجبـارة     ألها من خاسرة  فتباً إخوانك،
 نه يبقى زهيـداً إمقابل مبلغ من المال مهما زاد ف الأعداءفي تربيتها وتكوينها إلى 

  الطاقات التي سيقدمها لهم هذا بالنسبة للبلاد الكافرة. بإزاء
قليلـة ويمكـن قبـول هـذا السـفر       والأضـرار  أهـون فالمشكلة  المسلمةأما العربية 

  بشرطين:
  .ن لا يكون السفر دائمياًأ -١
بـالمعروف   الأمـر ن نفسه من الوقوع في المعاصي ويقوم بواجـب  يحصّ أن -٢

  والنهي عن المنكر.
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  اب بدوافع اقتصادية بحتة إلى:   : ما حكم سفر الش٦س
  أ) البلاد العربية؟         ب) بلاد الكفر؟

  بسمه تعالى: 
  مع وجود ضرورة ملحة فيمكنه السفر بالشرطين المتقدمين.

إلـى   الأمر: توجد ظاهرة وهي سفر الفتيات لوحدهن من دون ولي ٧س
وتمكث هناك مـدة وترسـل إلـى أهلهـا الأمـوال       أجنبيةدولة عربية أو 

عن مصدر هذه الأموال فمـا هـو    أمرهاولي  يسألهان أمن دون  ،الطائلة
  تعليقكم على هذه الظاهرة؟

  بسمه تعالى: 
  من دليل: أكثرن الشك والريبة في عدم مشروعية عمل هذه الفتيات عليه إ
سـب المشـروع والعمـل    ن الأموال التي تصل منهن لا يتصور تحصـيلها بالك إ) ١

  التجاري بهذه السرعة وبهذا المقدار الكبير.
اللـواتي   ) اختيار الوسطاء الذين ينظمون سفرهن لذوات الجمال وصغار السـن ٢

  يتوقع لهن الرواج في سوق الدعارة والفساد.
  ) عدم وجود الرادع عن التصرفات المنافية للشرف والدين.٣
  ) سوء تربيتهن الدينية.٤

به جعل نساء المسلمين بضاعة يقضي بهـا   وأريدر شريف يغ إذنل هذا العم
فـي نظـر    ن كـان كبيـراً  إالناس وطرهم ويشترون شرفهن وعفتهن بثمن بخـس و 

  أهل الدنيا.
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خطورة وجـود مثـل هـذه العناصـر مـن النسـوة اللاتـي تعـودن          وتصور أيضاً
  الفاحشة في المجتمع عند عودتهن.

ولا يغضـوا النظـر عـن     الأمـر ن يهتموا بهذا أإلى  الأمور أولياء أدعوومن هنا 
  يثير الشك والريبة خصوصا فيما إذا تعلق بالشرف والدين. أنيمكن  أمرأي 
  تشجيع الآخرين على السفر إلى الخارج؟ لأحد: هل يجوز ٨س

  بسمه تعالى: 
ن يقوم بذلك إلا إذا كان صاحب تربية دينية مركزة ووعـي  أ لأحدلا ينبغي 
ه غـرض مشـروع كتحصـيل علـم جديـد أو تطـويره أو تعميقـه أو        معمق ولسـفر 

  وضع مهين. إصلاحازدياد خبرة أو 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ــرحيم    ــرحمن ال ــم االله ال ــم    [بس ــه عملَكُ ــيرى اللَّ ــوا فَس ــلِ اعملُ ــولُه وقُ سرو
نُونمؤالْم١٠٥] (التوبة:و(. 

 -دامت بركاته-سماحة ثقة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد اليعقوبي

الذي عودتمونا عليه هو تشخيص الظواهر المنحرفة فـي جميـع مجـالات    إن 
المجتمع وبالخصوص تلك التي لها المساس الـواقعي والمباشـر بالحيـاة اليوميـة.      
وبعد أن لمسنا تاثيرها بالواقع الخارجي واستجابة الكثير من طبقات المجتمع لها 

ــا  ــذهاوتطبيقه ــار،   وأخ ــين الاعتب ــابع ــروري   رأين ــن الض ــى   إم ــر إل ــات النظ لف
الممارسات الخاطئة التي يمارسها العاملون في سلك الطب لما لهذه المهنـة مـن   

المجتمع، فارتأينا أن لا نشخص تلك الظواهر  أفرادالكبير في ديمومة حياة  الأثر
نلتمس  وإنماوالانحرافات الكثيرة الموجودة في المستشفيات وعيادات الأطباء، 

 أوسـاط الحلول لهـا مـن خـلال معايشـتكم فـي       من سماحتكم تشخيصها ووضع

                                                       

تشخيص لعدد من الظواهر المنحرفة في المجتمع وأسبابها ووضـع الحلـول والعـلاج لهـا، وقـد      )١(
تحمل نفس العنـوان بـثلاث حلقـات،    نُشرت في بيانات مستقلة وجمع جملة منها في كتيبات ثلاثة 

وقـد أثبتنـا هنـا جملـة      وهي من أوائل الإصدارات. ١٤٢٠/٢٠٠٠صدرت تباعاً وكانت الأولى سنة 
  منها وذكرنا البقية في كتاب (مسائل في الفقه الاجتماعي).
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ونرجوا أن تكون هـذه هـي الحلقـة     إليكمالمجتمع ومن خلال الأسئلة الموجهة 
  في المستقبل أن شاء االله. أخرىوتتبعها حلقات  الأولى

هذا ونسأل االله أن يحفظكم من كل مكروه ويمتعنا بطول بقـائكم إنـه سـميع    
  مجيب الدعاء.

  يفةأحد طلبة الحوزة الشر
ومظهـر مـن مظاهرهـا     الإلهيـة الرحمة  أسباببسمه تعالى: الطبيب سبب من 

وقـد هيـأ االله تبـارك وتعـالى      الآلام،يساعد الناس على الحياة السليمة الخالية من 
 ،ترشد الناظر فيـه  وأعراضجسم الإنسان ليتقبل الدراسة والنظر ويعطي علامات 

التـي   الأمـراض لمعالجـة   كـون سـبباً  كما خلق االله تبارك وتعالى في الطبيعة مـا ي 
بيديـه   أمانـة وسلم كل ذلك إلـى الطبيـب وجعـل شـرف هـذه المهنـة        ،تحل فيه

عليـين أن اخلـص بعملـه وخـدم النـاس بحـب        أعلـى وابتلاء ليثيبـه ويرفعـه فـي    
    .وتفاني

الشـريفة الكثيـرة فـي فضـل وثـواب مسـاعدة النـاس         الأحاديثوقد وردت 
ر عليهم وتفـريج الهـم والكربـات عـنهم ممـا لا      السرو وإدخالوالتخفيف عنهم 

علامــة مهمــة لمعرفــة رقــي  الأطبــاءيســمح المقــام لــذكر شــيء منهــا، ووجــود 
المجتمع وعلو مقامه العلمي والثقافي. فحيا االله أطباءنا وزادهم بصـيرة فـي العلـم    

  .والعمل الصالحين
ي بتغــأغتنم هــذه الفرصــة لبيــان بعــض الممارســات الخاطئــة فــي عملهــم أفــ

الله  خـوة إليهـا ليجتنبوهـا حتـى يكـون عملهـم مخلصـاً       لفـات نظـر الإ  إيضاحها إب
 جورين عليه:أتبارك وتعالى وم
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لكن ذلك يجب أن يكون  المحظوراتنه عند الضرورات تباح أمن المعلوم  -١
لكن العرف تسـامح فـي ذلـك ورفـع شـعار كـل        ،زيدأبمقدار دفع الضرر لا 

وهـو غيـر صـحيح فـإذا أمكـن للمـريض أن        ،شيء مباح في الطب والعـلاج 
إذا اسـتلزم   يعالج عند الجنس المماثل فلا يجوز لـه أن يراجـع غيـر المماثـل    

وإذا  ،الفحص الطبي حصول اللمس أو النظـر إلـى مـا يجـب سـتره ونحوهـا      
 ،دقأمهر فـي صـنعته و  أخر كما لو كان سوغت الضرورة مراجعة الجنس الآ
فإذا أمكن العلاج بلا لمـس أو   ،الضرورةفيجب أن يقتصر عليها أي بمقدار 

وإذا أمكن الاكتفاء بالرؤيـة   ،باللمس من وراء قفاز فلا يجوز اللمس المباشر
وإذا تطلب  ،من خلال المرأة أو شاشة التلفاز فلا يجوز النظر المباشر وهكذا

 الفحص الكشف عن منطقة معينة فلا يجوز التعدي إلى غيرها وهكذا.

جراء عملية جراحية لامرأة وكـان  إريد أإذا  نهأعلاه أالنقطة ومما يتفرع عن  -٢
زيد مـن المنطقـة   أفلا يجوز الكشف عن  الجراح والكادر المساعد له رجالاً

لذا من المؤسف ما بلغني أن بعض الجـراحين غيـر المتـورعين     ،ذات العلاقة
 وهـذه خيانـة عظمـى الله ولرسـوله     ،جـراء العمليـة  إعنـد   يعرون المـرأة تمامـاً  

كمـا لا يجـوز دخـول أحـد إلـى       ،ولهذه المهنـة الشـريفة   خلاقوللدين والأ
فـإذا أمكـن    ،صالة العمليات في مثل هـذه الحـالات إلا بالمقـدار الضـروري    

وهكذا نفـس الشـيء يحـدث فـي      ،قيام اثنين بالعملية فلا يجوز دخول ثالث
فاقة حيث يطلـع الرجـال علـى النسـاء وهـن فـي حالـة تكشـف بـلا          غرفة الإ

 ورة.ضر

رادة فحصـه  إاعتاد الأطباء على الاختلاء بـالمريض وغلـق بـاب الغرفـة عنـد       -٣
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خـر  إذا كان المراجـع مـن الجـنس الآ    ولكن ،وهو عمل صحيح وله ما يبرره
ه مـن الخلـوة   نإذا لم يوجد ثالث معهما لأ شرعاً فيكون هذا التصرف مشكلاً

من مـن الوقـوع   أإذا لم ي وحرام شرعا ،بالتأكيد بالأجنبية وهو ممنوع أخلاقياً
ويمكن أن يفسره كل أحد بحسـب   ولما كان هذا العنوان مطاطاً ،في الحرام

أو  ،مميـزاً  ولو طفلاً حداًأفتصحب المرأة معها  ،هواه فلا بد من الاحتياط فيه
شـكال  أخرى ولـو لـم تكـن تعرفهـا أو أي شـكل مـن       أتدخل معها مراجعة 

 ة.الاحتياط المطهر للقلب والمزيل للشبه

لات جـراء عمليـة لـه باسـتخدام الآ    إبعض الجراحين يتفق مع المريض علـى   -٤
 خـذ لنفسـه حسـاباً   أموال العامـة وي وصالة عمليات المستشفى التي هي من الأ

وهـذا عمـل غيـر     ،جـور العمليـة  أدارة المستشـفى مـن   إغير مـا تقـرره    خاصاً
ة لعملـه لكـن   المعين جرةن كان من حقه أن يفرض الأإنه ولأ ذون به شرعاًأم

جهــزة أمــا التصــرف بــآلات وأ ،ذلــك عنــدما يجريهــا فــي عيادتــه الخاصــة 
 ،فـلا يجـوز مخالفتهـا    الإدارةالمعينة مـن قبـل    جرةالمستشفى فمشروطة بالأ

 ومن المنافي للإسلام أن يستفيد أحد على حساب جماعة كبيرة.

هــره يــرى بعــض الأطبــاء أن مــن المناســب لمقامــه الاجتمــاعي الاعتنــاء بمظ -٥
ولكنهم يخطئون حينما يعتقدون أن مـن كمـال اللياقـة     ،الخارجي وهذا حق

ــة ــق اللحي ــات   ،حل ــات متزين ــرن متبرج ــات يظه ــا  ،وكــذا الطبيب ــذه كله وه
 مخالفات شرعية لا مبرر لها وقد التقينا بأطباء ملتحين تسـطع وجـوههم نـوراً   

لهـذه المخالفـات    نإذ فلا مسـوغ  ،مما انعكس عليها من جمال باطنهم وبهاءً
جمل الطبيب والطبيبـة وهمـا يتزينـان بلبـاس التقـوى والـورع       أوما  ،الشرعية
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] ولباس التَّقْوى ذَلـك خَيـر  [والتدين كما وصف االله تعالى في القران الكريم 
 .)٢٦(الأعراف:

لجسد الميـت كمـا لجسـد الحـي حرمـة لـدى الشـارع المقـدس فـلا يجـوز            -٦
 لكــن بلغنــا أن الطبيــب الجــراح والطبيــب العــدلي خصوصــاً ،الاعتــداء عليــه

يتسامحون فـي قضـية تشـريح بـدن المتـوفي بـلا مسـوغ شـرعي لمجـرد أن          
كمـا صـرح لـي بعـض      غالبـاً -رغـم أن التشـريح    ،مر بذلكأالمحقق العدلي 

لا يضيف معلومة جديدة عما هو ظاهر من سـبب الوفـاة ومـع     -خصائيينالأ
جثة الميت والطبيب ينفذ، وهـذه مخالفـة شـرعية    مر المحقق بتشريح أذلك ي

ثيمة ويتحمل المشرح الدية وهي تسـاوي عشـر ديـة الحـي لـنفس الجنايـة       أ
وحكمها أن تصرف في وجوه البر والقربات للميت المشرح ولا تنتقـل إلـى   
الورثة فكم دية اشتغلت بها ذمة هؤلاء المشرحين؟! فلا تكون حرمة الميـت  

نا في حين أن الغرب الكافر يحترمها ولا يشـرحون بـدن   المسلم منتهكة عند
خـذ عينـات مـن    أالميت إلا للضرورة القصوى ويكتفون بفحص الجسـد أو  

لـه بالسـونار ونحوهـا مـن الكواشـف عـن سـبب        صور خذ أو ، أدمه للتحليل
 الوفاة.

رشـاد وتحـذير جميـع ذوي العلاقـة فـي هـذه       إهذه الفرصة لـوعظ و  ستغلُأ
 جسد الميت ويكتفـون بشـهادة الطبيـب الـذي يعـرف غالبـاً       القضية أن يحترموا

حون إلا للضــرورة شـر ولا ي ،سـبب الوفـاة مــن العلامـات الخارجيـة بــلا تشـريح     
نقاذ متهم بريء على التشريح ولم تكن تفاصـيل الوفـاة   إالقصوى كما لو توقف 

   .معلومة
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كليـات  ة وطلبة أساتذلة يجب مراعاتها في درس التشريح لدى أونفس المس
ن لا أالطب فلا يجوز تشريح بدن المسلم ويجب التعلم على بدن غيـر المسـلم و  

 تتوسع إلا بمقدار ضرورة التعلم ولا تتجاوز هذا المقدار.  

من الظواهر السلبية لـدى العـاملين فـي الحقـل الطبـي وهـو الجشـع وحـب         و -٧
ذلـك   ، ويظهـر السريع ولو على حساب آلام الناس وآهاتهم وفقـرهم  الإثراء

 من خلال عدة نقاط:  

ــص و    الأ -أ ــي يتقاضــونها للفح ــور العاليــة الت ــات الجراحيــة  إج  ،جــراء العملي
أو يبيـع حتـى ضـرورات     ،ما يتجـرع الآلام حتـى المـوت   إوالمريض عندئذ 

وكلا التصرفين وصمة عـار فـي جبـين هـذه المهنـة       ،المعيشة ليكمل علاجه
 الإنسانية الشريفة.  

للمريض حتى يعود للمراجعة  كاملاً أن لا يصف دواءً حياناًأيتعمد الطبيب  -ب
 جديدة. موالاًأخرى ليبتز منه أمرة 

جراء العمليـة أو الـدواء   إالامتناع عن معالجة من لا يملك أجره الفحص أو  -جـ
 رغم أن حفظ حياة المسلم واجبة على الجميع.

توسعون ثرياء ومأغلبهم أف ،هذا كله يجري لا لحاجة لدى الطبيب إلى المال
ترى بقية مـن رحمـة فـي قلـوب     أ ،نما لحب المال فقط والمباهاةإفي معيشتهم و

هؤلاء؟! وكيف ينتظرون من االله الرحمة وهم يتعاملون مع عبـاده الضـعفاء بهـذه    
ــم      ــتلاء له ــذا اب ــون أن ه ــوة؟! إلا يعلم ــلاً   [القس مع ــن سأَح ــم ــوكُم أَيكُ ] ليبلُ

 مانة؟!مانة لديكم فكيف ترعون الأأ همإنففرفقا بعباد االله  )٧(الكهف:

 ،ات وصـور لا حاجـة لهـا   شـع أجراء تحاليـل و إبعض الأطباء يلزم المرضى ب ـ -٨
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 ،صـحاب المختبـرات  أوهو يبتغي بذلك أن يحصل على نسبة متفق عليها مع 
  وفي هذا خيانة للمريض وللمهنة، وهذا عمل مخجل.  

لمرضــاته وطاعتــه ويهــديهم إلــى  االله تبــارك وتعــالى أن يوفــق الجميــع   فأســأل
 الصراط المستقيم.

 محمد اليعقوبي

  <
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  سماحة ثقة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد اليعقوبي دامت بركاته. 
في خضم التحديات التـي يواجههـا المجتمـع المسـلم والمتمثلـة بالتخريـب       

رة خطيـرة مـن صـور التخريـب وهـي عمليـة منظمـة هـدفها         الثقافي نلاحظ صو
هداف الإنسانية والأخلاقية والثقافيـة مـن محتواهـا لتصـبح     تفريغ المهن ذات الأ

غير فعال في خدمة المجتمع. وقد كان لتوجيهاتك التي تفضلت بهـا   اًهش هيكلاً
ولكـي يـتم    صـحاب هـذه المهـن.   أثر فاعل لـدى بعـض مـن    أفي عدة مناسبات 

تتعلـق خاصـة بالمجـال     سـئلة تقدم ببعض الأأن أالتواصل معهم سمحت لنفسي ب
نهــم يمثلــون الجانــب القيــادي لــدى الطبــي وبالتحديــد الأدق الأطبــاء وذلــك لأ

شـيخنا   سـئلة ذكـر الأ أ مهنتهم الإنسانية وكـذلك دورهـم فـي نصـح مـراجعيهم.     
ــعاً  ــل واض ــن النصــا      الجلي ــد م ــغفهم للمزي ــباني استفســاراتهم وش ــي حس ئح ف

نـت مـن حـوزة النجـف     أفلا تبخل عليهم وعلينا شـيخنا الجليـل و   والتوجيهات..
  المعروفة بالكرم والتضحية جزاك االله خير جزاء المحسنين.

كيف يمكن للطبيب الملتزم بالشريعة السمحاء أن يعالج المرضى من جـنس   -١
  النساء دون أن يقع في محذور شرعي أو أخلاقي؟

  نساء محجبات. -نساء متبرجات.    ب -أ
كونـه مـدير مـدير مستشـفى أو رئـيس قسـم أو       -هل تترتـب علـى الطبيـب      -٢

  مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه: -مسؤول عن كادر ما
  الكادر الذي يعمل معه. -أ
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  مراجعين        -ب
اعتادت كل شرائح المجتمع بما فيها شريحة المهـن الطبيـة والأطبـاء خاصـة      -٣

 أحـوج على توجيهاتك و نصائحك المنصبة لخدمـة هـذا البلـد المسـلم ومـا      
كيـف يسـتطيع    هذه المهنة الإنسانية لمثل هذه النصـائح فيـا شـيخنا الجليـل:    

اعدة لعـودة  الأطباء وهم الشريحة المثقفة والواعية في المجتمع الطبـي المس ـ 
الحياة إلى هذا الوسط الذي فقد الكثير من مقومات حياته الإنسانية؟ وما هو 

  دورهم التربوي تجاه مراجعيهم أو زملائهم أو كادرهم؟
  بسمه تعالى:

كاللمس والكشف عن موضـع لا يحـل    محرماً أمراًإذا لم تتطلب المعالجة -١ج
كمـا لـو    الآخـر، ة الجـنس  للمشاعر الجنسية فـيمكن معالج ـ  وإثارةالنظر إليه 

المـرض وسـؤالها عـن بعـض المعلومـات       أعـراض كان مجرد الاستماع إلى 
كما نشاهده في العيادات الشعبية لكن هذا الفرض بعيـد فـي العيـادات     كافياً

مـن الفعاليـات المحرمـة لـذا لا يجـوز       فإن الفحص يتضـمن عـدداً   ،الخاصة
ولا يجوز للرجل الطبيب أن يفحص المرأة إلا عند  ،للمرأة أن تراجع الرجل

  توفر حالتين:
  الضرورة بمعنى أن المرض بلغ عند المرأة درجة تحتاج إلى علاج الطبيب. -أ

لعدم وجـود   إماالانحصار أي أن المراجعة منحصرة بهذا الجنس المخالف  -ب
ضرر عند الجنس المماثل أو لقلة كفاءة المماثل أو وجود احتمال معتد به لل

   .مراجعة المماثل وهكذا
والاقتصار فـي مـا    ،ومع اجتماع هذين الشرطين يجوز للطبيب معالجة المرأة
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أمكـن لمسـها مـن وراء الثيـاب فـلا يجـوز        فإذا قل مقدار ممكن،ألا يحل على 
، وإذا أمكن لبس قفاز فـي اليـد فـلا يجـوز اللمـس      الكشف عن موضع الفحص

وعـدم   ،بالنظر في المـرأة فـلا ينظـر بشـكل مباشـر     ، وإذا أمكن المعالجة المباشر
ن لا يختلـي  أو ،من محـل الحاجـة مـن الجسـد وهكـذا      أزيدجواز الكشف عن 

معها في غرفة الفحص بل يكون معهما ثالث ولو صبي مميز وإذا تسـاهلت هـي   
غلـب  أعلـم أن  أنـا  أف ،ويلفـت نظرهـا إلـى ذلـك     ،فلا يتساهل هـو  الأحكامبهذه 

مـنهن أن كـل شـيء     ظنـاً  إمـا الطبيـب   أمـام من كل شيء  النساء غير متحرجات
مهمـا فـي    الطبيـب الـذي يمتلـك موقعـاً     أمام أنفسهنأو استجابة لشهوات  ،جائز

  قلوب الناس. 
لوجـود   إضـافية من هنا نعلم أن معالجة المتبرجات قد يتطلـب (احتياطـات)   

حقيقيين  وأعداءنه في تحدي كبير إوكان االله في عون الطبيب ف إضافيةمشاكل 
 ويحـاول أن يغيـب العقـل    ومؤثرين وهم الشيطان الذي يزين المعصـية،  وأقوياء

والعـرف الاجتمـاعي    ،بالسوء الميالة إلى الشهوات الأمارةوالنفس  ،ونداء الدين
   .والمنكر معروفاً يرى المعروف منكراً أصبحالضاغط الذي 

والحزم والعزم  الإرادةحد هو وايواجهون بشيء  فإنهمقوتهم على  الأعداءلكن 
 ، وإنن الحق قوي ولا يستطيع أن يـرده أحـد  لأ بلطف االله تعالى؛ ينهارون فإنهم

 ن[إالإنسـان   إرادةهي ناشـئة مـن ضـعف     وإنماليست واقعية  الأعداءقوة هؤلاء 
فـي طريـق االله    الأولـى وا الخطـوة  أ) فابـد ٧٦] (النسـاء: يفاًعضَ ـ انكَ ـ انيطَالشَ يدكَ
]اللَّهو لَن يو كُمعمالَكُممأَع كُمروهو نعم المولى ونعم النصير.٣٥:محمد] (ت (  

  من جهتين: الإصلاحنعم عليه مسؤولية  -٢ج
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بــالمعروف والنهــي عــن  الأمــربوظيفــة  اًمورأمــ : عامــة كونــه مســلماًالأولــى
بحسـب التشـديد الموجـود فـي القـرآن       الإلهيـة الوظائف  أهموهي من  ،المنكر

  والسنة الشريفة.
ملزمـة ومطاعـة    أوامـره فتكـون   إداريـة وحدة  رأسالثانية: خاصة كونه على 

 لأداءويمتلك صلاحيات في التوجيه والردع واتخاذ العقوبة ممـا يجعـل فرصـته    
  أسرته.مع  كالأبمن غيره  أوسعهذه الفريضة 

ــذه الو    ــب ه ــزام بمرات ــي الالت ــن ينبغ ــةلك ــا ،ظيف ــح   وأوله ــه والنص التوجي
ــالتوبيخ والزجــر  ،بالحكمــة والموعظــة الحســنة  والإرشــاد ــم ب ــم ينفــع   ،ث ــإن ل ف

ــات  ــةفالعقوب ــي       الإداري ــع ف ــة وينف ــب المخالف ــذي يناس ــدار ال ــة بالمق والمالي
بالنســبة  أمــا ،ردع المعاصــي عنهــا هــذا بالنســبة للكــادر الــذي يعمــل معــه       

ــلا    ــس الك ــري نف ــيمكن أن يج ــراجعين ف ــل    للم ــي ك ــيس ف ــة ول ــي الجمل م ف
  التفاصيل.

ــاتذة        -٣ج ــدين وأس ــاء ال ــع كعلم ــي المجتم ــة ف ــاوين المهم ــن العن ــاء م الأطب
ــار   ــوميين الكب ــؤولين الحك ــات والمس ــيهم    ،الجامع ــي عل ــيء يلق ــذا الش وه

) ’(كمــا خاطـــب القــرآن الكــريم نســاء النبـــي      ،مســؤولية مضــاعفة  
االله كفلـــين مـــن  آتاهـــامـــنهن  أطاعـــتفمـــن  ،متميـــزاً باعتبـــارهن عنوانـــاً

    .استحقت ضعفين من العذاب –والعياذ باالله -الرحمة ومن خالفت 
 الإلهيــةوالطبيــب لــه موقــع خــاص فــي القلــوب كونــه أحــد رمــوز الرحمــة  

ــي  ــة        الأرض،ف ــفاء والعافي ــبهم الش ــاس ويه ــر للن ــه الخي ــى يدي ــري االله عل يج
كمــا  ،ةويفــرج عــنهم الكــرب ويــوفر لهــم حيــاة ســعيد  الآلامويخفــف عــنهم 
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   .أن وجود الأطباء في مجتمع ما دليل رقي ذلك المجتمع ووعيه وثقافته
ــذا ورد       ــه ل ــتغناء عن ــن الاس ــث لا يمك ــرة بحي ــب كبي ــى الطبي ــة إل والحاج

: طبيــب حــاذق كــانوا همجــاً وإلابلــد  أهــلفــي الحــديث ثلاثــة لا يخلــو منهــا 
  ورع مطاع، وعالم ناصح. وأميرثقة، 

ــى    ــم عل ــاء ربه ــكر الأطب ــع     فليش ــذا الموق ــي ه ــم ف ــه إذ جعله ــيم نعمت عظ
ــة   ــذه النعم ــق ه ــؤدوا ح ــيهم أن ي ــ ،وعل ــوا   أب ــة االله ويلتزم ــي طاع ــا ف ن يوظفوه

مـــن دون أن  والآخـــرةدابهـــا الشـــرعية ليفـــوزوا بســـعادة الـــدنيا آو بأحكامهـــا
ــاً   ،يخســروا شــيئاً ــزم المحــافظ يكــون محبوب ــب المــؤمن الملت ــإن الطبي ــر أ ف كث

  أشد.الناس عليه  وإقبال
ــد ــت  وق ــوةنبه ــع      الإخ ــي تق ــرعية الت ــات الش ــض المخالف ــى بع ــاء إل الأطب

ــي اســتفتاء مســتقل   ــي مجــال عملهــم ف ــيهم  أرجــو ،ف ــد وصــل إل  ،أن يكــون ق
الشــرائح  أفضــلشــريحتهم مــن  عــدأو ،نــي متفائــل بهــذا الجيــل مــن الأطبــاءإو

ــاً  ــة التزام ــاً المهني ــر      ،ووعي ــام المنتظ ــدر الأم ــثلج ص ــالخير وي ــر ب ــا يبش ــذا م وه
ــاءلأ ؛)×( ــزمين   ن الأطبـ ــانوا ملتـ ــإنهمإذا كـ ــع    فـ ــي المجتمـ ــيؤثرون فـ سـ

ومــا علــيهم إلا المواظبــة  ،الــذي يتقبــل مــنهم بشــكل مطلــق ويحتــرم كلمــتهم 
  .والإصلاحوالنطق بكلمة الهداية 

ــاً أ ــا جميعـ ــالى أن يرحمنـ ــأل االله تعـ ــة  سـ ــانبنعمـ ــالح  الإيمـ ــل الصـ والعمـ
  نه ولي النعم. إوالفوز برضاه 

  محمد اليعقوبي
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 بسم االله الرحمن الرحيم

اعتــادت بعــض العوائــل علــى كثــرة الــدخول إلــى الجيــران وكــأنهم عائلــة   -١ 
ل عدم الاستئذان يمخالفات شرعية من قب أحياناًوهذه الحالة ترافقها  ،واحدة

فيـه إلا رجـل   أو ذهاب المـرأة إلـى بيـت الجيـران ولا يوجـد       ،عند الدخول
 أنكمـا   ،ويؤدي إلى مفاسـد كثيـرة   ،وهو حرام بالأجنبيةفيكون من الخلوة 

هذا الدخول المتكرر غالبا ما يكون من دون احتشام وحجاب كامل فيـؤدي  
وقد سمعنا كيف ان محرمات وفواحش وقعـت بسـبب    ،إلى محرمات كثيرة

الشرعية في هـذه   والآداب الأحكام. فلا بد من مراعاة والإهمالهذا التسامح 
  العلاقات.

 أمـام صـلاً  أبعض النساء وربات البيوت تتساهل بالحجاب وربما لا تتحجـب   -٢
مقــاييس المـاء والكهربــاء   وقـارئ بعـض المسـتخدمين كبــائع الـنفط والغــاز    

والحمال والكناس وغيرهم وهم من هـذه الناحيـة كغيـرهم فلمـاذا التسـاهل      
يحـذَرِ الَّـذين يخَـالفُون عـن أَمـرِه أَن      فَلْ[نـه بـاب واسـع للمفسـدة     إ؟! أمامهم

يمأَل ذَابع مهيبصتْنَةٌ أو يف مهيب٦٣] (النور:تُص.(  
شد لأنهم يدخلون إلى داخل البيوت وغالبا يكون دخولهم أفي هؤلاء  الأمربل 

والشيطان قاعد بالمرصاد ففي الحديث  ،في وقت غياب صاحب الدار في العمل

                                                       

 طبعت مع استفتاءات وتوجيهات حول نفس القضايا في كتاب باسم (فقه العائلة).) ١(
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  .)١(اختلى رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)(ما 
الـدور   أبوابتجلس على  أنفي بعض المناطق الشعبية اعتادت نساء المحلة  -٣

وهـذه ظـاهرة سـلبية جـداً      ،مع نساء المحلـة  الأحاديثوفي الطرقات لتبادل 
وتقع بسببهم محرمات كثيرة (منهـا) عـدم الاحتشـام بالحجـاب وربمـا ظهـر       

تكون النساء في مثل هـذه   بل دائماً فغالباً ،ا بل وبعض مفاتنهاشعرها وذراعه
المجـالس غيــر مراعيـات للحجــاب (ومنهــا) إحـراج المــارة وإدخــال الأذى    

 الآخرينمحرمة كالغيبة والانتقاص من  أحاديثعليهم (ومنها) الخوض في 
  الحديث الباطل. أشكالوالتدخل في شؤونهم والنميمة واللغو وغيرها من 

الكثيـر مـن    أنإلا  ،تجمع عدد من العوائل فـي بيـت واحـد لـه مـا يبـرره       إن -٤
فزوجــة الأخ لا تراعــي  ،العوائــل تقــع فــي المحرمــات بســبب هــذا التجمــع 

ــه مثــل أأخــوة زوجهــا باعتبــار  أمــامالحجــاب الكامــل  وهــذا مــن  أخيهــا،ن
وكم حصلت من الفواحش بسـبب هـذا    ،عنها أجنبيتسويلات الشيطان فإنه 

عدم استئذان أخوة الـزوج عنـد    الأخرىومن المخالفات  والإهمال،التسامح 
مـع أن هـذا    أخـيهم، الـدار رغـم وجـود زوجـة      أهـل الدخول باعتبارهم من 

حـدهم  أ إنبـل فـي الروايـة    الاستئذان مطلوب لوجـود امـرأة لا تحـلّ لهـم،     
في الدخول إلى البيـت ولـيس فيـه إلا     أستأذنهل  :)×علي ( الإماميسأل 

وهـو   ،ستأذن وادخلاتراها وهي عارية ف أن): نعم، أتحب ×ل (والدتي قا
 أجنبيـة القرآن الكريم هذا في الحلال فكيـف فـي حالـة وجـود امـرأة       أدب

                                                       

 .١:٣٧٣طلب: منتهى الم) ١(
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  كزوجة الأخ أو أخت الزوجة.
من الجنسين لخدمة العائلـة ويعيشـون    اًبعض العوائل الثرية تستخدم أشخاص -٥

 ،م وأدبه في العلاقة مع هؤلاءوالملحوظ عدم الاهتمام بأحكام الإسلا ،بينهم
وربما تكـون   وأولاده،رب الدار  أمامفالمرأة المستخدمة لا تراعي الحجاب 

فـي حالـة متهتكـة وكـذا نسـاء رب الـدار لا يـراعين الحشـمة          أحيانا أمامهم
لطامـة   وإنهـا في حالـة غيـر عفيفـة،     أحياناًوربما كن  ،الخدم أماموالحجاب 

فيـذهب رب   ا المسـتوى، ة والشـرف إلـى هـذ   تنعدم الغيـر  أنكبرى حقيقية 
ويترك نساءه وديعة عند هـذا الخـادم الـذئب الـذي      البيت إلى العمل خارجاً

تشتعل الشهوة في داخله ولا ثالـث لهمـا إلا الشـيطان فتسـري الشـهوة بيـنهم       
يسـتمر انحـدار هـذه     أيـن لى إف ـ ،من سريان النار في الهشـيم والبنـزين   أسرع
  المسلمة بالاسم فقط ومتى تلتفت إلى نفسها. الأمة

كبيـت العـم والعمـة والخـال والخالـة       الأقربـاء عند تزاور العوائـل خصوصـا    -٦
وضـحكات غيـر شــريفة    أحاديــثوتبـادل   ،يحصـل اخـتلاط غيــر ضـروري   

وهذا باب واسـع للشـيطان وسـبب للوقـوع      ،والمناسبات الأعيادخصوصا في 
ة الـرحم لا تقتضـي هـذا الشـكل مـن      وان صـل  إغلاقـه في المحرمات يجب 

  بل يمكن القيام بالزيارات من دون هذه المخالفات الشرعية. ،اللقاءات
إلـى   الأسـرة فيخـرج هـو وبـاقي     أهلـه يعيش الزوج وزوجته في بيـت   أحياناً -٧

وتبقــى زوجــة الأخ فــي البيــت ويبقــى احــد  ،أو قضــاء حــوائجهم أعمــالهم
يأتي الأخ إلـى البيـت    أحياناًأو  لأجنبية،باالأخوة وهذا حرام لأنه من الخلوة 

مع عدم الأمن من الوقوع في الحـرام،  وهذا محرم  أخيهوليس فيه إلا زوجة 
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  المرأة وغيرهم. أولادمن وجود طرف ثالث كأم الزوج أو فلا بد 
والـد زوجهـا    أمـام زوجة الابن لا يجـب عليهـا الحجـاب الكامـل      أنصحيح -٨

فـإن الشـيطان يـزين     ،فـي اللـبس   ةخلاع ـلوا ،ئديعني تبرجها الزالا لكن هذا 
فلتحـافظ هـذه المـرأة     ،المعصية لذوي النفوس المريضة حتى يـوقعهم فيهـا  

على حشمتها ووقارها لأن حالات عديدة حصـلت والعيـاذ بـاالله لممارسـات     
فكونــوا حــذرين مــن خــدع الشــيطان  ،غيــر شــريفة بــين الأب وزوجــة ابنــه

  .إليهاوغروره وملتفتين 
خليعة ولقطات  اًوبرامج تعرض صور أفلامالعائلة على مشاهدة  أفرادع يجتم -٩

وهذا في منتهـى   إليها،وهم من الجنسين مجتمعون على النظر  ،مثيرة للشهوة
تزنـي ولا   أهلـه وان الراضي به (ديوث) وهـو الـذي يـرى     ،الخسة والوضاعة

فكيـف يستسـيغها رب    ،العين النظر إلـى هـذه المشـاهد    ىيغضب لفعلها وزن
بين  وأجلسهبرجل فاسق بملابسه الداخلية  أتىن مثلهم كمثل من إو الأسرة،

  وشرف لمثله. ةبقية من غير أترى أسرته،نساء 
مـن الجنسـين وربمـا     الأطفـال إلى النظـر إلـى عـورات     أيضاواعتاد العرف  -١٠

ظـر  حرمـة الن  أنرغـم   ،اخذوا لهم الصور وعوراتهم ظاهرة مستأنسين بـذلك 
إلــى العــورة شــاملة للجميــع بــلا اســتثناء حتــى للأطفــال وحتــى مــن نفــس    

لا يستثنى من ذلك إلا الضرورة كالأم والمربية للطفل للحاجة إلى  ،الجنسين
ير ملابسه ولزوم الحرج من تجنب النظر وتلتزم بمقدار الضـرورة  يتنظيفه وتغ

  .)١٠٠] (المائدة: علَّكُم تُفْلحونيا أُولي الأَلْبابِ لَ االلهَفَاتَّقُواْ [ أزيدولا 
بعض الضيوف يرمي بثقلـه علـى صـاحب المنـزل وهـو يعلـم بعـدم رغبتـه          -١١
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بعـض   أنكمـا   ،وعـدم اسـتعداده لهـا فتكـون تصـرفاته حرامـاً      عنده،  بإقامته
 ،بدون رضا صاحب الدار وأثاثه وأدواتهالضيوف يتصرف في آلات المنزل 

وغيرهـا وهـذا كلـه محـرم ولا يجـوز لـه        وراقهأفيقلب في كتبه أو ينظر في 
علـى الرخصـة    القـرائن صاحب الدار أو ما دلت  إذنالتصرف إلا في حدود 

  فيه.
وان  إلـيهن عند زيارة بعض العوائل التي فيها نساء متبرجات لا يجوز النظـر   -١٢

إذا كان في النظر ريبة ومظنـة الوقـوع فـي     أنفسهنالقين جلباب الحياء على 
وقد روي  ،ن يضيع بسبب هذه التفاهاتأمن  أثمن فإن دين المؤمنالحرام، 

الذمـة   أهـل ) انه قال لما سئل عن سـبب عـدم تعرضـه لنسـاء     ×عن علي (
فــإذا كــان ديــنهن  ،لمشــركات) وإنهــنكنــا لنــؤمر بــالكف عــنهن  إن( :قــال

نه من الواجب عـدم  أعلى  ،آخرته بسببهن الإنسانفلا يضيع  عندهن رخيصاً
العوائل التي يعلم الشخص وقوع المحرمات في تلـك الزيـارة كالغنـاء    زيارة 

  والاختلاط غير المحتشم وحصول النظرات المريبة والمثيرة للشهوة.
المنحرفـة فربمـا    أولادهـم يتغاضـون عـن تصـرفات     والأمهـات  الآباءبعض  -١٣

أو يتعدى على الجيران ويرونـه شـجاعة وبطولـة وهـذا      يسرق ويعدونه ذكاءً
 أطفـالهم ة عليهم وعلى المجتمع كله وهم مسـؤولون عنـه أو يسـمعون    جناي

  يتفوهون بكلمات قبيحة فلا يردعونهم ولا يوجهونهم.
التي تجري عند زيارة العوائل واللقاءات غالبـا أو دائمـا هـي     الأحاديث إن -١٤

نحسن الظن بها فنقول عنها تافهة وغير مثمـرة   أن أردنا وإذا ،مخالفة للشريعة
فإن مضامينها الغيبـة أو احـدث المـوديلات للنسـاء أو نقـل       ،ة للوقتومضيع
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 وأمــورهمالنــاس  أعــراضالشــارع التافهــة أو الخــوض فــي  أحاديــثبعــض 
هذه اللقاءات لما ينفع فـي الـدنيا    تثماروالواجب اس ،الخاصة وفضول الكلام

في اسـتثماره كـان    أحسنفكلما  الإنسان،لأن الوقت هو رأس مال  والآخرة؛
وكل دقيقة يسـتثمرها فـي شـيء     ،يراًوفح تجارته مع االله (سبحانه وتعالى) رب

فلمـاذا يضـيعها ويعـيش الندامـة      ،نافع تعني زيادة درجة في الجنـة وعنـد االله  
  يوم توزع النتائج فيجد نفسه من الضائعين. الأصابعوعض 

 ،يكونـون مـن الجنسـين    وأحيانـاً مـع بعضـهم    الأطفالتقتضي الطفولة لعب  -١٥
فالبنـت تصـل التاسـعة مـن العمـر       ،قد يستمر هذا اللعب إلى ما بعـد البلـوغ  و

 ،وهذه مشكلة يجب التنبه لها في وقت مبكر أقرانها،وهي ما زالت تلعب مع 
     فيفصل بـين الجنسـين مـن عمـر الخامسـة ويهـذا الاخـتلاط غيـر     أنمـون  لَّع

  كثيرة. وأضرارهصحيح وعاقبته وخيمة 
لكل مسلم وعلـى   الأساسيةئل تخلو بيوتهم من الكتب انرى الكثير من العو -١٦

وورد فـي ذلـك    ،رأسها القرآن الكـريم الـذي يجـب اتخـاذه فـي كـل بيـت       
يكون له نسخة مـن المصـحف يتـابع     أنبركات كثيرة بل يستحب لكل فرد 

كتـاب   وأفضـل بد من وجود كتـاب ولـو صـغير فـي العقائـد       ولا ،بها تلاوته
كاشف الغطاء بالمقدمة التـي كتبتهـا لـه فـإن      ) للشيخوأصولهاالشيعة  أصل(

وكتـاب فـي المسـائل الفقهيـة      ،بها فوائد جليلة تغني عـن كثيـر مـن الكتـب    
كرسـالة عمليـة مختصـرة لمرجـع التقليـد وكتـاب فـي السـنن والمسـتحبات          

وكتاب في الموعظـة   ،كمفاتيح الجنان أو ضياء الصالحين المأثورة والأدعية
ومجموعــة  ،مــرآة الرشــاد أو القلــب الســليمك والأخــلاقوتهــذيب الــنفس 
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وتوعيـة   ،بالمعروف والنهي عن المنكـر  الأمرالتي تندرج ضمن  الإصدارات
 الأهـداف المصورة كسلسلة (آمنة ومؤمـل) ذات   الأطفالالمجتمع وقصص 

ككتـاب (مـن ينقـذني) و (مـن      الأطفـال وكتـب وكـراريس تربيـة     ،التربوية
وبهـذه الكتـب تشـكل نـواة مكتبـة       ،يعينني) و (فراشـات فـي مهـب الـريح)    

فـان   ،صغيرة في كل بيت ليكون الكتاب النافع والتربوي في متناول الجميـع 
تــوفير الغــذاء الروحــي الــذي يغــذي العقــل  الأســرةواجبــات رب  أهــممــن 

 علمـاً  ،والروح ويطهر القلب كما يوفر الغذاء المادي الضروري لبناء الجسـم 
 والأول الأولما يصرفه علـى   أضعافهو  على الثاني أموالن ما يصرفه من أ

  باق ومنفعته مباركة تعم الجميع والثاني زائل.
ئر الدينيــة داخــل اوممــا يؤســف لــه فقــدان المظــاهر الدينيــة وغيــاب الشــع -١٧

فقد كنا نعرف للعوائل المتدينة عادات وشعائر ثابتة يأخذها الصـغير   الأسرة،
) كل ليلـة  ×كقراءة دعاء كميل وزيارة الحسين ( ،عن الكبير وينشأ عليها

وتبـادل التعـازي فـي     ،ودعاء السمات آخر ساعة من كل يوم جمعـة  ،جمعة
وتوزيــع (العيــديات) فــي    أفــراحهم،وفيــات المعصــومين والتهــاني فــي    

) ’ومواليـد رسـول االله (   النبوي المناسبات الجليلة كعيد الغدير والمبعث
وتكـون   ،)ل االله فرجـه ) وصاحب الأمـر (عج ـ ^وامير المؤمنين والزهراء (

بإمامة الصلاة جماعة مـع   الأسرةعند بعضهم حيث يقوم رب  أفضلالمسألة 
صـلاة الصـبح مـا دامـت الشـروط       الصـلاة خصوصـاً   أوقاتأسرته في  أفراد

هـذا غيــر المراســيم الخاصـة والطعــوم المتميـزة لشــهر رمضــان     ،متـوفرة فيــه 
  ال له مظهر خاص في نفوس العوائل.المبارك وهو الوحيد الذي لا ز
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 أفـراد وأؤكد هنا علـى مظهـر مهـم وضـروري وهـو إجـراء المسـابقات بـين         
ريخيـة وثقافيـة   أدينيـة وت  أسـئلة أو عدة عوائل يكون موضوعها  ،العائلة الواحدة

عامة و (حزورات) وتعطى للفائز جـائزة معينـة فـإن هـذه الخطـوة تنمـي الـذهن        
  ءة مما يساعد على تكوين شخصية متكاملة.وتدفع إلى المطالعة والقرا
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íÊ†vßÚ<íéÞ^–Ú…<l]�^Â< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

<íÚ‚Ï¹]< <

وجعل فيه نوازع الخير والشر ليبتليه ويختبـره   الإنسانخلق االله تبارك وتعالى 
ليدخل الجنة من يدخلها وهو لهـا أهـل،   )  ٧] (هود:ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً[

[ليهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي ويدخل النار من يدخلها وهو لها أهل 
  ).  ٤٢عن بينَة وإِن اللَّه لَسميع عليم](الأنفال:

 ، فالعقل يدعو إلـى الخيـر  أمرهوجميع ذلك لمصلحته وسعادته وحسن تدبير 
، والنفس التي هـي  )بد به الرحمنالعقل ما ع(وعبادة الرحمن كما في الحديث  

[إن هذه الشهوات حتى مـن الحـرام    إشباعمجموع الغرائز والشهوات تدعو إلى 
ضـعيف وجهـول    والإنسان ،)٥٣النَّفْس لأََمارةٌ بِالسوءِ إلا ما رحم ربي] (يوسف:

.. إلى غيرهـا مـن الأوصـاف    …خسر ومغرور وعجول وظلوم وكفار وكنود وفي
  .التي ترديه وتهويه في جهنم

للنار بـل خلقـه للجنـة أي أن الأصـل      الإنسانلكن االله تبارك وتعالى ما خلق 
، لأن ؟في هدفه ونتيجته أن يدخل الجنة لذا لم يسأل أهل الجنة لم دخلتم الجنة

  .في سقَر) ما (سلَكَكُمفعلهم على القاعدة ولكن سأل أهل النار 
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V^ßÓ×â<äÖ‚Ãe<î{Ö^Ãi<�]<^ß×Ú^Â<]ƒc< <

تقيـيم عمـل الإنسـان الحسـنة بحسـنة       إنفمن رحمته وعلمه تبـارك وتعـالى   
[فَمن يعملْ مثْقالَ ذَرة خَيراً يره  و من يعملْ مثْقالَ ذَرة شَراً يـره]  والسيئة بالسيئة 

أحد، لذا ورد في الدعاء أن االله تعالى إذا عاملنـا بعدلـه   لا ينجو معه )  ٨(الزلزلة :
    .هلكنا فعاملنا بفضله وكرمه وكتب الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة

أن العبـد إذا هـم بحسـنة ولـم يفعلهـا      ورد فـي بعـض الروايـات الشـريفة     بل 
كتبت له وإن فعلها كتبت بعشرة وإن هم بسيئة لم تكتب عليـه وإن فعلهـا أمهـل    

  تغفرلعله يس
[إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّـه للَّـذين يعملُـون السـوءَ بِجهالَـة ثُـم يتُوبـون مـن قَرِيـبٍ          

فـإذا لـم يسـتغفر     ) ١٧فَأُولئك يتُوب اللَّه علَيهِم و كان اللَّه عليماً حكيماً] (النساء:
  .كتبت عليه بواحدة

ضعف واالله يضـاعف لمـن يشـاء أزيـد مـن ذلـك       بل جعل الحسنة بسبعمائة 
[مثَلُ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنْبتَتْ سبع سنابِلَ فـي كُـلِّ   

  ). ٢٦١سنْبلَة مائَةُ حبة و اللَّه يضاعف لمن يشاءُ و اللَّه واسع عليم] (البقرة:
جعل لها باب التوبة والاسـتغفار مفتوحـاً فـإذا دخلـه صـادقاً       دأما السيئات فق

االله عنه سيئاته وأنسى جميع الشهود عليه فقال  محامخلصاً عازماً على عدم العود 
 ]فرونو ما كان اللَّه ليعذِّبهم و أَنْتَ فيهِم و ما كان اللَّه معذِّبهم وهم يستَغْتعالى [

  ).  ٣٣(الأنفال:
إِن تَجتَنِبوا كَبائر وجعل اجتناب الذنوب الكبيرة كفارة السيئات الأقل منها [ 

 ) ٣١(النسـاء:  ]ما تُنْهـون عنْـه نُكَفِّـر عـنْكُم سـيئاتكُم و نُـدخلْكُم مـدخَلاً كَرِيمـاً        
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ت يذْهبن السيئات ذلك ذكْرى إِن الْحسنارة للسيئات [فّاوجعل فعل الحسنات ك
رِينلذَّاك١١٤(هود: ]ل.(  

هذه فكرة إجمالية على التجارة المربحة مع االله تعالى التي تسـتحق أن يجـد   
يا أَيها الإِْنْسان إِنَّـك كـادح   ويجتهد ويكدح حتى يفوز بأكبر ربح منها [ الإنسان

يهلاقحاً فَمكَد كب٦لانشقاق:(ا ]إلى ر.(  
  جعل االله تعالـى أمكنة وأزمنة شريفة تتضاعف فيها الحسنات:

ولم يقف الأمر عنـد هـذا الحـد بـل جعـل االله تعـالى أزمنـة شـريفة وأمكنـة          
إلـى   ةمباركة تضاعف فيها الحسنات أضعافاً أخرى تصل إلى سبعين مـرة إضـاف  

مـة االله وعطائـه   أكبر قدر من رح الإنسانمضاعفاتها السابقة، كل ذلك لكي ينال 
الواسـع، ومــن تلــك الأزمنــة شــهر رمضـان شــهر االله حيــث يستضــيف االله عبــاده   

  فـي  ’نـت خطبـة رسـول االله (   ويكرمهم بما يليق به من عطاء وبـذل وقـد بي (
  آخر جمعة من شعبان بعض هذا العطاء.  

أفبعد كل ذلك تجد عـاقلاً يفـرط بهـذا الشـهر الكـريم المعطـاء ولا يسـتغل        
التجارة المربحة ؟ فماذا سيكون شعوره والوقت يمر عليه، حتى إذا  ساعاته بهذه

  بلغ النهاية ووجد ما ضيع من عمره من دون ثمرة ؟ 

VÅ^é–Ö]<|^jËÚ<í×ËÇÖ]< <

أي حسرة وأي ندامة وهو يرى الفائزين الذين لم يستسلموا للغفلة والضـياع  
فـي درجـتهم   والعبث واللهو، بل جدوا واجتهدوا وكان يمكنه أن يكون مثلهم و

و كُنَّا نَخُـوضُ  لم يضيع وقته فيبدأ يلوم نفسه ويشرح أسباب خسرانه معترفاً  [ لو
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  .ولا ينفعه الندم حينئذ) ٤٥مع الْخائضين] (المدثر:
وهذه الحقائق واضحة بينها االله تبارك وتعـالى فـي القـرآن الكـريم وأكـدها      

قارعة حتـى تحـل   (فلماذا الغفلة عنها ؟ ولماذا  لا نتخوف    )^المعصومون (
خبار الصادقين وإجماعهم على هـذه الحقيقـة وهـل نملـك حيـاة      أإلا يكفينا  )بنا

  ثانية حتى نصحح فيها أخطائنا التي نرتكبها في حياتنا الدنيا ؟ 
 إنما هي حياة واحدة فلا بد أن نفكر في عاقبة أمرنا باستمرار ولا نغفل عنها،

فأن الغفلـة مفتـاح الضـياع والتشـتت والابتعـاد عـن المسـار الصـحيح والصـراط          
  المستقيم.

<<<[ØÃËi<]ƒ^ÛÊ<Ôuæ…<î{Ö^Ãi<�]<�^Â_æ<ĆkÚ<]ƒc< <

تخيل يا عزيزي وأنت تشيع جنازة أنك أنت المحمول فيهـا، أو تسـمع بوفـاة    
الله أحد فتصور أنت هـو، فـأن المـوت لا يعـرف صـغيراً ولا كبيـراً، وتصـور أن ا       

تعالى أعاد عليك الروح وأحال الموت إلى ذلـك الغيـر اسـتجابة لـدعائك الـذي      
حتَّى إِذا جاءَ أَحدهم الْموتُ قالَ رب ارجِعـون  لَعلِّـي   [ الإنسانينقله القرآن عن 

 هِمرائو نم لُها وقائ وةٌ همكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَليما تَرحاً فلُ صالممِ    أَعـوزَخٌ إلـى يـرب
ثُونعبوها هو ربك الكريم قد أعادك إلى الدنيا وأبقـاك فيهـا   ) ١٠٠(المؤمنون: ]ي

فـي هـذا    وإخلاصكومنحك فرصة جديدة للعمل ليرى صدقك في هذا الطلب 
  الدعاء. 

إلـى نفـس حياتـه السـابقة بمـا تتضـمنه مـن         الإنسـان أن يعـود   بفهل الجـوا 
التافهة وإلهـاء عـن الوصـول     الأموروخوض في معاصي وغفلة وتمرد وإعراض 
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إلى الهدف العظيم، ونفس إبقـاء الشـخص حيـاً حتـى حلـول شـهر رمضـان هـو         
إعطائه فرصة كبيرة للنجاح ولتجاوز الفشل السابق لمـا يتضـمنه هـذا الشـهر مـن      

 ]و فـي ذلـك فَلْيتَنـافَسِ الْمتَنافسـون    رحمة واسعة وفضـل عمـيم وعطـاء عظـيم [    
  ).٢٦ففين:(المط

V†ã�Ö]<]„â<Ù^ÛÂ_<Ø–Ê_< <

عـن أفضـل أعمـال هـذا      )’رسـول االله (  )×وقد سأل أمير المـؤمنين ( 
(الورع عن محارم االله) وتجنـب كـل مـا يوجـب سـخط االله       )’الشهر، فقال (

على العبد ويفتح عليه أبواب الشيطان، فالأساس والبنـاء التحتـي لأي كمـال هـو     
 الإلهـي حتى يكـون مسـتعداً وقـابلاً للعطـاء      من الرذائل والمعاصيالقلب تطهير 

الذي لا حدود له، إلا ترى الأرض الزراعية قبل نشر البذر فيها لابـد مـن حرثهـا    
ــنفس  ــة  قبــل وتنقيتهــا وتطهيرهــا مــن الأوســاخ، فكــذلك ال ســقيها بمــاء المعرف

  والكمال لابد من تطهيرها وتجنيبها ما يعيق هذا الحرث الإلهي العظيم.

Ê†vßÚ<l^Ê†’iVá^–Ú…<†ã�<»<í< <

بعد هذه المقدمة التي أرجو أن تكون واضـحة إلا تعجـب معـي لمـا جـرت      
عليه العادة عند الناس من بعض التصرفات المنحرفة المنافيـة للحقـائق المتقدمـة    

[و ذَكِّـر فَـإِن    لذا رأيت من واجبي التنبيه لها عسى أن تكون ذكرى وموعظة، !!
مؤالْم الذاريات:الذِّكْرى تَنْفَع) [٥٥نِين.(  

  ومن هذه التصرفات : 
 هس) التي لا نراها إلا في شـهر رمضـان وفـي ليالي ـ   يبأولاً : ما تسمى بلعبة (المح 
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فيها ما فاته نيله  الإنسانخاصة التي أعدت لنيل ذلك الكمال المنشود، وليتدارك 
خلال عام، فترى الناس بمن فيهم من كـان صـائماً فـي النهـار يمضـون سـاعات       
عمرهم الثمينة في هذا اللهو الباطل الذي أبتدعـه الشـيطان وجنـوده مـن الأنـس      

الوقت في أعمار الحياة بمـا هـو    استثماروالجن ليصدوا عباد االله عن طاعته وعن 
بة سواءً حينما بدأت تسـتقطب عـدداً كبيـراً وتـنظم     نافع، وقد أزداد أمر هذه اللع

لها المباريات والمسابقات ويحضرها جمهور كثير وتستمر حتـى الفجـر وبعـده،    
  حظ هؤلاء الضائعين التائهين الذين لا يعلمون ماذا يراد بهم. ءفيا لسو

V‹fé�]<ífÃÖ<ÐÊ]†i<�Ö]<ê‘^Ã¹]< <

يد الشَّـيطان أَن يضـلَّهم ضَـلالاً    و يرِوليت الشيطان يقف بهم عند هذا الحد [
   -بل أركسهم في معاصي أخرى من خلال هذه اللعبة :) ٣٠بعيداً] (آل عمران:

(أولها) عزف الألحان الموسيقية وإنشاد الأغاني لتلطيـف الجـو ؟! أو فرحـاً     
  من تسويلات الشيطان.  هابالفوز ؟! ونحو

بطــونهم نــاراً  و ســحت محــرم يمــلأ(ثانيهــا) الــرهن والجــوائز للفــائزين وهــ 
  وسيصلون سعيراً.  

(ثالثها) ما تفرضه المنافسات من مخاشنات وشحناء وبغضاء وكلمـات نابيـة    
كالذي يحصل على مـدرجات ملاعـب الكـرة وغيرهـا،      ،وربما كفر باالله العظيم

وهذه كلها محرمـات وهـي نفسـها التـي جعلهـا االله تبـارك وتعـالى مـن أسـباب          
[إِنَّما يرِيد الشَّيطان أَن يوقع بيـنَكُم الْعـداوةَ والْبغْضـاءَ فـي      والقمارتحريم الخمر 

[ــوننْتَهم ــلْ أَنْــتُمفَه ــنِ الصَّــلاةع و كْــرِ اللَّــهذ ــنع كُمصُــدي ــرِ وسيالْم ــرِ والْخَم 



}TRP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

  ).٩١(المائدة:
ما ذكرنا في النقاط الأولى غير  إليه(رابعها) السفر إلى مدن أخرى، ويضاف 

  أنه سفر معصية فيوجب تمام الصلاة.
يـالي الشـريفة التـي    ل(خامسها) أنهم لا يتورعون عـن ممارسـتها حتـى فـي ال    

 ) ممـا يوجـب  ×أمير المـؤمنين (  استشهاديحتمل أنها ليلة القدر، وفي ذكرى 
    .حرمة هذه المناسبات المقدسة انتهاك

  .تسميته بـ (الماجينة) وخصوصاً عند الأطفالثانياً : ما تعارف عندهم 

VDíßéq^¹]E<ífÃÖ<ÐÊ]†i<íÊ†vßÚ<†â]ç¾< <

غنــاء وضــرب بــالآلات الموســيقية، ولا يكتفــون هــم  لعبــة الماجينــة  ويرافــق   
بممارسة هذا العمل المحرم بل يسمعون الآخرين وبأصـوات مرتفعـة ويـدخلون    

  .عليهم الأذى والضرر وهذا محرم آخر
لحون على تحصيل العطاء من الناس فقد يدفع إليهم مكرهاً من غير كما أنهم ي 

 .رضا للتخلص من إزعاجهم فيكون التصرف به حراماً

وفيـه  كما أنهم حينما يدخلون البيوت يـدخلونها بـدون إذن صـاحبها الشـرعي      
يـوتكُم حتَّـى   يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا لا تَـدخُلُوا بيوتـاً غَيـر ب       [مخالفة لقوله تعالى: 

  ). ٢٧تَستَأْنِسوا و تُسلِّموا على أَهلها ذلكُم خَير لَكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون] (نور: 
هذا وقد يكون هناك تسامح وتساهل حاصـل فـي الحجـاب مـن جهـة العوائـل        

شر وبالاً على وبال وشراً على  الإنسانحسبما تقتضيه المناسبة (المفرحة) ويزداد 
والعياذ باالله تعالى، فهل مسؤوليتنا تقتضي أن نربي أطفالنـا علـى هـذا الـنمط مـن      



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TRQ{� �

 

الانحراف والفساد والانحلال، ومن الغريب أن يسعى ولي الأمـر بنفسـه ليشـتري    
  آلات العزف إلى طفله، فيحضر له الآلة التي يقتله بها معنوياً ويجني بها عليه.

عن النفس وقضـاء الوقـت بـلا هـدف يتجمـع       ثالثاً : بعد الإفطار ولأجل الترويح
الشباب والشابات في الأمـاكن البـارزة مـن المدينـة أو الشـوارع الرئيسـية، ففـي        

الحسين  الإمام، وفي كربلاء عند حضرتي ×النجف في مشهد أمير المؤمنين 
  .وبينهما، وهكذا )×وأخيه العباس ( )×(

V<…^ŞÊý]<‚Ãe<ì…^èˆ×Ö<°Šß¢]<ÄÛŸ<ÐÊ]†i<ê‘^ÃÚ< <

غير شريف وضحكات مثيـرة ومواعيـد وكلمـات ونظـرات      اختلاطيحصل 
خائنة ولا أدري إن كان يتطور الأمر إلى أزيد من ذلك في هذا الشـهر المبـارك   
وفي هذه الأمكنة الشريفة تنتهك الحرمات وترتكب المعاصي ؟ وقد علمت من 

مـن  ) (أن أفضـل أعمـال هـذا الشـهر الـورع عـن محـارم االله) و       ’رسول االله (
العجيــب أن يحصــل هــذا بــلا رادع ولا مســتنكر ؟ ولا أحــد مــن أوليــاء الأمــور 

يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم و أَهليكُم ناراً يحاسب أو يتابع واالله تعالى يقول [
ه مـا أَمـرهم و   وقُودها النَّاس و الْحجارةُ علَيها ملائكَةٌ غلاظٌ شداد لا يعصُون اللَّ ـ

الزيـارة) تنـاول الأطعمـة    (وقـد تتضـمن هـذه      )٦يفْعلُون ما يؤمرون] (التحـريم: 
  والكرزات وأمور أخرى بشكل مثير للفتنة ويدعو إلى الفساد والانحراف.

رابعاً : ومما ينبغي الالتفات إليه ضرورة التفقه بالمسائل التـي يكثـر التعـرض    
علـى حـالات كثيـرة مـن      اطلعنـا ، فقـد  )لائيـة بتبالمسـائل الا (لها، أي مـا تسـمى   

قُـلْ  المخالفات الشرعية لا يعذر فيها الجاهل، فقد ورد فـي تفسـير قولـه تعـالى [    
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يوقـف للحسـاب علـى تقصـيره      الإنسـان ن ) أ١٤٩فَللَّه الْحجـةُ الْبالغَـةُ] (الأنعـام:   
أعلم !! فيقال له : هـلا تعلمـت    وتمرده، فيقال له : لم لم تفعل ؟ فيقول : لم أكن

  .!! فتنقطع حجة العبد أمام خالقه العظيم
وقد أشرنا في أكثر من مناسبة إلى وجوب تعلم المسائل الضرورية في حياة 

) يـود أن  ×( الإمام)على ذلك إلى درجة أن ^المكلف، وقد حث الأئمة (
 الإمـام السياط على رؤوس أصحابه حتى يدفعهم إلى التفقه في الدين، ويتـأفف  

)×غ نفسه ولو كل أسبوع ساعة يكرسـها للتفقـه فـي    ) من الرجل الذي لا يفر
  الدين.

Víéñøje÷]<Øñ^Š¹^e<Øã¢]<ÐÊ]†i<íÊ†vßÚ<†â]ç¾< <

لعلـوم الدينيـة   وتزداد الحجة على أبناء مجتمعنا الذين هـم فـي وسـط الفقـه وا       
أعني الحـوزة العلميـة الشـريفة     – الإسلاميةالفكري  الإشعاعوقريبون من مركز 
ومع كل ذلك يقع الناس فـي مخالفـات شـرعية تحملهـم      –والمرجعية الرشيدة 

  -لمجرد التنبيه: –الكثير، فمن تلك المخالفات 
بعض الآباء والأمهات يمنعون أولادهم من الصيام شفقة عليهم وأنهم ما زالوا -أ

أطفالاً رغم أنهم بلغوا السن الشرعي للتكليـف وتحمـل المسـؤولية أمـام االله     
تبارك وتعالى وهو في الأنثى إكمال تسع سنين قمرية وفي الـذكر الاحـتلام   

شـرعي هـو تمـرينهم    أو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية، بل أن الاسـتحباب ال 
بها ملكة نفسـية راسـخة مـع مـا      التزامهمعلى العبادات قبل هذا السن ليكون 

  تضفيه على سلوكهم وأفكارهم ونظرتهم إلى الحياة من آثار إيجابية.  
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فهذه الشفقة الزائدة التي تمنع مـن طاعـة االله تبـارك وتعـالى مذمومـة، وهـم       
ان هؤلاء الأولاد بحال لا يمكنهم من ليسوا أرحم من االله تعالى بعباده، نعم لو ك

  الصيام فليفطروا ويكونون بذلك معذورين.
أنـه عـازم علـى     باعتبـار شخص يريد أن يسافر فيتناول طعام الفطور في بيته  -ب

 أي –متعمد عليه قضاء ذلـك اليـوم مـع الكفـارة الكبيـرة       مفطرالسفر، وهذا 
لأن تنـاول   -مسـكيناً  عتق رقبـة أو صـيام شـهرين متتـابعين أو إطعـام سـتين       

المفطر غير جائز إلا بعد أن يشرع في السفر ويتجاوز المسافة المسـماة بحـد   
المكان الذي يختفي فيه شخص المسافر عن الناظر الواقـف   وهو–الترخص 

  وعندها يحل له تناول المفطر. -في آخر المدينة
وسـائط النقـل أصـبحت مريحـة      وبعض آخـر يصـوم فـي السـفر بحجـة أن      -جـ

الصوم ممكن، ويستدلون بآيات قرآنية أو أحاديث شريفة وهم ليسـوا مـن   و
أهل الاختصـاص، فهـل يجـوز لفـرد أن يصـدر حكمـاً فـي مسـألة طبيـة أو          
هندسية لمجرد أنه قرأها في كتاب إذا لم يكن من أهل الاختصاص أن مثل 

في حياته بالعصـاة،   ’هؤلاء الذين يصومون في السفر سماهم رسول االله 
(أولئــك هــم العصــاة) وقــال   )’فعصــوه فقــال ( بالإفطــارعنــدما أمــرهم 

  (ليس من البر الصوم في السفر) .  )’(
توجد مسائل كثيرة حول المفطرات وأحكام الصـوم وكيفيـة ووقـت النيـة     و

فيه، وموارد القضاء أو الكفارة أو الفدية ونحوها مما لا  والحضرومدخلية السفر 
شـهر رمضـان    لاسـتقبال لذكرها الآن. لذا فـأن كـل مسـلم ملـزم أن يتهيـأ      مجال 

بالحضور في دروس فقهية لتعلم مسائل الصوم، بل سائر التكاليف الأخـرى مـن   
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   .عبادات ومعاملات
خامساً : تنتشر في شهر رمضان ما يسمى بـ (مطعـم المفـاطير) وهـو عنـوان قبـيح      

 نعلى ذلك، فأن قبحه بمقـدار حس ـ  وقد لا تلتفت إلى قبحه ولكن أعطيك منبهاً
وهذا الأسـلوب فـي فهـم     ،ما يقابله من صفة مضادة وهو قولنا (مطعم الصائمين)

فقد حضـرت لـه درسـاً أخلاقيـاً فـي       + الأستاذستفدته من سيدنا االمعاني قد 
نفسـي   اجعـل حتى وصـل إلـى الـدعاء (اللهـم      ،زيارة (أمين االله) المعروفة حشر

 ...)بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك مطمئنة بقدرك راضية 
: (إذا أردت أن تعــرف عظمــة هــذه الحاجــات المطلوبــة فتصــور       +قــال 

أضدادها، لو حصلت فيك كيف سيكون حالك، فلو كنـت سـاخطاً علـى قضـاء     
االله محباً لأعدائه مبغضاً لأوليائه مكروهاً في أرضه وسمائه فما هي قيمتك عندئذ 

  لها الأبدان وارتجفت لها القلوب. اقشعرتمهمة  التفاتة!!) وكانت 
ومحل الشاهد هو هل أن وجود هذه الظاهرة صحيح _ ظاهرة وجود مطاعم 
مفتوحة في النهار وتقدم أشهى المأكولات ورائحة الشواء تملأ الأنوف وتحفـز  

ة ولكنها بفضل االله لا تهز القلوب المؤمنـة المطمئنـة المسـرور    –البطون الجائعة 
  بطاعة االله تبارك وتعالى. 

ن هذه الظاهرة مرفوضة تماماً ولا مسوغ لها ولا يقلـل مـن قبحهـا وضـع     إأقول : 
  ضحكاً على الذقون).(مى ــستار على أبواب المطعم، أن هذا يس

  : تفتح للمعذورين عن الصيام كالمسافر ونحوه.   وإن قلتَ
لحرمـة شـهر رمضـان وشـعائره      الصارخ : لا يتطلب هذا الأمر الانتهاك  قلتُ

المقدســة، فمــن الممكــن للمســافر أن يســد حاجتــه برغيــف مــن الخبــز وبعــض 
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وخصوصـاً وأنـه ورد    ،الفاكهة والخضروات ويتناولها في مكان بعيد عن الأنظار
فهـذه دراهـم مشـؤومة التـي يكتسـبها       كراهية التملي مـن الطعـام للمفطـر بعـذر    

 امتيازقون ويدفعون الأموال للحصول على صاحب المطعم، وأنا أعلم أنهم يتساب
فتح (مطعم المفاطير)، فبئس مـا يفعلـون أن سـخط االله علـيهم وأن االله قـد كفـل       
لعباده الرزق، وفي الحـديث أن كـل نفـس لا تخـرج مـن الـدنيا حتـى تسـتوفي         

  رزقها، فلماذا يطلبها من الحرام وتكون وبالاً عليه في قبره ويوم القيامة.
؛ لمـا فيـه مـن تجـاهر بالإفطـار      أن فـتح هـذه المطـاعم حـرام     وليعلم هـؤلاء  

، والعمل فيها حرام، وأخذ الأجرة سحت محرم، وبذل ومعونة مباشرة على الإثم
الأموال لتحصيل إجازة فتحها حرام، وتجب مقاطعتها من قبـل المعـذورين عـن    

  الصيام، ووعظ أصحابها وإرشادهم وتوجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة.
، إفطـارك تجعل يوم صومك كيوم  ساً : ورد في الحديث الشريف أنه لاساد

فلسانه يخوض في الغيبة والكذب واللغو والنميمة  ،يلتزم به الكثيرون وهذا ما لا
وعينه تتصيد أعراض الناس بنظرات خائنة، ومعاملاته في السوق ليسـت نظيفـة،   

الرقابة علـى الـنفس فـي    وغير ذلك مما يجب اجتنابه في سائر أيام السنة وتزداد 
في آخر جمعة من شعبان أن  ’هذا الشهر المبارك، فقد ورد في خطبة النبي 

قـال  ؟ ) سأله : (ما أفضل الأعمال في هذا الشهر يا رسول االله×أمير المؤمنين (
: (الورع عن محـارم االله) فهـذه كلهـا مفطـرات معنويـة، أي أنهـا تحـبط        )’(

الحـديث : (كـم مـن صـائم لـيس لـه مـن        الأجر وتنقص درجات الصائم، وفـي  
هـذه الفرصـة    الإنسـان صيامه إلا الجوع والعطش) وهذا مما يؤسف له أن يضيع 

  .العظيمة
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 الإفطـار كثير من العوائل أن تتفنن في صـنوف الطعـام عنـد     اعتادتسابعاً :  
والتبذير، وهو مما لا داعي له بل هو مرجوح شـرعاً   الإسرافمما يصل إلى حد 

محتواه، وقد علمت أن بعض الـذين يصـومون يـزداد     من ويفرغ الصومبالتأكيد 
  وزنهم في شهر رمضان !! 

فأين هي ثمرة الصوم إذن !! وما الذي حصل عليه من ثمـرات إيجابيـة علـى    
!!،وما ضـره لـو رفـع واحـداً مـن هـذه الأصـناف         والاجتماعيالصعيدين النفسي 

  مه مع الخبز !!وتصدق بقيمتها على فقير قد لا يجد أداماً يطع
فأين المساواة التي هي مـن أهـم ثمـرات الصـوم ؟ نعـم نحـن لا نسـتطيع أن        

وكان قرص خبـز مـن    إفطارهالذي قدمت له أبنته  )×نكون كأمير المؤمنين (
الشعير وشيء من الملح واللبن، فنظر إلى أبنته بعتاب وقال : (أتريدين أن يطـول  

 –دامـين فـي طبـق واحـد     إموقف أبيك بين يدي االله تبـارك وتعـالى، فتجمعـين    
ارفعي أحـدهما، فـأرادت أن ترفـع الملـح فأمرهـا       –دامان هما الملح واللبن والإ

تقـدرون   (إنكم لا) ×ل (يع أن نكون مثله كما قانستط برفع اللبن)، فإن كنا لا
  ).  دوعفة وسدا واجتهادأن تصيروا مثلي فأعينوني بورع 

العوائـل    اجتمـاع ثامناً : ومما يؤسف له كثيراً ويؤلم قلب كل متدين غيـور   
ــالي رمضــان حــول الشاشــة الصــغيرة   ــون كمــا–فــي لي  -يســمون جهــاز التلفزي

ولأميـر المـؤمنين    )’اً معاديـة الله ورسـوله (  برامجه التي تكون غالب ـ اليشاهدو
المصـلح المـدخر لليـوم الموعـود، وممـا يزيـد        )×() ولصاحب الزمان ×(

الألم أن البرامج والمسلسلات المعدة لخصوص شهر رمضان تكون أكثر مجوناً 
الصـوم   روخلاعة وفسقاً وفجوراً، وكأن طاعة االله تبارك وتعالى مقتصرة على نها
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فيطلق سراح العباد ليفعلوا ما يشـاءون، بـل قـل ليقـودهم الشـيطان       فقط أما الليل
إلى أسـفل درك فـي الجحـيم بـلا نكيـر مـن أحـد ولا رادع مـن ديـن ولا وازع          

التي يحصـل عليهـا الصـائم فـي نهـاره ؟ ولمـاذا         الإيمانيةالدفعة  فأينأخلاقي؟ 
  ؟ نفسه الأمارة بالسوء باتباعيفرط في ما حصل عليه من خير ويخسره 

ألم يعلموا أن ليالي شهر رمضان قد أعدت للعبادة والـذكر وعقـد النـدوات    
وزيـارة الأقربـاء    الاجتماعيـة والمحاضرات الدينية والثقافية والفكرية واللقاءات 

والأصدقاء ؟ فلماذا يسلبهم الشيطان عقولهم ؟ ألم يبلغهم قـول الأمـام المهـدي    
مـن أتصـل بـه (أن التلفزيـون سـيف      الذي نقلـه بعـض    المنتظر أرواحنا له الفداء

مشهور في وجهي)، فهـل يليـق بشـيعته المنتظـرين بشـوق إلـى طلعتـه البهيـة أن         
  يحملوا السيف في وجهه ؟! 

فـي أي وقـت    أذكـره أن ممارسة هـذه الظـواهر المنحرفـة وغيرهـا ممـا لـم        
وخصوصاً في شهر رمضان مما يحز في القلب وأن وقعه أليم شـديد علـى قلـب    

(أرواحنا له الفداء) الذي نـدعو لـه بتعجيـل الفـرج ونحـن نحاربـه        رلمنتظاالأمام 
  .  بهذه المعاصي

لذا أدعو أبناء المجتمع المسلم الطيـب الحـريص علـى نيـل رضـا االله تبـارك       
وقفة شجاعة حازمـة فـي وجـه     اوتعالى والفوز بجنانه والنجاة من عذابه أن يقفو

هذه المنكرات ومقاطعة من يمارسها وزجره وتوبيخـه أن لـم ينفـع معـه النصـح      
  .والتوجيه والإرشاد
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وقتـه  بمـا    الإنسانليقضي  الإيجابيةبد أن نلفت الأنظار إلى بعض البدائل  ولا    
حصـر البـديل بالازديـاد مـن الطاعـات كالصـلوات       ولا ين ،هو مثمر ونافع وممتع

والدعاء وتلاوة القرآن والذكر وقد حفلت كتـب الأدعيـة والسـنن بـالكثير ممـا      
يستوعب الوقت لكن لما كان  يمكـن تسـخير كـل شـيء فـي طاعـة االله تبـارك        

   :وتعالى ونيل رضاه لذا يمكن تصور أعمال أخرى منها
تبادل الزيارات مع الأقرباء وعموم المـؤمنين لمـا فـي صـلة الـرحم والتـزاور        -١

  والمودة ولقاء المؤمنين من الأجر الجزيل.  
الحضور إلى الشعائر الدينية كالمجالس الحسينية وحلقـات الـذكر والـدعاء     -٢

وتلاوة القرآن واستماع المحاضرات والنـدوات الثقافيـة سـواء كانـت عامـة      
   .نحوها) أو خاصة كالتي تعقد في البيوت(أي في المساجد و

ويـة  نعقد المسابقات الدينية والثقافية والفكرية وأعداد الجوائز المادية والمع -٣
  للفائزين ولو داخل العائلة الواحدة.

والتحديات الفكرية وتحليل أسبابها والتفكير في  الاجتماعيةطرح المشاكل  -٤
ثـم يشـارك الجميـع فـي     علاجها من جميع النواحي حيث تعرض مشكلة ما 

طرح أفكـارهم،  وتـدون كـل تلـك الأفكـار وسـيجتمع فـي النتيجـة كتـاب          
  ضخم في حلول المشاكل الاجتماعية كخطوة أولى لعلاجها  .

  زيارة العتبات المقدسة خصوصاً في الأزمنة الشريفة. -٥
مطالعة الكتب والنشرات المفيدة والاسـتزادة مـن العلـم والمعرفـة خصوصـاً       -٦

التي يتعرض لها فـي العبـادات والمعـاملات     الفقهيةكالمسائل  محل الحاجة
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  ). ^وكتب الأخلاق والتأريخ وسير أهل البيت (
ــر       -٧ ــر والظه ــاً (الفج ــات جميع ــي الأوق ــة ف ــلوات الجماع ــى ص ــة عل المواظب

  والمغرب).
لأن  ،وأؤكد هنا أن هذا بعض ما يمكن أن يستثمر بـه شـهر رمضـان وغيـره     

من الطاعات والفوز بالدرجات الرفيعة وأن تضييع أي  للازديادالعمر كله فرصة 
لذا كان من أسماء يـوم القيامـة أنـه     ؛ساعة بل أي دقيقة يوجب الحسرة والندامة

كـان   لأنـه (يوم التغـابن) لأن الجميـع يشـعر بـالغبن حتـى المـؤمنين فـي الجنـان         
اذا يستطيع أن ينال درجة أعلى مما هو فيها لـو كـان جـدياً فـي حياتـه أكثـر فم ـ      

ــم       ــاتهم فل ــوالهم وأوق ــهم وأم ــروا أنفس ــذين خس ــرين  ال ــال الخاس ــيكون ح س
  ها بما يكون وبالاً عليهم.ئويستثمروها بل ومل

أسأل االله تبارك وتعالى ونحن نستقبل هذا الشـهر المبـارك أن يعـدنا أعـداداً      
كاملاً لطاعته ولبلوغ  غاية رضـاه وأن يجنبنـا مرديـات الهـوى أنـه نعـم المـولى        

  النصير وهو أرحم الراحمين.ونعم 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمـد  
  صحابه المنتجبين .أوعلى آله الطيبين الطاهرين و

  )دكم االلهأي(سماحة الشيخ الأجل محمد اليعقوبي  إلى
   وبركاته.السلام عليكم ورحمة االله

م) نـوع مـن الحجـاب    ٢٠٠٠ظهر في الآونة الأخيرة وتقريباً فـي بدايـة عـام (   
ن الفتاة تلـبس الحجـاب وتلفـه علـى رأسـها      أوهو  ،غلب الفتياتأالذي يرتدينه 

غلـب يخـرج جـزء    ه فـي الأ نّأ علماً ،يكاد يغطي الرأس جداً بحيث تجعله صغيراً
أي جـزء مـن    -وكذلك جزء من صـدرها   .هذا أولاً ،من شعر الفتاة من المقدمة

تكـون ملتفتـة    ،كثر الأحيانأبل  ،ن الفتاة غالباًأمع العلم  -رقبتها أو تحتها بقليل 
((بالحجـاب   الأيـام وهذا ثانياً، وهو مـا يسـمى فـي هـذه      ،وعلى علم بهذا الشيء

 اًن صناعته في العراق أو من دولة عربية، وهذه الحالة غالب ـأالفرنسي )) مع العلم 
 .باعتبارنـا نعـيش فـي هـذا المجتمـع      ،ما تكون منتشرة فـي الجامعـات والمعاهـد   

  رشادنا على ما يأتي:إجابتنا وإفنرجو من سماحتكم 
جــاب ) مــا هــو رأي ســماحتكم بهــذا النــوع مــن الحجــاب ((الح١(

  ؟الفرنسي))
 ،الأصلي لصـناعته فرنسـا   أن المنشأن تسميته بالفرنسي يوحي إ بسمه تعالى :
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  م هذه الملاحظة:قدألذا  ؛نه يصنع في العراق أو بلاد عربيةأد في السؤال ن ورإو
  إن ما يصدر إلينا مما يصنعه الغرب على شكلين:

مـــا يكـــون اســـتعماله مشـــتركاً بيننـــا وبيـــنهم كالســـيارات والآلات   :ولالأ
  الإلكترونية فهذه لا بأس بالاستفادة منها.

 ،ن نتهمهم فيـه ولا نتعـاون معهـم فيـه    أما يصنعونه خصيصاً لنا فيجب  :الثاني
  .والحجاب من القسم الثاني ،لشريعتنا ن نجده مطابقاًألا بعد إ

صل فيه التهمة حتى يثبت العكـس، والحجـاب الموصـوف فـي السـؤال      فالأ
نتـاج الغربـي حتـى نضـيع     ن ننبهـر بالإ أولا يجوز لنا  ،سلاميةمخالف للشريعة الإ

ونحـن   ،ن يصنع الكافر حجاباً لنساء المسلمينأن هذا لمؤسف حقاً إ .معالم ديننا
ولَـن تَرضَـى عنـك    [) ٨٩](النسـاء: ودواْ لَو تَكْفُرون كَمـا كَفَرواْ [نعلم ما يريد منا 

ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حلاَ النَّصَارو وده١٢٠](البقرة:الْي. (  
  ) ما هو دورنا كمكلفين وكطلبة بصورة خاصة ؟٢( 

  يجب عليكم عدة أمور :بسمه تعالى:   
  ن تسلب ديننا بالتدريج.أمقاطعة مثل هذه الصناعات التي تريد  -١
  لفات نظره إلى جسامة هذا الخطر وغلق الباب من أوله.إتوعية المجتمع و -٢
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبـه المـذكورة للنـاس الـذين اتبعـوا       -٣

  هذه الخطط الشيطانية . ووقعوا في حبائل جهلاً
  ) بماذا تنصحون الفتيات اللاتي يرتدين هذا الحجاب؟٣( 

ــالى :   ــي كــل    أ بســمه تع ــا ف ــداء برأيه ــق الشــريعة والاهت نصــحهن بتطبي
 ،نـه عنـوان عـزتهن وشـرفهن وكـرامتهن     إف ؛ن يحافظن على ديـنهن أو ،شؤونهن
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ن الكفار ليحسدونهن على هذا المنهج القويم الـذي يـوفر للإنسـانية سـعادتها     إو
يسعون بكل جهدهم لسـلب هـذه    -الكفار أي–نهم إلذلك ف والآخرة،في الدنيا 

ــن    ــرة م ــة الكبي ــا أالنعم ــن      [هله م ــه ــاهم اللّ ــا آتَ ــى م ــاس علَ ــدون النَّ سحي أَم
ه٥٤](النساء:فَضْل(.   

 ،)’يمان باالله والسير على هدى رسوله العظيم (نعمة الإعظم من أي فضل أو
وفـي ذلـك خـزي الـدنيا     ؛ فلا تعطوا الكفار مـرادهم فتكونـوا عبيـداً لهـم تـابعين     

مرهـا عنـدما تركـت دينهـا     أمة وهـان  وقد رأيتم كيف ذلت الأ .خرةوعذاب الآ
وهـو  حـد، واالله ناصـركم   أوخضعت للكافر، فاالله االله في دينكم لا يغلبنكم عليه 

  مر المؤمنين.أيتولى 
  ) ما هو دور أولياء الأمور في منع مثل هذا الحجاب؟٤( 

ن مسـؤولية ولـي   أليه إلكن يضاف  ،اتضح جوابه مما تقدم بسمه تعالى:  
 )،٦](التحريم:قُوا أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نَـاراً وقُودهـا النَّـاس والْحجـارةُ     [كبر أمر الأ

لا بالموعظـة  إفإذا كان غيره لا يستطيع النهي عـن المنكـر    ،كما إن سلطته أوسع
ــه يســتطيع تنفيــذه بالضــرب والحــبس والإيــلام إف ،أو الزجــر ن أفنهيــب بهــم  ،ن

  يتحملوا مسؤولياتهم كاملة.
  ن ترتديه الفتاة ؟أ) ما هو الحجاب الشرعي الإسلامي الذي يجب ٥( 

بـدن كلـه عـدا الوجـه     بـأن يسـتر ال   :قد ذكر الفقهاء كيفيته بسمه تعالى :  
عـن البـدن ملتصـقاً بـه      ن يكـون حاكيـاً  أولا يجـوز   ،–على خـلاف   –والكفين 

ن تكون أو ،لفات نظرإن لا يسبب فتنة وأو ،بحيث تظهر معالم الجسم من خلاله
مشية المرأة طبيعية لا تثيـر شـهوة ولا تسـبب فتنـة ... إلـى غيرهـا مـن التفاصـيل         
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خوة الفضـلاء جـزاه   ختي .. انتبهي) لأحد الأأالمذكورة في كتب الفقه وكتاب (
  االله خيراً .

أسأل االله تعالى التوفيق لدينه والهدايـة لطاعتـه ونيـل رضـاه لـي ولكـم ولجميـع        
  نه ولي النعم.إالمؤمنين 

  الشيخ محمد اليعقوبي
  م ٢٠/٤/٢٠٠٠الموافق  هـ١٤٢١محرم  ١٥
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 الرحيم بسم االله الرحمن

  :محمد اليعقوبي (دام ظله) إلى سماحة الشيخ الأجلّ 
نداء من الأعماق الواقع الاجتماعي يستنجد بعطفكم الأبوي وحميتكم علـى  

  الرسالة المحمدية وغيرتكم على أبناء مجتمعكم الذي أنت منه وفيه ... 
شيخنا الأجل هناك بعض الحالات التي تحصل (في الحياة الجامعية) للطلبـة  

والتـي تسـير نحـو     ،والطالبات بخصوص حالة طالبات مؤمنات في طب الأسـنان 
ات الشريعة للوصول إلى مرضاة االله سبحانه وتعالىالالتزام بدقي.  

مرحلـة   نفقـد وصـل   ،نهن يطلبن النصيحة والدعم المعنوي خصوصـاً إلهذا ف
مـن   نوديـنه  ننفسـه أعلـى   نخف ـي نوذلك لأنه ؛من التفكير بترك الكلية والعلم

مـن   ينـه ريوالشعور الدائم بالإحباط و(الأثر النفسـي) نتيجـة مـا     ،الضعف يوما ما
ن هـذا  أنـتم تعلمـون   أ.. و نعيـنه أالمعاصي والذنوب والحرام التـي تهتـك أمـام    

وصـعوبة   اًممـا يسـبب حرج ـ   ،يؤدي إلى غياب عنصر المرأة فـي السـلك الطبـي   
  :للمؤمنات في العلاج .. واليك بعض تلك المشكلات

حيـث   ،فيها الخوف من االله سـبحانه وتعـالى   حياة الأقسام الداخلية والتي قلّ -١
  تحتوي على المعاصي التالية :

برغم حرمتـه فانـه يـؤدي إلـى ضـياع الـزمن        ،سماع الأغاني وبشكل متواصل -أ
  ليه في الدراسة الطبية.إالذي هم بحاجة 
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أخلاقيـة   حاديث اللاعدم التورع في المعاصي والمحرمات مثل (الغيبة والأ -ب
  ...).والأغاني على الطلبة والطالبات 

تمسك بتعاليم دينها (أمثال الطالبة تالمحاربة النفسية في (داخل الغرفة) لمن  -ـج
  خريات).من الأ

ن إوبمـا   ،والصـيدلة  الأسـنان وخاصة في طب  ةشد معاناأهي فما في الكلية أ -٢
مـن قبيـل المحاضـرات     والطالبات علميـاً هناك ضرورة في التعامل مع الطلبة 
ــاً الأ  ــا ... وأيض ــاخ وغيره ــة    والاستنس ــي (المحارب ــة ه ــي المحارب ــلوب ف س

ن حاولـت  إو ،وذلك بإهمال الطالبة الملتزمـة وعـدم التعـاون معهـا     ؛النفسية)
هي بطلب حاجتها منهم عاملوها بالانتقاص والمة وما خفي كان أعظم ..ني  

يقهم العملــي لكلمــة الترقــي والحضــارة فــي كليــة ترديــدهم المســتمر وتطبــ -٣
بانحطاطهم الأخلاقي .. وهذا الجو النفسي المليء  اًوجعلوا له مصداق ،الطب

ممـا   ،حباط الطلبة والطالبات الملتـزمين إدى إلى أبالجهل والسذاجة والغفلة 
  إلى الوراء .. ورجوعاً اًعلمي سيجعل عند الطلبة ترهلاً

كثر الطرق وأصبحنا بحاجة ماسة إلى نصيحتكم ودعمكم فيا شيخنا الجليل لقد 
  المعنوي .

  دامكم االله لنا ذخرا وحفظكم من كل مكروه).أ(
  بعض أولادكم في الكلية

  هـ١٤٢١ذو الحجة  ٦
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لـه  آهله وصلى االله على سيد خلقـه محمـد و  أالحمد الله كما هو : بسمه تعالى
  .الطيبين الطاهرين 

  نقاط:جابة في جعل الإأن أود أ
 ئهل المعاصي للمؤمنين الملتـزمين ناش ـ أن هذا الضغط النفسي الذي يسببه إ -١

لأنهـم يعلمـون    ؛مامهمأمن حسدهم لهم وشعورهم بالنقص وعقدة الحقارة 
ولـيس عنـدهم    ،نهم حائزون لسـعادة الـدنيا والآخـرة   أو ،ن هؤلاء على خيرأ

نزالهم إلـى  إولون فيحا ،ن يكونوا أمثالهم ويرتقون إلى درجاتهمئالشجاعة ل
وقد  ،الحضيض الذي يعيشونه ليقنعوا أنفسهم ويهربوا من هزيمتهم الداخلية

فوجــود هــؤلاء المــؤمنين  ،مــع النــاس عيــد) (حشــر نفســهم شــعاراًجعلــوا لأ
 ،يكشف نقصهم وحقارتهم وضـعفهم أمـام شـهواتهم وتسـويلات الشـيطان     

للكشـف عـن فسـاد العنصـر      يكون وجود العنصر النظيف مسبباً وهكذا دوماً
  المنحرف.

فــلا يتــأثر بإرهاصــات  ،ن المــؤمن قــوي بإيمانــه ومســلكه وطريقتــه المثلــىإ -٢
يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ علَـيكُم أَنفُسـكُم لاَ       [ :المنحرفين الفاسقين، قـال تعـالى  

  تُميتَدــن ضَـلَّ إِذَا اهكُم مضُـرن المــؤمن إ( :) وفـي الحــديث ١٠٥](المائــدة:ي
يمـان  إولا يسـتقل مـن    ،ن الجبـل يسـتقل منـه بالمعـاول    لأ ؛قوى من الجبـل أ

وهـو يعـيش فـي رعايـة االله      وكيـف لا يكـون المـؤمن قويـاً     ،المؤمن شـيء) 
أمـا الفسـقة فمـولاهم الشـيطان الضـعيف الـذليل        تـه، ييـده ورحم أسبحانه وت

]فا ونْيالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو ننَح    ـكُمـا تَشْـتَهِي أَنفُسا ميهف لَكُمو ةري الآخ
ونعا تَدا ميهف لَكُم[) ٣١](فصلت:و       أَننُـوا وآم ينلَى الَّـذـوم اللَّـه بِـأَن ـكذَل
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ملَى لَهولا م رِين١١](محمد:الْكَاف(.  
ــاء      ــنة للنس ــوة حس ــى وأس ــثلاً أعل ــرى م ــة الكب ــؤمنين خديج ــتكن أم الم ول

ومـع   ،فقد قاطعتها نساء قريش وعزلتها حتى عادت وحيدة في دارها ،المؤمنات
) ’ذلــك بقيــت قويــة الإيمــان رابطــة الجــأش تشــد أزر زوجهــا رســول االله ( 

فكانت بذلك قرة عين رسول  ،وتيتأه بكل ما سنداء الرسالة وتأعبوتخفف عنه 
  ) .’االله (

العسـر والحـرج وخـوف    ن تخفـف فـي حـالات    أحكام الشريعة يمكن أن إ -٣
مـا جعـلَ   [قـال تعـالى    ،عند الاضـطرار  كل الميتة حرام لكنها تحلّأف ؛الضرر

يرِيد اللّه بِكُم الْيسـر ولاَ يرِيـد بِكُـم    [) ٧٨](الحج:علَيكُم في الدينِ من حرجٍ
رس[) ١٨٥](البقرة:الْعهإِلَي تُما اضْطُرِرفإذا لـم ينفـع نهـي     ،)١١٩](الأنعام:إِلاَّ م

  مر بالمعروف والنهي عن المنكر.هؤلاء عن المحرمات فيسقط وجوب الأ
فهـم يجهلـون    ؛ن هؤلاء المصرين على المعصية هم جهلة من عدة جهـات إ -٤

ومـا هـو حـق المـولى      ،وكيف ستكون نهايتهم ،لماذا وجدوا في هذه الحياة
ن أصحيح لهـؤلاء لـيس فقـط    فالحل ال .وما هو جزاء العاصين ،المنعم عليهم

بـد معـه مـن بيـان الحكمـة مـن        بل لا ،ن هذا حرام وذاك ممنوعإ :نقول لهم
واستشـارة   ،خرةوالتـذكير بـالآ   ،نسان وخالقـه وتقوية العلاقة بين الإ ،التشريع
) ’وذكر الموت كما فعل رسول االله ( ،حياء القلوب بالموعظةإو ،الفطرة

ة والموعظـة الحسـنة   مون بالحكن يكأوكل ذلك يجب  ،مع مشركي قريش
مـن دون تعنـت ولا    ،وقلب وعقـل مفتـوحين وصـدر واسـع     ئوالحوار الهاد

   .عصبية
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لكــن  ،لأنهــم مرضــى ؛فهــؤلاء البعيــدون عــن االله يســتحقون العطــف والرحمــة 
ولـى بالرعايـة مـن    أوهـم   ،مرضهم ليس في الجسد بـل فـي القلـب والـروح    
فلا تقصـروا فـي    ،المساعدة مرضى الجسم الذين يثيرون العطف ويستحقون

ــهم  ــلاح نفوس ــى إص ــاعدتهم عل ــتجدون  ،مس ــة  أوس ــون الطاع ــرهم يحب كث
وحينمـا   ،ويقتربـون إلـى االله تبـارك وتعـالى عنـدما يكـون الأسـلوب مقبـولاً        

  ص داءهم وينجح في وصف العلاج الصحيح.يعرف المعالج كيف يشخّ
ش ية ليعــكاختيـار الصــديق مــن المجموعـة الصــالح   :وهنـاك حلــول أخــرى  -٥

قـل قضـاء الوقـت معهـم فـي غـرفتهم للمباحثـة والـدرس         أو علـى الأ  ،معهم
كثار من تلاوة القرآن الكريم وذكر االله تبارك والإ ،وتبادل الأحاديث النافعة

فكار نافعة وتصلح كأجوبة على بعض الفقرات الواردة في أوتوجد  ،وتعالى
  السؤال ذكرناها في كتاب (فقه الجامعات) فراجعه.

ن هـذا  إف ؛دارة الوجه عنهاإن يكون حل المشاكل بالهروب منها وألا يمكن  -٦
نمـا تحـل   إو ،ورسوخاً وقد تزداد بذلك تعقيداً ،نها واقع مفروضلأ ،لا يحلها

وعلى تعبير حتوائها ومعالجتها بالشكل المناسب ابمواجهتها بشجاعة وحزم و
قـول   بـداً أفليس من الصحيح ): (إذا هبتَ أمراً فقع فيه)، ×أمير المؤمنين (

ويكونون بـذلك آثمـين لان    ،خوانه المؤمنينإنه يترك الدراسة هو وأالسائل 
ــع      ــراد المجتم ــى أف ــائي عل ــالوجوب الكف ــب ب ــانية تج ــن الإنس ــذه المه  ،ه

  فإعراضهم عنها يعني التخلي عن أداء هذه المسؤولية.
فعـالهم كالحضـارة   أا ما هذه العناوين البراقة التي يتشدقون بها ويبـررون به ـ أ -٧

 ،لما يفعلون ولا تصلح مبرراً ،نها خالية من المحتوىأفهم يعلمون  ،وما شابه
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فهل الحضارة والتطور والتقدم تنافي الأخلاق والعفة والحياء؟! أليس الـدين  
ل العلماء على جميع شـرائح الخلـق؟!   أمر بالعلم والعمل الصالح وفضّ من هو

عظـم حضـارة شـهدتها البشـرية فـي      أفي إنشـاء  ألم يكن الإسلام هو السبب 
لهـا فـي    زال الغـرب مـديناً   ولا ،سعتها وعمقها ورحمتها وأخلاقها وسمومها

فعـال  أنسي هؤلاء المتحضـرون مـا يفعلـه الغـرب المتقـدم مـن       أتطوره؟! ثم 
مـا  [فتك الوحوش بأنفسها عن الإتيان بمثلهـا  أوحشية يندى لها الجبين وتربأ 

كَبــرتْ [) ٦٢](غــافر:أَنَّــى تُؤفَكُون[) ١٥٤](الصــافات:حكُمونلَكُــم كَيــف تَ
  ).٥](الكهف: كَذباًلاكَلمةً تَخْرج من أَفْواههِم إِن يقُولُون إِ

  م ٤/٣/٢٠٠١ــ الموافق  ه ١٤٢١ذو الحجة  ٨
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الإسلام والمسلمين جناب الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله):إلى سماحة حجة 

تأييــداً للمــذهب ونصــراً لــدين االله ومــوالاة لمحمــد وآل محمــد (صــلى االله  
ل لمجتمع إسلامي في خدمة الإمام القـائم المهـدي (عج ـ   عليهم أجمعين) وبناءً

ق لفت النظر إلى ظاهرة فاسدة في المجتمع، حيث توجد في الأسـوا أ) االله فرجه
لنسـاء بملابـس خليعـة مثيـرة للفتنـة       اًبعض الألبسـة النسـائية التـي تحمـل صـور     

 ن المسـألة ليسـت  ألإفسـاد المجتمـع ويظهـر مـن بعضـها       وتكون سـبباً  ،والشهوة
سـتهدف التـرويج لهـذه الصـور الفاحشـة،      يوإنمـا هـو    ،إعلانا عن نوع الملابس

لاً مـن الكارتونـة   فمثلاً توجد بعـض أنـواع الجواريـب التـي توضـع بـداخلها بـد       
البيضاء التي تلف عليها توضع صور خليعة! أو بعض ألبسة (البدي) التي تحمـل  

فهـل مـن نصـيحة توجهونهـا لمـن       .صوراً مثيرة وبعض الألبسة الداخلية النسـائية 
ومـا حكـم هـذه     ؟سـواء كـان ملتفتـاً لهـا أو غـافلاً عنهـا       ،يتعامل بها بيعاً وشـراءً 

ثل هذه البضاعة في المحلات وعلى الأرصفة؟ وهل يجوز عرض م ؟المعاملات
  وما هو البديل في نظركم لو كان الحكم هو الإعراض عن هذه البضائع؟

لـه مـن أعمـال     نه يؤتى يوم القيامة بعبـد أفي حديث مضمونه:  بسمه تعالى :
كثيرة كالجبل يزفه الملائكة لعظم رصيده من الأعمال فيؤمر به إلى النار فتسـأل  

  لماذا يا ربنا؟ :عجبةالملائكة مت
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أي ليس له غيرة  ،فيجيبهم تبارك وتعالى: لأنه كان لا يغضب لي إذا عصيت
على الـدين ولا يغضـب إذا عصـي االله تبـارك وتعـالى ولا تتحـرك مشـاعره ولا        

فهذا شخص يمقته االله تبارك وتعالى  ،يندفع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  وعلى العكس منه شخص لا تأخذه في االله لومة لائم فيباهي به الملائكة.

  أقول هذا الكلام لغرضين مزدوجين :
ــه لشــعوره     ــذي انتفضــت همت ــور ال الأول: تقــديم الشــكر لهــذا الســائل الغي

ة االله الأعظم وبقي )’(بالمسؤولية أمام االله تبارك وتعالى وأمام رسوله الكريم 
  ونحن نشد على يده ونهنئه بهذا التوفيق الإلهي العظيم. ،أرواحنا له الفداء

الـذين يتورطـون فـي     )!!المـؤمنين الإخـوة ( الثاني: توجيه العتاب واللوم إلى 
وينخرون كيان المجتمع ويهدمون أسسه من حيث  ،نشر الفاحشة وإشاعة الفساد

  يشعرون أو لا يشعرون!!
  عظمأوإن كنت تدري فالمصيبة      بةٌدري فتلك مصيكنت لا ت ذاإ

حتـى   ،لقد قلت كثيراً إن أساس مشاكلنا هو الجهل والسـذاجة وقلـة الـوعي   
مـا   -كما يقولـون  –صرنا نقتل أنفسنا ونقدم لأعدائنا الكفار على طبق من ذهب 

   .ونعينهم على فنائنا ،به علينا يقضون
ذه الصـور الخليعـة المفسـدة للـدين     فهل يعقل أن تتداول أسـواقنا جهـاراً ه ـ  

والمذهبة للغيرة والحياء والمشجعة على إشاعة الفحشاء والمنكر والتي هـي مـن   
  فتك أسلحة الشيطان؟!  أ

جل مـاذا  أماذا حل بنا حتى صرنا نرى المنكر معروفا ولا أحد يستنكر! ومن 
نا وعزتنـا  عـز مـا لـدينا: ديننـا وأخلاقنـا وشـرف      أنقوم بتلك المنكرات التي تفقدنا 
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عنـه الجريمـة والفسـاد والانحـلال والضـياع       ونظامنا الاجتماعي؟ وتعوضنا بـدلاً 
ألا يوجـد غيـور؟ ألا يوجـد عاقـل؟ ألا      )١٢٧](طه:ولَعذَاب الآخرة أَشَد وأَبقَى[

  يوجد مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينبه الغافلين ويوقظ النائمين؟! 
الانحراف والفساد والابتعاد عـن االله   –ار أسوأ ما عندهم لماذا نأخذ من الكف

ولماذا هذه التبعية البغيضة لهم ؟ أليست لنـا القـدرة علـى إنتـاج هـذه       –سبحانه 
البضائع ؟ وإذا لم نقدر فلمـاذا لا نشـترط علـى شـركاتهم المصـنعة ان يحترمـوا       

  ديننا وأخلاقنا ولا نشتري منهم إلا إذا التزموا بشروطنا؟
ون وراء الربح والمصالح فلماذا تكون يـدنا السـفلى   ثيله –كما نعلم  –وهم 
] (آل ولاَ تَهِنُـــوا ولاَ تَحزَنُـــوا وأَنـــتُم الأَعلَـــون[اليـــد العليـــا  أصـــحابونحـــن 
مرنـا وهـم لا مـولى لهـم إلا الشـيطان      أن االله مولانا ويتولى أيكفي  )١٣٩عمران:

   .الضعيف
ومـا توصـل إليـه مـن تكنولوجيـا متقدمـة وهـو        إننا مبهورون بالغرب الكفار 

عنـدنا نقـاط   أن وكمـا   ،عنـدهم نقـاط ضـعف   ف ،لهم نقاط قوةأن حق، لكن كما 
ولنلتفـت إلـى أسـباب     ،فلنأخذ منهم ما فيه خير لنـا  ،فان عندنا نقاط قوة ،ضعف

قوتنا وأولها الإيمـان بـاالله سـبحانه والالتـزام بشـريعته ومـا يثمـر عنـه مـن سـعادة           
الحـالات صـعوبة وهـو رابـط الجـأش قـوي        شـد أفتـرى المـؤمن فـي     ،وطمأنينة

وهـم عنـدما يصـدرون لنـا هـذه المزالـق الشـيطانية فإنمـا          ،العزيمة ثابـت القلـب  
أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه مـن  [يريدون سلب قوتنا هذه حسداً منهم 

هنــا لوجــدنا فيــه علاجــا لكــل داء نآولــو كنــا متمســكين بقر ،)٥٤] (النســاء:فَضْــل
ود كَثيـر مـن أَهـلِ الْكتَـابِ لَـو      [فاستمع إليه يبين لنا ماذا يريد هؤلاء الكفار منـا  
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       ـملَه نـيـا تَبم ـدعـن بـهِم مأَنفُس ندع نداً مسكُفَّاراً ح انِكُمإِيم دعن بونَكُم مدري
ق١٠٩] (البقرة:الْح(.  

هذا أحد أسرار عظمة القرآن إنه حي خالد يخاطب الأجيـال جميعـاً وكأنـه    
  نزل عليهم الآن ويأخذ بأيديهم نحو كل ما يصلحهم .

ودفعنـي   ،ولعلي أطلت في الكلام ولكن السؤال أثار فـي نفسـي ألمـاً وأسـفاً    
إلى هذه النصيحة حرصي على مجتمعي وأنا ابنه ومنه فمن أولى بي من النصـح  

النصـح للعبـاد،    –جعلنا االله مـنهم بفضـله وكرمـه     - ن أهم صفات العلماءوم ،له
  أبين باختصار الإجابة عن الأسئلة المذكورة: أنوأريد الآن 

يحرم بيع وتداول أية بضاعة فيها ترويج للفساد وإشاعة الفاحشة وإعانة على  -١
وإنـي لأعجـب مـن     ،الإثم، ولا يجوز للمسلم التصـدي لمثـل هـذه البضـائع    

شبابنا المسلم كيف يتصدى للعمل والكسـب فـي بيـع هـذه البضـائع المليئـة       
  بمزالق الشيطان.

يحرم عرض الصور وسائر الأمور المثيرة للشـهوة والتـي تـؤدي إلـى الفسـاد       -٢
  والانحلال.

ار الاستيراد ن يشترط تجأو ،حكام دينناأمقاطعة البضائع التي تنافي عقائدنا و -٣
  خلاقنا.أالمصنعة مراعاة تعاليم ديننا والكبار على الشركات 

٤-  احتياجات مجتمعنا من هذه البضائع مـن   التفكير في الأسلوب الصحيح لسد
  خلال عدة أمور:

وقيـام أصـحاب الأمـوال     ،تشجيع صناعتنا الوطنية حتى لا نحتاج إلى الكفار -أ 
  بإنشاء المعامل التي تفي بالغرض.
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ت النســاء مــن هــذه المــواد كمــا تفعــل  ن تتصــدى النســاء لســد احتياجــا أ -ب
(الدلالات ) وبكل حشمة ووقار من دون تعريض نسـاء المسـلمين وشـبابهم    

  إلى هذه المزالق.
وعي أولياء الأمور وكل أبناء المجتمع لمسـؤولياتهم فـي الأمـر بـالمعروف      -ـج

  والنهي عن المنكر والحزم في تطبيقها.
  وسددنا في طريق طاعته إنه ولي النعم .عصمنا االله وإياكم جميعاً من الزلل 

  محمد اليعقوبي
  م ١٤/١/٢٠٠١هـ الموافق  ١٤٢١/ شوال /  ١٨
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محمد اليعقـوبي   سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الأجلّ: بسمه تعالى
  (دام ظله الشريف).

من السـادة المنتسـبين إلـى رسـول االله      توجد فكرة خاطئة لدى بعض العشائر
ى ذلك إلـى تعطيـل   دأحتى لو  ،) وهي عدم تزويج بناتهم إلى غير السادة’(

وقد بالغ بعض السادة فمنعوا من تـزويج بنـاتهم مـن     .البنت وحرمانها من الزواج
حيـث   ؛كما حصل لبعض السـادة الياسـريين   ،سادة آخرين لا يرونهم بمستواهم

واعتبر ذلك الـزواج غيـر    ،اً من زوجها الذي هو من سادة غيرهمابنته كره استرد
شرعي (زنا) بنظره. وقد سرت هذه الفكرة إلـى بعـض العشـائر مـن غيـر السـادة       

  أيضاً. 
ومـا وجهـة نظـر     ؟ليه هؤلاءإوهل يوجد دليل يستند  ؟صل هذه الفكرةأفما 

حـق مهـم مـن    نها تؤدي إلى ظلم المرأة وحرمانها مـن  أالشريعة فيها ونحن نرى 
  .؟حقوقها

ن هـؤلاء يسـتندون إلـى قـول     إن نحسن الظـن بهـم ف ـ  أردنا أذا : إبسمه تعالى
ن إ(بنونا لبناتنا وبناتنـا لبنينـا) وهـو     ه:) حاصل×مير المؤمنين (أمنسوب للإمام 

ن يكون دلـيلاً علـى هـذه الظـاهرة السـيئة      أفلا يصلح  ،)×ليه (إصحت نسبته 

                                                       

) تناول سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) هذه الظاهرة في خطاب اخر منشور في المجلد التاسع ١(
  .١٤٦وكذلك في نشرة الصادقين العدد 
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  لعدة أمور:
فقــد خطــب  ؛فــي واقعــة معينــة ولا يســتفاد منهــا التعمــيمنهــا كلمــة خاصــة إ -١

مير المـؤمنين ابنتـه العقيلـة زينـب وهـو يومئـذ زعـيم        أشعث بن قيس إلى الأ
ميـر المـؤمنين   ألكن  ،سلاميوهي كندة ومن وجوه المجتمع الإ كبيرةلقبيلة 

  ن يرده بلطف فقال هذه الكلمة.أيعلم خبث معدنه فأراد 
ن إو ) المباشرين لا مطلق ذريـتهم ^بنائهم (أتهم ونها خاصة ببناأويحتمل  -٢

  ابتعدت عنهم.
نـت أبـوا   أنـا و أويمكن فهم الكلمة معنوياً ففي الحديث الشـريف: (يـا علـي     -٣

نـا المـؤمنين يتزوجـون بناتنـا     ءبناأن أ) ×) ويكون معنى كلمته (الأمةهذه 
 ويؤيـده فـي القـرآن الكـريم قولـه تعـالى حكايـة عـن         ،المؤمنات وبالعكس

) وبالمقابـل يقـول عـن ابـن نـوح      ٣٦] (إبراهيم:فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي[براهيم إ
ة الحقيقيـة هـي   نوبفـال  ،)٤٦] (هـود: إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَيـر صَـالحٍ  [

(ولائي لعلي  :)×مام الصادق (الانتساب بالعقيدة والولاء. لذا روي عن الإ
فيكــون معنــى الكلمــة هــو لــزوم تــزوج المــؤمنين   ،مــن ولادتــي منــه) خيــر

دتــه آيــات كّأولا يجــوز التــزويج لغيــرهم وهــو معنــى صــحيح  ،بالمؤمنــات
  عديدة.

نـه  أباعتبار  ،ولم نناقش فيه )×(ذا قلنا بصحة صدور هذه الكلمة منه إهذا 
 ذا جـاءكم الحـديث عنـا فاعرضـوه علـى كتـاب االله      إ :نـه أ )^(قد ورد عنهم 

نـه زخـرف باطـل لـم نقلـه وارمـوا بـه عـرض         إ) فمـا خالفهمـا ف  ’( هوسنة نبي
    .الجدار
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  ساس هي:دلة على بطلان هذه الفكرة من الأأوتوجد عدة 
إِن : [ن الميزان الحقيقي للتفضيل بـين البشـر هـي التقـوى. قـال تعـالى      إولاً: أ

سـلمان الفارسـي    الإسـلام ) وقـد رفـع   ١٣] (الحجـرات:  أَتْقَاكُمأَكْرمكُم عند االلهِ
نزل سورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة فـي  أوبالمقابل  ،هل البيتأفجعله من 
  ).’بي لهب عم رسول االله (أذم ولعن 

لَـئن أَشْـركْتَ لَيحـبطَن عملُـك     [ :) يخاطبـه القـرآن  ’ونفس رسـول االله ( 
رِينالْخَاس نم لَتَكُونَنه بطاعته الله تبارك وتعالى.فشرف )٦٥] (الزمر:و  

ثُـم   ، لأَخَـذْنَا منْـه بِـالْيمينِ    ، ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيـلِ [وفي آية أخرى 
ينتالْو نْهنَا م(ولـو عصـيت    :) يقول عن نفسـه ’) وهو (٤٦-٤٤](الحاقة: لَقَطَع

ن كان شـرفاً فـي   إ) و’لهويت) أي في نار جهنم. فالانتساب إلى رسول االله (
  لا بالتقوى.إعلى من غيره أنه لا يكسب صاحبه مرتبة ألا إنفسه لا يدانيه شرف 

وقد وردت الأحاديث الشريفة في النكاح تشترط الدين والعقـل فـي كفـاءة    
تفعلـوه تكـن فتنـة فـي      لاَّإ ،ذا رضيتم من الرجـل عقلـه ودينـه فزوجـوه    إالزوج (

ن يخـالفوا سـنته   أولاده ) لأ’ول االله (فهل يرضـى رس ـ  ،الأرض وفساد كبير)
  ويتسببوا في الفتنة والفساد الكبير.

ــا :  ــاً أ) و’ن رســول االله (إثاني ــه كــذبوا هــذه الفكــرة عملي ففــي  ؛هــل بيت
ج المقداد بن ) زو’ن رسول االله ((إ) قال: ×الصادق ( الإمامالحديث عن 

تسـهل  تجـه لتتضـع (أي   نمـا زو إو ،سود ضـباعة ابنـة الزبيـر بـن عبـد المطلـب      الأ
 إِن أَكْرمكُم عند االلهِ[) وليعلموا ’وا برسول االله (وليتأس ،وتتسامح) المناكح
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مهما.أبيهما وبي طالب لأأعبد االله و أخا. وكان الزبير )١(] )أَتْقَاكُم  
تتكافـأ  أ) استنكار هذه الفكرة بقوله (×مام الصادق (لقد ورد عن الإ :ثالثاً

ذا إف ـ ،بـه منـه   ذا قتـل غيـره اقـتصّ   إن العلـوي  إتكافأ فـروجكم ) ف ـ كم ولا تؤدما
  بالتزويج. نوؤفلماذا لا يتكاف ،هم متكافئةؤكانت دما

والأئمة على تزويج العلويات  الأنبياءقد جرت سيرة العلماء وهم ورثة  :رابعاً
حتـى   ،وقد دونت كتب التراجم والسير الكثير من هذه الحالات ،من غير السادة

 كـذلك. وإن لـم يكـن أبـوه    ه علويـة  مأاشتهر عندهم لقب (الميرزا) لمن كانت 
بل الدليل علـى   ،فظهر من كل ما تقدم عدم وجود دليل على صحة هذه الفكرة

  خلافها من القرآن والسنة وسيرة العلماء.  
  )؟’لسنة رسول االله (افما هو منشأ هذه الفكرة المخالفة للقرآن و

ن أمنشأ ذلـك شـعور بالعصـبية الجاهليـة وروح الاسـتعلاء و     ن أعتقده أالذي 
يتها بالجاهليـة  نمـا سـم  إدنى مرتبة فلا يستحقون التـزويج مـنهم، و  أخرين هم الآ

وقـد   ،عن المنهج الالهي (جاهلية) اًلأن القرآن يسمي كل عقيدة أو سلوك بعيد
يتهم على جون نساءهم إلى غيرهم ويعتقدون بأفضلكان قوم في الجاهلية لا يزو

وقد تسربت هذه الروح إلى المسلمين فكان  ،نفسهم (الحمس)أالناس ويسمون 
جـونهم ويسـمونهم   فضل من غير العرب فلا يزوأنفسهم أالعرب الفاتحون يرون 

ليهم وهـو  إ) فخرج ×مير المؤمنين (أوقد شكى الموالي ذلك إلى  ،(الموالي)
  كبارهم.وا على استصرأمره وألكنهم عصوا  ،مغضب ووبخهم

ــويلات الـــنفس      إ ــات الشـــيطان وتسـ ــذه مـــن نزعـ ــتعلاء هـ ن روح الاسـ
                                                       

 .١، ح٢٦وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب: مقدماته وآدابه، باب ) ١(
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خـــوة المـــؤمنين نبـــذها وتركهـــا والاســـتنان بســـنة فعلـــى الأ ،ارة بالســـوءمـ ـالأ
ــول االله ( ــي إو ،)’رس ــراء (    أن ــة الزه ــاة لذري ــذا مراع ــولي ه ــول ق  ،)×ق
ــي   ــد بلغن ــذه       أفق ــبب ه ــزواج بس ــا ال ــنس ويفوته ــات تع ــن العلوي ــر م ن الكثي

ــا    ــى عنه ــث ينه ــة، حي ــرة الظالم ــا أالفك ــا ولا يتزوجونه ــا  ،ولاد عمه فيحرمونه
ــأم لأ     ــة وك ــاة كزوج ــي الحي ــا ف ــة حقه ــن ممارس ــر  م ــي الكب ــا ف  ،ولاد يرعونه

ــار  ألــم يعلمــوا أفلمــاذا هــذا الظلــم؟!  ن االله يحشــر الظــالمين فــي ســرادق مــن ن
  خاصة بهم.

كبــر أ تــزويج العلويــة مــن غيــر العلــوي سيضــيف لهــا فرصــاً        أنرى أو
ــة  ــى مــن رســول   لأ ؛لنجــاح حياتهمــا الزوجي ــزوج ســيحفظ لهــا هــذه القرب ن ال

ــةأ) وســيكرم مقامهــا ويرعاهــا  ’االله ( ــه فرصــة  لأ ،حســن رعاي نهــا وفــرت ل
) وتســببت فــي انتســاب ذريتــه    ×) والزهــراء (’مصــاهرة رســول االله ( 

ــول االله ( ــى رس ــ’إل ــة الأ) م ــاً ،من جه ــا احترام ــراء   ولا يظلمه ــدتها الزه لج
)×. (  

ــع   ــى الجمي ــي     أفعل ــائرة الت ــرة الج ــذه الفك ــى ه ــاء عل ــي القض ــاونوا ف ن يتع
ن بعــض الســادة أبــل بلغنــي  ،وســاط الكثيــر مــن عشــائر الســادةأاستشــرت فــي 

 ،نــه مــن ســادة غيــرهم   حــدى بنــاتهم مــن زوجهــا لأ   إ(الياســريين) حرمــوا  
ــا معــه   ــرون بقائه ــرة      ويعتب ــذه جنايــة كبي ــاالله؟! وه ــا) والعيــاذ ب ن يتكبــر أ(زن

نهــــا إ ،)’ولاد عمــــه مــــن ذريــــة رســــول االله (أحــــدهم حتــــى علــــى أ
يهــا أفتوبــوا إلــى االله جميعــاً … (الجاهليــة) تعــود مــن جديــد بشــعارات دينيــة  

ــون ــيكم (    ،المؤمن ــنة نب ــم وس ــاب ربك ــى كت ــودوا إل ــتغفروا االله  ،)’وع واس
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ــاء   ــم للنس ــن ظلمك ــول  ؛م ــإن رس ــن أ) ’االله ( ف ــى به ــوا االله   ،وص ــال: اتق وق
ــي الضــعيفين  ــيم -ف ــي حــديث  -المــرأة واليت ــا آوف كــرمهن الا كــريم أخــر م

  لا لئيم .إهانهن أوما 
نـه ولـي   إن يوفقنا لطاعته ويـدلنا علـى سـبيل رضـاه     أنسأل االله تبارك وتعالى 

  النعم.
  محمد اليعقوبي

 م١٦/٥/٢٠٠١الموافق  هـ١٤٢٢/صفر/٢٢
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<íÚ^Îcàãjè]‚�<l^fÖ^ŞÖ]<ÄÚ<l^ÎøÂ<

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد اليعقوبي (دام عزه)

هل يجوز إقامة علاقة مع الطالبات في الكليـات بهـدف أمـرهن بـالمعروف     
ونهيهن عن المنكر وربطهن بالخط الحوزوي الصحيح وبث الوعي الديني فيهن 

. والـدافع إلـى   ؟الكتب والكراسات التـي تفـي بهـذا الغـرض    من خلال إعطائهن 
إقامة هذه العلاقة هو عدم وجود من يقوم بهذا الواجب مـن المحـارم أو النسـاء    

مـن   اًن هنـاك كثيـر  أعلمـاً   ،خارجهـا أو  من الطالبات في الكلية الأخريات سواءً
 ،الغـرض الطلبة الذكور من هم بحاجة أيضاً إلى إقامة مثـل هـذه العلاقـة لـنفس     

ن تتحقق هذه الغاية إلا باللقاءات في المكتبة أو في ساحة الكلية أو أولا يمكن 
  كثر الطلبة.أمما يترتب على ذلك إساءة الظن من قبل  ،في الممرات

 ؛كبــر مــن فرصــة النسـاء فــي هــذا الصــدد أفرصــة الرجـال  أن ولكننـا نعتقــد  
 عنـد ين، ونحـن نجـد   لاستطاعتهم الخروج والاتصال المباشر بالحوزة والحوزوي

وكـذلك فـي نفـس الوقـت      ،بأمور الشـريعة المقدسـة   اًكبير تلك الطالبات جهلاً
وقـد   ،منهن ورغبة شديدة فـي الاسـتزادة مـن علـوم آل محمـد      اًكبير نجد تقبلاً

علق أحد فضلاء الحوزة الشريفة على الفكرة المـذكورة فـي أعـلاه بأنهـا فكـرة      
ن ممـا يشـجع عليـه الشـيخ اليعقـوبي لأنهـا       نها قد تكوأو ،جديدة وجديرة بالنظر

  في طريق بث الوعي الديني في المجتمع. تسير 
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ن المنـع الـوارد فـي فقـه     إ :نـه قـال  أيضا أحد الثقاة عن هذا الحوزوي أونقل 
شـخاص  قامة العلاقة مع الطالبات وهو منع عـام يسـتثنى منـه الأ   إالجامعات بشأن 

دب الشرعي، وفي مقابل ذلك كله هناك من الذين يراعون في العلاقة حدود الأ
نهـا  إحيـث   ،قامـة هـذه العلاقـات مخـالف لـروح الشـريعة الاسـلامية       إيقول بأن 

 ،تؤسس للفصل بين الجنسين وكراهة الاختلاط والحديث بل في السلام بينهمـا 
مور أفما هـو الحـل بالنسـبة للطالبـات الجـاهلات ب ـ      ،ذا كان هذا الرأي صحيحإف

  من يرفع عنهن هذا الجهل؟ دينهن وعدم وجود
  ولدكم محمد العبيدي

ن مزالق الـنفس الإنسـانية ممـا يخفـى حتـى علـى       إ بسمه تعالى :
خفى من دبيب النمل بين أنه ألذا شبه الحديث الشريف الرياء ب ؛صاحبها
يدينا قصة ذلك الرجـل  أوبين  .في الليلة الظلماء –أي الصخور  –الصفا 

نه كان يصـلي طيلـة تلـك الفتـرة فـي      لأ ؛الذي قضى صلاة ثلاثين سنة
فشعر داخل  ،فصلى في صف متأخر وفي يوم جاء متأخراً ،ولالصف الأ

 الأول،نه لم يحضر مبكراً فيحصل على مكان في الصـف  أنفسه بالخجل 
نه كان راضياً علـى  أوحينئذ تأمل في حاله طول تلك الفترة وانكشف له 

 ـ إ ،نفسه معجباً بها ولـم   الأول،لاة فـي الصـف   ذ كان مواظباً علـى الص
    .لا بهذا الاختبارإينكشف له ذلك 

ليختبـر صـدقها    ،خلاق والمعرفة امتحانات للنفسهل الأأوقد وضع 
ن يعرض نفسه على أالطالب للكمال  الإنسانوعلى  ،خلاصها الله تعالىإو
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  هذه الاختبارات ليقومها ويهذبها وينال القرب من االله تعالى.
شكك بـإخلاص صـاحب   أن أريد أالمقدمة لا ذكر هذه أوأنا عندما 

إلى   هذه الفكرة وغيرته على الدين والمؤمنين وحبه لهداية الناس جميعاً
مـا رحـم ربـي فـلا      إلاالخير، لكن يا عزيزي إن النفس لأمارة بالسـوء  

ن كان مهتماً بأمر المرأة إفأقول لهذا الشخص الغيور  ،إلى مكرها  تطمئن
مه وعمته وخالتـه وابنـة   أخته وأهل فكر بإصلاح  :نها نصف المجتمعأو

وهل فرغ من إصلاحهن حتـى يكـون متحمسـاً لهـذه      ؟أخيه وابنة أخته
وهل فرغ من إصـلاح   ؟الدرجة لتكوين (علاقة) مع الطالبات وهدايتهن

 ؟ن يفكر في الطالباتأقل قبل الطلاب الذكور أو سعى في ذلك على الأ
 واكثـر إذا كـان  أتصـال بـالحوزة   ن ينفع كـون فرصـتهم للا  أوما عسى 

  عن الحوزة وبعيدين عن سماع كلمة الحق. منقطعين عملياً
لكن هذا هو  ،رفض هذه الفكرةأوصف بالتزمت والتشدد حينما أُوقد 

وفيه مصالح نفسية واجتماعية وروحية  ،أدب أهل البيت الذي ربونا عليه
رار التشريع عامل ن فهم أسأعتقد ألأني  ،خرى لبيانهاأقد تسنح لنا فرصة 

) لا يسلم علـى  ×وإذا كان أمير المؤمنين ( ،ندفاع نحو التطبيقمهم للا
ذا ردت إن يدخل في قلبه شيء من سـماع صـوتها   أالفتاة الشابة خشية 

ن نسـاءهم تخـرج إلـى    أهل الكوفة ووبخهم لأنـه سـمع   أ السلام، وذم
 حـين  )÷وذكر في سـيرة العقيلـة زينـب (    ،الأسواق وتختلط بالرجال

) يسـبقها أبوهـا أميـر المـؤمنين     ×كانت تخرج لزيارة امها الزهـراء ( 



}TUT{NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

)، ‘قناديل المسجد وتخرج محاطة بأخويها الحسـنين (  ئ) فيطف×(
فضـل  أ) عـن  ’) عنـدما سـألها أبوهـا (   ÷هذا غير كلمة الزهراء (

  ن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل.أ :)÷فقالت ( ،خصلة في المرأة
ن أومنه نعـرف   ،العلماء والمؤمنين المتشرعينوجرى على هذا ديدن 

أو الاجتماعيـة أو   ةذا دعت الضرورة الدينيإلا إصل هو منع الاختلاط الأ
  .ية إلى ذلكئالعقلا
نه يتحدث عـن  إذكور في السؤال فإنه مرحلة وراء الاختلاط، مما الأ

(علاقة) بين الجنسين بكل ما تعني العلاقة من الانفراد والاسترسـال فـي   
مما يحرك القلـوب ويجعلهـا تخفـق     ،حاديث والانبساط في المشاعرلأا

حاديث الهداية التي أن يحرك العقول لتعي أ(بالحب) و(الانجذاب) قبل 
؟ يريد إيصالها لها، وما الفرق بين حال المؤمنين والفسقة حينئذ  

ــه الوصــوليون   ــا يقول إن الغايــة لا تبــرر الوســيلة علــى عكــس م
ضم صوتي إلـى كـل مـن يريـد الخيـر والصـلاح       أ ناأو ،والانتفاعيون

لكن بالوسائل النظيفة العفيفة الطاهرة التي تسـكب الطمأنينـة    ،للمجتمع
كثـر  ألا الأساليب الملتوية التي تخسـرنا   ،والسعادة على القلب والضمير
المنافذ كلها علـى الطالبـات اللـواتي     سدأمما نربح، ومع ذلك فلكي لا 

  نا بعض الوسائل:يراد هدايتهن فأقدم ه
فـإن   ،ن الدور الرئيسي لهداية الطالبات موكول إلى المؤمنات منهنإ -١

ن أكبـر ، ولا اعتقـد   أاتحاد الجنس بينهن يجعل فرص التفاهم بينهن 
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  كثر بينها.أشريحة ما تخلو من وجود مؤمن أو 
ــب    -٢ ــة أو الكت ــتفتاءات المكتوب ــال الاس ــدايتهن بإيص ــان ه بالإمك

والكراريس المطبوعة المفيدة في هذا المجال، وإذا اقتضت الحاجـة  
ن يوصل أي فكرة أطريق الكتابة فيستطيع سؤالاً منهن فيمكن اعتماد 

أو مسألة شرعية أو توجيه لحالة معينة من خلال كتابة ورقة وتسليمها 
وهي توصل الاسـتفتاءات   اًمفيد اًالمحاضرة أو كتاب إليها كما يسلمها

  .بنفس الطريقة
فـإن   ،عقد ندوات عامة يشترك فيها عـدد مـن الطـلاب والطالبـات     -٣

نـي  أعموميتها تقلل من المحاذير التي ذكرناها، وليعلم أحبائي الطلبة 
جرهم عنـد االله  ألكن ذلك مما يعظم  ،شاعر بالصعوبات التي يعانونها

كثر أن الثواب يزداد والدرجة ترتفع كلما كانت الصعوبات تعالى، فإ
والحياة فرصة للازديـاد مـن الطاعـة والقـرب مـن االله       ،شدأوالبلاء 

رادتنا وعزمنا على الطاعة والباقي على االله إوما علينا إلا تقوية  ،تعالى
   .فإن معونته للعبد تزداد كلما اشتد البلاء ؛تبارك وتعالى

  نه ولي النعم.إأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته أسأل االله تعالى 
  محمد اليعقوبي

  م ٧/١٢/٢٠٠١الموافق  هـ١٤٢٢/رمضان/ ٢١
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاته)

والإعدادية للطالبات بأن الطالبـة يجـب أن   أعلمتنا إدارة المدارس المتوسطة 
تكــون ســافرة عــن شــعرها فــي الصــورة التــي توضــع فــي هويــة الــدخول إلــى   
الامتحانات الوزارية، وإلا فإنها ستحرم من الدخول إلى الامتحانات، وفي ذلـك  
تضييع مستقبلها الذي كافحت سنين طويلة للوصول إليه. فهل يجوز للمحجبات 

دار التقاط الصورة فقط؟ علماً بأننا سألنا أحـد المراجـع   الكشف عن شعرهن بمق
  (دام ظله الشريف) وأجاب بالجواز بشروط:

  أن يكون الملتقط للصورة ممن يحل له النظر إليها كالأخ والأخت. -١

                                                       

فـي جميـع المحافظـات، ولمـا علـم      قررت وزارة التربية هـذا الأمـر وأبلغتـه إدارات المـدارس     ) ١(
سماحة الشيخ بالقرار وقدر خطورته، أوقف درسه في اليوم التالي وألقى هذا الخطاب علـى حشـد   
كبير من طلبة العلم والمؤمنين، وطُبعت المحاضرة وانتشـر شـريط التسـجيل الصـوتي (الكاسـيت)،      

التربية، مما دعـاهم إلـى العـدول    وتطوع عدد من الغيورين بإيصال البيان إلى المسؤولين في وزارة 
ــي      ــه مــؤرخ ف ــا علــى نســخة من ــاب عثرن ــذلك بكت ــذ القــرار وأبلغــوا إدارات المــدارس ب عــن تنفي

أي بعد موقف سماحة الشيخ بأربعة أيام، وأولوا مـرادهم مـن القـرار بمـا يحفـظ مـاء        ٢١/٤/٢٠٠٢
المسـؤولين باللائمـة   وجوههم بحسب ما شرحوا إلى بعض المرتبطين بسماحة الشيخ، وألقى كبـار  

على من هو دونهم أي المدير العام، وقد صيغ البيان بحكمة وشـجاعة وألهمهـم هـذا العـذر الـذي      
 يخرجون به.
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  أن لا يطلع الرجال على الصورة، وإنما تحفظ عند مديرة المدرسة فقط. -٢
  فما هو رأيكم بذلك.

  أحد المؤمنين
ى: قبل الجواب عن أصـل المسـألة أود أن أشـيد بخصـلتين حميـدتين      بسمه تعال

  على الأقل يكشف عنها كلام السائل:
الغيــرة علــى الــدين التــي دفعتــه إلــى الســؤال، وإلا كــان يمكنــه أن يســكت  -١

ويخضع ولو على حساب دينه كما سكت كثير غيره، لكن غضـبه الله تعـالى   
وهذه الخصلة مما يحبه االله تبارك ورفضه أن يعصي دفعه إلى إثارة المسألة، 

وتعالى في عبده ويكره المؤمن الضعيف الذي لا يغضب الله إذا عصـي كمـا   
في بعض الأحاديث الشريفة، وفي روايـة أنـه يـؤتى يـوم القيامـة بالعبـد ولـه        
أعمال صالحة مثل الجبال تزفّه الملائكة فرحة به، فيأتيهم النداء من الجليـل  

وجهه، فيسأل: لماذا يا إلهنا؟ فيقول تبارك وتعـالى: لأنـه    تعالى: ارموا بها في
  كان لا يغضب لي إذا عصيت.

الفطرة السليمة وطهارة القلب التي أبت أن تقبل الحكم بالجواز الذي أجاب  -٢
) إذا أتـاهم  ^به أحد المراجع (دام ظله)، فأعاد السؤال؛ لذا كـان الأئمـة (  

عندهم أفتوني بكذا، وهو يعلـم صـدقه    مثل هذا السائل، وقال له: إن الفقهاء
وإخلاصه، فيقول له: استفت قلبك وإن أفتـوك وأفتـوك؛ لأن القلـب السـليم     
الذي لـم تكـدره الـذنوب والتعلـق بالـدنيا يـدرك بوضـوح أن هـذا الحكـم          

  مخالف للشريعة وهو موافق له.
  بعد هذه المقدمة أقول: 
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ن صحيحاً وفق القواعد إن الجواب الذي ذكره أحد المراجع يمكن أن يكو
التي ذكروها في علم الأصول، ولكنها إجابة ليسـت واعيـة، وتفتقـر إلـى الرؤيـة      
المعمقة والبصيرة الثاقبة، وقد نبهنا فـي المحاضـرة التـي ألقيناهـا بمناسـبة مـيلاد       

هــ إلـى مـا    ١٤٢٢) في الثالث من شعبان من العـام الماضـي   ×الإمام الحسين (
ي الذي يضيف رؤية جديدة إلى الفقه الفردي المتعارف سميناه بالفقه الاجتماع

والمتداول في الرسالة العملية، فإن إلقـاء مثـل هـذه الإجابـة إلـى العامـة سـتفتح        
الباب واسعاً أمامهم إلى المعصية؛ لأنهم سوف لا يقولـون إن الحكـم فـي هـذه     

يل أن المسألة هو الجواز بشروط، وإنما سيقولون: لقـد أجـاز العلمـاء ذلـك، بـدل     
نفس السائل حينما أجبته بالمنع قال: لكن بعض المراجع أجـازوه، واكتفـى. ولا   
بد أن نكون واعين وذوي رؤية معمقـة وبصـيرة ثاقبـة فـي عواقـب الأمـور، ولا       
نكون كالنعامة التـي إذا داهمهـا خطـر دفنـت رأسـها فـي التـراب لكـي لا تـرى          

علـى الحـذر منـه وتجنّبـه؛      الخطر وهي واقعة فيه لا محالـة، بـل لا بـد أن نعمـل    
فحينما تواجهنا مثل هذه المسائل لا نحاول أن نجد لهـا المبـررات بمـا يسـمونها     

  بالحيل الشرعية، بل نقف بوجهها بحزم.  
) أجلّها وأحترمها، قال: لا ينبغي لنا أن +( )١(وأذكر كلمة لبعض أساتذتي

قع إلى مستوى الشـريعة،  ننزل الشريعة إلى مستوى الواقع، بل علينا أن نرتفع بالوا
فإذا كانت الحالة منحرفة وفاسدة أو إنها تؤول إلى ذلك فلا نعمل على تبريرها، 
بل تصحيحها وعلاجها، ونرفع الواقع المعاش من مستواه البعيد عن الشريعة إلـى  

                                                       

هو السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) والكلمة منشورة ضمن رسائله إلى سـماحة الشـيخ   ) ١(
 في كتاب (الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه).
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واللّـه يرِيـد أَن يتُـوب علَـيكُم     قمة الكمال الـذي تعمـل الشـريعة علـى تحقيقـه [     
  ). ٢٧] (النساء:د الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات أَن تَميلُواْ ميلاً عظيماًويرِي

فهل سألنا إدارات المدارس: لماذا تتخذ هذه الخطـوة الخطـرة؟ ومـا المبـرر     
لكـي يتميـز وجـه الطالبـة ولا تخـتلط بغيرهـا        –وقد قـالوا   –لذلك؟ قد يقولون 

ويحصل تزوير ، ولكن هل الإنسان يعـرف بشـعره أم بوجهـه؟ فمـا هـذا الكـلام       
غير المقبول؟ ولمـاذا يتسـببون بحرمـان المؤمنـات مـن مواصـلة التعلـيم؛ لأنهـم         
يعلمون جيداً أن المؤمنة العفيفة لا تخطـو هـذه الخطـوة، فـإن الشـرف والحيـاء       

يمكن التخلي عنها ولو لحظة، ومن هان عليه هذا الأمر مرة هـان عليـه   والعفّة لا 
  مرات عديدة.

وأنا أناشدهم باالله تعالى أن يسألوا وجدانهم لو أن الصـديقة فاطمـة الزهـراء     
أو السيدة أم المؤمنين عائشة (لأن كلامي هذا موجه إلـى جميـع المسـلمين مـن     

انت تقبل به؟ كلا طبعاً؛ لأنهما تفهمان السنة والشيعة) عرض عليها هذا الأمر، أك
يا أَيهـا النَّبِـي قُـل لأَزْواجِـك وبنَاتـك ونِسـاء الْمـؤمنِين يـدنِين         جيداً قوله تعالى: [

 ]علَيهِن من جلابِيبِهِن ذَلك أَدنَى أَن يعرفْن فَلا يؤذَين وكَـان اللَّـه غَفُـوراً رحيمـاً    
  ).٥٩(الأحزاب:

فإذا كنا لا نقتدي بالأسوة الحسنة، فبمن نقتدي؟! ولمـاذا هـذه الجـرأة علـى     
انتهاك حرم  االله تبـارك وتعـالى؟ قـد يقولـون يمكـن أن نلتـزم بشـروط الحكـم         
بالجواز المذكورة أعلاه، لكـن قـل لـي بربـك كـم نسـبة الـذين يلتزمـون بهـذه          

لبـة بهـذا الشـيء؟ لا أعتقـد أن     الشروط لو أصرت إدارات المدارس علـى المطا 
واحداً بالمائة سيلتزمون، وهل يضـمن الملتزمـون أن لا تعـرض صـور الطالبـات      
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على الرجال خصوصاً بنات العلماء والفضلاء وذوي الشرف والجاه في المجتمع 
حتى تصبح صورهن عرضة للتندر بأن هـذه صـورة بنـت العـالم الفلانـي وهـذه       

  صورة بنت الوجيه الفلاني.
الذي أعتقده أن القرار الذي علمت بكل أسف تعميمه على جميع إدارات و

العليـا لأكثـر    )١(المدارس في جميع محافظات العراق ليس صـادراً مـن الجهـات   
  من أمر:

إن القيادة تتبنى الحملة الإيمانية، وتعيـد الاهتمـام الواسـع بـالقرآن الكـريم،       -١
خلع الحجاب  –وهذه الخطوة وهو عمل محمود استفاد منه المجتمع كثيراً، 

مناف بالتأكيد لتعاليم القـرآن وصـفات المـؤمنين     –ولو لالتقاط صورة فقط 
  باالله حقاً.

إننا نتعرض لأشرس هجمة ضد الشعوب العربية والإسلامية بقيـادة الولايـات    -٢
المتحدة، وقد قلنا في مناسبة سابقة أن مواجهة أمريكـا والصـهاينة لا تكـون    

إلى الإسـلام؛ لأنهـم إنمـا يحاربوننـا مـن أجـل سـلخنا عنـه، قـال          إلا بالعودة 
ولاَ يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عـن ديـنِكُم إِن اسـتَطَاعواْ ومـن     تعالى: [

دنْيا يرتَدد منكُم عن دينِه فَيمتْ وهو كَافر فَأُولَـئك حبِطَـتْ أَعمـالُهم فـي ال ـ   
وندا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَـئأُوو ةرالآخفـأي ابتعـاد   ٢١٧] (البقرة:و ،(

عن الإسلام إذن هو انهزام أمام هذا العدو المتغطـرس، واعتـراف لـه بالنصـر     
علينا؛ لأنه يكون قد حقق مراده فينا، ولا أعتقـد أن عـاقلاً يعـين عـدوه علـى      

                                                       

الإشارة الذكية مخرج للسلطات من هذا القرار وتحميل المسؤولية علـى مـن هـو    كان في هذه ) ١(
 دونهم وهو ما حصل.
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  نفسه.
وزارة المشــرفة علــى المــدارس تســمى (وزارة التربيــة والتعلــيم) فهــي  إن الــ -٣

مسؤولة أولاً عن التربية ثم عن التعليم، كما شهد ترتيب الاسـم، ولـيس مـن    
التربية الصحيحة التي تقود الناس إلى حياة الطهر والعفاف أن نجبر الطالبات 

  على خلع الحجاب.
لبعيـد بـل القريـب إلـى الفسـاد      إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي في المدى ا -٤

والانحـراف والتحلـل الخلقـي، وهـو مـا يجـب أن نتعـاون جميعـاً علـى سـد           
المنافذ إليه وكل ما يصب في تحقيقه، كما يقول المثل الدارج: الباب الذي 
يأتيك منه الريح سده واستريح، والـذي يطلـع علـى ذوق الشـريعة المقدسـة      

يحكـم بكراهـة الجلـوس فـي المقعـد       يجدها شديدة من هذه الناحية، فمثلاً
الذي قامت عنـه المـرأة إلا بعـد أن يبـرد، وكـل ذلـك احتيـاط مـن الشـارع          
المقدس وسد لمنافذ الفساد، وهو من أدلة التشريع عنـد أخواننـا أهـل السـنة     

  ويسمونه (سد الذرائع).  
وها أنت ترى العالم كله حتى أكثر الشعوب انغماساً بالماديـات كالولايـات   

متحــدة وأوربــا يطالــب بــالعودة إلــى القــيم الروحيــة والأخــلاق، بعــد أن ذاق  ال
الأمرين من الفساد والانحراف، ولا يرى علاجاً لها إلا بتعميق الـدين والارتبـاط   
باالله تعالى في نفوس الناس، فإذا كانوا هم كذلك، فكيف نعمل نحن على تمييع 

  هذه الأخلاق والتعاليم الإلهية في النفوس؟!.
ــرف إدارات      ــف الأش ــي النج ــريفة ف ــة الش ــوزة العلمي ــم الح ــو باس ــذا أدع ل
المدارس إلى أن تعزف عن هـذا القـرار، ولا تـورط أنفسـها فـي هـذه المعصـية        
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الكبيرة، فهم يحملون وزر أنفسهم وأوزار كل من سيعصي االله بسببهم من أجـل  
اس والْحجارةُ علَيهـا  نَاراً وقُودها النَّلا شيء، بل الأدهى من ذلك أنهم سيصلون [

ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه صُونعلا ي اددلاظٌ شكَةٌ غلائ٦] (التحريم:م.(  
وأَمـا مـن   وأذكّرهم ببعض مشاهد يوم القيامة كما يعرضها القرآن الكـريم: [ 

ا لَيقُولُ يفَي هالمبِش هتَابك يأُوتتَابِيهأُوتَ ك تَنِي لَم ،   ـابِيهسـا حرِ مأَد لَمـا    ،وتَهـا لَيي
ثُـم   ، خُـذُوه فَغُلُّـوه   ، هلَـك عنِّـي سـلْطَانِيه    ، ما أَغْنَى عنِّـي ماليـه   ، كَانَت الْقَاضيةَ
صَلُّوه يمحاعـاً فَ  ، الْجرذ ونعبا سهعذَر لَةلْسي سف ثُم ـلُكُوه٣٢-٢٥] (الحاقـة: اس (

ولَو تَرى إِذْ وقفُواْ علَى النَّارِ فَقَالُواْ يا لَيتَنَـا نُـرد ولاَ نُكَـذِّب    فسوف لا ينفع الندم [
نِينمــؤالْم ــنم نَكُــوننَــا وبر ــاتــلُ،  بِآيــن قَبم خْفُــونــا كَــانُواْ يــم ما لَهــدــلْ بب [

)؛ لأنهم سيرون حقيقة أن ما عملـوا مـن أجلـه كـان سـراباً تافهـاً       ٢٨-٢٧(الأنعام:
  زائلاً أورثهم حسرة وندامة وعذاباً خالداً هم فيه مقيمون.

ولا أعتقد أن إدارات المدارس ستصر على هذا الطلب غيـر المشـروع وغيـر    
، المبرر بعد الالتفات إلى هذه المعاني التي ذكرناهـا، وربمـا كـانوا غـافلين عنهـا     

وهم الحريصون علـى   –لكن واجب العلماء بيانها والتذكير بها، ولا أعتقد أنهم 
سيتسببون بحرمان عدد كبير مـن الطالبـات مـن مواصـلة      –تقدم المجتمع ورقيه 

الدراسة؛ ليساهموا في إعمار البلد، هذا الحرمان الذي ينـتج عـن عـدم اسـتجابة     
وما عند اللَّه اسة قربة إلى االله تعالى [المؤمنات العفيفات لهذا الأمر، فيتركن الدر

)، فإن المستقبل الذي يتحدثون تحقيقه ليس هـو نيـل   ٦٠] (القصص:خَير وأَبقَى
هذه الدنيا الزائلة الزائفة ولو بمعصية االله تعالى، وإنما المستقبل هو نيـل رضـا االله   

قُـلْ بِفَضْـلِ اللّـه وبِرحمتـه     ) [٧٢:] (التوبـة ورِضْوان من اللّـه أَكْبـر  تبارك وتعالى [
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ــونعمجــا يمم ــرخَي ــوــواْ هحفْرفَلْي كتَنَــافَسِ ) [٥٨] (يــونس:فَبِــذَلفَلْي ــكــي ذَلفو
ونستَنَافلأن نساءنا أولى بالمحافظة على تعـاليم الـدين مـن    ٢٦] (المطففين:الْم ،(

عضـوة البرلمـان التركـي التـي آثـرت رضـا االله تبـارك         )١(السيدة مريم قـاوقجي 
وتعالى والفصل من البرلمان علـى أن تخلـع حجابهـا وتسـخط االله والعيـاذ بـاالله،       

  وأصبحت قضيتها رمزاً للشعب التركي المسلم.
أسأل االله تعالى أن يكـون جميـع المسـلمين بمسـتوى التحـديات المعاصـرة،       

تأخذهم في االله لومة لائم؛ لينالوا ألطـاف   وأن يؤدوا تكليفهم الشرعي بحزم ولا
  الإمام المهدي (عجل االله تعالى فرجه) ويحظوا بنصره وتأييده.

]نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعوالحمـد  ١٠٥] (التوبـة: و (
  الله رب العالمين.

  الشيخ محمد اليعقوبي
  هـ١٤٢٣/ صفر/ ٣

  م٢٠٠٢/ ٤/ ١٧
  
  
  
  

 

                                                       

تحولت هذه السيدة التركية المحجبـة مـن حـزب الرفـاه الإسـلامي إلـى رمـز فـي تلـك الأيـام           ) ١(
 بموقفها المذكور هذا.
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  بسمه تعالى
  محمد اليعقوبي (أدامكم االله): حجة الإسلام والمسلمينالشيخ سماحة إلى  

ــهم         ــمون أنفس ــن يس ــاً م ــاس وخصوص ــين الن ــرة ب ــة الأخي ــي الآون ــاع ف ش
ــة الشــريفة وطلابهــا حاصــله أن    ــالمثقفين كــلام حــول الحــوزة العلمي الحــوزة ب

ــبهات        ــن رد الشـ ــتمكن مـ ــر مـ ــب غيـ ــة، والطالـ ــة الغربيـ ــى الثقافـ ــر إلـ تفتقـ
ــرعية      ــوق الش ــي الحق ــرف ف ــاس بالتص ــوجهن الن ــذا ي ــة، وك ــات الغربي والنظري
بـــدون إذن العلمـــاء ومـــراجعتهم، فمـــا هـــو ردكـــم علـــى ذلـــك جـــزاكم االله  

  خيراً؟
ــر     ــذي يقــول هــذا الكــلام خــارج عــن تعــاليم الإمــام جعف بســمه تعــالى: ال

) الــذي وصــف العلمــاء بــأنهم حجتــي علــيكم وأنــا  ×ن محمــد الصــادق (بــ
ــل االله        ــر (عج ــام المنتظ ــى الإم ــا، وأوص ــالراد علين ــيهم ك ــراد عل ــة االله وال حج

  فرجه) بالرجوع إليهم في زمن الغيبة.
ــد      ــرف ق ــا، إلا أن الظ ــروري منه ــون بالض ــم ملم ــرة فه ــة المعاص ــا الثقاف أم

ذه المهمــة وهــي مســؤولية    لا يســمح بالتحــدث بكــل مــا يعرفــون، ثــم هـ ـ     
ــلاء       ــن الفضـ ــم مـ ــو دونهـ ــن هـ ــا مـ ــوم بهـ ــا يقـ ــبهات وغيرهـ ــدي للشـ التصـ
والأســاتذة، ولا نتوقــع بــل مــن غيــر المعقــول أن تقــوم المرجعيــة بنفســها بكــل  

  شيء.
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ــان         ــوزة أم ــيعلم أن الح ــوء، ول ــريفة بس ــوزة الش ــذكر الح ــن ي ــقِ االله م فليت
ــت بل      ــي التــي عمل ــراف، وه ــن الضــلال والانح ــع م ــف االله تبــارك  للمجتم ط

وتعــالى علــى الحفــاظ علــى الشــريعة طيلــة أربعــة عشــر قرنــاً، فجــزاهم االله خيــر 
  جزاء المحسنين.

  محمد اليعقوبي
  م ٢١/٤/٢٠٠٢هـ الموافق ١٤٢٣/صفر/٨

< <

  <
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  بسم االله الرحمن الرحيم
(دام ظلـه  سماحة حجة الإسلام والمسلمين الأب الفاضل الشيخ محمد اليعقوبي 

  الوارف)
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

ألا وهـي   ،من الظواهر السلبية ذات الجذور القديمة والمتأصلة فـي مجتمعنـا  
ومنهـا مهنـة الحياكـة ومـن يمتهنهـا       ،ظاهرة استهجان بعض المهن في المجتمـع 

صاحب هـذه المهنـة بصـورة غيـر لائقـة لا       يوصفن في بعض المناطق أبحيث 
ج الحائك ولا يتزوج منه اسـتنكافا منـه، بـل لـم     إسلامياً ولا إنسانياً، حيث لا يزو

يقتصر الأمر على من امتهن هذه المهنة وتعداه ليشمل كل مـن كـان أجـداده أو    
هـي   ن الكثير من العوائل التي تدعى بــ(الحياج) أعلما  ،لهذه المهنة آبائه ممتهناً

ن نفـس هـذه الظـاهرة    إعوائل ملتزمة دينياً وتستحق كل التقدير والاحترام، كما 
الســيئة تعــاني منهــا بعــض الشــرائح الاجتماعيــة كـــ (المعــدان) أو القوميــة         

  كـ(الأكراد).
نـك شـيخنا الفاضـل    أ علمـاً  ؟س بمثل هذه الظاهرةفما هو رأي الشارع المقد

نها ألتم ذلك بوعلّ ،كراهة مهنة الحياكةقد ذكرت في كتاب (فقه العمال) عبارة 
 وإذا أريـد إهانـة شـخص يقـال لـه (يـا حائـك وابـن          ،كانت مهنة وضيعة يومئـذ

ويؤخــذ كذريعــة لتبريــر  ،الحائــك) وهــذا ممــا قــد يســاء فهمــه مــن قبــل النــاس
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  تصرفاتهم ضد هذه الطبقة المظلومة من الناس. 
توجيـه نصـيحة للمجتمـع    لذا يرجى توضيح هذه العبارة وبيان القصد منهـا و 

ر الذين يمارسون بعض المهن التي يعدونها وضيعة ومتدنية. الذي يعي  
  وأباً حنوناً. لنا ناصحاً دامك االله لنا أخاًأ

  ولدكم أحد طلبة الحوزة العلمية المقدسة
  م٤/٨/٢٠٠٢الموافق  هـ١/١٤٢٣/ج٢٥النجف الأشرف 

الشـرع المقـدس لا   ن بعـض المكروهـات وردت علـى لسـان     : إبسمه تعـالى 
ولا ينبغـي   ،لكلام الناس والأعـراف السـائدة فيـه    بل تحاشياً ،لمنقصة فيها بذاتها

ولكن إذا تغير العرف بمـرور   ،ن يضع نفسه موضع السخرية والاستهزاءأللمؤمن 
فتزول الكراهية بل تزول الحرمة أحيانـاً مـا دامـت     ،صبح الشيء متعارفاًأالزمن و

فمثلاً كان لبس البنطلون قبل قرن من  .ناوين ومرتبطة بهاالأحكام تدور مدار الع
ولكن لما زال هذا العنوان  ،بالكفار ويعد من لباسهم هاًلأن فيه تشب الزمان محرماً

  بمرور من الزمن ولم يعد من التشبه بالكفار زالت الحرمة.
ذا ل ،من المهن المتدنية في المجتمع فيعير بها صاحبها فالحياكة كانت يومئذ

أمـا   .لأصحابهم لكي لا يكونـوا موضـع اسـتهزاء المجتمـع    ) ^(كرهها الأئمة 
الآن وقد زال عنها ذلك العنوان ولم تعد مهنة متدنيـة فـي المجتمـع فـلا كراهيـة      

أو قـل يعملـون    - أي نظـرة النـاس   -فيها. وقد كان الأئمة يلاحظون هذه الجهة 
وجـوب حفـظ سـمعة    ومـن حقهـم ذلـك بـل يجـب علـيهم ل       ،بالتقية من النـاس 
(لولا خشيتي من  :ففي بعض الروايات ما مضمونه يقول الامام ،المؤمن وكرامته

فيترك الإمام هـذا العمـل    ،أهل المدينة لدخلت السوق فحملت حاجاتي بنفسي)
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ن يحمـل لهـم مـا    أبـل ربمـا يسـتحب لصـاحب العيـال       ،الذي هو ليس مكروهـاً 
وهـو كـلام النـاس تركهـا الإمـام       لكن لما تعلق بهذا الفعـل مفسـدة   ،يفرحهم به

)×.(  
لقـاب  وبغض النظر عما قلناه فإن االله تبارك وتعـالى قـد نهانـا عـن التنـابز بالأ     

أَيها الَّذين آمنُوا لاَ يسخَر قَـوم مـن قَـومٍ عسـى      يا[ قال تعالى: وتعيير بعضنا بعضاً
 ناءٌ ملاَ نِسو منْها مركُونُوا خَيي ـزُوا       أَنلاَ تَلْمو نـنْها مـرخَي كُـني ـى أَنسـاءٍ عنِس

         تُـبي لَـم ـنمو ـانالإِيم ـدعب ـوقالْفُس ـمسالا زُوا بِالأَلْقَابِ بِـئْسلاَ تَنَابو كُمأَنفُس
ونمالظَّال مه كلَئصدق االله العلي العظيم) ١١] (الحجرات:فَأُو.  

أحــد بــآخر ولا ينـتقص منــه ولا يناديــه أو   ئن لا يسـتهز أى فيأمرنـا االله تعــال 
فبـئس مـا    ،فضل منك في ميـزان التقـوى عنـد االله   أفلعله  ،يصفه بألقاب مكروهة

) ^(يتصف به الإنسان عصيان االله تعالى والفسق عن أوامره، وقد كان الأئمـة  
ر ك ـفقـد ذُ  ،صحابهم مـن تسـمية الشـخص بـبعض الألقـاب المكروهـة      أيمنعون 

فنهـر  بهـذه الكنيـة   ) ×(الرضا شاعر المشهور (أبو العتاهية) في حضرة الإمام ال
 ،نعم .يذكره باسمه الصريح أنوطلب منه  ،المتكلم لأن في هذه التسمية منقصة

  .لو لم يكن اللقب فيه منقصة كالأشتر فلا مانع من مناداته به
بــاغض المكروهــة يــؤدي إلــى الت والألقــابن تبــادل مثــل هــذه العنــاوين أو

وهذا ما نهى عنه  ،لفهم ومودتهمأوالنفرة بين المؤمنين ويشق وحدتهم ويذهب 
فقد أمرنا االله تعـالى بكـل مـا يوحـد صـفوفنا       ،االله تبارك وتعالى بل على العكس

] واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُـواْ [ويجمعنا على طريق الهدى قال تعالى : 
  .)١٠٣(آل عمران:
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ــر هـــذه الأإو ــان ذكـ ــة  ذا كـ ــاف حرمـ ــه فتضـ ــي غيبتـ ــاب للشـــخص فـ لقـ
ــروى    ــائر، وي ــي تعــد مــن الكب ــة الت ــدة وهــي الغيب ــى  ان أجدي مــرأة دخلــت عل

ــي ( ــه  ’النب ــده إحــدى زوجات ــت عن ــارت   ،) تســأله وكان ــا خرجــت أش فلم
ــى     ــدل عل ــارة ت ــرأة بإش ــى الم ــة إل ــك الزوج ــاً أتل ــيرة تهكم ــا قص ــا  ،نه فزجره

ــي ( ــال’النب ــك   الفُ :) وق ــم أخت ــن لح ــك م ــي فم ــا ف ــي م ــورة   .ظ ــي الص وه
  الحقيقية للغيبة. 

حلــه االله  أفلنحتــرم جميعــاً الإنســان الكــادح علــى عيالــه الكاســب ممــا        
ولنتجنـــب هـــذه الاعتبـــارات الجاهليـــة والعنصـــرية التـــي تنشـــأ عـــن  ،تعـــالى

الـــنفس الأمـــارة بالســـوء المليئـــة بالأنانيـــة والتكبـــر وحـــب الاســـتعلاء علـــى  
وهــذه كلهــا رذائــل خلقيــة لا يجــد طعــم       ،ليــل مــن شــأنهم  الآخــرين والتق

ــه      ــالرين والصــدأ فــلا يكــون قلب ــه ب ــى قلب ــع عل الســعادة مــن يتصــف بهــا وتطب
ــرة   ــي الآخ ــوز ف ــى يف ــليماً حت ــالى    ،س ــارك وتع ــوان االله تب ــى برض ــه لا يحظ فإن

  .)٨٩](الشعراء:إِلا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ[
وقــــد وردت  ،ت تــــؤذي المــــؤمنينن مثــــل هــــذه التصــــرفاأولا شــــك 

 ــ     ــذا وعقوب ــن ه ــذر م ــي تح ــديدة الت ــث الش ــن  ةالأحادي ــاًآم ــن  ،ذى مؤمن فع
ــادق (  ــام الص ــن  :)×الإم ــروراً  أ(م ــؤمن س ــى م ــل عل ــد  دخ ــى  أفق ــه عل دخل

ــن  ،االله ــاًآوم ــد  ذى مؤمن ــن     آفق ــتقم مم ــه واالله ين ــي عرش ــل ف ــز وج ذى االله ع
   .)١()ظلمه

                                                       

  .١٩، ح٢٤وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب فعل المعروف، باب   )١(
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 ،كخطــوة فــي طريــق العــلاجا نهــبيأفهــذه عــدة جهــات لحرمــة هــذا الفعــل 
ــز     ــي تحفـ ــاني التـ ــتيعاب المعـ ــة أي باسـ ــون نظريـ ــى تكـ ــوة الأولـ ــإن الخطـ فـ

ــدى  ــة  الإنســانالمناعــة ل ــراض الاجتماعي ــذه الأم ــة ه ــأتي   ،لمقاوم ــم ت ــن ث وم
ليــة بضــبط الــنفس وردعهــا ومســك زمامهــا عــن التــورط فــي مثــل مالخطـوة الع 

ــاتقوا االله وأحســنوا فــي القــول والعمــل   ،هــذه المنكــرات إِن اللّــه مــع الَّــذين [ف
نُونسحم مه ينالَّذ١٢٨] النحل:اتَّقَواْ و .(  

 

 محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
وبه تكتمل دائرة هذه الباب من الرحمـة   ،الصيدلي أحد عناصر المهنة الطبية

كإدخـال السـرور علـى المـؤمنين      ،الإلهية التي تتضمن الكثيـر مـن أفعـال الخيـر    
فهم مشمولون بالمقدمة  ،وتخفيف الآلام عنهم وتفريج كربتهم وقضاء حاجتهم

التي ذكرناها في استفتاء سابق عن (ممارسات خاطئة لـدى العـاملين فـي المهـن     
ويقع في محل الرضا مـن االله تبـارك    ولكي يكون عملهم نظيفاً وصالحاً ،الطبية)

ليتخـذوا الموقـف السـليم     ؛خوة الصيادلة إلى بعض الأمـور لفت نظر الأأُوتعالى 
ــة        ــة والتابع ــيدليات الأهلي ــاملة للص ــات ش ــذه التنبيه ــا إن ه ــظ هن ــا: ويلاح فيه

  للمؤسسات الصحية العامة:
ؤسسـات الصـحية العامـة إلا ضـمن القنـوات      ) لا يجوز أخذ الأدويـة مـن الم  ١(

لمــا فــي ذلــك مــن الإخــلال بالنظــام الاجتمــاعي العــام   ،الرســمية المتعارفــة
فهل يعقل أن يرجع ألف مـواطن مسـكين خائبـاً     .والتفريط بحقوق المجتمع

ه ثلـة  جل أن تترفّأمن غير الحصول على دواء يزيل آلامه ويشفي سقمه من 
  ن الإنسانية. وسأعرض بعض الصور غير المشروعة:قليلة؟ إنها مسألة بعيدة ع

إضــافة بعــض الأدويــة إلــى وصــفة المراجــع ممــا لا يحتاجهــا وصــرفها مــن  –أ 
  الصيدلية لا إلى المراجع بل إلى العامل نفسه.

عدم صرف كل الفقرات المكتوبة في وصـفة المراجـع بـل تحجـب بعـض       -ب



}TWR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

لصيدلي بصرفها من المذخر في حين يقوم ا ،نها غير متوفرةأالفقرات بعنوان 
  لنفسه.

  الاتفاق مع الطبيب على كتابة وصفات لمرضى وهميين. -ت
سرقة الـدواء مـن المـذاخر بحجـة عـدم الحاجـة إليهـا والأمـن مـن الضـرر            -ث

ولا يكفي في تحليل أخذها وصرفها بوصفات وهمية، وبحجة دفـع   ،وغيرها
  ن هذه الأثمان رمزية لمساعدة المواطنين.إف ،ثمنها

) شاع مرض (الجشع) والتمدد على حساب الجياع والمساكين لدى كثير مـن  ٢(
صبحوا يتنافسون فيما بينهم في سـرعة الإثـراء ولـو مـن طـرق      أبل  ،الصيادلة

وأصـبحت   ،وتجردوا في ذلـك عـن المثـل الإنسـانية والدينيـة      ،غير مشروعة
الأسـعار  ن أوقـد يتـذرعون لـذلك ب ـ    ،الأسعار بلا ضابط والتفاوت بينها كبيـر 

الرسمية لا تفي بمصاريف الصـيدلية فضـلا عـن غيرهـا، وقـد يكـون معهـم        
  .التي يفرضونها الباهظةلكنه لا يفسر هذه الأسعار  ،بعض الحق

ن نقابة الصيادلة تحدد أسعاراً وسطاً بـين الأسـعار الرسـمية    إوبحسب علمي ف
سـب  والأسعار (التجارية) بحيث تحفظ للصـيدلي حقـه فـي مسـتوى معاشـي منا     

مـن   ولكي لا نبخس النـاس أشـيائهم فـان عـدداً     ،طنيناومن دون إجحاف بالمو
خوة الطيبين الصادقين مع االله تعالى يبيعون بأسعار مثاليـة تقـرب مـن الأسـعار     الأ

فنالوا بذلك رضا االله تبارك وتعالى ورضا المجتمع من دون أن يعـرض   ،الرسمية
مستواهم المعاشي للخلـل وهـم بـذلك يكونـون حجـة لفضـح هـؤلاء المـدعين         
الذين يسوقون مختلـف المبـررات الواهيـة فيتعرضـون لسـخط االله تعـالى ولعنـة        

ا من الناس الضعفاء، وإذا لم يرحموا المخلوقين فكيف يرحمهم الخالق (ارحمو
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في الأرض يرحمكم من في السماء) ومثلهم لا يكون له قلب سليم الـذي وعـد   
آداب  يفـأين ه ـ  ،)٨٩] (الشـعراء: إِلا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ[االله صاحبه بالنجاة 

الإسلام وتعالميه على نشر المودة والتراحم بحيـث يكـره الـربح علـى المـؤمنين      
  .لى ما يحصل المعيشة المتعارفةمطلقاً ويكره زيادة الربح ع

وهــل شــبعوا مــن  ؟هــل وفــرت لهــم هــذه الأمــوال الســعادة :وأســأل هــؤلاء
 وهل اكتفوا باقتناء السيارات الفارهـة والـدور الوسـيعة أم ازدادوا لهاثـاً     ؟الأموال

كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر المالح؟ هذه هي حقيقة الدنيا لطالبيها، أما 
دخل السرور على قلب مكروب أو سـاعد ضـعيفاً   أة فيعيشها من السعادة الحقيقي

أو قضى حاجة محتاج أو جاهد نفسه الأمارة بالسوء وانتصـر عليهـا ولـم يخضـع     
  لشهواتها.

) بعــض الأدويــة المســتوردة مــن خــارج البلــد غيــر خاضــعة لفحــص اللجــان ٣(
ومثلهـا   ،وقد لا تكون مطابقة للمواصفات العلمية الدقيقة ،الصحية المختصة

فلا يجوز التعامل إلا  ،لا يجوز تداولها لما في ذلك من خطورة وضرر نوعي
بالأدوية التي يتم الموافقة عليها من قبل أجهزة السيطرة النوعية. وقد تناقلت 
الأنباء مؤخراً عن وصول شحنة حقن تعطى للحوامل ملوثة بالإيـدز المـرض   

ملتزمــة بالــدين والأخــلاق الخطيــر الفتــاك الــذي لا وجــود لــه فــي بلادنــا ال 
  والآداب العامة.

) إذا علم من القرائن إن هذا الدواء من مصـدر غيـر مشـروع كالـذي ذكرنـاه      ٤(
ن بعضـهم يمـتهن عمليـة    أوقـد علمـت    ،ه والتعامل بـه ؤأعلاه فلا يجوز شرا

جمع الأدوية المستحصلة بطريق غير مأذون فيه ويبيعها على الصـيدلي وهـو   
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  عمل غير مشروع.
لا يجــوز مخالفــة الشــروط التــي تملــى علــى صــاحب الصــيدلية إذا كانــت  ) ٥(

  وإخلالاً بالنظام الاجتماعي العام ومن ذلك: نوعياً المخالفة مما تسبب ضرراً
تأجير إجازة الصيدلية على شخص لا يحمل شهادة الاختصـاص ومـن دون    –أ 

  أن يستأجر صيدلياً معه.
المـذاخر والصـيدليات الأهليـة وعـدم     بيع كمية الوجبة الدوائية جملة إلـى   -ب

نـه  إف ،مما يخل بالتوزيع الجغرافي للصـيدليات  ،بيعها بالمفرد على المواطنين
  إنما رصدت هذه الكمية لتغطية حاجة المنطقة.

عدم وجود حافظات مبردة للدواء مما يؤدي إلى تلفه خصوصاً في موسم  –ت 
  الصيف ومع انقطاع التيار الكهربائي.

 ،المرضـى علـيهم  مـراجعيهم مـن    صيادلة يتفقون مع الأطباء لتحويل) بعض ال٦(
وفـي   ،مقابل مبلغ مقطوع أو نسبة من المبيعات يدفعها الصيدلي إلى الطبيـب 

  هذا نقص أخلاقي وقد يؤدي إلى عدة مخالفات شرعية منها:
إن الطبيب يكتـب أدويـة أزيـد مـن حاجـة المـريض لأجـل زيـادة مـدخول           -أ

  زيادة نسبة ما يصل إليه. الصيدلية وبالتالي
إن الصيدلي سيرفع الأسـعار علـى هـذا المراجـع ليسـتخرج مـا يدفعـه إلـى          -ب

  ب المريض البائس المسكين لا من جيبه.جيالطبيب من 
آخـر   قد لا يوجد الدواء الفعال لمعالجة المريض فيكتـب الطبيـب علاجـاً    –ت 

والغريب  ،والأول غير متوفر ،ن الثاني متوفر لدى الصيدليةأقل فعالية لأجل أ
ن الطبيـب والصـيدلاني ليسـا بحاجـة إلـى هـذا الـنقص الأخلاقـي بـل همـا           أ



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TWU{� �

 

  ميسوران وفي غنى عن هذا (الاتفاق).
) بعض مستحضرات التجميـل وعلـب الشـامبو ونحوهـا تحمـل علـى أغلفتهـا        ٧(

وفي ضوء هـذا لا يجـوز تـداولها     ،لنساء تثير الفتنة والشهوة الخارجية صوراً
فيجب إزالة هـذه الصـور    ،نها من إشاعة الفاحشة وتوريط الناس بالمعصيةلأ

أو الاتفاق مع منشأ صـناعتها علـى عـدم وضـع مـا يخـل بالتعـاليم الإسـلامية         
وقـد عالجـت هـذا الموضـوع باسـتفتاء تفصـيلي عـن         ،وينافي الآداب العامة

  الصور التي ترافق بعض الكماليات النسائية.
إلـى مـن    وية في حالات منها: الأدويـة المنشـطة جنسـياً   ) لا يجوز صرف الأد٨(

لأنه من الإعانة على الإثم (ومنها) الأدوية التي نعلم مـن   ؛يمارسون الفاحشة
ن يأخذ كمية كبيـرة مـن أشـربة    أك سيئاً القرائن على إنها ستستعمل استعمالاً

 السعال ليسكر بهـا (ومنهـا) الأدويـة التـي يضـر اسـتعمالها مـن دون مراجعـة        
الطبيب (ومنها) بعـض الأدويـة التـي لا يوجـد مبـرر عقلائـي فـي اسـتعمالها         
ســوى الانصــياع وراء الأعــراف المســتوردة مــن الغــرب الكــافر كالمتخــذة  
للتسمين والتي يؤدي تركها بعد الإدمان عليها إلى حصول مضـاعفات علـى   

  الجسم كحبوب الدكسون  على ما قيل.
ويكـون مـن    ،تعليمـات يتوقـع غفلتـه عنهـا     ) لابد من تنبيـه المراجـع إلـى أي   ٩(

هـو  ن هـذا الـدواء بـديل عمـا     أعراضها الجانبيـة أو  أالضروري تنبيهه إليها ك
نـه يعمـل   أن كـان بحسـب اعتقـاد الصـيدلاني     إمكتوب في وصفة العـلاج و 

  بنفس الكفاءة.
ن بعــض المــوظفين الصــحيين (المضــمدين) يتخــذ لــه صــيدلية أ) علمــت بــ١٠(
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ــة مــن القــرى   حيــث يقــوم  ،متنقلــة ــة وبيعهــا فــي أمــاكن نائي بوصــف أدوي
إما لصعوبة النقـل   ،والأرياف لصعوبة وصولهم إلى المدينة لمراجعة الأطباء

صـل الفكـرة خدمـة إنسـانية     أبحسـب   هوغلائه أو عدم توفره في الآن، وهـذ 
ار بطبه والمتنقل به كاحتياجنا إلى الطبيـب  حيث إننا بحاجة إلى الطبيب الدو

  كثر من محذور:أن قيام المضمدين بهذه العملية فيه لك ،المقيم
مــا تكــون مــأخوذة بطريــق غيــر مشــروع مــن المؤسســات   إن الأدويــة غالبــاً -أ

  الصحية.
نه ليس طبيباً حتى يحق له النظـر فـي الحـالات المرضـية ووصـف الـدواء       إ -ب

فالصحيح أن تتولى المؤسسات الصحية إرسال مفارز طبيـة متنقلـة    ،لعلاجها
ية حاجات مثل هذه المناطق ويكون الطبيب فيهـا مـزوداً بالأدويـة التـي     لتغط

  تكثر الحاجة إليها.
ــي تحضــير    ١١( ــر متخصصــين ف ــالاً غي ــة تشــغل عم ) بعــض الصــيدليات الأهلي

 ،وتركيب بعض الأدوية رغم إن هذا العمل يتطلب دقة وخبرة ومهارة عاليـة 
ي غير المؤهل لهـذا  فلا يجوز تصد .فيعرضون حياة المواطن للخطر والضرر

  العمل.
) وهناك مخالفات أخلاقية تحصل لدى بعض الصيادلة (منها) عـدم صـرف   ١٢(

فقرة واحدة مـن الوصـفة إذا كـان المراجـع قـد صـرف البقيـة مـن صـيدلية          
نــه أأخــرى (ومنهــا) رد المراجــع بعنــوان إن هــذا الــدواء غيــر موجــود رغــم 

من  حرمان محتاجٍلن فيه وممنوع أخلاقياً  ،وهذا كذب محرم ،موجود عنده
ن وجد ما يبررها إلا إقضاء حاجته مع القدرة عليها. وبعض هذه التصرفات و



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TWW{� �

 

إن مقتضى الكمال والتقرب أزيد إلى االله تعالى الـذي هـو الهـدف الأسـمى     
  تجنب أي نقص أخلاقي.

) وفي الصيدليات العامـة أي التابعـة للمؤسسـات الصـحية الرسـمية تحصـل       ١٣(
  ب الالتفات إليها منها:بعض الأمور ويج

وهـو ممـا لا يمكـن     ) مـثلاً دينـاراً  ٦٨إن مجموع سـعر الوصـفة قـد يكـون (     –أ 
) وهو مما لا بأس به إذا كـان  ديناراً ٧٥كمبلغ ( متيسراً فيطلب رقماً ،تحصيله

الفــرق المــأخوذ ممــا يتســامح بــه العــرف عــادة كالمثــال المــذكور. وينبغــي 
ما يجري بلحـاظ مجمـوع أسـعار الفقـرات     ملاحظة إن هذا التقريب للرقم إن

كثر مـن ذلـك فـلا يجـوز إلا     أفي الوصفة لا بلحاظ كل فقرة على حدة. أما 
خــذ للأمــوال مــن دون ذلــك وجــب  أفــإذا حصــل  ،برضــا الــدافع وإعلامــه

وإلا فليدفعها إلى المـؤمنين   ،إرجاعها إلى أصحابها إن أمكن الوصول إليهم
  المصالحة عليها مع الحوزة الشريفة.المحتاجين بعنوان (رد مظالم) أو 

بعض المرضى يغادرون المستشفى وتبقى أدوية لهم لم تصرف أو صرفت  -ب
فعلـى جميـع التقـادير لا يجـوز      ،سواء دفع أثمانها أو لم يدفع ،ولم يستعملها

نما إرجاعها إلـى مـذخر الأدويـة أو الصـيدلية التـي يفتـرض فيهـا        إأخذها و
  صرفها إلى المحتاجين إليها.النزاهة والوثاقة وإعادة 

مـن عـدم جـواز بيـع الوجبـة الدوائيـة التـي         ) التأكيد على مـا ذكرنـاه سـابقاً   ١٤(
تخصصها الجهة المعنية لكل صيدلية جملة واحدة إلى صيدليات أو مـذاخر  

  :كثر من مشكلةأفانه يؤدي إلى  ،أخرى
دفع أزيـد  الخلل في التوزيع الجغرافي في الدواء حيث سيتكدس عند مـن ي ـ  -أ 
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  ولا يتوزع بحسب الحاجة.
ن المـذخر  إوبالتـالي ف ـ  ،إن صاحب الوجبة سوف لا يبيع بالسعر المحدد لـه  -ب

نه أصلاً ممـا يجـب بيعـه مـدعوماً.     أالذي اشتراه سيبيعه بالسعر التجاري رغم 
نعــم، قــد يجــوز بيعهــا إلــى صــيدلية أخــرى إذا بقيــت فائضــة عــن الحاجــة  

ــدة ــا لعــدم وجــود   ،ومكدســة م ــب  أم مــريض يطلبهــا أو لعــدم وجــود طبي
فخشية خروج مـدة فاعليتهـا يمكـن بيعهـا إلـى صـيدلية أخـرى         ،اختصاصي

ضــمن القواعــد التــي أشــرنا إليهــا فيمــا ســبق وتبــديلها بالأدويــة التــي يكثــر 
  احتياجها في منطقته.

 ،) يمتنع الكثير من الصيادلة عـن دفـع الحقـوق الشـرعية خصوصـا الخمـس      ١٥(
لهذه الفريضة الإلهية التي لا تقل أهمية عـن الصـلاة وقـد    وهو عصيان كبير 

) ×عن الموضوع بدأته بشكوى الإمـام المنتظـر (   )١(كتبت استفتاءً مستقلاً
ثـم حللـت    ،ولولا ذلك لعجل االله لهم اليمن بلقائه ،من حبس شيعته للحقوق

الصـيادلة   الإخـوة فـأرجو مـن    ،وعمليـاً  أسباب امتنـاعهم ثـم عالجتهـا نظريـاً    
حيث ذكرت فيه موارد صرف الحقوق الشـرعية   ،والأطباء وغيرهم مراجعته

 ،ن أول خطوة في طريـق العمـل هـو العلـم بالشـيء     إف ؛لتزداد قناعتهم بدفعها
فان العاقل لا يسعى وراء مجهول. ولأجـل تخفيـف الأمـر علـيهم وتقـريبهم      

عية علـى  إلى الطاعة فهم مأذونون بدفع نصـف مـا بـذمتهم مـن حقـوق شـر      
شكل أدويـة تعطـى إلـى المـؤمنين المحتـاجين فيبـرؤون ذممهـم ويقضـون         

                                                       

) وقد توسع الاستفتاء إلـى كتـاب بعنـوان (حـبس الحقـوق الشـرعية مـن الكبـائر) وطبـع ضـمن           ١(
 سلسلة (نحو مجتمع نظيف).
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  حوائج المؤمنين من دون أن تؤثر على وضعهم الاقتصادي.
من النفقة (أولهما) خاص بالمهنة وهـو مـا حاولنـا     ن) إن أي عمل له مستويا١٦(

دلة الإشارة إلى المهم منه في النقاط أعلاه (ثانيهما) عام لكل تجـارة والصـي  
  كمهنة مشمولة به، فلذا ينبغي مراجعة (فقه السوق) لمعرفة هذه الأحكام.

í¿ÂçÚæ<ívé’ÞV< <

نا ولا مبلغ علمنـا) لأنهـا زائلـة    كبر همأورد في الدعاء (اللهم لا تجعل الدنيا 
والذي يعمر دنياه وينسى آخرته كمـن يبنـي بيتـاً مـن الـثلج ويضـعه فـي         ،وفانية

خوة الصيادلة وبعضهم مؤمنون ملتزمـون  من الأ ني أرى كثيراًإو ،شمس الصيف
وربما يدفعون الحقوق الشرعية لا هدف لهم إلا جمع الأموال ولو على حسـاب  

ولا يقـف عنـد حـد مـن دون أن يتأمـل ويحاسـب        ،أنين المرضى وآلام الجياع
  ين؟ أنه سائر إلى أنفسه و

لـب سـليم مملـوء    نه لا تكون النجـاة يـوم القيامـة إلا لمـن أتـى االله بق     أليعلم 
أما القلب المملوء  ،بالخير والرحمة والحب للآخرين وإنصاف الناس ومداراتهم

ى برحمـة  ظ ـأنانية وحب النفس وعدم الشعور بآلام الآخرين فمـن البعيـد أن يح  
ن النبـي سـليمان   أفقـد ورد   ؛االله تبارك وتعالى إلا بعـد أن يعـالج بعـذاب شـديد    

وهو نبي معصوم سـخر كـل مـا وهبـه االله      ،إلى الجنة ) آخر الأنبياء دخولاً×(
لا  نما كان ذلـك لأنـه وهـب ملكـاً    إو ،سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته ونيل رضاه

) إن ابنته حينما قدمت ×ونقرأ في سيرة أمير المؤمنين ( ،حد من بعدهينبغي لأ
ام واحـد  ، عاتبها على وضع إدامين مع طع ـاًوملح اًله إفطاره وكان خبز شعير ولبن
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  وأمرها برفع أحد الإدامين.  ،أتريدين أن يطول موقف أبيك يوم القيامة :وقال لها
وأنا لا أريد أن أحرم الصيادلة وغيرهم من أن يعيشوا بالمستوى اللائـق بهـم   

] ققُــلْ مــن حــرم زِينَــةَ اللَّــه الَّتــي أَخْــرج لعبــاده والطَّيبــات مــن الــرزْ [ اجتماعيــاً
ولكني أقول: إن هذا المستوى يكفل لهم بأقل من هـذا الجشـع    ،)٣٢(الأعراف: 

الطيبـين   الإخـوة وعدم الإنصاف الذي يتعاملون به مع النـاس كمـا يفعـل بعـض     
فإنهم ضمنوا لأنفسهم حياة مناسـبة فـي الوقـت     ،جزاهم االله خير جزاء المحسنين

   .الذي لم يجحفوا في المجتمع
ن يعيشوا الله ومـع االله  أن يرجع جميع الناس إلى االله تعالى ووأسأل االله تعالى أ

لأنهـم شـريحة    ؛والصـيادلة أجـدر بـذلك    ،فينالوا الحسنيين سعادة الدنيا والآخرة
   .مؤمنة مثقفة واعية

  واالله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير.
  محمد اليعقوبي
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  االله الرحمن الرحيم بسم
  )دام ظله(سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد اليعقوبي 

بالرد على كل ما هو باطل وتصـحيح كـل    كما عودتنا الحوزة الشريفة دائماً
ما هو منحرف عن جادة الشريعة المقدسة . وهـذه صـورة مـن صـور الانحـراف      

  بأجلى صورة. 
حدى المناطق القريبة من منطقتنا يوجد شخص قد جمـع حولـه عـدد    إففي 

خـذ  ألكـرة القـدم و   واتخـذ مـنهم فريقـاً    )غيـر الـواعين طبعـاً   (كبير من الشـباب  
 ،لحاديـة إنزل االله بها من سـلطان ففيهـا نزعـة    أيغذيهم بأفكاره المسمومة التي ما 

مـن هـذه    نكار وجود االله سبحانه وتعالى. وسـأعرض عليـك جملـة   إوصلت إلى 
  والإيمان:فكار المسمومة التي تقبلها منه ضعاف الدين الأ

  أولاً: الحث على ارتكاب المعاصي.
  نه ليس من الدين في شيء.أ علماً ؛فهمهبحسب ثانياً: يحرم ويحلل 

 ،ثالثا: استخدام المال في كسب عناصر جديدة إلى هـذه المجموعـة الضـالة   
  الشباب.مستغلاً بذلك قلة توفر فرص العمل لدى 

  تباعه بترك الصلاة والصيام.أمر أرابعا: 
  .)دام عزهم(عطاء الحق الشرعي للعلماء إخامسا: عدم 

  ).×سادسا: التحريض على عدم حضور مجالس الحسين (
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مـرهم بـدخول مجـال اللهـو والطـرب والصـالات التـي تعـرض فيهـا          أسابعا: 
  فلام الخليعة.الأ

طـلاق  إوذلك بارتداء الملابس الرياضية وكـذلك   ؛ثامنا: تقليد الغرب الكافر
بناء الريـف  أما يقوم  وغالباً ،نه يعيش في وسط ريفيأ س. علماًأشعر الر )طالة(إ

فهـو حتـى    )الدشداشة والعقال(صيل بارتداء الزي العربي الأ والجنوب خصوصاً
  مرهم بتركها.أهذه 

فيعتبرونـه   ،لهذا الفريـق نه هو المدرب أ علماً ؛فراد الفريقأ: يقوم بسب تاسعاً
نوفهم بالتراب. وتصـل النوبـة إلـى    أهانهم ومرغ أن إبمثابة الأب الروحي حتى و

  .حياناًأالضرب 
  لعب الطاولي والشطرنج وآلات القمار عموماً. تحليل: عاشراً

ن ينعـزل بعيـداً عـن عائلتـه. أي يجعـل لـه       أحادي عشر: يجب علـى الرجـل   
  له.مكاناً في البيت ولا يختلط بأه

  سلام عرض الجدار.ن مفهوم الحرية عندهم ضرب القيم والإإثاني عشر: 
مـن عائلتـه    ترك الحجاب وهذا يكون انطلاقـاً  ةدعولثالث عشر: يوجه غيره 

  .فصاعداً
مره بالمعروف ونهيه أحد إلى أ نه لم يتصدأ هذا وما خفي كان أعظم . علماً

مور المكتوبـة فـي   ن هذه الأأ علماًمر إلى الحوزة الشريفة. عن المنكر أو رفع الأ
فـراد الـذين لعبـوا معـه فـي الفريـق لفتـرة مـن         حـد الأ أعلاه قد نقلها لي أالورقة 

   ؟ تباعه المنحرفينأفما حكم هذا الشخص ودعوته و ،الفترات
وكمـا عودنـا الشـيخ     ،لهـؤلاء بالحكمـة والموعظـة الحسـنة     هادياً نريد جواباً

  اليعقوبي دامت بركاته.
  ولدكم 
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 الحمد الله رب العالمين وصلى االله على النبي وآله وسلم تسـليماً : بسمه تعالى
  .كثيراً

ولـى ولا الأخيـرة سـواء مـن المـدرب أو      إن هذه الظاهرة متوقعة وليست الأ
عداء الدين أو ممن سخرهم أفلأنه واحد من  ،نه متوقع من المدربإما أ ،الفريق

 إلا لا يتركون فرصة الا استغلوها ولا باباًوهم  ،في دنيا زائلة تبعهم رغباًاولئك فأ
ة الانحـراف ليسـهل   يقاعهم في هـو إولجوه لإبعاد الناس عن الصراط المستقيم و

  أذلاء. اًقيادهم وخضوعهم ويصيروا عبيد
فمـنهم مـن اسـتعبدوه بالمـال والجـنس أو       ؛وكلما فشلت وسيلة أتـوا بغيرهـا  

ساليب أو يمتنع عنها لأنـه متـدين أو   ومن لا ينخدع بتلك الأ ،التسلط والاستعلاء
 ،خرى محللـة بحسـب الظـاهر   أنهم يأتونه من جهة إوساط ملتزمة محافظة فأمن 

وما يزالون ينتقلون بفريستهم من معصية  ا،الزعاف في طياته نها تخفي السمإلا إ
مل للتوبة والعـودة  أقلبه فلا يبقى فيه  مثلهم وليسود كبر حتى يصبح شيطاناًأإلى 

لأنـه ممـن بـاع آخرتـه      ؛شد الناس حسرة يـوم القيامـة  أى االله تعالى فيكون من إل
  .فاد الحديث الشريفأغيره كما  لدينا
فلأن الكثير مـن شـبابنا غيـر متفقهـين فـي       ؛عضاء الفريقأنه متوقع من إما أو

مور دينهم وغير واعين وساذجون تنطلـي علـيهم الشـبهات ويقعـون فـي الفـتن       أ
) الـذي  ×مام جعفر الصـادق ( فها هو الإ ،وهي مشكلة ليست جديدة ،ببساطة

 )،صحابي حتى يتفقهوا فـي الـدين  أليت السياط على رؤوس ( :ليه ننتسب يقولإ
لى إف ـ )،لرجل لا يفرغ نفسه كل جمعة ولو ساعة ليتفقه فـي الـدين   ف(أُ :ويقول

وبأقـل إشـارة أو    ةيـدي الفـتن بـأدنى شـبه    أوالى متى تتلاقفهم  ؟متى نوم الغفلة
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نفسه يستغرب من سهولة انقيادهم له  إبليسن أحتى  ،وليائهأدعوة من الشيطان و
ويتركـون داعـي    ،نه لا يملك أي سلطة علـيهم أوسرعة استجابتهم لدعوته رغم 

  .االله تبارك وتعالى
فاســتمع إلــى هــذا المشــهد مــن مشــاهد القيامــة التــي تنجلــي فيهــا الحقــائق  

وقَالَ الشَّيطَان لَمـا قُضـي الأَمـر    [ؤلم الذي يعيشه المجتمع عجب من الواقع المأو
  ـلْطَانن سكُم ملَيع يل ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوو قالْح دعو كُمدعو اللّه إِن

نفُسكُم ما أَنَاْ بِمصْرِخكُم ومـا  إِلاَّ أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لي فَلاَ تَلُومونِي ولُومواْ أَ
يمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال لُ إِنن قَبم ونكْتُما أَشْرتُ بِمإِنِّي كَفَر يصْرِخبِم أَنتُم [

  ).٢٢(إبراهيم: 
بينما المؤمنون الواعون الذين مضوا على بصـيرة واتبعـوا علمـاءهم ورجعـوا     

وأُدخـلَ  [ يـة التاليـة  فة ولـم يخرجـوا عـن تعاليمهـا تصـفهم الآ     إلى الحوزة الشري
الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصَّالحات جنَّات تَجـرِي مـن تَحتهـا الأَنْهـار خَالـدين فيهـا       

لاَما سيهف متُهيتَح هِمبر ٢٣] (إبراهيم:بِإِذْن( .  
ن تأخذ الشاة أمثاله كالذئاب التي لا تستطيع أنما مثل مدرب الفريق هذا وإو

 ه،نمـا تقـنص السـاذجة التائهـة عـن اتباع ـ     إو ،السائرة مع القطيع وبحراسة راعيهـا 
نفسـهم بالعقائـد الحقـة    أوقـد حصـنوا    –خصوصا الشـباب   – فمتى نجد مجتمعاً

بــرار الــذين لــم يقصــروا فــي رعــايتهم فكــار الســليمة ولازمــوا علمــاءهم الأوالأ
  من الضلال والانحراف.وحفظهم 

حــدهم مدربــه مــا علاقــة أعضــاء فــي الفريــق هــل ســأل ن هــؤلاء الأإلا فــإو
الرياضة بهذه التصرفات المشينة التي كلها تمرد وعصيان على االله تبارك وتعالى 
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صـبح مـدرب الرياضـة    أوكيـف   الأعظـم؟ ) ولولي االله ’وإساءة لرسول االله (
وحاكماً عاًمشر لنفسه الأ م ويحلل كما يحلويحرسـياده  أارة بالسوء ويرسـم لـه   م

نس والجن؟ ولماذا هذا التدمير للأخلاق الفاضلة والسـقوط فـي   من الشياطين الإ
  وحل الجريمة والانحراف والفساد والضلال؟!

حد بعد كل هذه الفضائح إلى نية الشيطان ومبتغاه ؟! وكيف لـم  ألم يلتفت أ
 خلاقهم فيوقفـوا هـذا الضـالّ   أوشرفهم وعضاء الفريق على دينهم أتتحرك غيرة 

نفسهم عندهم حتى باعوها إلى الشيطان بأبخس أعند حده؟ وهل هانت  المضلّ
مام كل فتنة وكل ضـلالة  أالأثمان؟ كل هذه تساؤلات تستوقف هؤلاء وغيرهم 

قـدامهم عـن الصـراط المسـتقيم     أن تزل أقبل  أجوبتها ليتأملوا طويلاً في تحديد
] والْعاقبــــةُ للْمتَّقــــين[ )٣] (ص:ولاتَ حــــين منَــــاصٍ[فيقعــــوا فــــي جهــــنم 

  ).١٢٨(الأعراف:
                                                                                  

  محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مد اليعقوبي (دام ظله) سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ مح

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
هناك ظاهرة متفشية بشكل كبير في مجتمعنا بعيدة كل البعد عن مواصـفات  

ألا وهـي جماعـة (المطيرجيـة) أو     ،المجتمع المسـلم ولا ترضـي االله ولا رسـوله   
   .ظاهرة اللعب بالطيور فوق سطوح المنازل وما يترتب عليه من سلبيات

جو منكم بيان الحكم الشـرعي فيهـا علـى الفـرد والمجتمـع وعلـى الـدين        نر
عطاء النصيحة والحل الشافي الذي يمد يد العون لمجموعـة الشـباب   إالحنيف و

   .مرهمأالذين غرتهم الحياة الدنيا دون الالتفات إلى عاقبة 
ودمتم لنا منقذين من الوقوع فـي ظلمـات المعاصـي وراشـدين إلـى تعـاليم       

  لإسلامي الحنيف.الدين ا
بسمه تعالى: إن هذه الشريحة من المجتمـع كانـت ومـا زالـت تعتبـر منبـوذة       

لأنهـا   ؛فإنـه يوصـف بهـذا الوصـف     منـه  قصتن ين ـأوإذا أريـد لأحـد    ،اجتماعياً
وتكون سبباً لوقوع من يمارسها بمعاصـي عديـدة    ،(هواية) وضيعة ولا معنى لها

  توجب مقت المجتمع واشمئزازه، منها:
مـاكن المرتفعـة فـي سـطوح الـدور      ن هذه (الهواية) تتطلب الحركة فـي الأ إ -١

خرين والاطـلاع علـى عـوراتهم    شراف على بيوت الآمما يسبب الإ ،ونحوها
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ويحاسـب عليـه العـرف     ،وهو عمل محرم شرعاً ،واختلاس النظر إلى النساء
خصوصـاً فـي فصـل الصـيف      ،للغيرة والشـرف  بشدة لأنه فعل دنيء ومناف

حيث لا يزال الكثيرون من النـاس نـائمين علـى     ،وقات الصباح المبكرأوفي 
  سطوح الدور.

أو  ،ما تحصل خصومات ونزاعات بين هؤلاء بسبب اخـتلاط طيـورهم   اًكثير -٢
وقـد تتصـاعد النزاعـات وتتوسـع ويتـدخل       ،أو أي سبب آخر ،ضياع بعضها

  فيها أفراد آخرون.
ة ومستهجنة يستقبحها المجتمع ويرفض نهم يتبادلون فيما بينهم كلمات نابيإ -٣

وربما تناولوا في أحاديثهم أعراض الناس وتتبعوا عـوراتهم وتحـدث    ،قائلها
نه بما يضيفه عليـه مـن كـذب    كل منهم عن مشاهداته من فوق السطوح وزي

  شرعياً مقداره ثمانون جلدة. أًمر عليهم حدويوجب هذا الأ ،وافتراء وتزويق
في المناطق الشعبية والأسواق ويشكلون بؤرة للتصرفات ن هؤلاء يجتمعون إ -٤

  المنحرفة ويكونون مصدر إزعاج وأذى للناس.
وهـي نتيجـة    ،حياناً إلى اللـواط أة تصل ما تنشأ بين هؤلاء علاقات شاذّ اًكثير -٥

  علاه .أطبيعية ومتوقعة منهم وفق النقاط المذكورة 
خـرين  الطيـور فتسـقط علـى الآ   يحتاج هؤلاء أحياناً إلى رمي الحجارة علـى   -٦

وعلى فاعله ضمان  ،وهو عمل محرم اً،ذى وضررأفتسبب لهم  ،وممتلكاتهم
  الأضرار والخسائر.

حد هذه الطيور أو أما تقترن ممارسة هذه الهواية بالمراهنات على قوة  اًكثير -٧
والمـال المـأخوذ بالرهـان     ،خـر آوهذا حـرام   ،خرىسرعته وسبقه للطيور الأ
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ن من يـدفع هـذا المـال فـي الرهـان      أمع  اً،في بطون آكليه نار يكون ،سحت
ويسـتدين أو   ،وقد يقتطعه من قوت نفسه وعائلته ،غالباً ما يكون محتاجاً إليه

ن هـذا لهـو الـبلاء العظـيم المقـرح      إو ،يبيع حاجـة ضـرورية لنفسـه ولعائلتـه    
  للقلوب.

بل العكس مـن   ،ه عمل سفهي لعدم وجود أي مصلحة دينية أو دنيوية فيهإن -٨
لذا فقد  ؛مفوتة للمصالح الفردية والاجتماعية  –نه كالولع بالرياضة إف ،ذلك
لأنه من  ؛) معاملة البيع والشراء بالطيور لهذا الغرض+( الأستاذم سيدنا حر

] ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بيـنَكُم بِالْباطـلِ  [ :وقد قال االله تعالى ،كل المال بالباطلأ
  .)١٨٨بقرة:(ال

نهـم سـمحوا   إلا إ ،ن بعض من يمارسـها ملتزمـون بالتـدين ظـاهراً    أوالغريب 
نها تجلب لهم العار أمتناسين  ،سر هذه (الهواية) الوضيعةألأنفسهم بالسقوط في 

ن يذل نفسـه) (رحـم   أ(لا ينبغي للمؤمن  :وقد ورد في الحديث ،والسمعة السيئة
ن يحشــر مــع هــؤلاء أفكيــف يرضــى لنفســه  ،الغيبــة عــن نفســه) بجــ مــرأًا االله

ــو شــغلوا   ــدلاً مــن ذلــك ل ــدة ونافعــة للفــرد  أنفســهم بأالمتــدنين؟! فب عمــال مفي
    .والمجتمع

ن بعــض هـذه التجمعــات بمــا يرافقهـا مــن المحرمــات الســابقة   أوقـد بلغنــي  
ولم تسلم منهم لا مدينة ولا قرية ولا ريف  ،تحصل قرب المساجد والحسينيات

نه يحرم بيع وشراء الطيور لغرض ممارسـة هـذه   أكرر باختصار ألذا  ،والعياذ باالله
حـد  ولا يجـوز لأ  ،والمال المأخوذ بهذه المعاملة لا يحـل التصـرف فيـه    ،الهواية

  )؟!٩١] (المائدة:فَهلْ أَنتُم منتَهون[ممارستها مع تحقق ما ذكرناه من المحرمات 
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الهوايـة وتـرك ممارسـته    ن اتخاذ مثل هذه الخطوة وهـو التخلـي عـن هـذه     إ
حيث وصف الحـديث الشـريف الشـجاع مـن      ،ويحتاج إلى شجاعة ،عمل جبار

ذا علـم  إولكـن   ،ملك زمام نفسه ولم يندفع وراء رغباته التي تقتحم به المهالـك 
نه إو ،ضعافاً مضاعفةأن عمله هذا بعين االله تبارك وتعالى وسيوفيه أجره أالمسلم 

ميــر أو ’االله تبــارك وتعـالى وعنــد رسـوله   بـذلك ينــال الرضـا والقــرب عنـد    
القـرب إلـى هـذه     :فضلأالمؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين فأي قرب 

  م القرب إلى جماعات (المطيرجية) مالكم كيف تحكمون؟! أنوار المباركة الأ
  الشيخ محمد اليعقوبي
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  الرحمن الرحيمبسم االله 
  سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاته)

هناك ظاهرة مخزية أقرحت قلـوب الغيـارى وكانـت سـبباً لظـواهر منحرفـة       
كثيـرة ارتأينـا عرضـها علـى جنابـك المبجـل لتعيـين الـدواء وتطبيـب جراحاتنــا          

  الدامية، ونرجو تقديم نصائحك الأبوية لنا. 
الظاهرة فهي أنه توجـد منـاطق محرومـة مـن نعمـة المـاء ومنهـا (منطقـة         أما 

الشرش) شمال البصرة فتضطر النساء لجلب الماء من نهر يوجـد فـي المنطقـة أو    
من البيوتات التي يتوفر فيها ماء، فتصرف معظم أوقاتهن خـارج المنـزل لاسـيما    

ل والظهـر، وهـي   (المراهقات)، وعادة تكون أوقات جلب الماء في الفجـر واللي ـ 
أنســب الأوقــات للمواعيــد اللاشــرعية. ممــا أدى إلــى الكثيــر مــن الانحرافــات   
الأخلاقية والعلاقات الجنسية غير المشروعة في العوائل والأسر. علماً أن الرجال 
لو تكاتفت جهودهم وتضافرت قـواهم لتمكنـوا مـن حـل الأزمـة، فمـاذا تقـول        

ل هـم آثمـون لتقاعسـهم عـن القيـام      لهؤلاء الرجال؟ وما هي نصيحتك لهم؟ وه
  بذلك؟ وهنا عدة مسائل:

. ما حكم خروج المرأة لهذا الغرض لا سيما في أيام الرياح الشديدة؟ والحـال  ١
أنها لو امتنعـت فسـيلحقها الأذى مـن أهلهـا، كالضـرب الشـديد والإهانـات        
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الجارحة، وماذا سيكون موقفها بين هذين الابتلائين؟ فإن خرجت تعرضـت  
حرافات الجنسية ولا تستطيع التمسك بحجابها وعفافها كمـا تريـده منهـا    للان

)، وإن لـم  ÷الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وبطلة كربلاء زينب الكبرى (
  تخرج تعرضت للأذى والضرر من أهلها.

. إن عملها هذا يضر بصحتها؛ لأن آنية الماء كبيرة وتحمل وزناً ثقيلاً من الماء ٢
لى إصابتها بأوجاع الـرأس والظهـر والسـاقين، وأحيانـاً النـزف      يؤدي أحياناً إ

الدموي والإسقاط، فهل يجوز لها تعريض نفسها لهـذا العمـل؟ وهـل يجـوز     
للرجال إجبارها على ذلك؟ علماً أن عملها هـذا يـؤثر علـى مسـؤولياتها فـي      

 البيت ويأخذ منها وقتاً كثيراً.

سـاء بهـذه الأعمـال؟ وهـل يوجـد      . ما هي نصيحتكم للرجال الذين يأمرون الن٣
  وجه شرعي لتصرفاتهم كقيمومة الرجال على النساء؟  

  أجيبوناً جزاكم االله خير الجزاء؛ فإن هذه مشكلة عامة في وسط وجنوب العراق.
  ابنتكم من الجنوب

بسمه تعالى: إن وضع المرأة في الريف والمناطق العشائرية نمـوذج للتطبيـق   
لمرأة، والشواهد علـى ذلـك كثيـرة؛ منهـا مـا يتعلـق       السيئ لقيمومة الرجل على ا

بجعلها (فصلية) أي ضمن ديـة القتـل، ومنهـا (النهـوة) التـي تـؤدي إلـى تعطيـل         
النساء عن الزواج، ومنها القتل لأتفه الأسباب مما يسمونه (بغسـل العـار)، وهـذه    
أمور تحتاج إلـى بحثهـا بالتفصـيل، وقـد تكفـل بشـيء مـن ذلـك كتـاب (رؤى          

  في أحكام العشائر وتقاليدها). إسلامية
ومن تلك الشواهد عدم الإنصـاف والمـروءة والرحمـة فـي توزيـع الأعمـال       
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على الجنسين، فالمرأة تستيقظ من النوم قبـل الفجـر لـتعجن الطحـين، ثـم تخبـز       
وتهيئ طعام الإفطار، ثم تجلـب المـاء وتطـبخ الطعـام وتحـرث وتـزرع وتجنـي        

اً إلى مسؤولياتها العائلية كالحمل والإنجاب وتحلب الدواب وغيرها كثير، مضاف
والرضاع وقضاء حاجة الزوج وخدمة أفراد العائلة، فبمـاذا اسـتحق الرجـل كـل     
هذه الخدمة؟! ومـاذا جنـت المـرأة حتـى تعاقـب بهـذه (الأشـغال الشـاقة) التـي          

  يحكَم بأقل منها على الجناة ومرتكبي الجرائم؟!  
ينـبض فـيهم عـرق الغيـرة لأقـل كلمـة       وإني لأعجب لهؤلاء الرجـال الـذين   

يسمعونها في شرفهم من دون التحقق من صدقها، وقد يكون قائلها مغرضاً يريد 
الانتقام من هذا (الغيور) ومن شرفه، فتراق الدماء التي حرمها االله تبارك وتعـالى،  
وجعل حرمة دم المؤمن أعظم عند االله من الكعبة كما ورد في الحديث النبـوي  

فبينما تراهم بهذا المستوى من (الغيرة) الجوفاء تراهم يرسلون نساءهم الشريف. 
إلى مسافات بعيدة لجلـب المـاء وفـي طـرق خاليـة، ممـا يعرضـهن إلـى اعتـداء          
ــي      ــاعهن ف ــداعهن وإيق ــهل خ ــاذجات جــاهلات يس ــن س ــرية وه ــذئاب البش ال

نهن الفاحشة، فهل يقع اللوم الأكثر عليهن أم على أولياء أمورهن الـذين يجبـرو  
على القيام بهذه الأعمال وهم يعلمون هذه النتائج سلفاً؟! وإذا مـا حـدث الخطـأ    

  أنزلوا العقوبة الشديدة بهن. -والعياذ باالله –
فلماذا يستنكف الرجل من القيام بهذه الأعمـال وقـد هيـأ االله أبـدانهم للقيـام      

نب معصـيته  بهذه الأعمال الشاقة؟! وقد يخشى التعيير بذلك، لكن طاعة االله وتج
والعمل بما تقتضيه الأخلاق والشرف والعفة والحياء ليس عاراً، بل العـار هـو مـا    

) من مثل هذا الزمان الذي يـرى  ’يفعله هؤلاء الناس حيث حذر رسول االله (
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الناس فيه المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وحتى لو كـان عـاراً فهـو أولـى مـن      
  ) يوم عاشوراء:  ×الحسين (دخول النار، كما كان يرتجز الإمام 
  والعار أولى من دخول النارِ    الموت أولى من ركوب العارِ

وإن قلبي ليتمـزق ألمـاً وأسـفاً لوقـوع مثـل هـذه التصـرفات المنافيـة للـدين          
والأخــلاق، وفــي هــذا البلــد الــذي يحتضــن المرجعيــة الشــريفة ومراقــد الأئمــة 

للعـالم كلـه، وسـيكون عمـا     )، ويعد مركز إشعاع الفكر الإسلامي ^الأطهار (
قريب عاصمة الإمام المهدي (عجل االله فرجه). فهل ترجون نصـرة الإمـام ونيـل    

  رضاه بهذه الهمجية والجاهلية؟!
فهل اجتمع رجال هذه القرى والأرياف وتدارسوا الحلـول المناسـبة لمسـألة    
 جلب الماء التي تصون شرفهم وتحفظ كرامتهم وعزتهم، كتأجير (تنكـر) مـثلاً  

يومياً يدور على بيـوتهم لـيملأ لهـم المـاء، أو يـذهب الرجـال الـذين يمتلكـون         
  السيارات لجلب الماء ونحوها من الحلول.

ولا بد من الإنصاف في توزيع المسؤوليات كما أراد لها االله تبـارك وتعـالى،   
فإن كل هذه الأعمال ليست واجبة على المرأة وجزاها االله خير الجـزاء أن تقـوم   

البيت والعائلة، و لا تجبر على الخـروج أبـداً، وعلـى هـذا ديـدن الأئمـة       بشؤون 
) والعلماء الصالحين، فإذا كان أبناء الريف لا يقتدون بأئمتهم ^المعصومين (

). وإن الرجال ٣٢] (يونس:فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضَّلاَلُوعلمائهم فبمن يقتدون؟ [
االله لا يغفــر ظلــم العبــاد لبعضــهم، ويحشــر  بهــذه التصــرفات يظلمــون المــرأة، و

الظالمين في سرادق خاصة من النار كما ذكـرت الروايـة. وفيـه مخالفـة لوصـايا      
) التي جاء فيها: (اتقوا االله في الضعيفين: المرأة واليتـيم)، وجـاء   ’رسول االله (
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في الأحاديث: (إن النسـاء مـا أكـرمهن إلا كـريم، ومـا أهـانهن إلا لئـيم)، وفـي         
) : (مـن عـال ثـلاث    ×ث يبين أجر إكرام النساء (بنات أو أخوات) قال (حدي

بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر علـى لأوائهـن حتـى يـبن إلـى أزواجهـن أو       
وأشـار بالسـبابة    –يمتن فيصرن إلـى القبـور كنـت أنـا وهـو فـي الجنـة كهـاتين         

دة؟ قــال: فقيــل: يــا رســول االله: واثنــين؟ قــال: واثنــين. قيــل: وواحــ –والوســطى 
وواحدة)، وورد في الأحاديث استحباب الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثـر  

) أنه قـال: (إن االله تبـارك وتعـالى    ’من الذكور؛ ففي حديث عن رسول االله (
على الإناث أرق منه على الذكور، وما من رجل يـدخل فرحـة علـى امـرأة بينـه      

  . )١(وبينها حرمة إلا فرحه االله يوم القيامة)
وأنا أعلم أن تحقيق هذا التغيير ليس سـهلاً، بـل يحتـاج إلـى شـجاعة كبيـرة       
وموقف جريء، لكن ذلك ليس صعباً على الرجال الغيورين، وأولـى مـن يقـوم    
بــذلك رؤســاء العشــائر المخلصــون؛ فــإن مــوقعهم الاجتمــاعي يجعــل كلمــتهم  

ار مسموعة وأي خطوة نحو الصـلاح يخطونهـا فـإنهم يعطـون أجـر كـل مـن س ـ       
  عليها واستفاد منها إلى يوم القيامة.

وبالمقابل فإن كل من أقر الأعمال السيئة وسـار عليهـا واقتـدى بـه الآخـرون      
فعليــه وزر العمــل ووزر كــل مــن عمــل بــه إلــى يــوم القيامــة، تطبيقــاً للحــديث  
الشريف: (من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر مـن عمـل بهـا إلـى يـوم القيامـة،       

  ئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).ومن سن سنة سي
  أكرر أن في هذا العمل الذي تقوم به النساء وتجبر عليه عدة محرمات:

                                                       

  راجع في مجموع هذه الأحاديث: كتاب وسائل الشيعة، المجلد الرابع عشر، أحكام الأولاد.  )١(
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  تعريضهن للوقوع في الانحراف والفواحش الجنسية. -١
ظهور ما أوجب االله ستره، خصوصـاً فـي الريـاح الشـديدة، وإنهـن لا يلبسـن        -٢

 قد تجسم أبدانهن. العباءة الكافية وإن ملابسهن

 إجبارهن على هذا العمل حرام؛ لعدم وجوبه عليهن. -٣

 تحميلهن أثقالاً كبيرة مما يؤدي إلى الأضرار الصحية كالإجهاض والنزف. -٤

 إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. -٥

 تعريضهن للقتل عندما يعتدي عليهن شاب نزق. -٦

السـيئة مـن المجتمـع، وانصـروا االله      فكونوا يداً واحدة لاستئصـال هـذه العـادات   
)، ويثبـت  ٣٥] (محمـد: واللَّه معكُم ولَن يتـركُم أَعمـالَكُم  بهذه الوقفة الشجاعة [

) وأميــر المــؤمنين وفاطمــة الزهــراء ’أقــدامكم حتــى تنــالوا شــفاعة النبــي (
)، وتُدخلوا السرور على قلب الإمام المهدي (عجل االله ^والحسن والحسين (

  فرجه) وقلب كل غيور. 
والأمل بكم كبير أن لا تقصّروا في تحقيق ذلك، واالله معكم ما دمتم مع االله؛ فإنه 

  نعم المولى ونعم النصير.
  الشيخ محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
مـام الفلانـي أو السـيد    نهـا طريحـة أو فيهـا نـور مـن الإ     أعض النسـاء  عي بتد

ولطالمـا انتشـرت هـذه الظـواهر فـي جميـع        ،الفلاني وما شاكلها من الادعـاءات 
  سئلة منها:أنحاء العراق، وخاصة في الجنوب الطيب. فهنا جملة أ

  عيه هؤلاء النساء؟/ هل يوجد منشأ شرعي لما تد١س
طعني تكن مثلـي تقـول للشـيء    أعبدي : (بسمه تعالى : في الحديث القدسي :ج

وليـاء االله المخلصـين كرامـات ومعـاجز كالمشـي      وهكذا كانت لأ )،كن فيكون
 .رواح المـوتى وشـفاء المرضـى   أعلى الماء ومشاهدة الملائكـة والمحادثـة مـع    

دنـى مـن   وهـن غيـر ملتزمـات للحـد الأ     ،ى لهذه النسوة بهذه الكرامـات نّأولكن 
 ،فضلاً عن الوصول إلى مرتبـة (المخلصـين )   ؟الشريعة وهي التكاليف الظاهرية

ولياء الشـيطان  أقد تكون بعضهن من  ،فكيف يحصلن على هذه الكرامات؟ نعم
بلـيس الجـن   إر فيسـخّ  ،ارة بالسـوء م ـوطاعـة الـنفس الأ   لانغماسهن في المعاصي

الطاعـة لـه، وللتغريـر بالسـذج     عمـال لهـن لضـمان المزيـد مـن      نجاز بعـض الأ لإ
وليـاء االله تعــالى ولهـا منــه كرامــات   أنهـا مــن  أفــيظن هـؤلاء البســطاء   ،والبسـطاء 

  .كبيراً اًيقولون علو ومعاجز، تعالى االله عما

                                                       

أكبر وكان الحلقة الثانية صدر لاحقاً كتيب بهذا العنوان يناقش هذه الظاهرة المنحرفة بتفصيل ) ١(
 من سلسلة (نحو مجتمع نظيف).
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/ كيف يحملن على الصحة مع ما نراه مـن نتـائج غيـر مرضـية الله      ٢س
  ؟ )^ورسوله وللأئمة المعصومين (

حملهن على الصحة. بـل يجـب تحـذير المجتمـع     بسمه تعالى: لا يمكن  :ج
 ،من مغبة الوقوع فـي شـراكهن وكشـف زيفهـن وارتبـاطهن بالشـيطان وجنـوده       

حتى يقطع دابر هذا الدجل والخداع الـذي غـرر ومـا يـزال بأجيـال عديـدة مـن        
  مره.أمجتمعنا المسكين المغلوب على 

/ التي تدعي ذلك تتصدى لحـل بعـض المشـاكل، وخاصـة بـين      ٣س
وة، وتأخذ مقابل ذلك مقدار من المال معتد بـه. فهـل لعملهـا هـذا     النس

صحة شرعية حتى يحلل لها المال الذي تأخذه مقابل مـا تعملـه لحـل    
  تلك المشاكل ؟

بسمه تعالى : المال المأخوذ بهذا العمل محـرم وهـو مـن السـحت الـذي       :ج
فعـل الشـيطان   نمـا هـي مـن    إعمال التـي ينجزونهـا   والأ ،كلونه في بطونهم ناراًأي

ولئـك  أفكانوا شـياطين الإنـس و   ،خلصوا له الطاعةأوليائه الذين وجنده خدمة لأ
وكَذَلك جعلْنَا لكُـلِّ  : [وقد ذكر القرآن كلا الصنفين ، قال تعالى ،شياطين الجن

] ولِ غُروراًنِبِي عدواً شَياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضُهم إلى بعضٍ زُخْرف الْقَ
ــة ع ــ  )،١١٢(الأنعــام: ــات وقصــص تاريخي ــد ذكــرت رواي ــاس أ نوق خلصــوا أن

فقـدم لهـم خـدمات يظنهـا الجاهـل كرامـات مـن االله         ،للشيطان حتى سجدوا له
إِن [ :ن معيــار الكرامــة عنــد االله هــي التقــوى قــال تعــالىإفــ ؛وهــو حمــق ،تعــالى

أَتْقَــاكُم اللَّــه نــدع كُممفهــل وجــدتم واحــدة مــن هــذه  ،)١٣ات:] (الحجــرأَكْــر
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  .؟!(الطرايح) موصوفة بالتقوى
للمبيـت   سبباًو/ يكون هذا الدعاء من قبل بعض النسوة ذريعة لهن ٤س

حد السادة أو حد المراقد القريبة لأأيام عدة قد تكون في أخارج بيوتهن 
) فيجتمع عليها الناس ويرافق ذلك كثير من المحـاذير  ^بناء الأئمة (أ

  وبماذا تنصحون ؟ ؟فما تقولون في ذلك .عيةالشر
ن مقتضـى  إبسمه تعالى : هذا شاهد على ابتعادهن عن الطريقة المثلـى، ف ـ  :ج

وهذه النسوة ترتكـب المحرمـات    ،التقوى تجنب الشبهات فضلاً عن المحرمات
قامـة عنـد المراقـد تـدنس     ين تأتيها وهـي بهـذه الإ  أجهاراً عن علم وعمد، فمن 

  بجعلها مراتع للشياطين.ماكن هذه الأ
لكن واقعية أفعال هذه  ،مور/ طالما ننصح الناس بتجنب مثل هذه الأ٥س

حـد أوليـاء االله   أالطريحة وبعض التنبؤات التي تطلقهـا وانتسـابها إلـى    
) مثلاً يجعل الناس يصـدقون بهـا ويسـاعد علـى     ×كسيدنا العباس (

  فما تقولون وبماذا توجهون ؟ .انتشار هذه الظاهرة
ه مـن الجـن يقومـون    ءن الشـيطان وأوليـا  أبسمه تعالى : ذكرنا فيمـا سـبق    :ج

خلاصـهن لـه وليتحقـق المزيـد     إعمـال لهـذه النسـوة ليعـزز طـاعتهن و     ببعض الأ
ه فهـم بـراء مـنهم بعـد وضـوح سـبب       ؤوليـا أما االله وأللتغرير بالسذج من الناس. 

  لهي وهي التقوى.الاستحقاق للكرامات في المنظور الإ
الاعتياديـة  غيـر  يكم منشأ هذه الحركات الغريبة والقـوة  أهو بر/ ما ٦س

 حياناًأمر ويبلغ الأ ،لة (الطريحة)أالتي تتمتع بها بعض النساء مدعيات مس
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متار) بكـل  أ ٣على الضريح مسافة ما يقارب (أهذه المرأة إلى  ىن ترمأ
ارق للعادة هي السبب في تصديق الناس لها ون هذه الخأسهولة!! ويبدو 

  وانتشار الظاهرة؟
ن العـوام  إف ـ ؛ن لا نصـدق كـل مـا ينقـل عـنهن     أولاً: يجب أبسمه تعالى:  :ج

تحب القصص الخيالية وحكاية الخوارق لتعزيز معتقداتهم ولإظهـار مـا يحبـون    
قد تصدر منهن بعض الأخبار الصـحيحة اتفاقـاً أو    ؛بمظهر القداسة والعظمة. نعم

وهـو   ،خبـارهم أالمراجعين لهن وتصيد  خبارأأو بالتجسس على  ،حدساً وفراسة
،  إِنَّـا زَينَّـا السـماء الـدنْيا بِزِينَـة الْكَواكـبِ      [وليـاء الشـيطان   خبارات الجـن لأ إمن 

ارِدم طَانن كُلِّ شَيفْظاً محـن كُـلِّ     ،   وم قْـذَفُونيلَـى ولإِ الأَعإلى الْم ونعمسلا ي
إِلا مـن خَطـف الْخَطْفَـةَ فَأَتْبعـه شـهاب       ، ولَهـم عـذَاب واصـب   دحوراً  ، جانِبٍ
ب[ ،)١٠٦] (الصـافات:  ثَاق       رِينلنَّـاظـا لنَّاهزَيوجـاً وراء بـمـي السلْنَـا فعج لَقَـدو ، 

] أَتْبعـه شـهاب مبِـين   إِلاَّ مـنِ اسـتَرق السـمع فَ   ، وحفظْنَاها من كُلِّ شَيطَان رجِـيمٍ  
  .)١٨-١٦(الحجر:

  مر من هذا القبيل في مناطقنا؟أ/ ما هو تكليفنا الشرعي عند حصول ٧س
رشـاده إلـى   إن الواجـب توعيـة المجتمـع و   إبسمه تعالى: قلنـا فيمـا سـبق     :ج

ساس شـرعي صـحيح، بـل هـي     أالباطلة وعدم استنادها إلى  ىزيف هذه الدعاو
إِن اللّـه لاَ  [ :وتصل إلى حد الشرك بـاالله العظـيم قـال تعـالى     ،عمال الشيطانأمن 

 بِه كشْرأَن ي رغْف[ :ثـم يقـول   )٤٨] (النساء:… ي    لَكُـم اللَّـه ـرغْفأَن ي ـونبأَلا تُح [
عمـال  ن يغفر لنا تبارك وتعالى، فعلينـا تجنـب هـذه الأ   أونحن نحب  )،٢٢(النور:

هله وذويه وجيرانه ومتعلقيـه فستنشـأ حملـة    أمنا منع ذا استطاع كل إالشيطانية، و
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  اجتماعية لدرء هذا المرض المشين.
ن الغرب الكافر له اليـد الطـولى فـي تـرويج مثـل هـذه       أعتقد أ/ ٨س

الظواهر، فبماذا تنصحون المؤمنين والمؤمنات، لكي يتحصنوا ضد تلـك  
  السموم؟

ائح إلـى الغـرب الكـافر    مـن الفض ـ  ن كنا ننسب كثيراًإبسمه تعالى : إننا و :ج
لأنه يعمل جاهداً على نشر التخلف والجهل فـي مجتمعنـا المسـلم     ؛وهو صحيح

ن الغرب نفسه هو مـن صـنيعة العـدوين    إلا إلكي لا يفكر في قضاياه المصيرية، 
مـن الالتفـات إلـى العـدو      بـد  مارة بالسوء، فـلا بليس والنفس الأإالرئيسين وهما 

نهـار  دعيـة  أه وحبائله (راجـع  ئولياأخه وجنوده والأصلي وخدعه وغروره وفخو
وقد نبهنـا القـرآن    ،ففيها تعريف بطرق الشيطان ومكائده ووسائله) ؛شهر رمضان

هم علاج لـدفع  أو ،مانيهماأإلى هذين العدوين وحذرنا من الاغترار بخداعهما و
إِن : [حكامـه قـال تعـالى   أ ةمكائدها هو ذكر االله سبحانه وتعالى ومراقبته ومراعـا 

       ونــر صبــم م ــإِذَا ه ــذَكَّرواْ فَ ــيطَان تَ ــن الشَّ م فــائ ــهم طَ ســواْ إِذَا م ــذين اتَّقَ ] الَّ
  .)٢٠١(الأعراف:

مام أو مـن  نه صاحب نور من الإأ/ هناك بعض الرجال ممن يدعي ٩س
 ـ ،السيد الفلاني ن يعـالج النسـاء المرضـى حتـى     أويجعل ذلك شفيعاً ب

ن ذلك ما يريده أوهي تظن  ،يجب ستره على المرأة باللمس وبكشف ما
مام، وهـي ظـاهرة تكـاد تكـون     عي ارتباطه بالإن هذا يدلأ ؛االله سبحانه

وفي نفـس الوقـت مليئـة بفطـرة المحبـة       ،وساط الجاهلةمنتشرة بين الأ
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  ) فكيف نعالج ذلك؟ ^والولاء لأهل البيت (
لفاتـه إلـى دجـل    إمجتمـع و ول هو توعيـة ال ن الحل الأإبسمه تعالى: قلنا  :ج

كعدم التـزامهم بالشـريعة    ،قامة الدلائل على ذلكإو ،هؤلاء وارتباطهم بالشيطان
خرة كيرهم بـالآ ذهـؤلاء الـدجالين وت ـ   ظوعدم تورعهم، والحل الثـاني هـو وع ـ  

أَليم إِن أَخْذَه [ )٥] (إبراهيم:وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّه[ :وبعذاب االله وسطوته قال تعالى
يدن ما يحصلون عليه من مال أو جاه أو احتـرام أو تقـديس   إو )١٠٢] (هود:شَد

عـد االله تبـارك   أنما هو متاع زائل ولا يساوي عند االله جناح بعوضة مقابل مع ما إ
مره ونهيـه، وممـا يكشـف ضـلالهم     أرادته وإوتعالى للمؤمنين المتقين العاملين ب

جنبية والكشف عن ؤال وغيرها كلمس الأممارسة المحرمات المذكورة في الس
  بدنها.

  الشيخ محمد اليعقوبي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
جمعين محمـد  أشرف الخلق أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 

  وبعد.  ،جمعينأوآله 
وائـد كبيـرة وعلـى    الكـريم مـا لجهـاز الهـاتف مـن ف      ئلا يخفى علـى القـار  

 ،لاف الكيلــومترات بمكالمــة واحــدةآفبإمكانــك اختصــار  ،صــعدةمختلــف الأ
ــاً عــن طريقــه أوبإمكانــك  ــك إوب ،ن تصــل رحمــك يومي ن تحصــل علــى أمكان

 ،ي طالـب حـوزة  أزاء أي موقف تمر به عن طريق الاتصـال ب ـ إتكليفك الشرعي 
من الضروري بيان بعض صبح ألذا  ،وغيرها من الفوائد التي لا مجال لسردها هنا

 ،غـراض شـيطانية  أثار السلبية الحاصلة نتيجة استغلال هذا الجهاز المفيـد فـي   الآ
ن هـذا الجهـاز واسـع الانتشـار     أ ومعرفة موقف الشارع المقدس منها وخصوصـاً 

  غلب بيوتنا.أوموجود في 

<Ýø‰ý]<ÌÎçÚc<…çŞi<ð]‡Vìˆãqù]< <

كمـا يتصـور ذلـك بعـض      سـلبياً  زاء التطور والتقـدم موقفـاً  إلا يقف الإسلام 
رمـت التلفزيـون   حنهـا  أحيث يعتبرون الحوزة عـدوة التطـور والتقـدم و    ،الجهلة

مــور التــي لا بــد مــن مواكبتهــا حســب والرياضــة والمسلســلات وغيرهــا مــن الأ
فهـي   ،من عدم فهمهم لرأي الحوزة في هذا المجـال  طبعاً ئوهذا ناش ،اعتقادهم

فـلام ومسلسـلات   أو غانأت برامج التلفزيون من نما حرمإو ،لم تحرم التلفزيون
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وغيرها مـن المشـاهد التـي لا محالـة تـؤدي إلـى وقـوع الفـرد المسـلم بـالحرام           
ــلاً    ــع فع ــو الواق ــا ه ــزه وشــهواته كم ــنحن و ،وتحــرك غرائ ــراد أف ســرنا لســنا أف

 ،تأثر بهذه الكلمات المعسولة التي تخـدش العفـة والحيـاء   نبالمعصومين لكي لا 
و أمور محللـة علميـة   أفقد شجعت الحوزة على استغلال التلفزيون ببل بالعكس 

قراص الليزرية والتي يمكن تشغيلها والموجودة على الأ ،و ثقافية نافعةأخلاقية أ
  من خلال جهاز (الفيديو سيدي).

لـة  نما عدو استخدام الآإو ،لتطور الأجهزة والآلات سلام ليس عدواًذن فالإإ
فأي جهاز هو سـلاح ذو حـدين يمكـن     ،غير المشروعةغراض و الجهاز في الأأ

كما قال السيد عبد الحسين شـرف   ؛استخدامه للحلال ويمكن استخدامه للحرام
يـات  من الآ اًوترى كثير ،الفساد)ينتشر (ينشر الهدى من حيث  :الدين الموسوي

(اطلـب   :مـثلاً  ،والروايات التي تحث على طلـب العلـم ورفـع الجهـل والتخلـف     
فجهـاز   ،(العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم ومسـلمة)       ،ن المهد إلى اللحد)العلم م

 ،وقد انتفع منه الناس بشكل مـذهل  ،هم سمات العصر التكنولوجيةأالهاتف من 
بفضـل االله   –ووفر عليهم الكثير من الجهد والمـال وقـرب البعيـد وجعـل البشـر      

عـدم نيلـه   ن الـبعض ول ألا إتدرك مـا لـم تكـن تدركـه بدونـه،       –تبارك وتعالى 
 خلاقيـاً أو التربية الكافية يوظف هذه النعمة في استعمالات سـيئة مرفوضـة دينيـاً   

شارة باختصار بد من الإ فلا ،ولما كانت هذه السيئات مرتبطة باللسان ،واجتماعياً
  إلى آفات اللسان. ولاًأ
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،  خَلَق الإِنسـان [ :اللسان من النعم التي من االله تعالى بها على عباده قال تعالى
 ــانيالْب ـهلَّمفكــاره أعطــاه القـدرة وعلمــه كيــف يوصــل  أ) أي ٤-٣] (الــرحمن:ع

بشرية حياة، وعندما سئل لولولا ذلك لما قامت ل ،ومطالبه وحاجاته إلى الآخرين
نبيـاء  عـث الأ وهـل ب (: )×(قـال   ؟م الصمتأفضل النطق أيهما أ ):×(مام الإ

ولكن هذا مـع الاسـتعمال الصـحيح لهـذه النعمـة واسـتغلالها فـي         ،)؟!لا بالنطقإ
ولكن غفلة الناس وميل نفوسهم إلـى اللعـب واللهـو واتبـاع      ،مواردها الصحيحة

كثر الجوارح أصبح اللسان أحتى  ،ساءة استعمال هذه الجارحةإدى إلى أالهوى 
 ؛ه إلـى نـار جهـنم   نسان عن االله تعالى والانتهاء بسباب لابتعاد الإقوى الأأو ضرراً

ن معاصي اللسان كبيرة كالغيبة والنميمـة والبهتـان والسـب والكـذب والمـراء      لأ
جـل  ولأ ،في الغرب اًنسانإيقول كلمة في الشرق فيقتل بها  ولعل شخصاً ،والظلم

فعـن   ،مـر ورد التحـذير الشـديد عـن المعصـومين     تنبيه الناس إلـى مغبـة هـذا الأ   
 لاّإالنـاس علـى منـاخرهم فـي النـار       هـل يكـب  (: )لى االله عليه وآلـه الرسول (ص

، )١٨] (ق:لَديه رقيب عتيد ما يلْفظُ من قَولٍ إِلاَّ[ :) وقال تعالى؟لسنتهمأحصائد 
 ،خوف ما يخاف علي؟ فأخذ بلسانهأ(ما  :)لى االله عليه وآلهلنبي (صلوقال رجل 

خلق االله عبد اتقـى النـاس   بغض أن إ( :قال )×(بي عبد االله أوعن  ،هذا) :وقال
  (من خاف الناس لسانه فهو في النار). ):×(بي عبد االله أوعن  ،لسانه)
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وهذا مما لا يرضي  ،وقاتهم مع الهاتفأكثر أنجد الشباب والشابات يقضون  -١
بـه   ،نسـان مـال الإ ن الوقـت هـو رأس   لأ ؛مور محللـة أن كان في إاالله تعالى و

فــاالله تعــالى لــم يخلقنــا عبثــا  ،فــي مســيرته تجــاه االله تعــالى الإنســانيتكامــل 
]ونعجنَا لا تُرإِلَي أَنَّكُمثاً وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمبسـول ،)١١٥] (المؤمنون:أَفَحا م

] ليعبـدون  إِلاَّومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والإِنـس     [ ،جل هـدف وغايـة  نا لأقُخلْكان 
ذن من استثمار كل لحظة ودقيقة من حياتنـا لتحقيـق   إبد  لا ،)٥٦(الذاريات:

وقاتنـا بهـذه   أولا نقضي  ،ودنيوياً لهي في كل ما هو نافع دينياًهذا الهدف الإ
  التافهة. الأمور

مهات عنـدما تجـد ابنتهـا تـتكلم بالهـاتف مـع شـاب لا تعيـر للأمـر          بعض الأ -٢
ن تتمتــع بحياتهــا بعــدما حرمــت مــن أن البنــت تحتــاج إ :تقــولبــل  ،هميــةأ

 ،مـر زواجهـا  ألعل هذه المكالمات ستسهل عليها  :وتقول في نفسها ،الخروج
  مارة.فكار التي يسولها لها الشيطان والنفس الأوغيرها من الأ

لكـي تـوهم    ،نثـى بعض الشابات عندما تتصل مع شاب تتكلم معه بضمير الأ -٣
سـاليب الشـيطانية سـرعان مـا     تتكلم معه صديقتها، وهـذه الأ  هلها بأن الذيأ

نهـا سـوف تسـقط مـن عـين      إوبالتـالي ف  ،ن حبل الكـذب قصـير  لأ ،تنكشف
ولتعلم هذه  ،سرتها بعدما سقطت من عين االله ورسوله (صلى االله عليه وآله)أ

ن االله تعـالى مطلـع علـى    أعائلتهـا إلا   نخفت كلامها هذا ع ـأن إنها وأالشابة 
ن كانـت  إ) و١٩] (غـافر: يعلَـم خَائنَـةَ الأَعـينِ ومـا تُخْفـي الصُّـدور      [ها خفايا

كبر من االله تعالى يوم تبلى نها سوف تخجل الخجل الأإف ،تخجل من عائلتها
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  السرائر.
 ؛فتجمع عدة حرمات ،بعض الشابات تنتظر عائلتها ينامون ثم تتصل بصاحبها -٤

وحرمـة   ،يـر محللـة وغيـر ضـرورية خلسـة     مور غأجنبي بحرمة الكلام مع الأ
تهيئة الجو المسـاعد علـى تحريـك الشـهوات والغرائـز حيـث الهـدوء ونـوم         

مر إلى ممارسات جنسية من خلال المكالمة وفي هـذا  الجميع، وقد يصل الأ
  ذنه.إمنتهى الخسة والدناءة، وحرمة التصرف في مال الغير (الوالد) بدون 

ر من حصـار العائلـة تـذهب وتتصـل بصـاحبها      جل الفراأبعض الفتيات ومن  -٥
علـى الجـار الـذي     مـر خيانـة وتعـد   وفـي هـذا الأ   ،من خلال هاتف الجيـران 

جـل هـذه   أمـن  أ ذيتـه. أوصى الرسول (صلى االله عليه وآله) بمودتـه وعـدم   أ
النفس الحقيرة ترتكب مثل هذه الذنوب العظيمـة التـي سـتكون وبـالاً علـى      

  يوم القيامة؟! الإنسان
ن المـؤذن  إحيـث   ،ذانو خـلال الأ أثناء وقت الصـلاة  أعادة يكون الاتصال  -٦

ذان يؤذن والشاب والشابة مشغولان بالحديث المعسول بلا مراعاة لحرمـة الأ 
عجـل االله  (مـام الحجـة   الإ ىذأوهذا يـؤدي إلـى غضـب الـرب و     ،و الصلاةأ

  ن ذنوبكم لتؤذينا). إ( )؛فرجه الشريف
 ،مراض نفسية خطيرة قد تستمر إلى ما بعد الـزواج أبة . تتولد عند الشاب والشا٧

نـه اعتـاد الاتصـال بعشـرات النسـاء      لأ ؛مرأة واحـدة احيث لا يكتفي الرجل ب
ممـا سـيؤدي إلـى     ،وذاق طعم الكلمات المعسولة من مختلف النسـاء  ،يومياً

حدوث مشاكل عديدة مع زوجته نتيجة كثرة النساء التي تتصل به قد تصـل  
مام االله تعالى على كـل  أفيكون بذلك مسؤولاً  ،طفالتشريد الأإلى الطلاق و
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  هذا الظلم.
وهـي ظـاهرة شـائعة     ،ع المرأة بقولها عندما ترفع سماعة الهاتفظاهرة تخضّ -٨

ــرة مــع شــديد الأســف  وهــذا بســبب جهــل المــرأة بتكليفهــا   ،ومنتشــرة بكث
] الَّـذي فـي قَلْبِـه مـرضٌ    فَـلا تَخْضَـعن بِـالْقَولِ فَيطْمـع     [ :قال تعـالى  ،الشرعي

وللتخلص من هذه الظاهرة يجب عدم رفع السماعة من قبل  ،)٣٢(الأحزاب:
  ن تعرف تكليفها الشرعي.أالضرورة إلى عند لا إالمرأة 

٩- فيطيل معه الكلام بلا ضـرورة ويضـطره    ،ر ظرف المقابلبعض الناس لا يقد
طر هـذا المسـكين إلـى    حـراج يض ـ بسـبب الإ  وطبعاً ،إلى سماع كل ما يقول

وقـات النـاس مهمـة    أن أمن الالتفات إلى  بد سماع ما لا يرغب بسماعه، ولا
نـك  إوقـاتهم ف أفعنـدما تضـيع    ،ولها شأن كبير عند االله سـبحانه وتعـالى   ،جداً

لو كان هذا الشـخص الـذي تـتكلم معـه      خصوصاً ،مام االله تعالىأستحاسب 
فلا ينبغي  ،مهمة وفيها خدمة للصالح العاموقاتهم ألأن هؤلاء  ؛و طالباًأ عالماً

  مور تافهة.أعها بيعلينا تضي
ذن مـن  صـاحب   إرقام هواتف الغيـر بـدون   أمن يعطي غيره مبعض الناس  -١٠

وهـذا تصـرف فضـولي لا     ،مما يوقع صاحب الهاتف بحرج شـديد  ،الهاتف
  ينبغي للمسلم اقترافه.

فيقضي الكثير من الوقت  ،خرينمن لديه هواية التجسس على الآمبعضهم  -١١
فينقـل مـا يـدور مـن      ،قاربـه ألسماع المكالمات المشتركة بينه وبين جيرانه و

من المحرمات التـي وردت فـي الكتـاب     يضاًأوهذا  ،سرار للآخرينأكلام و
  ).١٢] (الحجرات:ولا تَجسسوا ولا يغْتَب بعضُكُم بعضاً[ :والسنة
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 ،عشـوائية ويزعجـون النـاس    رقاماًأفيطلبون  ،تفطفال يعبثون بالهاترك الأ -١٢
  غير جائز. يضاًأوهذا 

بعض الناس ممن يتصلون بالهواتف التجارية في السـوق لا يراعـون العقـد     -١٣
فيتجـاوزون المـدة الزمنيـة المقـررة      ،الذي جرى بينهم وبين صاحب الهاتف

مـة واحـدة   جرة مكالأويدفعون  ،دقائق ٣ والتي هي عرفاً ،للمكالمة الواحدة
وهـذا لا يجـوز    ،دون استرضاء المالك الذي يأخذها عادة ولا يتكلم خجـلاً 

  .شرعاً
لفـاظ التـي لا   بعض النساء قد تطيل الكـلام والضـحكات وتبـادل بعـض الأ     -١٤

وهـذا   ،جانـب خيهـا وغيـرهم مـن الأ   أو صديق أينبغي لها مع صديق زوجها 
  .غير جائز شرعاً

 ،وبعضهم يروق له طلب رقم لا على التعيـين فـي سـاعة متـأخرة مـن الليـل       -١٥
ن مـن  أولا يعلـم   ،ى ويلعـب) لا لكي (يتله ـإفيقلق الناس ويفزعهم لا لشيء 

  يذاء الناس وظلمهم.إالذنوب الكبيرة 
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ر خـر باحتمـال العثـو   بعض الشباب يبررون الاتصال بالهاتف مـع الجـنس الآ   -١
  و الزوجة المناسبة.أعلى الزواج 

ــة: الإ ــزوج  إجاب ــار ال ــبة لا أن اختي ــة المناس ــد و الزوج ــدمات  أ ب ــتم بمق ن ي
صحيحة ومرضية الله تبارك وتعالى ليبارك االله تعالى بهذا الزواج ويمـلأ حيـاتهم   

سـاليب الصـحيحة   ذا كانت بعيدة عـن الأ إما الاتصالات الهاتفية أ ،بهجة وسعادة
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ذن إفلمـاذا   ،عنـه شـرعاً   ، وهـو منهـي  بوابهـا أخول البيوت من غيـر  فهي بمنزلة د
ن أحله االله تعـالى مـن الوسـائل إلـى     أمور الشيطانية ونترك ما إلى هذه الأ ئنلتج

ويرزُقْـه مـن    ، ومن يتَّقِ اللَّه يجعـل لَّـه مخْرجـاً   [و الزوج الصالح أيرزقنا الزوجة 
بتَسحثُ لا ييوكيف يثـق هـذان الزوجـان ببعضـهما وهمـا       ؟،)٣-٢](الطلاق:ح

دام غيـر   ن يكررهـا كـل منهمـا مـع غيـر صـاحبه مـا       أن حالتهما يمكـن  أيعلمان 
  .؟منضبط

  نه يتكلم مع الشابات من باب الترويح عن النفس.أالبعض يدعي  -٢
 : أنمـا نصـه  ب تقـدمت الإجابـة عـن مثـل هـذا السـؤال فـي مـا سـبق         جابة: الإ

ن الغايـة لا تبـرر   إف ـ ،سـاليب محرمـة  أن يكـون ب أ(الترويح عن الـنفس لا يجـوز   
خـوان والسـفر والزيـارة    كمفاكهـة الأ  ،مور محللـة أفيروح عـن نفسـه ب ـ   ،الوسيلة
ن (إ :فقـد ورد  ،ح عـن أنفسـنا  بينوا لنا كيـف نـرو   )^(هل البيت أن إ ،والتنزه)

رجـل   ىو(شك ،فابتغوا لها طرائف الحكم) ،بدانهذه القلوب لتمل كما تمل الأ
 :فقـال (صـلى االله عليـه وآلـه)     ،فـي صـدره   إلى النبي (صلى االله عليه وآله) وجعاً

  .] )شفَاء لِّما في الصُّدورِ[ :ن االله عز وجل يقول فيهإف ،استشف بالقرآن(
  شغال وقت فراغنا بهذه المكالمات الهاتفية.إالبعض يقول نحن نحاول  -٣

ن المـؤمن مشـغول بالكسـب    إف ،ن المؤمن لا فراغ عندهأابة: المفروض جالإ
و القيـام بحقــوق للــنفس  أ ،داء مــا افتـرض االله عليــه أهلــه وأالحـلال لينفــق علـى   

خوان وقضاء و المساهمة في مشاريع خيرية نافعة كزيارة الأأ ،هل والمجتمعوالأ
  حاديث النافعة معهم.حوائجهم وتبادل الأ

 ذا لـم نقـضِ  إننا طوال الوقت في البيـت و إ :النساء) وخصوصاًالبعض يقول ( -٤
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  ن حياتنا لا تطاق.إالوقت بالتكلم بالهاتف مع الشباب ف
ن هذا التأثير الكبير الذي تركته هذه المكالمات في النفس بحيـث  إ جابة:الإ

 ،نفسـنا أمن  خذت حيزاًأف صبحت الحياة لا تطاق بدونها سببه التعود عليها يومياًأ
الإنسـان بدان كما عـودت فعنـدما يمـارس    ن الأإو ،والعادة كما يقولون طبع ثان 

ن هـذه الممارسـات   إف ـ ،و مشـاهدة التلفزيـون  أو قـراءة الكتـب   أما كالنوم  عملاً
ن الخير عادة إلذا ف ؛لها سيراًأستتحول بالتدريج إلى عادة تلازم الشخص فيكون 

نا على فعل الخير وتـرك الشـر بكـل    نفسأذن لا نعود إفلماذا  ،والشر كذلك عادة
د (عـو  :)×ميـر المـؤمنين (  أعـن   ،وبالتدريج ستكون عاداتنـا كـذلك   ،شكالهأ

عباء المغارم تشرف نفسك وتعمر آخرتـك ويكثـر   أنفسك فعل المكارم وتحمل 
مـا النسـاء   أ ،د نفسك حسن النية وجميل القصد تـدرك مباغيـك)  (عو ،حامدوك)

وذلـك مـن خـلال     ،خروياًأو مور مفيدة دنيوياًأبوقاتهن أن يقضين أفيمكن لهن 
مــور مطالعــة الكتــب وســماع المحاضــرات والتطريــز والخياطــة وغيرهــا مــن الأ 

فَـإِن الْجنَّـةَ    ،وأَما من خَاف مقَام ربه ونَهى النَّفْس عـنِ الْهـوى  [المفيدة والممتعة 
 ، وصَـدق بِالْحسـنَى   ، ا من أَعطَـى واتَّقَـى  فَأَم[ ،)٤١-٤٠] (النازعات:هي الْمأْوى

ن يكيف نفسـه ويطبعهـا علـى    أنسان فيستطيع الإ ،)٧-٥] (الليل:فَسنُيسره للْيسرى
  المنهج الذي يقتنع به.
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    )دام ظله الشريف(محمد اليعقوبي  الشيخ سماحة العالم الفاضل
  السلام عليكم ..

  زعاج الناس والتحرش بالفتيات؟ما حكم من يستخدم الهاتف لإ :١س
زعـاج بالمكالمـات   ومنـه الإ  ،شـكاله أبسمه تعالى: يحرم إيـذاء النـاس بكـل    

غلاق الخط عند عدم رفعه من قبل من يريد التحدث معـه،  إو بأ ،الهاتفية التافهة
حكـام، ويوجـد حـديث مشـهور يتناقلـه      يذاء النـاس مـن واضـحات الأ   إوحرمة 
ولازم هذا التعريـف للحـديث    ،(المسلم من سلم الناس من لسانه ويده) :الجميع

 )×(مـام الصـادق   ن من لم يسلم الناس من لسانه ويده ليس بمسلم. وعـن الإ أ
وليـأمن   ،ذى عبـدي المـؤمن  آليـأذن بحـرب منـي مـن      :(قال االله عـز وجـل   :قال

  كرم عبدي المؤمن).أغضبي من 
حيـان كثيـرة   أوفـي   ،الهاتف واطئـة نسـبياً  سلاك أما تكون  غالباً :٢س

فهـل يجـوز    صحاب سـيارات الحمـل العاليـة.   أتتعرض للقطع من قبل 
  .جرة الموظف؟أمطالبتهم بتحمل نفقات ربط السلك و

(التعـدي   فقهيـاً هو والذي  ،بسمه تعالى: الضمان يترتب على المتجاوز منهما
المقدار المطلوب وتركهـا   سلاك برفعها إلىذا لم يلتزم صاحب الأإف ،والتفريط)

ن كان ارتفاعها ضمن المسـموح لكـن صـاحب السـيارة     إو ،متهدلة فالتلف عليه
  سلاك فهو ضامن.و عدم مراعاة الأأمتجاوز بتعلية حمولته 

وهل تعتمد شـهادة الشـاهد    ؟شهاد عن طريق الهاتفهل يصح الإ :٣س
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(الزنـا)  في الحالات التي يتحرج الشاهد من حضورها كما في حـالات  
  و(القتل) وغيرها؟

ذا حصل الاطمئنان بمعرفة شخص المتحدث وعدالته وصـحة  إبسمه تعالى: 
  خذ بها.أُشهادته 

جراء عقد الزواج بقسميه (الدائم والمنقطع) عن طريـق  إهل يصح  :٤س
  الهاتف؟

ن المتحدث هو الشخص المقصـود وقـد   أذا حصل الاطمئنان بإبسمه تعالى: 
  جرائه عن طريق الهاتف.إس بأمتعاقدين فلا بتوفرت شروط العقد وال

شخاص على عملية بيع وشـراء معينـة عـن طريـق     يتفق بعض الأ :٥س
كثـر  أو أ وبعد انتهاء المكالمة بمدة يسيرة كخمس دقـائق مـثلاً   ،الهاتف

فهـل يجـوز لـه     ،حد الطرفين فيريد فسخ عقد البيـع أبقليل يتبدل رأي 
  .، وهل له خيار معين؟؟ذلك

كل منهما حـق الفسـخ   لذا كانا ما يزالان في مجلس المكالمة فإبسمه تعالى: 
  ذا افترقا عن مجلس المكالمة سقط الحق.إف ،بخيار المجلس

خبـار بواسـطة الهـاتف،    خبر بعض الثقاة برؤية الهلال وتم الإأذا إ :٦س
  عنده للإدلاء بشهادتهم؟   مم يجب حضورهأفهل يعتمده الحاكم الشرعي 

ذا حصــل الاطمئنــان بعدالــة المتحــدث بعــد معرفــة شخصــه  إبســمه تعــالى: 
وحصل التأكد من صحة دعـواه الرؤيـة مـن خـلال المعلومـات التـي يـدلى بهـا         

وقد جرت على ذلك سيرة المراجـع العظـام فـي العصـور      ،فيمكن الاعتماد عليه
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  المتأخرة.
هـل  أشـخاص يضـطر   زعاج مـن بعـض الأ  لحاح في الإبسبب الإ :٧س
فهل في ذلـك   ،و قطع الحرارة عن الجهازأسكن لرفع سماعة الهاتف الم

مـور  أيحتاجه النـاس فـي    شكال كما لو كان صاحب المسكن شخصاًإ
  .؟الفتوى وغيرهم

لكـن هـذا    ،نه تصـرف فـي مالـه   لأ ،بسمه تعالى: ليس في ذلك حرمة شرعية
فــاء داء المســؤولية وتقــاعس عــن الوألأنــه تهــرب عــن  ؛خلاقيــاًأالفعــل ممنــوع 

قـد يقـع الشـخص     ،نعـم  ،ذا كان محل حاجة الناسإ خصوصاً ،خوانبحقوق الأ
  و ضرر وقد عفته الشريعة من كل تكليف يوقعه فيها.أفي حرج 

نـه فاسـق   أهل يجوز للموظف ربط خط الهاتف لشخص يعلـم ب  :٨س
جـور  أن الشخص دفع أمع العلم  ؟مور غير مشروعةوسوف يستخدمه لأ

  .الاشتراك
فيه إعانـة  ف ،نه سيستخدمه في الحرام فلا يربطه لهأذا كان يعلم إبسمه تعالى: 

  .)٢] (المائدة:ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان[وقد قال تعالى  الإثم،على 
شخاص يقومون بسرقة خط الهاتف وذلـك بـربط سـلك    بعض الأ :٩س

  و كلاهما:أ مرينحد الأأويتم استغلاله ب ،صلي للمسكنفرعي بالسلك الأ
   .هل ذلك المسكن والتشهير بهمأالتجسس والتنصت على  –ول مر الأالأ
هل ذلك المسكن أفيكلفون  ،الاتصال بآخرين خارج القطر –مر الثاني الأ

فيعجزون  ،كثرأو أ) دينار ١٠٠٠٠٠إلى مبلغ ( حياناًأمبالغ طائلة قد تصل 
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عن تسديدها ويجهلون من يفعل ذلك. فمـا هـو رأي سـماحتكم بهـذا     
  .؟الأمر

 ؛ويتضــمن عــدة ممنوعــات ،بســمه تعــالى: هــذا مــن المحرمــات الواضــحة 
لحـاق الضـرر   إو ،خرينوالتجسس على الآ ،ذنهإكالتصرف في ملك الغير بدون 

  خرين لها.موال التي تسبب في غرامة الآبهم، وفاعل ذلك آثم ويضمن الأ
م لا مـع  أاتف هل هو لازم لكلا الطرفين هعقد البيع عن طريق ال :١٠س

  .تحقق شروط العقد؟
ولكنهما ما داما في مجلس  ،بسمه تعالى: هو عقد صحيح مع اجتماع شرائطه

  حدهما لزم العقد.  أذا تغير مجلس إف ،المكالمة فلهما فسخ العقد
 توحـاً هل يجوز لعن وتوبيخ من يكرر الاتصال ويبقـي الخـط مف   :١١س

خـر مـن   جهل من يكون علـى الجانـب الآ  أني أمع ملاحظة  ،دون كلام
  الهاتف؟

 ،مر بالمعروف والنهي عن المنكـر بالتـدريج  بسمه تعالى: تتبع معه مراحل الأ
مـا السـب   أثم التوبيخ والزجـر والتهديـد،    ،فتبدأ معه بالحكمة والموعظة الحسنة

  حتى لخصومه. )×(مير المؤمنين أواللعن فقد نهى عنهما 
خرين عـن طريـق   زعاج الآإمن الناس يتعمد  ن فلاناًأذا علمت إ :١٢س

فمـا هـو تكليفـي الشـرعي      ،الهاتف وإثارة الفتن والشكوك بين العوائل
  .تجاه هذا الشخص؟

  بسمه تعالى: تتبع مراحل النهي عن المنكر المتقدمة.
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وتعذر علي  باليوم الفلاني تصل به هاتفياًأن أب ذا وعدت شخصاًإ :١٣س
فهـل يعتبـر هـذا     ،الاتصال به بسبب صعوبة وتزاحم الخطوط الهاتفيـة 

لهذا  مالياً مخالفة للوعد؟ وما هو الحكم لو كان عدم الاتصال ينتج ضرراً
ليـه كونـه يسـكن مدينـة     إنه يتعسر علي السفر ألاحظة بمالشخص مع 

  .بعيدة؟
في  )×(سماعيل إوقد مدح  ،خلاقياًأبسمه تعالى: مخالفة الوعد مرجوحة 

سـباب  أذا حدثت بإولكن  ،)٥٤] (مريم:كَان صَادق الْوعد[لأنه  ؛القرآن الكريم
خلـف الوعـد بضـرر    أذا تسـبب الـذي   إولـى بالعـذر، و  أخارجة عن اختياره فاالله 

  للآخر ضمنه له.
ن وجود الهاتف في الدار سـوف يـؤدي إلـى    أب احتمل الأ إذا :١٤س

مع حاجـة الزوجـة إلـى     ل يجوز له رفعه كلياًخلاقية لبناته، فهأمفسدة 
  .وهل في ذلك ظلم لها؟ ؟الهاتف

خلاقية وجب رفعه و ذا احتمل بشكل معتد به المفسدة الأإبسمه تعالى: 
 ،و بـآخر أفيجب عليه عـدم تمكيـنهن منـه بشـكل      –ليس جاز فقط  –

وقـد ورد   ،سرة وراعيهانه رب الأإف ،و السيطرة عليه عند تشغيلهأكرفعه 
  (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). :في الحديث

جهزة الهاتفية وجاء شخص لشـراء  لو كنت صاحب محل لبيع الأ :١٥س
وسـوف   ن هذا الشخص فاسق وفاسـد خلقـاً  أعلم بأني إو ،جهاز هاتف

نـه مـن   إم أفهل يجوز لي بيعه الجهاز  ،خرينيذاء الآيستخدم الجهاز لإ
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  .؟الإثمعانة على الإ
ن أنـه يعلـم   أكثر من منشأ للمنع من بيع الجهاز له مـادام  أتعالى: يوجد  بسمه

نـه سـوف   إلا فإو ،خلاقيـة أفعال محرمة وتصـرفات لا  أالمشتري سيستخدمه في 
بـواب  أن يسـد كـل مـا يمكـن مـن      أن المسـلم مطالـب ب ـ  إكما  ،ثميعينه على الإ

يعمـل علـى    نأن وظيفة كل مؤمن إف ،العصيان والفساد والانحراف في المجتمع
  تكثير فرص الطاعة وتقليل فرص المعصية.

غلب النساء تستخدم الهاتف لمدة زمنية طويلة قـد تصـل إلـى    أ :١٦س
مور تافهة يصـاحبها  أزيد من ذلك في أوربما  ،و نصفهاأالساعة الكاملة 

خـوة  ن بعـض الأ أ ، فما هي النصيحة لها وللوالـدين علمـاً  ضحك عالٍ
و الوالـدة  أن الوالـد  ألا إ ،مـر خته هـذا الأ أن تفعل أالمؤمنين لا يرضى 

 نـت اهـتم  أو ،نها بنت جيدة ليست كباقي البنـات أتؤيدها وتدافع عنها ب
   .!؟بزوجتك

من الفراغ والجهل الذي يسود الكثيرين فلا  ئبسمه تعالى: هذا التصرف ناش
وسـتكون مثـل    ،و دنيوياًأ يعرفون قيمة الوقت ولا كيفية استثماره في النافع دينياً

هلهـا حينمـا تعـرض لحظـات العمـر      أوقات الضائعة حسرة وندامـة علـى   هذه الأ
ن الثانية الواحـدة كـان   أويجد  ؟ين قضاهاأويحاسب عن كل واحدة منها  ،كلها

و بكلمة طيبـة  أ ةن تنقله من الجحيم إلى الجنان فيما لو استثمرها بتسبيحأيمكن 
ن هـذا  أذا لـم نفتـرض   إهـذا   ؟الفكيف بهـذه السـاعات الطـو    ،و موقف صالحأ

الكلام الطويل سيتطرق إلى محرمات كالغيبة والقدح في سـمعة النـاس وإذاعـة    
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أي ثرثرتـه كثـر    –ذا كثـر غلطـه   إنسـان  ن الإأوقد ورد فـي الحـديث    ،خبارهمأ
 ،وقـاتكم فيمـا ينفـع   أفتعـاونوا علـى اسـتثمار     –كثر غلطه دخل النـار   وإذاغلطه 

] وتَواصَــوا بِــالْحق وتَواصَــوا بِالصَّــبرِ[اكروا بيــنكم وتــذ ولينصــح بعضــكم بعضــاً
  .)٣(العصر:

 ،يطلب بعض الجيران استخدام هاتفنا كـونهم لا يملكـون هاتفـاً    :١٧س
نهم يستخدمونه في اتصـالات غراميـة غيـر    أحيان ونلاحظ في بعض الأ

خرى اتصـالات طبيعيـة، فمـا هـو تكليفـي الشـرعي       أ حياناًأمشروعة و
  .تجاههم؟

ن أعلمهـم ب ـ أو ،ولا تيسـر لهـم سـبل المعصـية     ،بسمه تعالى: لا تسمح لهم بذلك
  ثم.لا ستكون شريكهم في الإإالجهاز بخدمتهم بشرط عدم إساءة استعماله و

عطـاء رقـم هـاتفي    إب - بـدون علمـي   -يقوم بعـض الجيـران    :١٨س
 وهم يتصلون بي للتحدث إلى جـاري  ،ثق بهمأرغبهم ولا أشخاص لا لأ

و تجاهـل طلـبهم   أفهـل يجـوز لـي ردعهـم      ،ويكررون الاتصال كثيراً
  .لجاري؟ كون مؤذياًأوهل  ؟بالتحدث إلى جاري

ن المسـتحب  إف ،ذا كان انزعاجك لمجرد كثرة الاتصال بالجارإبسمه تعالى: 
وقـد ورد   ،ذاهأليه وتحمـل  إحسان ن لا تقصر في قضاء حوائج الجار والإأ شرعاً

فهـذا واجـب عليـك تجـاه      ،ذاك عـن جـارك  أن تكـف  أنه ليس حسن الجـوار  أ
ــع ــوار  إو ،الجمي ــن الج ــا حس ــى  أنم ــبر عل ــمأن تص ــم. نع ــذه   ،ذاه ــت ه ــو كان ل

ضـرار فعليـك   أو تترتـب عليهـا مفاسـد و   أالمكالمات الكثيرة في غيـر طاعـة االله   
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  و منعه من الاستفادة منه.ألفات نظره بالكف عنها إ
جهـزة  أ ) علـى لات المختلفة يضعون (قفـلاً صحاب المحأبعض  :١٩س

فهل  ،لا مقابل ثمن معينإحد باستخدام الهاتف هواتفهم ولا يسمحون لأ
  .شكال؟إفي ذلك 

ولـو علـم هـؤلاء     ،بسمه تعـالى: فـي ذلـك تقصـير فـي قضـاء حـوائج النـاس        
جر العظيم وفي عدم قضائها مـن  المقصرون ما في قضاء حوائج المؤمنين من الأ

من ذلك فـي   وقد ذكرت شيئاً ،لما ترددوا في الاستجابة لأي شخصنتائج سيئة 
ميـر  أهـل البيـت) بمناسـبة مـيلاد     أحاديـث  أمحاضرة (صفات المسلم من خلال 

صحابه بقطـع  أحد أ وجهي )×(مام الصادق ن الإأبحيث  ،١٤٢٣المؤمنين لسنة 
يقصر في ذلـك بـأن    أن الطواف الواجب حيث دعاه مؤمن لحاجة له ويحذر من

ن ألو  ،نعم ،االله يمقته ويبتليه بأن يقضي ضعف تلك الحاجة لظالم في معصية االله
لكل من يطلـب   ن يترك الباب مفتوحاًأفي  و حرجاًأ صاحب المحل يرى ضرراً

  استعمال الجهاز فهو معذور بعدم الاستجابة.
حيان وعنـد رفـع سـماعة الهـاتف لغـرض      يحدث في بعض الأ :٢٠س

شـخاص  وط فاستمع حينها إلى حوار بعـض الأ ن تشترك الخطأالاتصال 
فهـل   ،ويدفعني الفضول لمعرفة نوع الحديث بيـنهم  ،ينوهم لا يسمعون

  .هذا جائز؟
قـل مـن   أولا  ،فعال الآخرين عمل محرمأبسمه تعالى: التجسس على أقوال و

ويشتد المنع  ،وقد تقدم الكلام عن الفضول ،نه فضول ولغو كما اعترف السائلأ
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  شخاص المتحدثين.أب المتنصت عارفاًحينما يكون 
 باهظـة سعار أهل يجوز لأصحاب محلات تأجير الهواتف فرض  :٢١س

لا بواسطة هذا الخط إجراء مكالمة هاتفية لا يمكن تحصيلها إجداً مقابل 
  .الهاتفي؟

يتصـرفون بهـا    ،مـوالهم) أ(الناس مسـلطون علـى    :بسمه تعالى: القاعدة تقول
ن تحـب  أنصاف ولمقدس حث على المروءة والإولكن الشرع ا ،كيف يشاؤون

ذا انحصـرت الخدمـة   إو ،وتكره لهم ما تكره لها ،الخير للناس كما تحبه لنفسك
لولي الفقيــه يتــدخل لتحديــد فــاجحــف بالنــاس أالاجتماعيــة عنــد فــرد معــين و

  كما يجبر المحتكر على بيع طعامه بسعر غير مجحف بالناس. ،جرةالأ
جـرس الهـاتف تبـادر النسـاء إلـى رفـع السـماعة         رنعندما ي :٢٢س

  والتحدث:
  ؟بذلك رأيكمفما هو  ،خوة والزوجب والأمع وجود الرجال من الأ -أ

ن تلتزم بهـا  أ بد ما هي الضوابط الشرعية التي لا ،مع عدم وجودهم -ب
  .المرأة؟

ذا لـم يتسـبب صـوت المـرأة فـي إثـارة الفتنـة        إبسمه تعالى: لا بـأس بـذلك   
مـر (وهـو مبـادرة النسـاء     ن لا يتسبب هـذا الأ أو ،ة لدى الرجل المتحدثوالشهو
جابة على المكالمة الهاتفية) في إيجاد مشاعر لدى المرأة بحـب محادثـة   إلى الإ
ذ يتطـور إلـى تصـنعها و(خضـوعها بـالقول) بحسـب       إ ،نه باب للفسادإف ؛الرجال

وهـذا   ،يضاًأالرجال فتتحرك مشاعر  ،التعبير القرآني لإيقاع الذي في قلبه مرض
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  يسمح به الشارع المقدس مطلقاً. ما لا
ن الشاب له الحرية فـي إقامـة علاقـات مـع     أغلب الناس أيجد  :٢٣س

سـرته مـن   أفـراد  أمـام  أفنجده يتحدث معها عن طريق الهاتف  ،النساء
ن إبـل   ،وهـم لا يبـالون بـذلك    ،و حياءأخوة دون خجل الوالدين والإ

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعرض هذا ن بعض المؤمنين أصادف 
بل يتعرض إلى الطرد من البيت ولسان  ،المؤمن إلى العقوبة دون الفاسد
أَخْرِجـوهم مـن قَـريتكُم إِنَّهـم أُنَـاس      : [حالهم يقول كما قال قوم لوط

ونرتَطَهالنصيحة النصيحة ،)٨٢] (الأعراف:ي!!.  
ــذه (ا  ــة ه ــالى: إقام ــمه تع ــاد    بس ــع للفس ــاب واس ــرم وب ــل مح ــات) عم لعلاق

 ،مـن وقفـة شـجاعة للقضـاء عليـه بتعـاون الجميـع        بد فلا ،والانحراف والعصيان
ما هذا التساهل فأول مـن  أ ،خوة الشبابأكبر على الوالدين ووتقع المسؤولية الأ

ولا  ،يقع في ضرره ويكتوي بناره هم هؤلاء المتساهلون في ردعه والقضاء عليـه 
 ،لهيـة داء هـذه الوظيفـة الإ  أخـرين عـن   لتقـاعس الآ  م الاستجابة مبرراًيكفي عد

 ،مر بالمعروف والنهي عن المنكـر داء وظيفتهم في الأأن لا يقصروا في أفعليهم 
  سباب.مور ومسبب الأما النتائج فهي على االله تبارك وتعالى مدبر الأأ

الـذي   معلى اتصال صاحب الرق هل يعد (الكاشف) دليلاً شرعياً :٢٤س
  يظهر على الشاشة؟

نكـر ذلـك   أذا إ، ون حصـل الاطمئنـان بعملـه فهـو كـاف     إبسمه تعالى: هـذا  
  ن يحلف لدفع التهمة عن نفسه.أالشخص وناقش في صدق هذا الدليل فله 
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هل تصدق الخلوة الشرعية على الشاب والشابة عندما يتكلمـون   :٢٥س
  .لوحدهم في ساعات الليل؟

وليس مـن جهـة الخلـوة     ،للجهات التي ذكرناها بسمه تعالى: هو عمل محرم
  نها لا تصدق على هذه الحالة.إف ،جنبيةبالأ
ن تكون هذه المكالمـة  أذا اتفق صاحب الهاتف مع الزبون على إ :٢٦س
جـرة  ألا إفتجاوز الزبون على هذه المدة ولـم يـدفع للمالـك     ،دقائق ٣

تجنباً لحصول و أما خجلاً إمكالمة واحدة، فيأخذ صاحب الهاتف الثمن 
  .فما هو رأي الشارع بهذه المعاملة؟ ،و غيرها من الاعتباراتأمشاكل 

ولا  ،)١] (المائـدة: يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُود  [بسمه تعالى: قال تعالى 
  ويكفي فيه الرضا المتأخر. ،المالك الا برضإيجوز للزبون الزيادة والنقيصة فيه 

فهـل   ،موسيقية عند الاتصـال بهـا   اًصواتأبعض الهواتف تصدر  :٢٧س
  .يجوز بيعها وشرائها؟

 ،طلاقها للأصوات الموسيقية ذاتيـاً بمجـرد الاسـتعمال   إذا كان إبسمه تعالى: 
وكان اللحن الـذي تطلقـه    ،كرفع السماعة من دون الضغط على زر معين ونحوه

ترويجها بيعاً وشـراءً واسـتعمالاً،    فلا يجوز ،هل الفسق والعصيانأمشابهاً لألحان 
وقد تحدثنا في مناسبات سابقة عن هـذه (العبوديـة) والانصـياع والانسـياق وراء     

  .ولاًأكل جديد من دون عرضه على الحوزة الشريفة 
ما مزاحـاً  إسيئة لبعض العوائل ( اًخبارأمن يوصل مبعض الناس  :٢٨س

مور مما قد يـؤدي إلـى   الأو غيرها من أبيهم أو أو عمداً) كموت ابنهم أ
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  .فهل على المتصل ضمان الدية؟ ،ب عند سماع الخبرو الأأم موت الأ
وقد نهى الشـارع   ،خبار هو السبب فعليه ضمان الديةذا كان الإإبسمه تعالى: 

سـحيق   ادوويـل و  ،لـه)  نه (ويـلٌ أوعبر عن هذا الكذب ب ،عن الكذب في الهزل
  .لا بعد سبعين عاماًإليه من يلقى فيه إلا يصل  ،في جهنم

ð^ŠßÖ]<ÄÚ<íÂ^fÖ]<|]ˆÚ<ì†â^¾< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

 سماحة حجة الإسلام والمسلمين جناب الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
غلب الباعة الذين يتعاملون مع النسـاء هـي   أهناك ظاهرة مؤسفة تحصل عند 

خاصـة فـي محـلات     الأحيـان كثرة المزاح والضحك معهن بل يصل فـي بعـض   
ن تدخل المرأة إلى المنزع بمفردها لترتدي الملابـس الجديـدة وكـون    أ الأزياء

نـه يقـوم بمسـك    أصاحب المحل بمفرده أو ما يحصل عند محلات الصاغة مـن  
إذا لم يقوموا بالضـحك   إنهملبس الذهب ويدعون جل مساعدتها في أيدها من 

والمزاح فإن النساء لا ترجع للشراء من هـذا المحـل (ونحـن علـى بـاب االله) بـل       
إلى الغـزل مـع النسـاء كـان يقـول لهـا  ان الـذهب         الأحيانيصل الأمر في بعض 

عروسة حين لبست هذه الملابس، نريد  أصبحتأصبح جميلا عندما ترتدينه أو 
 كم نصيحة إلى هؤلاء جزاكم االله خير جزاء المحسنين.من سماحت

 أفعـال واسعا للشيطان بـل هـي    بسمه تعالى: ممارسة هذه التصرفات يفتح باباً
بعناوين يظنونهـا مقبولـة كجلـب الـرزق وتكثيـر       أولياؤهن غلفها إشيطانية فعلا و
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رزقـه   ن يجعـل أن الرازق هو االله تبارك وتعالى فلا يمكـن  أالزبائن وغيرها رغم 
 التي منع منها. الأمورالحلال في 

ن في مسألة اختلاط الجنسين والتعامـل غيـر الشـريف بينهمـا     آوقد شدد القر
فَـلا تَخْضَـعن بِـالْقَولِ    [فنهى النساء على ترقيق الصوت وجعله مثيرا فقـال تعـالى   

والســتر  النســاء بالحجــاب وأمــر ،)٣٢](الأحــزاب:فَيطْمــع الَّــذي فــي قَلْبِــه مرضٌ
ولْيضْـرِبن بِخُمـرِهن علَـى جيـوبِهِن ولا     [وما عليهـا مـن زينـة     أجسادهن وإخفاء

الطــرفين بغــض البصــر وعــدم اخــتلاس   وأمــر )،٣١] (النــور:…يبــدين زِينَــتَهن 
قُـلْ للْمـؤمنِين يغُضُّـوا مـن     [ الآخـر نظـر إلـى الجـنس    لالعين من ا لءالنظرات وم

ــارِ ــروجهم أَبصَ ــوا فُ ــور: ]هم ويحفَظُ ــن   [)، ٣٠(الن م ــن ــات يغْضُضْ ــلْ للْمؤمنَ وقُ
نهوجفُر فَظْنحيو نصَارِه٣١(النور:] أَب .(  

كل هذه الاحتياطات وأزيد منها مما ورد فـي الأحاديـث الشـريف اتخـذها     
بيـده هـو    سـلاح  اقـوي ن أالشارع المقدس لسد منافذ الشـيطان الـذي يعتـرف ب ـ   

لنفسه راحة البال والسـعادة فـي الـدارين: الـدنيا      أرادسلاح الشهوة الجنسية فمن 
الشريفة وعصيان نفسه فإن اتبـاع الشـهوات    الإلهيةفليلتزم بهذه التعاليم  والآخرة

نـه يـورث النكـد والشـقاء     أللـنفس إلا   وموافقـاً  مـرة لذيـذاً   لأولوان كان يبدو 
ن يضيع حياته الباقية الخالدة بلذة فانية زائلـة  أوالتعاسة فيما بعد ولا ينبغي لعاقل 

حسرة وندامة دائمة فالمؤمن الحقيقي من ملك زمـام نفسـه    أورثتفكم من لذة 
لـم يمسـك بهـا راكبهـا      إنولا يترك لها حبلها على غاربها فإنها كالدابة الصـعبة  

 مهالك.قحمته في الأ

هي من نزغات الشيطان  فإنماكل هذا لا يجوز التذرع بمبررات واهية  وأمام
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يلقيها في روع الإنسان ليغريه بفعل المعصية ومقارفة الذنوب ومـن ثـم يضـحك    
وإِذْ زَين لَهم الشَّيطَان أعمالهم وقَالَ لا غَالب لَكُـم  [منه  أبه ويتبر ئعليه ويستهز

نم موقَـالَ إِنِّـي     الْيو ـهيبقلَى عنَكَصَ ع ئَتَانالْف اءَتا تَرفَلَم لَكُم ارإِنِّي جالنَّاسِ و
ــابِ      ــديد الْعقَ ــه شَ ــه واللَّ ــاف اللَّ ــي أَخَ ــرون إِنِّ ــا لا تَ ى مــي أَر ــنْكُم إِنِّ ــرِيءٌ م ب[ 

عطـي  أذه الـدنيا و فهذا هو الشيطان الذي وهب لـه الخلـود فـي ه ـ    ،)٤٨لأنفال:ا(
سلطة على البشر يسري في عروقهم كالدم لمـا علـم بالحقيقـة رجـع وخـاف االله      

لمعصــية االله فكيــف  االله ثمنــاً أعطـاه لان االله شـديد العقــاب أي انــه لـم يجــد مــا   
بثمن بخس هو ضحكة مـن هـذه    والأرضارتضى هؤلاء معصية جبار السموات 

لتزام بالشـريعة يحرمـه مـن الـرزق     ن الاأأو دينار زائد يحصل عليه؟ وهل جرب 
  إلى التوسل بالمعاصي والذنوب؟ أحتى لج

 إخـواني المباركـة لتـذكر    بالآياتجد في هذه الكلمات الصادقة المطعمة أ 
المــؤمنين حتــى يجتنبــوا هــذه المخالفــات الشــرعية ولا يســمحون بوقوعهــا فــي 

هه رسـول الله  ي شـب فإن المجتمع البشر ؛فإن النتيجة الدمار للجميع وإلا ،المجتمع
ن لأ ؛قلعهـا أن أسـتطيع  أن يقـول هـذه خشـبتي    أ لأحد) بالسفينة فلا يحق ’(

السفينة كلها تغرق وكذلك المجتمع البشري فإن أي أحـد منـه إذا فعـل فاحشـة     
كـان ذلـك سـببا لاستشـراء  الـداء       إزالتهـا ويعملوا علـى   الآخرونولم يستنكرها 

  والانحراف في المجتمع كله فيضيع الجميع والعياذ باالله. 
  نه ولي النعم. إسال االله رضاه لنا جميعا وان يجنبنا معصيته أ
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أصـحابهم علـى التفقـه فـي ديـنهم لكثـرة       ) ^(بسمه تعالى: حـث الأئمـة   
فمـن دون التفقـه يتـورط الإنسـان فـي       ،هـا فـي أعمـالهم   التفاصيل التي يواجهون

نسـه لمـا يحصـل    أُوقد لا يشـعر بـذلك لغفلتـه و    أبى، أمالمخالفات الشرعية شاء 
يعـض   المـلأ  أمـام ويوم يحشر الناس للحساب وتعـرض أعمـالهم    ،عليه من مال
مـن   أعمارهمفنوا أالندم ولا ينفعهم ذلك حيث ذهبت لذة ما  أصابعهؤلاء على 

   .ه وعقوبتهومسؤوليتوبقيت تبعته  اجله
التجـارة   أراد(مـن   :نـه قـال  أ) ×الصـادق (  الإمـام روى الشيخ المفيد عـن  

ومن لم يتفقه في دينه ثم  ،فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه
): (التاجر فاجر والفاجر في النـار  ’وقال رسول االله ( )١(اتجر تورط الشبهات)

) يطـوف فـي   ×المـؤمنين (  أميـر وكـان   )٢(الحـق)  وأعطـى الحـق   أخذإلا من 
ــم     ــحاب الحــرف ويعلمه ــظ التجــار وأص ــة يع ــدد  الأحكــامأســواق الكوف ويه

  المخالفين وهو يقول:
  تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها

  والعارالإثم من الحرام ويبقى 
  واقب سوء في مغبتهاـتبقى ع

  من بعدها النار لذةلا خير في 

                                                       

 .١/٣٢٥ميزان الحكمة:) ١(

 .٣٢٨المصدر السابق:) ٢(
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   .)١() (من اتجر بغير علم ارتطم مع الربا ثم ارتطم)×المؤمنين ( أميروقال 
ونحن ذاكرون هنا بعض المخالفات التـي تحصـل فـي السـوق بسـبب عـدم       

تصـحيح معـاملاتهم والسـعي    ن يـدفعهم ذلـك إلـى    أتفقه المتعاملين فيـه عسـى   
  :-السوقفقه –ل إلى كتاب الحثيث في طاعة االله تبارك وتعالى ونحيل التفاصي

نقـدا   فـإذا عـين البـائع للمبيـع سـعراً      ،البيع بسعرين باطـل  أناشتهر بين الناس  -١
ن ذلـك الـبطلان   أفالبيع باطل وقـد ظنـوا    بالأقساطأو  أزيد منه مؤجلاً وآخر

نهم يتوهمـون بطـلان   إلـذلك ف ـ  ؛هذه الزيادة على الثمن النقـدي  أخذبسبب 
بصحيح فإن بطـلان المعاملـة    وهذا الفهم ليس ،كل معاملة بسعرين مختلفين

ــين الســعرين   ــة الحاصــلة مــن الترديــد ب لــذلك لــو حســم  ،مــن جهــة الجهال
النقـدي أو المؤجـل فـإن المعاملـة      إماالمتبايعان المعاملة على أحد الشكلين 

 وإنمـا علـى المـال    تأخـذ لـم   لأنهـا  ؛صحيحة وليست هـذه الزيـادة مـن الربـا    
 لأنـه فـي البيـع  المؤجـل مشـروع      ن الزيادة في السعرإو ،على المبيع أخذت

  قسط من الثمن). لأجلكما قالوا (
مـا يمكـن،    بأقصـى  الآخريكثر بين أهل السوق محاولة حلب أموال الطرف  -٢

) ليسـتغفل المشـتري ويعدونـه    ٥٠٠) يسـومها بــ(  ١٠٠فالحاجة التي تستحق (
وهـذا ممـا يؤسـف لـه، فـإن       ،بالذي لا يفعل ذلك ويستهزئون شطارة وذكاءً

زيـادة علـى السـعر لا     أخـذ وغبن المسلم حرام ومعنـى الغـبن هـو     ،هذا غبن
يتسامح بها العرف ولا يرضـى بـدفعها لـو علـم بالحـال وهـم إذ لـم يلتزمـوا         

على المـؤمنين فـلا يقعـوا فـي      –أي رب-الشرعي الذي يكره الرب  بالأدب
                                                       

 .٥/١٥٤الكافي:) ١(
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ن يضغط علـيهم ويـدفعهم   أولا يسمحوا للعرف الشيطاني  الأقلالحرام على 
يستفزه شيء وقـد ورد فـي وصـف     إلى مخالفة الشرع فإن المؤمن القوي لا

 )١(نــه (لا يدخلــه رضــاه فــي باطــل ولا يخرجــه غضــبه عــن حــق)  أالمــؤمن 
  .)٢(الناس من ملك زمام نفسه) أشجعن إ( آخروحديث 

بـدان) وهـي معاملـة باطلـة     (شركة الأومما غفل عنه الناس ما يسمى فقهيـا بـ ـ  -٣
ن أن يتفـق شخصـان علـى    ألكن العرف يلتزم بهـا والمقصـود بهـذا العنـوان     

العمل كما لـو اتفـق اثنـان     أجورسوية وحين ينجزانه يتقاسمان  يدخلا عملاً
من الحلاقين أو الصباغين أو البنائين وهذا اتفاق غير ملزم ولا يجب عليهمـا  

ن يعيدا احتساب العمل المنجز ونوعه ويأخذ كل أ هماول ،ن يلتزما بالاتفاقأ
جر أيطالـب ب ـ  أنقـل  أ عملاً أنجزبنسبة العمل المنجز وليس لمن  أجراًمنهما 
هـذا ان يتمسـك    أرادفلـو   الآخـر نجز أكثر إلا مـع رضـا الطـرف    ألمن  مساوٍ

  مطالبته بمقتضى الاتفاق في المعاملة. للآخربحقه فليس 
محل ليشتري منه حاجة معينة وهي غيـر موجـودة   يأتي إلى صاحب  شخص -٤

أزيد مما عينـه   آخريعطيها له بسعر  أنفهل له  آخرتي بها من محل أعنده في
؟ هنا مادام البائع المباشر بمثابة الوكيل عن المشتري فليس له ان الآخرالبائع 

ن أيبلغـه بـنفس ذلـك السـعر، نعـم للبـائع المباشـر         وإنما جديداً يفرض سعراً
ذ من المشتري عمولة على التوسط بعملية البيع بحسب ما يحدده عـرف  يأخ

   .أهل السوق
                                                       

 .٢٣٣الاختصاص:) ١(

 بالمعنى نفسه. ٦٧/٧٦بحار الأنوار: ) ٢(
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إذا كان البائع المباشر يشتريها لنفسـه ثـم يبيعهـا فلـه ان يبيعهـا بمـا يشـاء        أما 
عرض المشتري عن الشراء بعدما جلب البائع هـذه  أنه لو أوالفارق بين العمليتين 

بينما يجوز له ذلك في الصـورة الثانيـة   الحاجة فليس له ذلك في الصورة الأولى 
  لم يشترها له بل لنفسه. لأنهالمشتري بالشراء  إلزامولا يحق لصاحب المحل 

 مـثلاً  ،وجود الغش بكثرة في السوق وهذا واقع مؤسف فـي بـلاد المسـلمين    -٥
أو يخلـط المـاء    ،الشـركة  إنتـاج ينتج قنـاني بيبسـي منزلـي ويضـع لـه غطـاء       

 ،نه بدهنـه أمواد الدهنية من الحليب الخالص ويبيعه على بالحليب أو ينتزع ال
أو يبدل الغلاف الورقي الـداخلي السـميك بسـكائر سـومر فيضـع بـدلا عنـه        

  فيه،الورق الخفيف لرغبة المشتري 
ي معاملة توهم المشتري بشيء على خلاف الواقع هي من الغـش المحـرم   أف

(من غشنا ليس منا) فإن لـه   إلى حرمته حتى اشتهر بين الناس إضافةوهذا العمل 
سلبية في المجتمع من حيث فقدان الثقـة بالباعـة وحصـول المشـاكل      تمردودا

المعـاملات   لإجـراء فـي   ةممـا يقلـل مـن الرغب ـ    ،والخصومات بعد ظهور الغـش 
  التجاري ويضر بالتالي بالوضع الاقتصادي للسوق.

لصــلاة الخمــس فريضــة واجبــة مــن فــرائض االله تبــارك وتعــالى كوجــوب ا  -٦
والصوم وتاركها يكـون ممـن حـبس حقـوق االله وهـو مـن الكبـائر ويكـون         

والَّذين يكْنِزُون الذَّهب والْفضَّةَ ولاَ ينفقُونَها في [مانعها مشمولا بقوله تعالى 
، ومشـمولا بالحـديث الشـريف    )٣٤التوبـة:  ](سبِيلِ اللّه فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلـيمٍ 

فـي سـبيل    إنفـاق بمعناها العام الشامل للخمس ولكل -هم زكاة (من منع در
يلدغه)، وهـذا الحكـم لـه     -العظيمة الأفعى وهو– سلط االله عليه شجاعاً –االله
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جهتان الأولى الوجوب الملقى على كل أحد بان يراجع العلماء أو وكلائهم 
  المصالحة معهم. وإجراءلحساب ما بذمتهم من خمس 

الثانية: كيفية التعامل مع غير المخمسين وهم كثيـرون فـي السـوق فـإن هـذا      
الحاكم الشـرعي بـه لتعلـق حـق االله تعـالى بـه فيكـون         يأذنالتعامل ممنوع ما لم 

بحق غيره وهم مستحقو الخمس ويكـون   مخمسة متصرفاً غير المتصرف بأموال
ن اجتنـابهم  لأ ؛سـين ونحن نقول هنا يؤذن بالتعامل مـع غيـر المخم   ،غصبا محرماً

  الاقتصادية ولكن بالشروط التالية: يوجب الحرج وتعطيل الحياة
س ســنة أذن لــه ممــن لــه رأن يكــون الشــخص المتعامــل معهــم أي الــذي نــأ -أ

  خمسية.
بغض النظر عن عدم  (غير المخمس) حلالاً الآخرن يكون كسب الطرف أ -ب

  دفعه الخمس.
ـــ ــو المعاو  إ -ج ــى نح ــة عل ــت المعامل ــراض   ن كان ــراء والاقت ــالبيع والش ــة ك ض

ن كانت المعاملة على نحو إو ،فليس عليه خمس فوري والإجارة والإقراض
  .كالهدية والمساعدة فيخمس المال الواصل إليه فوراً ةالمحابا

ناس لهم كسب محرم والعياذ باالله كما لو كان يتاجر بالخمور أو مـن  أيوجد  -٧
فكيف يتم التعامل معهم ببيـع أو شـراء أو اقتـراض     ،فسق الزانيات أو السرقة

   ؟أو أخذ الأجرة منهم مقابل عمل ينجز لهم
سحت يكون فـي بطـون    لأنهن مثل هذا لا يمكن أخذ المال منه إ(الجواب) 

حسـب   –تصهر به ما في بطونهم والجلود  أمعاءهميقطع  حميماً وماءً ناراً آكليه
شخص فـلا يمكـن اسـترجاع القـرض      ضهمأقرحتى لو  –ما نطق القران الكريم 
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جروه لعمـل معـين فـلا يجـوز أخـذ الأجـرة مـن هـذا         أأو اسـت  ،من هذه الأمـوال 
ن يدفع له أمحلل غير هذا فيشترط عليه  آخرن يكون لهم كسب أما إالكسب، ف

ن تعـين كسـبه مـن الحـرام فأموالـه يجـب       إو ،المال من ذلـك الكسـب المحلـل   
ن تعذر فتدفع إلى فقـراء المـؤمنين   إو ،عرفتهمم أمكنن إإلى أصحابها  إرجاعها

ن أويمكن للشـخص المتعامـل معهـم     ،(رد مظالم) أنهاأو الحاكم الشرعي على 
يتصالح مع الحاكم الشرعي على بعض المـال بحسـب الحاجـة، وهـذا كلـه مـن       

ما من ناحيـة الحكـم التكليفـي فيجـب     اناحية الحكم الوضعي أي حكم الأموال 
أهـل المعاصـي فـإن لـم ينفـع فـالزجر والتـوبيخ ومـن ثـم           وتوجيه وإرشادوعظ 

  المقاطعة بحسب المراتب لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
توجد حالة سيئة في السـوق وهـي كثـرة الحلـف واليمـين وغالبـا مـا يكـون          -٨

نـه خـلاف تـوقير    كاذبا والعياذ باالله وقـد ورد كراهـة الحلـف بـاالله صـادقا لأ     
فهو من الكبـائر وتسـمى (اليمـين     الحلف باالله كاذباً أماوتعظيم لفظ الجلالة 

مـا يحلـف البـائع علـى      نها تغمس صاحبها في نار جهنم وكثيـراً الغموس) لأ
ن آقـر لالحسـنى وا  بالأسـماء ذا هذه السـخرية  اأمر ثم يكذب نفسه بنفسه فلم

  .)٢٢٤] (البقرة:لأَيمانِكُم ولاَ تَجعلُواْ اللّه عرضَةً: [يقول
 أنفسـهم نـاس ليسـوا صـادقين مـع     أن الذين يلجأون إلى الحلف هـم غالبـا   إ 

الإنسـان المـؤمن    أمـا  ،سافيعكسون هذا الباطن على الخارج في تعاملهم مع الن ـ
الصادق مع نفسه فلا يحتاج إلى الحلف بل يقول كلامـه بثقـة وبحـزم فـإن شـاء      

  إليه.  فالأمرلا  ن يصدقه أوأ الآخرالطرف 
تمحـق البركـة وهـذا مـا      أنهـا سيئة للحلف في السوق منهـا   آثاروقد وردت 
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فلكـي  من معايشتنا لأهـل هـذا العمـل،    وجربناه في حياتنا المعاصرة  نلمسه عملياً
  هذه الصفقة المذمومة. إلغاءبد من  تعود البركة لا

نـه لـم يأخـذ    أمشتري ن يذكر سعر شرائه للحاجة ليقنع الأاعتاد بعض الباعة  -٩
نه إذا أس بذلك لكنه لا يعلم أولا ب ،بكذا علي إنها :من الربح فيقول له كثيراً
غير صحيح عن سعر الشراء فـإن البيـع باطـل ولا بحـق لـه أخـذ        إخبارهكان 

فقـط   وإنمـا  أصـلاً ن لا يذكر السعر الذي اشتراه به أ فإما أخفاه،الفرق الذي 
ويحملـه   يخبر المشتري عن السعر الذي يطلبه كثمن للحاجة أو يخبر صادقاً

  بح الذي يريده.رال
رزق ل ـن من ضـرورة العمـل ولكسـب الزبـائن وتوسـيع ا     أبعض الباعة يرى  -١٠

والضـحك معهـن وهـذا شـيء      نالكلمات الجذابة إلـيه  وإلقاءملاطفة النساء 
حصـيله بالوسـائل المحرمـة وقـد     محرم وممنوع والرزق بيـد االله ولا يجـوز ت  
ن بعـض النســاء تصــبح  إو ،جعــهراعالجنـا هــذا الموضـوع باســتفتاء مسـتقل ف   

تقـارب  لمـن المـودة وا   ن بينهما نوعـاً أفيرى الطرفان  ،(معميلات) لهذا البائع
وقـد   ،يسوغ لغيرهما من التصرفات التي هي محرمة للجميع تسوغ لهما ما لا

  قوارير) فراجعه. بالرجال يا قاًطرحت تفاصيل نافعة في كتاب (رف
ن التعامـل  أيمنع التعامل مع المتبرجات بشكل زائد عـن المتعـارف بحيـث     -١١

كـد المنـع فـي    أويت ،الشهوة والفتنة والنظرات المريبـة  إثارةمعهن يؤدي إلى 
  التي تدخل في فسقهن كأدوات التجميل والملابس المثيرة. الأموربيع 

  .ن هدانا االلهأا وما كنا لنهتدي لولا والحمد الله الذي هدانا لهذ
  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين
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: ما هو منشأ المقـاهي فـي البلـدان الإسـلامية؟ وهـل لهـا منشـأ        ١س
  استعماري؟

المقاهي وسائر ما يصـد عـن ذكـر االله سـبحانه      منشأ إنبسمه تعالى: بالتأكيد 
] يمقسـتَ الم كاطَرص ـ مه ـلَ ندقع ـلأَ[فلسان حـالهم جميعـا    والإنسشياطين الجن 

دخل فكرة أمن  أول إن ليصدوهم عن الهدى، وقد قيل تأريخياً )؛١٦(الأعراف:
 المقاهي وطبقها في بلاد المسلمين هو الاستعمار الفرنسي في مصر ليجعلـه بـدلاً  

  عن الجلوس في المساجد والمجالس المفيدة.
القمـار   أدواتيضـعون  المقـاهي الـذين    أصحاب: ما حكم كسب ٢س

  الزبائن للعب؟ أمامولي وغيرها) ا(الدومنة والط
وسيصـلون   بسمه تعالى: هذا الكسب من السحت الذي يملأ بطون آكليه ناراً

  .سعيراً
  : هناك مقاهي لا توجد فيها آلات اللهو ما حكمها؟٣س

الجلوس فيها لهو باطل يصـد عـن ذكـر االله ولا يليـق      أنقل من أبسمه تعالى: لا 
كانـت   أو علميـاً  دبيـاً أيتواجد بها، نعم لـو اتخـذت المقهـى منتـدى      أنبالمؤمن 

  للحوار الهادئ النافع وكانت خالية من المحرمات فلا بأس. محلاً
 الأوقات: ارتياد الشباب للمقاهي الموجود فيها آلات القمار وقضاء ٤س

  بلا منفعة عقلائية، فما هي النصيحة لهم؟الطويلة فيها 
الشــيطان ليصــدهم عمــا يــنفعهم فــي الــدنيا  أســاليبمــن  إنهــابســمه تعــالى: 
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رأس مال كل إنسان عمره الشريف فإذا ضيعه وصرفه بـلا   إنالوا قوالآخرة وقد 
للمـؤمن ثـلاث سـاعات (سـعي      أنفائدة فسيكون حسرة عليه فليستغله بما روي 

  في معاش أو طاعة مفترضة أو لذة محللة).
: اعتاد بعض وجهاء المنطقة ككبار السن وشـيوخ العشـائر ارتيـاد    ٥س

  ؟ وما هي النصيحة لهم؟واجتماعياً المقاهي، فهل هي مناسبة لهم دينياً
بســمه تعــالى: لا يليــق بــالمؤمن ذلــك خصوصــا الكبيــر فــي الســن والوجيــه  

لأنه قدوة المجتمع وأي تصرف منه يـنعكس علـى كثيـرين فـإن كـان       اًاجتماعي
كبيـر السـن    إنفسيشاركهم فـي العقـاب ثـم     شاركهم في الثواب، أو سيئاً حسناً

  لقربه من الموت. أزيديهتم بآخرته  أنينبغي 
: هل يجوز بيع السكر والشاي وغيرها لأصحاب هذه المقاهي التـي  ٦س

  تتعامل بأدوات القمار؟
  والعدوان والمعصية فيحرم.الإثم تعالى: إذا كان في ذلك تشجيع على  بسمه

القمار في المقهى ولكن يجلس  بأدوات: البعض يدعي انه لا يلعب ٧س
  فقط معهم للمشاهدة وقضاء الوقت ولتسجيل علامات اللعب؟

بسمه تعالى: جاء في الحديث ما مضمونه من رضي بعمل قوم شـاركهم فيـه   
  التي يتضمنها الجلوس في المقاهي. الأخرىإلى المعاصي  إضافةوحشر معهم 

يقـوم بشـراء الحلويـات أو     أن: هل يجوز الاشتراط على الخاسـر  ٨س
عطاؤها للفائز أو الجالسين معهم. وهل يجـوز تنـاول   إمشروبات غازية و

  والمشروبات؟ الأطعمةهذه 
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يصـحبه مثـل هـذه     أنفضـلا عـن    أصلههذا العمل باطل وحرام من  بسمه تعالى:
  المراهنات.

: ما حكم البعض الذي يذهب إلى المقاهي لمجرد احتسـاء الشـاي   ٩س
  يحتسي الشاي في بيته أو مكان آخر غير المقهى؟ أنعلما بأنه يمكن 

ن الجلوس في المقاهي يورط صـاحبه فـي معاصـي عديـدة لا     إبسمه تعالى: 
محرمة لما فيها من غيبـة  الفارغة وال الأحاديثيمكن تجنبها (منها) الخوض في 

وكذب ونفاق ومراء وبهتان وغيرها مما يعرفهـا أهـل المقـاهي (ومنهـا) اسـتماع      
المنحطـة فـي التلفزيـون وكـذا      والأفـلام الغناء والموسيقى ورؤية بعض البـرامج  

مصاحبة أهل الفسوق والعصـيان وقـد جـاء فـي القصـص المرويـة عـن المسـيح         
ها كالنار في البيت فـإن لـم يحتـرق بهـا     مجاورة المعصية دون اقتحام أن) ×(

تسخم الجدران بالدخان، والمعصية نار كما تعلم وآثارها السلبية  أنقل من أفلا 
من قساوة القلب وظلمته تؤثر على الجالس مع فاعلها وان لـم يفعلهـا كمـا جـاء     

م آيات اللّه يكَفَـر بِهـا   وقَد نَزَّلَ علَيكُم في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُ[في قوله تعالى: 
  إِن مـثْلُهإِذاً م إِنَّكُم رِهغَي يثدي حخُوضُواْ فتَّى يح مهعواْ مدا فَلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهسيو

  .)١٤٠] (النساء:اللّه جامع الْمنَافقين والْكَافرِين في جهنَّم جميعاً
أو  الأغـاني اد المقاهي التي يقوم أصحابها بفـتح  : ما حكم من يرت١٠س

  عرض البرامج الخليعة على الزبائن؟
 أولهـا مـن عـدة جهـات     بسمه تعالى: قد علمت حرمة ذلـك وشـناعته شـرعاً   

إِن الَّـذين يحبـون أَن   [الفاحشة وقد قال تعالى  إشاعةنه أحرمته في نفسه وثانيها 
ي الَّذشَةُ فالْفَاح يعتَش        لَـمعي اللَّـهو ةـرالآخا ونْيـي الـدف ـيمأَل ـذَابع منُوا لَهآم ين
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ونلَملا تَع أَنتُم١٩] (النور:و(.  
: ما حكم المسافر الذي يأتي إلى هذه المقاهي بقصـد الراحـة أو   ١١س

  شرب الشاي مع وجود المحرمات المذكورة؟
  للراحة غير هذه وليس فيها محرمات. أماكنتوجد  بسمه تعالى:

سبب ذهابي إلى المقهى هو لأجـل   إن: البعض من الشباب يقول ١٢س
المجتمع، فما رأي الشارع المقدس في  وإصلاحالنقاشات الدينية  إجراء
علـى   إعانـة وهـل فيـه    الأماكنمثل هذه النقاشات في مثل هذه  إجراء
  ؟الإثم

خصصـة لهـذه الحـوارات فـلا بـأس      كانـت هـذه المقـاهي م    إنبسمه تعالى: 
كانـت المقـاهي    إنبارتيادها بل قـد يجـب إذا ترتـب عليـه مصـلحة دينيـة، أمـا        

يناقش فيها أمر دينـي   أنمملوءة بالمحرمات فمن خطل القول وتسويل الشيطان 
  (لا يطاع االله من حيث يعصى).

يقوم بمشروع فتح مقهى للاسـترباح بحجـة    أن: ما حكم من يريد ١٣س
وفيها  قل ربحاًأ الأخرىالمشاريع  أنود مشروع تجاري آخر أو عدم وج

  قد يتعرض للخسارة أما المقهى فبحسب ادعائهم لا خسارة فيه؟
لارتكاب المحرمـات ولـو جـاز ذلـك      بسمه تعالى: الربح المادي ليس مبرراً

لأمكن فتح الملاهي وحانات الخمور وبيـع لحـوم الخنـازير، لا خيـر فـي شـيء       
  ولا شر في شيء وراءه الجنة.وراءه النار 

نصرا  مقاطعة أصحاب المقاهي ومرتاديها أمر راجح شرعاً إن: هل ١٤س
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وذلـك بعـدم السـلام    الإثم على  الإعانةللدين والمذهب من باب عدم 
  عليهم أو عدم البيع لهم وما شاكل ذلك مما يصدق عليه مقاطعة؟

بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر علـى       الأمـر بسمه تعالى: ينبغي اتباع مراتب 
  الترتيب فأولها الموعظة الحسنة ثم الزجر والتوبيخ فالمقاطعة.

المقربين  الأصدقاءالعائلة الواحدة أو بعض  أفراد: قد يوجد بعض ١٥س
ممن يرتاد مثل هذه المقاهي كيف يمكن التعامـل معهـم؟ وفـي حالـة     

  امتناعهم هل تجب مقاطعتهم؟
  وغيرهم فهو حكم عام. الأقرباءفيما ذكرناه بين  بسمه تعالى: لا فرق

يعمل كعامل أو صانع عند صاحب المقهى  أن: هل يجوز لشخص ١٦س
اللعب القمارية على المناضد المعدة للعب أو  أدواتحيث يقوم بتوزيع 

يقوم بتوزيع المشروبات التي تقع على الخاسر في عملية المراهنة؟ ومـا  
العامل؟ وهـل يجـوز صـرفها فـي المـوارد      التي يتقاضاها  الأجرةحكم 

  الشرعية كالزيارات ودفع الحقوق الشرعية؟
المأخوذة عليه سحت ويجـب دفعهـا    والأجرةبسمه تعالى: هذا العمل محرم 

  لم يعرف أصحابها وليست ملكا له حتى يصرفها كما يشاء. إنرد مظالم 
يؤجره أو يبيعه إلى شخص  أن: شخص يمتلك محل هل يجوز له ١٧س

آخر مع علمه بأن الثاني سيقوم بجعله مقهـى ترتكـب فيهـا المحرمـات     
  المذكورة؟

المأخوذة سحت ويكـون المالـك    والأجرةمحرمة  الإجارةبسمه تعالى: هذه 
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  مع المستأجر في الإثم والعدوان. شريكاً
الذي يتقاضاه مالك المحل مـن المسـتأجر    الإيجار: ما حكم مبلغ ١٨س

واضعا فيه آلات اللهو والقمار؟ وما حكم  الذي جعل ذلك المحل مقهى
  المبلغ إذا كان المستأجر لا يضع آلات اللهو والقمار؟

بسمه تعـالى: إذا خلـت المقهـى مـن المحرمـات فـلا بـأس بتأجيرهـا وأخـذ          
تعين كسب صاحب المقهى من الحرام فلا تبرأ ذمته من بدل  وإذاعليها،  الأجرة
يدفع المـال الواصـل إليـه مـن      أنى المالك إذا دفعه من مال الحرام وعل الإيجار

  نه (رد مظالم).أذلك الكسب على 
اللهـو المسـتعملة فـي المقهـى      أدواتبعض  إصلاح: هل يجوز ١٩س

 الأجـرة والطـاولي وغيرهـا؟ ومـا حكـم      تاريكالفديو والتلفزيون والأ
  المأخوذة على تصليحها؟
اللهــو والقمــار كمــا لا يجــوز بيعهــا  أدوات إصــلاحبســمه تعــالى: لا يجــوز 

  ها والأجرة المأخوذة على إصلاحها حرام.ؤوشرا
المستأجر الذي جعل مجلـه   إخراج: هل يجب على مالك المحل ٢٠س

  مقهى ترتكب فيه تلك المحرمات؟
  .بسمه تعالى: يجب عليه ذلك ما دام ممكناً

ت : هل يجوز بناء محلات لغرض جعلها مقاهي تستعمل فيهـا آلا ٢١س
  اللهو والقمار؟

  بسمه تعالى: يحرم عليه البناء بهذا القصد، ويحل بتغيير القصد.
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: هل يجوز لأصحاب الحرف كالبناء والحداد والنجار والكهربـائي  ٢٢س
وغيرهم العمل في تشـييد وبنـاء مقـاهي تسـتعمل فيهـا أدوات اللهـو       

  ؟أجرتهاوالقمار؟ وما حكم 
ا المبنى سيشغل لعمل محـرم فـلا تجـوز    هذ إنون ؤبسمه تعالى: إذا علم البنا

  خذ الأجرة حرام.أالمشاركة فيه و
يصلي فـي هكـذا    أن: مع دخول وقت الصلاة هل يجوز لشخص ٢٣س

  ؟أماكن
وأذن صـاحبه بالصـلاة فيـه ولـم يكـن        بسمه تعـالى: إذا كـان المكـان مباحـاً    

  هناك ما ذكر من مكروهات الصلاة ومنافياتها فلا بأس بالصلاة فيه.
: بعض المساجد توجد فيهـا محـلات تابعـة قسـم منهـا مـؤجر       ٢٤س

كمقاهي ترتكب فيها المحرمات المذكورة فما حكم هذه المحلات؟ وما 
  هي مسؤولية متولي المسجد؟

  بسمه تعالى: تغلق هذه المقاهي وتؤجر المحلات لعمل محلل آخر.
: هل يجوز لأصحاب الحـرف تصـليح أو تـرميم المقـاهي التـي      ٢٥س

  فيها المحرمات؟ ترتكب
  .ما تقدمبسمه تعالى: اتضح جوابه في 

  : هل من الواجب تحريض الناس على عدم ارتياد هكذا مقاهي؟٢٦س
بالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجبـان علـى كـل مسـلم         الأمربسمه تعالى: 

  ومسلمة.
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: بعض المصلين يرتادون المقاهي ويلعبون بآلات اللهـو والقمـار   ٢٧س
لي وان لعبي لا يتنافى مع قبول الصلاة، فماذا يقـول  فيقولون نلعب ونص

  لهم الشارع المقدس؟
: بسمه تعالى: هذا سوء فهم منهم للشريعة المقدسة، ألـم يقـرأوا قولـه تعـالى    

وهـل الـذي يمـارس المحرمـات مـن       )٢٧] (المائـدة: ينقن المتَّم االلهُ لُبقَتَا يمإنَّ[
  المتقين حتى يتقبل عمله.

: ما حكم من يذهب إلى المقـاهي التـي لا تضـع آلات القمـار؟     ٢٨س
هذه المقـاهي يحصـل فيهـا غيبـة وبهتـان       أنوبماذا تنصحونهم؟ علما 

  .وكذب وافتراء على رجل الدين
قَد نَزَّلَ علَيكُم في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُم آيات اللّه :[وبسمه تعالى: قال تعالى

بِه كَفَرإِذاً  ي إِنَّكُـم رِهغَي يثدي حخُوضُواْ فتَّى يح مهعواْ مدا فَلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهسيا و
  .)١٤٠] (النساء:مثْلُهم إِن اللّه جامع الْمنَافقين والْكَافرِين في جهنَّم جميعاً

  ؟الأسواقفي : ما حكم بيع أدوات القمار كالدومنة والطاولي ٢٩س
  بسمه تعالى:البيع باطل والثمن حرام والبائع والمشتري آثمان.

: ما حكم ما يسمى بلعبة (المحيـبس) وخاصـة لعبهـا فـي شـهر      ٣٠س
؟ ومـا حكـم مـن    من قبل من كانوا صائمين نهـاراً  الإفطاررمضان بعد 

  يحضر للتشجيع والمشاهدة؟
ورواجـا فـي ليـالي     بسمه تعالى: (المحيبس) بدعة منحرفـة ويزيـدها ضـلالا   

  تكريسها لطاعة االله سبحانه وتعالى ونيل رضاه. أكيداًشهر رمضان التي ينبغي 
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منها يأتي من شرب  قسماً أنصاحب المقهى علما  أموال: ما حكم ٣١س
المشروبات فقط وقسم منها يـأتي مـن اسـتعمال الزبـائن لآلات اللهـو      

الحقوق الشرعية أو صرفه في وجوه  أداءوالقمار؟ وهل يجوز صرفه في 
  كالزيارات والنذور الشرعية والصدقات وغيرها؟ الأخرىالبر 

يتـوب   أنبسمه تعالى: هذه الازدواجية نفاق مرفوض من قبل الشـارع فعليـه   
ومـن ثـم يبـدأ بـدفع الخمـس       أموالـه ويقلع عن المكاسب المحرمـة ثـم يحلـل    

  والنذور والصدقات وغيرها.
مجانا فـي المحـلات العامـة أو داخـل      تاريب الأ: هل يجوز لع٣٢س

  البيوت؟
  بسمه تعالى: يمكن استعمال الأتاري لأجل التسلية والترويح عن النفس.

: هل يجوز شراء جهاز الأتاري للاسـتعمال الخـاص فـي البيـت     ٣٣س
  ئجاره؟تلأجل التسلية واللهو؟ وهل يجوز تأجيره لنفس الغرض؟ أو اس

الغـرض مـن    أنالمتقدمـة، وملخصـه    الأسـئلة ي بسمه تعالى: ذكـر جوابـه ف ـ  
جارتـه وان لـم   إكالترويح عـن الـنفس جـاز شـراؤه و     الاستعمال إذا كان عقلائياً

  عما لو رافقه رهن لم يجز. يكن كذلك كما لو كان لمجرد اللهو فضلاً
المعدة للعب بجهاز الأتاري واللعب  الأقراص: هل يجوز استئجار ٣٤س

  بها في البيت؟
  .٣٢لى: لا بأس به في حدود ما ذكرناه في السؤال بسمه تعا

لغيناها من حياتهم أ: لقد اعتاد الناس ارتياد المقاهي والنوادي فإذا ٣٧س
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  فما هو البديل؟
 أنمن التفكير السـليم تـوفير البـديل الصـالح عنـدما نحـاول        إنبسمه تعالى: 

نعـي الفسـاد والانحـراف     أنفـي الإصـلاح    الأولـى نصلح شيئا فاسـدا والخطـوة   
والخلل ليتولـد عنـدنا الشـعور بالحاجـة إلـى التغييـر والشـعور بالمسـؤولية تجـاه          

ن إلبيـان ذلـك، والمقـاهي و    أجوبتهـا السـابقة مـع    الأسئلةالإصلاح وقد تكفلت 
سـوأ ممـا اعتـاد عليـه آخـرون مـن قضـاء        أليسـت   أنهاكانت سيئة في نفسها إلا 

، وأقل ما يقال فيها وأمثالهاعية) فضلا عن الملاهي في (النوادي الاجتما أوقاتهم
مجالس بطالين توجـب عـدم التفـات االله     إنها -إذا خلت من المحرمات- جميعاً

 الإمـام حمزة الثمـالي عـن    أبيجلت آلاؤه إلى من يألفها بالرحمة كما في دعاء 
   .((ولعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني)) :)×السجاد (

الدول المتقدمة تحاول استثماره بأقصى  أنالوقت ثمين ونسمع كيف  إنثم 
لا مجـال معـه للبطالـة والتسـكع هـذا فـي        كبيراً الإنسان شوطاً أمامما يمكن فإن 

حيث يعـض المـؤمن    -راجع سورة التغابن-الدنيا أما في الآخرة فإنه يوم التغابن 
ليرتقـي عنـد    ستفيد بهـا كمـالاً  ي أنعلى يديه لأجل دقيقة من عمره ضيعها دون 

االله درجات وهو ينظر إلى ما متع به غيره فما حال الفاسق إذن الذي قضـى وقتـه   
  عليه. بما يكون وبالاً

فالبديل الصالح هو قضاء الوقت بكل ما ينفـع فـي الـدين والـدنيا مـن زيـارة       
النافعة معهم والالتقاء بالعلماء وكـل مـن يقـرب إلـى      الأحاديثوتبادل  الإخوان

وعقـد  ) ^(االله سبحانه وحضور المناسبات الدينية ومجالس ذكر أهـل البيـت   
 أنالحوارات العلمية النافعة وقراءة الكتب والجلوس في المساجد حيـث ينبغـي   
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) ×داخل وآخر خارج ففي الحديث عن أميـر المـؤمنين (   أوليكون المؤمن 
فـي االله أو علمـا    مسـتفاداً  الثمـان: أخـاً   إحـدى  أصابف إلى المساجد (من اختل

مستظرفا أو آيـة محكمـة أو رحمـة منتظـرة أو كلمـة تـرده عـن ردى أو يسـمع         
يروح عن نفسـه   أن أرادكلمة تدله على هدى أو يترك ذنبا خشية أو حياءً) وإذا 

  من مشاق الحياة فليباشر اللذائذ والمتع المحللة.

ËÖ]é<çè‚<ê‰ë�< <

ديو أو يــكاســيتات الف وإجــارةمحــلات بيــع  -الأخيــرةالآونــة فــي -كثــرت 
) ولو نظرنا بـتمعن لوجـدنا الكثيـر منهـا تـروج وتجهـز       CDالليزرية الـ( الأقراص

  :الأسئلةوالكفر والزندقة فهنا مجموعة من  أهل الفسق والعصيان أفلام
  ؟أعلاهوفتح محلات لهذا الغرض  إنشاء : هل يجوز شرعا١ًس

خـذ  أالمذكورة في السؤال محرم و الأعمالبسمه تعالى: التكسب بمثل هذه 
  عليها حرام لما فيه من نشر الفساد وهتك للحرمات وانتهاك للمقدسات. الأجرة

له غير هذا العمل  مناسباً يجد عملاً أن: البعض يدعي انه لا يستطيع ٢س
  ل بها؟فهل تكفي هذه الدعوى مبررا لجواز فتح هذه المحلات والعم

بدعوى الجاهلية الـذين   أشبههاوما  ،بسمه تعالى: هذا من تسويلات الشيطان
فوعدهم االله سـبحانه نحـن نـرزقكم وإيـاهم      إملاقخشية  أولادهمكانوا يقتلون 

والغيـرة ويخربـون    والأخـلاق فهـؤلاء يقتلـون الـدين     ،قتلهم كان خطأً كبيراً إن
يثقوا بوعد  أنفعليهم  الأعمال،بهذه  لم يقوموا إنالبناء الاجتماعي مدعين الفقر 

يخلق الخلق ويتخلى عن رزقه ويجعـل رزقـه فـي     أنوحاشاه تعالى  ،االله سبحانه
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يقتلون  أولئكالجاهليين فقد كان  أولئكمن  أشنعجريمة هؤلاء  إنبل  ،معصيته
] الْقَتْـلِ والْفتْنَةُ أَشَد من [ وهؤلاء يفتنون الناس عن دينهم وقد قال تعالى: الأولاد
فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالفُون عـن أَمـرِه أَن تُصـيبهم فتْنَـةٌ أَو يصـيبهم      [،  )١٩١(البقرة:

يمأَل ذَاب٦٣] (النور:ع.(  
فـإن االله عنـد حسـن ظـن عبـده       فلتكن ثقتهم وحسن ظنهم باالله تعالى كبيراً 

فقد يكون طريق الحرام  ،مصاعبالكما في الحديث، وليحاولوا مهما واجهتهم 
مرحلة زائلة  فإنهاعاقبته وخيمة ولسنا فقط خلقنا لهذه الدنيا  أنإلا  وسريعاً سهلاً
  نفكر فيها كما نفكر في الدنيا ونوازن تصرفاتنا. أنخلقنا للآخرة فيجب  وإنما
  ؟والأقراص الأفلامهذه  إجارة: هل يجوز بيع أو شراء أو ٣س

  ها ولا تأجيرها.ؤبيعها ولا شرابسمه تعالى: لا يجوز 
بالمعروف  أمره: هل يجوز التعامل مع من يعمل بهذا العمل لغرض ٤س

  ونهيه عن المنكر؟
فقـد يكـون بالعلاقـات     لإصـلاحه بسمه تعالى: عـاملوه بالأسـلوب المناسـب    

الودية والرفق به وقد يكون بزجـره وتوبيخـه وقـد يكـون بمقاطعتـه ولا بـد مـن        
  بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان النتائج السيئة لعمله هذا. وإرشادهتوجيهه 

بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب اتباعها  الأمر: ما هي حدود ٥س
  مع هؤلاء؟

لفـات النظـر   إوأولهـا التوعيـة و   الأساليببسمه تعالى: اتضح مما تقدم بعض 
يج وهـي  بحسـب التـدر   الأخـرى لمساوئ هذا العمل الذي يعملونه ثم المراتـب  
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التي ذكرناها في الجواب السابق وذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية في كتـاب  
  بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر
من باب الترويح عـن الـنفس    الأفلام: البعض يدعي انه يشاهد هذه ٦س

  فماذا تقولون له؟
يكـون   أنبسمه تعالى: الترويح عـن الـنفس غـرض عقلائـي لكـن لا يجـوز       

محللــة  بــأمورمحرمــة فــإن الغايــة لا تبــرر الوســيلة فليــروح عــن نفســه  ببأســالي
  والسفر والزيارة والتنزه. الإخوانكمفاكهة 

  عليها؟ والإعانةهل يجوز تصليحها  الأجهزة: في حالة عطل هذه ٧س
محرمـة فـلا يجـوز لـه      لأغراضنه يستخدمها أبسمه تعالى: إذا علم المصلح 

  له في عمله المحرم. له على فسقه وفساده وشريكاً فيكون معيناً إصلاحها
أو  صاحب المحل الذي يعمل بهـذا المجـال بيعـاً    أموال: ما حكم ٨س

  ؟إجارة
بسمه تعالى: المنع المذكور في المسائل السـابقة تكليفـي ولـيس وضـعيا أي     

هذه المعاملات بقيـد كـون الغـرض     أدىإذا  ثم وقد يكون وضعياًانه موجب للإ
تكـون مـن    أمواله أنبأن الغرض منها محرم فالنتيجة  ا أو علم اطمئناناًمنها محرم

  الحلال المخلوط بالحرام.
حتى  الأشخاصلهؤلاء  الأهاليالمحلات من قبل  إيجار: هل يجوز ٩س

متقدمة ذكرها؟ وان كان غير جائز فما حكم المبلـغ   الأعماليعملوا فيها 
  ؟الإيجارالمدفوع بدل 
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المحلات لهم ومن يفعل ذلك فإنه شريكهم في  إيجاربسمه تعالى: لا يجوز 
مـنهم   الأجرةخذ أبمجرد علمه ولا يجوز  إخراجهولو لم يكنن يعلم فعليه  الإثم

 وإيجـار وحاله كم يؤجر المساكن ليعمل فيهـا الخمـور أو تعمـل فيهـا الفاحشـة      
  السيارة لنقل الخمر وكلها أمور محرمة.

لـه   إعارتـه  الأصـدقاء ديو وقد يطلب من بعـض  ياز ف: امتلك جه١٠س
مـع علمـي    انه يستعمله في الحلال دون الحرام؟ إحرازفهل: يجب علي 

قـل فـي الاسـتعمال المشـترك فمـا هـو       أانه يستعمله في الحرام أو لا 
  تكليفي؟

  بسمه تعالى: 
كونه يستعمله في أمور محللة خصوصا مع غلبـة اسـتعمالها    إحرازنعم يجب  -أ 

ذلـك حسـن ظـاهره والتزامـه      لإحـراز في المحرم كما هو معروف ويكفي 
  بالشريعة.

  إليه. إعارتهعلم انه يستعمله في الحرام فلا يجوز  وإذا -ب
اتلف هذه الأجهزة المستعملة فـي الحـرام مـع     أن: هل يجوز لي ١٢س

  صاحبها بذلك؟تمكني منها وعدم علم 
 إتلافهـا آلاته فيجوز  بإتلافبسمه تعالى: إذا لم يمكن ردعه عن المنكر إلا 

وهـو   الإتلافمع ضمان قيمتها له على قول وقيل بعدم الضمان لإذن الشارع في 
المالك الذي لا ضـمان معـه ولأنـه محسـن بهـذا العمـل وقـد قـال          إذنمن  أولى

-لكن في القيـام بهـذا العمـل     )،٩١] (التوبة:سبِيلٍما علَى الْمحسنِين من [تعالى: 
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خلـل فـي النظـام الاجتمـاعي فينبغـي تركـه، نعـم لـو لـم يلتـزم            -الإتلافعني أ
فـاتلف فعليـه    إتـلاف بأن كان يمكنه ردعـه مـن دون    بمراتب النهي عن المنكر

  الضمان.
وغيـره مـن    -تـاري بالأ-أو الـرهن   الإيجار: هل يجوز اللهب أو ١٣س

  وغيرها؟ -سيكا-الحديثة  الأجهزة
التسـلية والتـرويح عـن الـنفس ويجـوز       لأجـل بسمه تعالى: يجوز اللعب بهـا  

استئجارها لهذا الغرض أما الرهن فحرام مطلقـا بغـض النظـر عـن شـكل الجهـاز       
  المستعمل.

للمصـالح الاجتماعيـة    تاً: ألا يعد اللعب بهذه الأجهزة سفها ومفو١٤س
  العامة؟

التسـلية والتـرويح عـن    - أعـلاه ن كـان اللعـب للغـرض المـذكور     إبسمه تعـالى:  
إلى ما يسليها ويروح عنها  أحيانافهو غرض عقلائي وإن النفس تحتاج  -النفس

وإن كان لمجرد اللهو وتضييع الوقت فهو هدف غير عقلائي ومرفوض من قبـل  
 ميالإسلاالشارع المقدس بل هو (لا هدف) واللاهدفية ممقوتة من قبل الشارع 

وفيها تفويت لمصالح شخصـية واجتماعيـة    والإيجادومنافية للحكمة من الخلق 
  كثيرة.

، بلـي ستيشـن)   play stationجهاز ( الأخيرة: ظهر في الآونة ١٥س
تاري متطور تظهر فيه العاب جديدة ويشتمل بـين  أوهو عبارة عن جهاز 

 ـ   وأخرىفترة  عر على مقاطع موسيقية وكذلك تظهر فيه فتـاة كاشـفة الش
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واليدين و... فهل يجـوز بيـع وشـراء هـذه الأجهـزة أو اللعـب بهـا أو        
  ؟إجارتها

بسمه تعالى: حكم هذا الجهاز حكم التلفزيون فالحكم يتبع جهة الاسـتعمال  
وإلا فـلا   وإجارتهفغن اقتصر فيه على الجهة المحللة جاز بيعه وشراؤه واستعماله 

  يجوز كل ذلك.
ن مداها قتـل شـخص مـا أو سـرقة     : توجد العاب كمبيوترية يكو١٦س

شيء ما وتظهر للفائز جوائز متدرجة عبارة عن خلع قطعة ملابـس لفتـاة   
هـذه الأجهـزة تظهـر صـورة      أنتظهر على الشاشة في كل مرحلة علما 
  ؟قريبة جدا للواقع فما حكم ذلك شرعاً

بسمه تعالى: إذا كانـت هـذه الصـورة (الصـورة الكمبيوتريـة للفتـاة) موجبـة        
الغالـب فـي الجهـاز هـو      الأمـر كـان   وإذا االشهوة والفتنة فيحرم النظر إليه لإثارة

عـدم اسـتعمال    إحرازعرض مثل هذه الصور فيحرم تداوله بالبيع والشراء إلا مع 
  المحللة. الأمورالطرف الآخر له إلا في 

للغرب الكافر اليد الطولى في تجهيز مثل هذه الأجهـزة   إن أكيداً: ١٧س
  فبماذا تنصحون؟ الإسلاميةللبلاد 

أعجـب لهـذا الغـرب الكـافر كيـف يتفـنن فـي تخريـب         لا ني إبسمه تعالى: 
ومختلف العناوين من الفـن إلـى    الأساليبوتدمير القيم الروحية بشتى  الأخلاق

لمجتمعنـا المسـلم السـاذج     أعجـب الكمبيوتريـة بقـدر مـا     الألعابالرياضة إلى 
بعقل مقفل وقلـب غافـل للغـرب الكـافر اللعـين       أعمىالجاهل الذي يقلد تقليدا 
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يسلبونا ديننـا الـذي هـو عنـوان عزتنـا       أنهؤلاء يريدون  إنوالمسلمون يعلمون 
وشرفنا وكرامتنا وها هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا     

ون سواء فَـلاَ تَتَّخـذُواْ   ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُ[من خلفه يخبرنا عنهم 
ولا النصـارى   اليهـود ولن ترضى عنـك  (، وقوله تعالى: )٨٩] (النساء:منْهم أَولياء

فلماذا؟! لا نصغي إلى تحذير االله تعالى  )الهدى هدى االله إنحتى تتبع ملتهم قل 
نا سادرين ولأولياء الشيطان متبعين...عجباًالعليم الرحيم ونبقى في غي!!  

ð]ˆÃÖ]æ<í�^ËÖ]<‹Ö^¥<»< <

الفاتحة) علـى   مجالس العزاء (المسمى عرفاً بإقامة -عادة-يقوم أهل الميت 
، وهنـاك جملـة أمـور    أيـام روح الميت وتستمر هذه المجالس أما ثلاثة أو سبعة 

ترافق هذه المجالس وتحتاج إلى حلول شرعية وتوجيهات عامة وخاصة، لذلك 
  نسأل ونقول:

  وهل هو مستحب أو غيره؟ لإقامتها: هل هناك وجه شرعي ١س
بسمه تعالى: هو عمل مشروع من ناحية دينية باعتبار ما يصل من خلاله إلـى  

راجح اجتماعيـا لمـا فيـه مـن تسـلية لـذوي الميـت         أمرنه أالميت من ثواب كما 
ه في ـ أنعلى الصبر ويظهر فيه التـآخي والتـآزر واجتمـاع القلـوب كمـا       وإعانتهم

من  وللأحياءمجلس الفاتحة نافع للميت  فإقامة، الأخيارعظة وعبرة يستفيد منها 
  جهات عديدة.

  : هل ينتفع الميت بهذه المجالس أو لا؟٢س
إذا مات انقطع عمله إلا من ثـلاث   الإنسان إنبسمه تعالى: ورد في الحديث 
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لفاتحـة أو  سواء قراءة سورة ا الأعماله هذومن ضمنها ما يهدى إليه من ثواب ك
نه لينتفع بما يصل إليه مـن هـذه   إو ،الطعام وغيرها من المستحبات الكثيرة إطعام

فإنه رهين محبسه في القبر كالسجين الذي ينتظر يوم المواجهة مع أهله  الأعمال
  انقطعت فرص عمله. أنومحبيه ليوصلوا إليه ما ينفعه بعد 

أم في الشوارع العامـة   أفضلفي المساجد والحسينيات  إقامتها: هل ٣س
  خاصة؟ إيواناتفي 

لمضـاعفة   حيـث يكـون ذلـك سـبباً     أفضـل قامتها في المساجد إبسمه تعالى: 
لا يصاحبها أمور منافية للشريعة المقدسة، فقد تنشـأ محرمـات    أنالثواب بشرط 

في المسـاجد كـدخول الجنـب وتنجـيس المسـاجد وآلاتـه        إقامتهاعند  إضافية
ذا  فـي المسـاجد يكـون سـلاحاً     إقامتها أنأي  أزيدالحذر  وفرشه فينبغي مراعاة

  ما مضاعفة الثواب أو مضاعفة العقاب والعياذ باالله.إحدين 
في الشارع إذا كـان ذلـك يضـر بالمـارة      الإيوان: هل يحرم نصب ٤س

  ويمنع ويعرقل السير وحركة السيارات؟
  .ذائهمإيبسمه تعالى: لا يجوز قطع طريق مرور المسلمين والتسبب في 

: يقوم أهل الميت وذووه بطبخ كميات كبيرة مـن الطعـام وصـرف    ٥س
 أموالمن  الأموالطائلة على مجلس العزاء وخاصة قد تكون هذه  أموال

؟ وبمـاذا  القاصرين من ورثة الميـت، فمـا حكـم عملهـم هـذا شـرعاً      
  من هذا الطعام؟ الأكلفرض ذلك فهل يجوز  وإذاتوجهونهم؟ 

يطبخ الآخرون لـذوي الميـت باعتبـار     أنبسمه تعالى: المعروف في الشريعة 



}UUP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

انشغالهم بالمصيبة وليس العكس وقد ورد في الحديث لا وليمة إلا فـي خمـس   
كبر بكثير مـن الحاجـة   أغالبا ما تكون بكميات  أنهاوليس منها حالة الوفاة، كما 

 إخـوان مبـذرين كـانوا   ال إن(مما يؤدي إلى السـرف والتبـذير، وقـد قـال تعـالى      
  ترتكب في مثل هذه الولائم: أخرىوهناك محرمات  )الشياطين

تؤخذ من تركة الميـت ولـم يحـرز رضـا جميـع الورثـة بهـذا الصـرف          إنهامنها 
هم إلا أموالنه لا يجوز التصرف بإكان له ورثة قاصرون ف أوضحوتكون الصورة 

  يكون فيه مصلحة للصغير وهي منتفية في هذا المورد. أنالولي وبشرط  بإذن
  .ومنها الرياء وطلب السمعة والمباهاة مع الآخرين وكلها أمور مذمومة شرعاً

الميت قـد تكـون متعلقـة للحقـوق الشـرعية كـالخمس والزكـاة         أموال أنومنها 
الحق الشـرعي مشـكل وفيـه تـوريط للآكلـين كـونهم        إخراجمنها قبل  فالإنفاق

 أريـد نـه إذا  أمن مستحقي تلك الحقوق الشـرعية. فالصـحيح    مغصوباً مالاً اأكلو
  يكون ضمن التعاليم الشرعية. أنفلا بد  الإطعامنفع الميت بثواب 

: يقوم الحاضرون لهذه المجالس بدفع مبـالغ ماليـة (تسـمى عرفـا     ٦س
 وإذاعادة على مجلـس العـزاء    الأموالالفضل أو الواجب) تصرف هذه 

وربمـا   لى المصروف يتقاسمه رجال العشيرة المهمين عرفاًفضل ربح ع
من قبل الحضـور؟ ومـا    الأموالالعشيرة فيما بينهم فهل يجوز دفع هذه 

بين الوجهاء؟ وكيـف يمكـن اسـتثمار     الأموالحكم تقاسم ما فضل من 
  ؟الأموالهذه 

ما دامت برضا الدافع وهـي تحمـل    الأموالبسمه تعالى: لا مانع من دفع تلك 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UUQ{� �

 

ــاًم ــى ايجابي ــد    عن ــت ومســاعدتهم ولا ب ــو مواســاة ذوي المي ــى  أنوه تعطــى إل
نوى صرفها على ذوي الميت فلا يجوز  فإذاالشخص أو الجهة التي نواها الدافع 

  لم يكن فيهم قاصر. إنلغيرهم كوجهاء العشيرة التصرف فيها إلا برضاهم 
: يكون التبذير واضحا في بعض المجالس من اجل الجاه والتبـاهي  ٧س

العشيرة بدفع مبالغ معينة فهل يجب دفـع   أبناءورفع اسم العشيرة ويلزم 
  من اجل صرفها على هذا المورد؟ الأموالهذه 

 إكراهـاً، حـد  أأمور مذمومة ولا يجوز اخذ المال من  أنهابسمه تعالى: ذكرنا 
يكون  أنلا  يكون المصرف مشروعاً أنبرضا الدافع ولا بد أما الدفع فهو منوط 

ينفقُـون أَمـوالَهم ليصُـدواْ عـن     : [حسرة عليهم ويكونون في بعض مصاديق الآية
م سبِيلِ اللّه فَسينفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّذين كَفَرواْ إِلَى جهنَّ

ونشَرح٣٦] (الأنفال:ي(.  
اثنـين تفـاخرا فنحـر     أن) ×المـؤمنين (  أميـر وقد حدث في زمـان خلافـة   

  لغير االله). أهلالمؤمنين لأنه ( أميرفحرمه  الأكلودعا الناس إلى  الإبلحدهم أ
: يقوم أهل العزاء بتشغيل جهاز التسجيل الصوتي يقرأ فيـه القـرآن   ٨س

ينصتون وكل مجموعة منهم في كلام خـاص،  الكريم ولكن الجالسين لا 
  فما رأي سماحتكم؟

بســمه تعــالى: ورد فــي الحــديث مــن مــوارد اللعــن والطــرد عــن ســاحة    
من يتحدث بحـديث الـدنيا والقـرآن يقـرأ ولا يفـرق فـي ذلـك         الإلهيةالرحمن 

كون القراءة بشكل مباشر أو بجهاز تسـجيل فـإن الجميـع مشـمول بقولـه تعـالى       



}UUR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

 أنأمـا يريـد احـدنا     )لعلكـم ترحمـون   وأنصـتوا رآن فاسـتمعوا لـه   قرئ الق وإذا(
الشـمول بالرحمـة    أسـباب مـن   إنيرحمه االله سبحانه وتعـالى فهـذه الآيـة تقـول     

  له. والإنصاتالاستماع إلى تلاوة القرآن 
: يقوم بعض الناس بعمل ما يسمى (العراضة) يذكرون فيها الميـت  ٩س

العيارات النارية التي قد تؤذي  بإطلاقغير مناسبة كما يقوم عادة  بإشعار
  الموجودين. الأشخاصاحد 

ــه كــذب حــرام     ــيس في ــربســمه تعــالى: مــدح الشــخص بمــا ل هــؤلاء  وأكث
خـذ  أبـل   الأوصـاف الذين يمدحون في العراضة لا يسـتحقون تلـك    الأشخاص

الشعراء يتسابقون في المبالغة بالوصف وربما وصلت كلمـاتهم إلـى حـد الكفـر     
م كما نقل عن بعضهم وهو جهل وغرور ومـن رواسـب الجاهليـة فقـد     باالله العظي

كانوا يذهبون إلى المقابر ليحصوا  أنهمحتى  أعدادهمكان أهلها يتبارون بكثرة 
] حتَّـى زُرتُـم الْمقَـابِر   ، أَلْهاكُم التَّكَاثُر[ موتاهم ويتفاخرون بهم فنزل قوله تعالى:

رات النارية بلا مبرر عمـل سـفهي وقـد يـؤدي     العيا إطلاقكما  ، )٢-١(التكاثر: 
هـذا الاحتفـال المهيـب     إنبـالغير وهـو عمـل محـرم،      والإضراراحد  إصابةإلى 

 الإسلامهيبة  لإظهاريصلح لعلماء الدين ومراجع التقليد  إنماالذي يرافق التشييع 
  وعظمته ولا يكون لغيرهم إلا من كان دوره كدورهم في المجتمع.

ون من يحضر هكذا مجالس ويتكلم في أمـور الـدنيا   : بماذا تنصح١٠س
أو يتكلم في المحرمات من غيبة ونميمة أو يضـحك مـن دون الاتعـاظ    

  بالموت؟
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اللعن يـزداد لـو    أن وأضيف) ما ينفع هنا ٨بسمه تعالى: تقدم في جواب (س
كـان الشـخص لا    وإذاكان الحديث مشتملا على المحرمـات كالغيبـة والنميمـة    

شعائره ويصـر علـى معصـية االله فبمـاذا يـتعظ ومتـى يلتفـت مـن         يتعظ بالموت و
لا يتحقق ذلـك إلا بـالموت (النـاس     أنغفلته ويستيقظ من نومته ومن المؤسف 

لاَ ينفَع نَفْساً إِيمانُها لَـم تَكُـن آمنَـتْ مـن قَبـلُ أَو       [ماتوا انتبهوا) وحيث  فإذانيام 
ونرنتَظواْ إِنَّا مرراً قُلِ انتَظا خَيانِهي إِيمتْ فب١٥٨] (الأنعام:كَس(.  

مجلس عزاء في آخر ليلة ويلزمـون   بإقامة: يقوم أهل الميت عادة ١١س
  ب بذلك؟الخطيب بذكر فضائله ومدحه فهل يلزم الخطي

مجلــس العــزاء لنتــذكر فيــه  إقامــةوالتســلية  التعزيــةبســمه تعــالى: مــن تمــام 
  مصائب أهل البيت فتهون علينا مصائبنا كما قال الشاعر:

  الرزايا الآتيـةْ نتوهو سلفتْ  رزيتكم رزايانا التي  أنستْ
نثوب إلـى رشـدنا ونلتفـت إلـى مـا       أنولنذكر الآخرة ونتعظ بالموت عسى 

  معادنا ويشحذ الهمة لطاعة االله. ينفعنا في
بـه   الإشـادة أما الميت فإن كان مـن أهـل العلـم والجهـاد والفضـيلة فيحسـن       

حسنة للنـاس وان كـان مـن غيـرهم فمـن الكـذب المحـرم وصـفه          أسوةليكون 
  ليست فيه. بأوصاف

 أوانـي طبق توضع فيـه   بإعداد: يقوم أهل الميت في اليوم الثالث ١٢س
لياس وماء الورد والشموع وبعض الحلويـات، فهـل   من الحناء واللبن وا

  لهذا العمل منشأ شرعي؟ وبماذا تنصحون من يعمل هذا؟
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وهو على أي حـال لا محـذور فيـه إذا     شرعياً علم له مستنداًأبسمه تعالى: لا 
إذا كـان فيـه تسـلية     خصوصـاً  فيـه ضـرراً   أجدولا  محرماً لم يستلزم عنوانا ثانوياً
  ن.وتطييب خاطر المصابي

: بماذا توجهون من يقوم برفع صوت جهاز المكبر للصوت الـذي  ١٣س
  يقرأ فيه القرآن الكريم؟

بسمه تعالى: لا بأس به بل يحسن تكثير فرص الطاعـة وتقريـب النـاس إليهـا     
انتفع به واحد فهو خير لـك ممـا طلعـت عليـه الشـمس       فإذاوعرضها على الناس 

  وما غربت.
مدح أو رثـاء   بإشعار: يقوم البعض بدفع مبالغ مالية لشاعرة تلقي ١٤س

تكون باطلة ويكون قولهـا كـذبا فهـل     الأشعارعلى الميت واغلب هذه 
يحرم العمل بهذا المجال وهل يجوز دفع المبالغ المالية لهكـذا نسـوة؟   

  وبماذا تنصحون من يعملن في هذا المجال؟
هذا كذب محرم ولا يجوز التورط فيه وقد  أنبسمه تعالى: ظهر مما تقدم    

عصـبية الجاهليـة وروح الثـأر والانتقـام وتـزرع       بأشعارهابعضهن تثير  أنعلمت 
البغضاء والشحناء فـي قلـوب بعـض العشـائر علـى بعـض فقـبح االله هـذه المهنـة          

  والخزي والعار في الدنيا والنار في الآخرة لمن يمارسها.
واليدين على الميت فهل  وإدماءلابس : تقوم بعض النسوة بشق الم١٥س

  يحرم هذا العمل وما هو العمل الصحيح عند حدوث حالة الوفاة؟
بسمه تعالى: هذا عمل محرم لما يحمل من معاني الجزع وعدم الرضا بقضاء 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UUU{� �

 

االله سبحانه وتجب الكفارة في بعض المـوارد كجـز الشـعر فراجعهـا فـي كتـاب       
فمـاذا  ) ’(بـن رسـول االله    إبـراهيم مـات  الكفارات من الرسائل العملية، لقـد  

العـين لتـدمع ولا نقـول مـا      وإنالقلـب ليحـزن    إن(( ):’(كان رد فعله؟ قـال  
بيتـه: ((لا تشـقوا    وأهـل  لأخته) ×الحسين ( الإماميغضب الرب)) وفي وصية 

))، أجوركمما ينقص من  بألسنتكمعلي جيبا ولا تخمشوا علي وجها ولا تقولوا 
بيته حتى نجزع لهم هـذا   وأهل) ×عز علينا من الحسين (أفهل هؤلاء الموتى 

لـم   أنهـا تفعل ذلك خشية التعييـر فيقـال    إنما نمنه كثيراً أنعلم أولكني  ،الجزع
فتتكلـف هـذه التصـرفات     ،عليهـا  لهذا الميت وانه ليس عزيـزاً  أسىتحرق قلبها 

وحده الـذي   لأن الدين ؛عنها شرعاً وهذه الطاعة للعرف منهي ،لدفع هذا الكلام
الحسـين   الإمـام يطاع لا العرف ولا كلام العوام ولا العـادات وهـا هـو     أنيجب 

ولا بـد مـن    ،كـان فـي ذلـك عـارا     إنمن دخول النـار)   أولى) يردد (العار ×(
وقفة شجاعة عند أي عملية تصحيح وتغيير للواقع المنحرف خصوصـا إذا كـان   

ن من صفات المؤمن الشجاعة والعزم وعلـو  عديدة لأ أجيالراسخا وجرت عليه 
  لا تأخذهم في االله لومة لائم. أنهم أوصافهمالهمة في طاعة االله سبحانه ومن 

 الأفضـل عاليا؟ وما هـو   الأرض: هل يجوز بناء القبور مرتفعة عن ١٦س
  من ناحية شرعية؟

 ربعـة أمن  أكثربسمه تعالى: قال الفقهاء في رسائلهم العملية يكره تعلية القبر 
  .أصابع

حـول   -مـن قبـل ذويـه   -طافة الميـت  إ: ما قولـكم فـي ظاهرة ١٧س
  ) وهل لهذه الظاهرة منشأ شرعي؟×المؤمنين ( لأميرالضريح المقدس 
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علم لهذه الظاهرة دليلا وما ذكروه كدليل غير واضـح وهـو   أبسمه تعالى: لا 
نـه (جـددوا بجنـازتي العهـد بقبـر      أ) ×الحسـين (  لأخيـه الحسـن   الإماموصية 
) لكن لا دلالة فيها على الطواف بها حول الضريح وقـد نقـل بعـض    وأميجدي 

   .نه وجد رواية صحيحة في المنع من ذلكأالثقات 
المـانع معنـوي    أن) لا يرتضـيها وقـد فهمـت    +( الأسـتاذ وقد كان سـيدنا  

عندئذ  وأنالي ذلك  ىوأنّ :لا يفعل بجنازته ذلك لكنه كان يقول أنوكان يتمنى 
لكننـا والحمـد الله نفـذنا رغبتـه      .ستطيع منعهم مـن هـذه السـنة الجاريـة    أميت لا 

ه حـول الضـريح   ب ـ ) ولم نطف×المؤمنين ( أميروجددنا له العهد بزيارة جده 
  المقدس. 

) ×المؤمنين ( لأميرطافة الميت حول الضريح المقدس إ: خلال ١٨س
فهـل   بأيـديهم  الأكتافيقوم بعض الناس بمسح التابوت المحمول على 

  شرعي أو هو بدعة والعياذ باالله؟ منشألعملهم هذا 
هو مشاركة فـي رفـع الجنـازة والمشـاركة      وإنما بسمه تعالى: ليس هو مسحاً

في التشييع ولو مشاركة رمزية أي تحقيق (مسمى التشييع) فهذا هـو منشـؤه وانـه    
  على المسح فقط. -الجهل والغفلة على منشأ هذا العمل بسبب–اقتصر 

شرف يصـحب أهـل الميـت    : في المناطق القريبة على النجف الأ١٩س
لغرض الدفن عدد كبير من المشيعين والسيارات التي تقلهم قـد تصـل   

سيارة وبعد مراسيم الدفن يكون لزاما على أهـل الميـت    ٣٠أو  ٢٠إلى 
احد المطـاعم وقـد تصـل تكلفـة هـذا       وجبة طعام للمشيعين في إقامة
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فما هو حكم الشارع حول هـذه   أكثرالطعام حوالي الربع مليون دينار أو 
  الظاهرة وعملية صرف الأموال في هذه الجهة؟

ليتسـنى لهـم الحصـول     ؛لهـم  أخالمؤمنين بوفـاة   إعلامبسمه تعالى: يستحب 
جميـل لهـؤلاء   مـن بـاب رد ال   أنوقد يجد صاحب المصيبة  ،على ثواب التشييع

السرور علـى   فادخلواالذين تحملوا عناء السفر والحضور والمشاركة في التشييع 
وليمـة   بإقامـة قـد يجـد مـن المناسـب تكـريمهم       أقولقلبه وهونوا عليه مصيبته، 

    ).٦٠] (الرحمن:هلْ جزَاء الإِحسان إِلا الإِحسان[الطعام وقد قال تعالى: 
ثوابـا للميـت فـإن مـن      -لنية المخلصة الله سـبحانه مع توفير ا-في ذلك  إنثم 

الطعـام، نعـم، إذا كـان حـال أهـل المصـيبة لا        إطعامالقربات العظيمة الله سبحانه 
ون في مساعدتهم ومد يد العـون إلـيهم وجـزى االله    يتحمل ذلك فلا يقصر المعزّ

والتبـذير   الإسـراف لا ينبغـي   الأحـوال وفي جميع  ،خير جزاء المحسنين عالجمي
  .تجاوز الحدود المطلوبة شرعاًو

 الأوجـه المذكورة؟ وما هو العمل  الأعمال: هل ينتفع الميت بهذه ٢٠س
  من الوفاة؟ الأولى الأيامشرعا وبماذا تنصحون عمله في 

بسمه تعالى: في الحديث (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
الميـت   أنومحـل الشـاهد    ،)١(جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صـالح يـدعو لـه)   

كالصـلاة والصـوم    الأعمـال بما يهدى له مـن ثـواب    مفتوحاً أعمالهيبقى رصيد 
نـه ليفـرح بالعمـل    أو والإحسانوالحج والصدقة وتلاوة القرآن وسائر وجوه البر 

                                                       

 .٢/٢٢بحار الأنوار:) ١(
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انقطع عمله واكتشف حاجته إلـى كـل    أنالذي يهدى إليه لحاجته الشديدة بعد 
نستغل كـل دقيقـة بـل كـل      أنإلى  وإخواننا أنفسنا لذا ندعو ؛ن قلإعمل خير و

  .أعمارنالحظة من 
: هناك ظاهرة في المجتمع وهي جهل ذوي الميت فـي التصـرف   ٢١س

بتركته مما يؤدي ويؤول إلى وقوع ظلم لبعض الورثة وغيـر ذلـك مـن    
  لذا نقول كيف يتعامل الميت مع تركته؟ ،المحرمات

  ية ولم يؤد الخمس ولا الزكاة؟للحقوق الشرع إذا لم يكن ممتثلاً -أ
  لذلك ولكن عليه ديون للناس؟ لاًثكان ممت -ب
أو اقـل مـن    أكثـر بالثلـث أو   أوصىالحالتان السابقتان ولكنه قد  -ـج

  تركته؟
  بسمه تعالى: يتم التعامل مع التركة وفق الخطوات التالية:

التركة قبـل التفكيـر فـي الخطـوات اللاحقـة سـواء        أصلالديون من  إخراج -١
اسـتطاع   إنكانت هذه الديون الله سبحانه كـ(الخمس والزكاة والحج الواجب 

ولم يحج) أو للنـاس لـو كانـت ذمتـه مشـغولة بمثلهـا كالـديون الماليـة أو رد         
  المظالم أو الغصب.

لـه   ن لـم يـوص فـلا يخـرج    إو أوصـى، كـان قـد    إنتنفيذ وصاياه من الثلث  -٢
فَمـن بدلَـه بعـد مـا سـمعه]      الثلث ويصرف ثلثه بحسب وصيته، قال تعـالى:  

لُونَهدبي ينلَى الَّذع ها إِثْم١٨١] (البقرة:فَإِنَّم(.  
  توزيع الباقي على الورثة وفق القواعد الشرعية المقررة في كتاب الميراث. -٣
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ويدبرها بمـا   أمورهم عليه يلي نصب قيجد في الورثة قاصر فلا بد من ن وإو
 والإطعـام أما ما ليس فيه مصلحة له كالصرف على الفاتحـة   ،فيه مصلحة للصغير

خـذ شـيء لهـا مـن حصـص القاصـرين وقـد ورد تحـذير         أوبناء القبر فلا يجوز 
شديد في التجاوز على أموال اليتـامى بغيـر حـق وخـارج الحـدود الشـرعية قـال        

ين يـأْكُلُون أَمـوالَ الْيتَـامى ظُلْمـاً إِنَّمـا يـأْكُلُون فـي بطُـونِهِم نَـاراً          إِن الَّـذ [تعالى: 
  .)١٠] (النساء:وسيصْلَون سعيراً

للميت اهتماما خاصـا   الأكبرالولد  أولتالشريعة المقدسة  أن: بما ٢٢س
من صلاة وصوم، فبمـاذا تنصـحون    أباهعليه قضاء ما فات  أوجبتن أب

  في مراسيم الفاتحة أو بعدها؟ أبيهوكيفية تصرفه بعد وفاة  الأكبرلد الو
بسمه تعالى: الوصية الجامعة هي تقوى االله ومراقبة رضاه تبارك وتعـالى فـي   
كل التصرفات فيوصي أهله بعدم الجزع والصبر لينالوا ما اعد االله للصـابرين مـن   

 أبيـه، ويعوضهم مكان  حنوناً شفيقاً أباًن يرفق بهم ويكون لهم أالثواب الجزيل و
الشـرعية التـي ذكرناهـا فـي السـؤال السـابق وغيـره بدقـة ولا          الأحكامن ينفذ أو

نزل االله بها مـن سـلطان كحرمـان البنـات مـن      أالتي ما  والأعرافيخضع للتقاليد 
 الأربعينيـة  وإقامـة  والإطعـام الميراث أو البذخ في الصرف على مراسيم الفاتحـة  

ويتأكد الحذر والاحتياط عندما يكون بـين   ،هر الرياء والسمعةوتشييد القبر بمظا
ذمته من كل ما تعلـق   وإبراء أبيهن يحرص على تنفيذ وصايا أو ،الورثة قاصرون
لا يحيـف علـى أهلـه     أنوعليـه   ،وبـر الوالـدين   إحسـان  الأعمـال بها وكل هـذه  

  ويظلمهم ويتجاوز على حقوقهم.
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فيسمعون له ويطيعونه لينـتظم   كأبيهمليه ينظروا إ أنوبالمقابل على الآخرين 
وليتسـامح بعضـهم مـع     ،جل أمور دنيويـة زائفـة  أولا يتشتتوا ويتفرقوا من  أمرهم

  بعض ويتنازل له.
  : لو دعي شخص إلى طعام في مجالس الفاتحة فهل يلبي الدعوة؟٢٣س

السـرور   وإدخال الأكيدةن تلبية دعوة المؤمن من المستحبات إبسمه تعالى: 
ثم هي فرصة لقـراءة   ،وهنا معنى ايجابي آخر وهو مواساته وتسليته ،عليه كذلك

  :أمورن ننتبه إلى ألكن يجب  الفاتحة للميت إلى ما شاء االله من القربات
رضا الورثة بالصرف من التركة فلعل فيهم مـن لا يرضـى أو قاصـر لا     إحراز -١

يكون الصرف مـن حصصـهم    من حصته، نعم لو تبرع البالغون الأخذيجوز 
  خاصة فلا بأس.

  من غير حرام ولا شبهة. محللاً ن يكون مصدر هذه التركة كسباًأ -٢
فـإن عـدم    ،للحقـوق الشـرعية كـالخمس والزكـاة     ن لا يكون المـال متعلقـاً  أ -٣

تورط الشخص فـي   وإذاالحقوق يعني غصب مقدارها من مستحقيها  إخراج
لخمس مـا   وٍالمال بعنوان رد المظالم مسا مثل هكذا مورد فعليه دفع مبلغ من

  تناول من الأموال غير المخمسة.
المـؤمنين إلـى عاملـه علـى البصـرة       أميـر الاطلاع علـى رسـالة    ويحسن جداً

عي إلى وليمة فمضـى إليهـا   وقد د الأنصاريالصحابي الجليل عثمان بن حنيف 
ومما جاء فيها: (فانظر إلى ما تقضمه من هـذا المقضـم، فمـا اشـتبه عليـك علمـه       
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  .)١(بطيب وجوهه فنل منه) أيقنتفالفظه، وما 

í‰‚Ï¹]<l^fjÃÖ]<ì…^è‡<ÐÊ]†i<†â]ç¾< <

: يقوم بعض سائقي السيارات التي تنقـل الزائـرين بتشـغيل جهـاز     ١س
فما حكم ذلـك ومـا    الأغاني،ستماع إلى جل الاأالراديو أو المسجل من 

  هي نصيحتكم للسائق وللزائرين مع بقاء الحال هكذا؟
ن تشمله أبسمه تعالى: هذا تناقض غريب فبينما ينقل السائق الزائرين ويرجو 

  ، قال الشاعر:الأجرةنوى  وإنماالزيارة  ن لم يكن ناوياًإالرحمة برفقته لهم و
  عليه غبار زوار الحسين       ن النار ليس تمس جسماًإف

فلمـاذا يحـبط عملـه     ،ويقـوم بخـدمتهم   أمـرهم فكيف بمن يـنقلهم ويسـهل   
نـه يحمـل   إإلـى ذلـك ف   إضـافة  ،ويسد باب الرحمة التي فتحـت لـه   بالإثمويبوء 
فعليـه   ،ن هذا لهو الخسـران العظـيم  إ ،من تسبب هو باستماعه للاغاني لك أوزار

النافعـة أو سـماع نشـرة     الأحاديـث م أو ن يشغل المسجل بتلاوة القـرآن الكـري  أ
أو يعطي (الميكرفون) لمتحدث يقول بعض الكلمات التي الله فيها رضـا   الأخبار

على نـور ويبـارك االله فـي كـده ودنيـاه       ونوراً فيزداد خيراً ؛وللركاب فيها صلاح
  وآخرته.

ن الأموال التي تصرف في زيارة المراقد المقدسـة  إ: هناك من يقول ٢س
) ^للائمـة (  أرضىن ذلك إعلى العائلة ف إنفاقها والأفضل هدراًتضيع 

                                                       

  .٤١٦شرح نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح: ص )١(
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  فما تقولون له؟
بالنفقة النفقة الواجبة فهذا صحيح لأنه لا قربة بالنوافـل   أريدبسمه تعالى: إذا 

بالنفقة على العيـال التوسـعة    أريدن إو ،بالفرائض أضرتوعموم المستحبات إذا 
في المعيشـة كمـا هـو معـروف لـدى       عليهم وقد يصل إلى الترف وسوء التقدير

لا يكتفون بالمقـدار الواجـب، وعندئـذ يصـرف الأمـوال فـي        فإنهمالناس  أكثر
ن عاقبتـه  إولو فكرنا بهذا التفكير الذي يـذكره السـائل ف ـ   .بالتأكيد أفضلالزيارة 

وتضـييع النتـائج الدينيـة     الأمـة فـي حيـاة    دورهـا  وإلغاءتعطيل العتبات المقدسة 
  الروحية المترتبة عليها.والاجتماعية و

فـي   من زيارة العتبـات المقدسـة وخصوصـاً    أولاده: البعض يمنع ٣س
مناسبات ولادات أو وفيات أهل البيت صلوات االله علـيهم فهـل يجـب    

  طاعتهم؟ الأولادعلى 
اسـتطاع   فـإذا  إيذاؤهم،يحرم  وإنمابسمه تعالى: طاعة الوالدين ليست واجبة 

ن إو ،والديـه فـلا مـانع منـه     إيـذاء ن يتسبب فـي  أن ن يقوم بالعمل من دوأالولد 
لـه بالزيـارة ليـذهب عـن      والإذنإلى القناعـة   أبويهيوصل  أننصح الولد أكنت 

زيـارات كثيـرة    أنبـدليل   ن ما يخشـونه وهـم  أويذكر لهم  ،رضا ومباركة منهم
  .مرت ولم يحصل شيء مما يخافون منه وهكذا

ن فـإ دون اسـتزادة فـي الطاعـات     عائقـاً ن لا يقفـوا  أ نصح الآباء أيضـاً أني إو
(إذا  ):’(مـن دون عمـل، ألـم يسـمعوا قولـه       نفعها يعود لهم فيزدادون خيـراً 

مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفـع بـه، أو صـدقة تجـري لـه، أو      
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   .)١(ولد صالح يدعو له)
تسـبوه  فليح أذى أصـابهم من خير مجاني حتى لو  أنفسهمفلماذا يحرم الآباء 

في غير الزيارة كما لو كانوا  أصابهمقد  الأذىن هذا أعند االله سبحانه وليفرضوا 
فهـذه المخـاوف    ،في سفرة سياحية فتعرضت السيارة إلى حادث (لا سـامح االله) 

ن يكـره الطاعـة إلـى    أكلهـا مـن تسـويلات الشـيطان الـذي مـن شـأنه         والأوهام
ى وهي الفطرة السـليمة تـزين الطاعـة    القلوب ويزين المعصية بينما داعي االله تعال

ه المعصية وتكر]        الْكُفْـر كُمإِلَـي هكَـرو ـي قُلُـوبِكُمف نَـهزَيو ـانالإِيم كُمإِلَي ببح
انصْيالْعو وقالْفُس١٤] (الحجرات:و(.  

من الذين يأتون لزيارة العتبات المقدسة يرتدون ملابس  : نرى قسما٤ًس
تلك (البنطلون الكـاوبوي   أمثلةيعد تشبها بالغرب الكافر ومن غريبة مما 

وتحتـوي علـى    أجنبيةالضيق والقميص المشجر المكتوب عليه عبارات 
البلـدوزر...) أو يكونـوا حـالقي     والأحذيـة غيـر لائقـة    وأشكالرسوم 

  )؟×المعصوم ( الإمامشعورهم بطريقة غريبة فهل يرضى 
عدم فهم ما يعملون فهو يقرأ في الزيـارة  بسمه تعالى: هذا ناشئ من الجهل و

ن يقتـدي بـه ويسـير بهـداه     أعليه؟ حقـه   الإمام(جئتك عارفا بحقك) فما هو حق 
أو  الأزيـاء بالتشبه بالكافرين سـواء فـي    الإمامولا يخالفه ولا يؤذيه، فهل يرضى 

ورموزنـا   الإسـلامية لنـا شـعاراتنا    إننا ؟المظهر الخارجي أو ما يحمله من كلمات
) فأية بصيرة هذه التـي  أمركنك قد مضيت على بصيرة من أ شهدأفي الزيارة (و

                                                       

 .٢/٢٣الأنوار:بحار ) ١(
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  يمضي عليها هؤلاء الشباب!!
ن يجعلوا جميع تصرفاتهم وفـق الشـريعة   أ أمينلهم ناصح  وأنادعوهم أ إني

وسيجدون من السعادة والاطمئنـان والعـزة والكرامـة مـا يرفـع رؤوسـهم ويـثلج        
  صدورهم.

: بعض النساء الزائرات غير ملتزمات بالحجاب الشرعي حتى داخل ٥س
الحضرة الشريفة كأن تكون بارزة للشعر والصدر أو غير مرتدية للعبـاءة  

ما هـو تـوجيهكم    ،الزينة على وجهها إصباغالتي تسترها وتكون واضعة 
تجاه هذه الظاهرة المحزنة؟ وما هو التكليف الشرعي للزوار تجـاه هـذه   

  رة؟الظاه
 بسمه تعالى: ينطبق عليهم نفس الكلام السابق.

لبعض عوائـل   : هل من آداب الزيارة اتخاذ الصحن الشريف مطعما٦ًس
  الزوار؟ فما هي نصيحتكم تجاه هذه الظاهرة؟ 

بسمه تعالى: ورد في الرواية انـه يكـره لزائـر الحسـين ان يتخـذ معـه السـفرة        
 ــ  ــى ذل ــام، ويضــاف إل ــدة الطع ــة والســكرجه وهــي مائ ــا للعف  والأدبك منافاته

والضـحكات   الأحاديثحيث تجلس العوائل المختلطة وهم يتبادلون  الإسلامي
! فالصـحيح إذا كـان مـن الضـروري تنـاول الطعـام       الأجانـب الناظرين  أعينبين 

  الناس وخارج الصحن الشريف. أعينفليكن في مكان بعيد عن 
لاط بـين  : عند الطواف حول الضريح المقدس تحصـل حالـة اخـت   ٧س

النساء والرجال مما يؤدي إلى محاذير شرعية فما هو العمل لتجنب تلك 
  المحاذير؟
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بسمه تعالى: يجب تجنب الاحتكاك بـين الرجـال والنسـاء وعلـى النسـاء إذا      
يطـاع   أنالطواف فليطفن خـارج دائـرة الرجـال فانـه مـن قواصـم الظهـور         أردن

فضـل االله   يأمـل شـريفة وهـو   الشيطان ويجد له مرتعـا فـي مثـل هـذه المشـاهد ال     
 الأمـاكن فـي هـذه    الأمـر ) من يفكر في هـذا  ^ورحمته وشفاعة أهل البيت (

فـي بيـوت أَذن اللَّـه أَن تُرفَـع ويـذْكَر      : [المباركة التي وصفها االله سبحانه وتعالى
  .)٣٦] (النور:فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والآصَالِ

رقوا داخل الحضرة الشـريفة والظـاهر   قد س أنهم: سمعنا من ثقات ٨س
فما حكم مـن يقـوم    ،الشريفة لا تخلو من السرقة الأماكنمنه حتى هذه 
  تأديتهم مراسيم الزيارة؟ أثناءبسرقة الزوار 

 لأنهـا بسمه تعالى: السرقة من الكبائر التي توجب النار وحد السارق قطع يده 
وتـزداد   ،جناية كبيرة وآثارها السلبية لا تختص بالفرد وحده بـل تعـم المجتمـع   

عندما يمارسها الخسـيس فـي هـذه المشـاهد المشـرفة فـيحكم علـى نفسـه          قبحاً
فــبم يعتــذر إلــى االله والــى رســوله  ،)١٤٩] (الأنعــام:ةُغَــالالب ةُجــالح اللهِو[بالشــقاء 
وقُـلِ اعملُـواْ فَسـيرى اللّـه     [العبـاد   الأعم ـالذين تعـرض علـيهم    الأطهار والأئمة

عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُون وسـتُردون إِلَـى عـالمِ الْغَيـبِ والشَّـهادة فَينَبـئُكُم بِمـا        
لُونمتَع فـأي صـحائف سـوداء تعـرض علـيهم مـن هـؤلاء        )، ١٠٥] (التوبة:كُنتُم

  شد قسوة.أهي كالحجارة أو الناس الذين قست قلوبهم ف
: البعض يأتي لزيـارة المراقـد المقدسـة مرتـديا ملابـس لا يليـق       ٩س

  ارتداؤها خارج البيت مثل (الكلبية والسروال...) فماذا تقولون لهم؟
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هنـاك آداب اجتماعيـة عامــة بغـض النظـر عــن      إنبسـمه تعـالى: نقـول لهــم    
يهـتم  ) ’(كان رسول االله الزيارة ومنها اللباس والمظهر الخارجي عموما وقد 

لا في سـفر ولا فـي حضـر وينظـر وجهـه فـي        بذلك فكان لا يفارقه المشط مثلاً
الثـوم والبصـل    أكـل المرآة أو في المياه قبل خروجه إلى الناس، وكـره الشـارع   

كـل ذلـك محافظـة     الأسـنان، قبل الخروج إلى المسجد وحبب التعطـر وسـواك   
 أحاديـث رتقاء بـذوق المجتمـع وقـد وردت    على الآداب الاجتماعية العامة وللا

ن يـذل نفسـه)   أولا ينبغـي للمـؤمن    ،مثل: (رحم االله امرأً جب الغيبـة عـن نفسـه)   
من يرتدي مثل هذه الملابس يكون بموضـع   أنعتقد أو ،بكل شيء وفيها لباسه

نـه يعنـي الاسـتهانة بـذوق المجتمـع      أإلـى   إضـافة انتقاد الناس وربمـا سـخريتهم   
رذائل خلقية يجـب   الأموربهم وهو يعني التكبر عليهم وكل هذه وعدم المبالاة 

  ه نفسه عنها.ن ينزّأعلى المؤمن 
هــذا كلــه بلحــاظ عــام وتتأكــد ملاحظــة هــذه الآداب عنــد القــدوم للزيــارة 

ن تلـبس  ألـذا ورد فـي آداب الزيـارة     ؛الــمزار  الإمـام كمظهر من مظاهر تعظيم 
  متقاربة. ووقار وخطىن تمشي بسكينة أو وأطهرهاثيابك  أنظف

الدنيوية الصرفة في داخـل   الأمورفي  الأحاديث: البعض يتبادلون ١٠س
فهـل هـذا    ،الحضرة الشريفة أو ينادي على شخص آخر بصوت مرتفـع 

) وما هو توجيهكم لمن يقوم بمثل هـذه  ×المعصوم ( الإمام أمامجائز 
  ؟الأعمال

االله لهـا ان ترفـع ويـذكر     نإذبسمه تعالى: العتبات المقدسة من البيوت التـي  
فيها اسمه ولم يأذن بما سوى ذلك إلا بما يتعلق بها أو تدفعـه إليهـا ضـرورة أمـا     



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UVW{� �

 

الدنيا وربما جرت إلى المحرمات كالغيبـة والنميمـة والتعـرض     بأحاديثالتفكه 
وهـو  -نعتقـد   لأننـا ) ×نـه مسـتهجن فـي حضـرة المعصـوم (     إللمؤمنين بسوء ف

 أنكـم  شـهد أم يرزقـون وكمـا تقـول فـي الزيـارة (     عنـد ربه ـ  أحيـاء  أنهم -الحق
حجبـت عـن    -لهـي إيـا  -تسمعون الكلام وتردون الجواب) وجاء فيهـا (لكنـك   

  وهم شهود حاضرون؟! الأمورسمعي كلامهم....) فهل يمكن القيام بهذه 
  : هل الطواف حول الضريح المقدس يعتبر من آداب الزيارة؟١١س

لـى اسـتحبابه ولا مـا يمنـع منـه لكـن       بسمه تعالى: ليس في ذهني مـا يـدل ع  
ن الطواف حـول الكعبـة مطلـوب الله    إيمكن ان نضع وجها للاستدلال بأن يقال: 

كـانوا البيـوت    لأنهم مثلهسبحانه وهي بيت االله المادي فيكون الطواف بقبورهم 
 ،رضـي أالقدسـي (مـا وسـعتني سـماواتي ولا      ثبنص الحديالمعنوية له سبحانه 

المـؤمنين بـل المصـداق التـام لهـذا       أكمـل مـؤمن) وهـو   ووسعني قلب عبدي ال
): (القلب حرم االله فلا تسكنوا فيـه غيـره) وهـم    ×( الإمامالعنوان وفي حديث 

حقيقيـة الله سـبحانه    معصومون لم يكن لغير االله نصيب في قلـوبهم فكانـت بيوتـاً   
  الطواف بالكعبة. راجحاً مثلويكون الطواف بها 

الحضرة الشريفة تزغرد (تهلهل) بصوت : بعض النساء وفي داخل ١٢س
  عال حيث يسمع جميع الزوار فما حكم ذلك؟

الشهوة  كإثارةبسمه تعالى: ليس في صوت المرأة حرمة إلا بالعنوان الثانوي 
إذا سلم مـن المحـذورات كمـا لـو      اًوالفتنة وغيرها وقد يكون عملها هذا مستحب

عظـيم لشـعائر االله سـبحانه ونصـرة     كانت المرأة غير متميزة من النساء وكان فيه ت
لمناسبات أهل البيت وقد يكـون ممنوعـا إذا اعتبـر منافيـا لـلآداب       وإحياء لدينه
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  العامة والعفة والحياء فالحكم يتغير بحسب العناوين الثانوية التي تطرأ عليه.
: في الزيارات ومع كثرة الزوار قد يصادف وتكون التربة الحسينية ١٣س

يضطر أو بدون انتباه إلى المشي عليها فما هو العمـل  مما  الأقدامتحت 
  الصحيح تجاه ذلك؟

بسمه تعالى: لا شيء عليهم مع عدم العمـد نعـم لـو تنجسـت التربـة وكانـت       
معرضة للصلاة عليها أو جزء من المسجد وجب تطهيرها باعتبار وجوب تطهيـر  

  آلات المسجد.
تربة وخاصـة ان  : ما هي نصيحتكم وتوجيهكم لمن يقوم بصناعة ال١٤س

قد تتعـرض   وأنهاالمعصومين عليها  وأسماءبعضهم يشكل لفظ الجلالة 
  هانة؟للإ

للصـلاة عليهـا ومـن كمـالات الصـلاة الخشـوع        أعـدت بسمه تعـالى: التربـة   
 وأمـام وحضور القلب لـذا منـع الشـارع مـن كـل مـا ينـافي ذلـك فكـره الصـلاة           

يـره فيكـون وجـود هـذه     ينظـر إليـه وغ   إنسانالمصلي كتاب مفتوح أو صور أو 
منهـا   الأساسـي للتربة عن القصـد   وإخراجاالنقوش على التربة منافيا لهذه الحالة 

ــة     إضــافة ــظ الجلال ــي تحصــل كلمــس لف ــات الت ــى بعــض المحرم ــماءإل  وأس
المعصومين من غير طهور لذا ينبغي ترك هذه التزويقات فـي التربـة، كمـا كـره     

  غرض.الشارع تزيين المساجد وزخرفتها لنفس ال
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هـي المجـالس   ) ^(مصـاديق الـولاء لائمـة أهـل البيـت       أوضـح لعل مـن  
الحسينية خاصة ومجالس ذكر أهل البيت عامة والحمد الله رب العالمين لا تزال 

  تلك الشعيرة محياة ولكن هناك أمور منها:
إلـى   مجـالس  بإقامةغلب المتصدين للمجالس الحسينية يقومون أ: ١س

صفر فهل يعـد   ٢٠مجلس يوم  لإقامةمحرم الحرام ويعودون ١١حد يوم 
  )؟×بحق الحسين ( هذا العمل تقصيراً

السـنة ولا اعنـي فقـط     أيـام المجـالس طـوال    إدامـة بسمه تعـالى: لا بـد مـن    
ذكـر االله سـبحانه وفضـائل     لإدامةالمجالس الحسينية بل كل المجالس المنعقدة 

بـالمعروف   والأمـر القلـوب   وإحياءونشر تعاليمهم والموعظة ) ^(أهل البيت 
 ،والنهي عن المنكر وتقريب الناس من طاعة االله سبحانه وتبعيدهم عـن معصـيته  

 أف): (×( الإمـام قل من عقد مجلس واحد مـن كـل جمعـة فقـط، قـال      أولا 
ة في كل جمعة ليتفقه في أمور دينه) والتفقه بمعناه غ نفسه ولو ساعلرجل لا يفر

  العام الشامل لكل الموارد التي سبق ذكرها قبل اسطر.
 أيـام وهي موزعة على جميـع   ،كما يمكنه استغلال ذكريات المعصومين جميعاً

يفرحون لفـرحهم ويحزنـون لحـزنهم     أنهمالسنة فإن من صفات الشيعة الموالين 
صـفر) مناسـبات مهمـة    ٢٠ -محـرم ١١ة فـي السـؤال (  وفي هذه الفتـرة المـذكور  

  وغض النظر عنها. إغفالهافكيف يجوز 
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التوعية الدينيـة وعـدم    أساليبغلب المجالس النسوية خالية من أ: ٢س
ن معظمها خالٍ أنهضته كما  وأبعاد) ×الحسين ( الإمامالتعريف بقضية 

لنهضة  ساسيةالأبالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد الركيزة  الأمرمن 
خاصة ونهضة المعصومين عامة، فبماذا تنصحون والى أي شيء  الحسين

  توجهون؟
بسمه تعالى: لا زالت المجالس النسوية والخطابة النسوية متخلفة وبعيدة عن 

كـان منبـر الرجـال قـد تقـدم       وإذاالهدف المنشود لها فتحتاج إلـى نهضـة قويـة    
خطوات بتصدي الحوزة العلمية له فإن عدم وجود حـوزة للنسـاء يجعـل المنبـر     

، مــن هنــا تــدعو الحاجــة إلــى حــث المــرأة علــى التوجــه إلــى  النســائي متــأخراً
الدراسات الدينية فإن قضايا المرأة عندما تتصدى لبيانها ومعالجتها امرأة تكـون  

  النساء عليها.دعى لانفتاح أو وأصوب أدق
الطلبـة الـذين مـنهم تكـون البدايـة وعلـيهم تقـع المسـؤولية          إخـواني فليبدأ 

وبناتهم ومن يليهم من النساء حتى إذا اطمأنوا إلـى   وأخواتهمبتثقيف زوجاتهم 
روا لهن هذه الفرصة من خلال مجالس العلم إلى غيرهم وفّ إيصالقدرتهم على 

  ئر الدينية والمناسبات الاجتماعية.التعزية أو حفلات الزواج وسائر الشعا
 أعبـاء بمسـتوى المسـؤولية ويـتحملن     ن يكنأكبير بنساء هذا الجيل  والأمل

مثقفــات وحــاملات شــهادات راقيــة وذوات  لأنهــن والإصــلاح؛رســالة الهدايــة 
ذهنية وقادة ومنفتحة فلا يضيعن هذه القابليـات والـنعم التـي حبـاهن االله تبـارك      

بــل يكرســنها  ،الزائلـة الوضــيعة  والأهــداف الأمــورافـه مــن  وتعـالى بهــا فــي التو 
  بطاعته. أرضهعمار إللغرض الحقيقي الدائم وهو رضا االله سبحانه و
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ن يولوا هذا الجانب ما هـو جـدير بـه    أاب والمثقفين وحملة العلم وعلى الكتّ
من الاهتمام فيضعوا المناهج المناسبة التي تأخذ بيد المـرأة وعـدم الاكتفـاء بمـا     

ــود ــو موج ــب     ؛ه ــاه الكت ــق تج ــو التطبي ــدفاع نح ــعور بالمســؤولية والان لأن الش
بشكل ملحوظ مما لو كان  أكثرالمخصصة لها ولأي شريعة في المجتمع يكون 

  ويخاطب المجتمع فيتعب الشخص نفسه ليعثر على بغيته فيها. الكتاب عاماً
 ـ٣س ب : نلاحظ وبوضوح في المجالس بعدها عن ذكر االله تعالى والجان

وبماذا تنصحون  ؟العبادي فكيف يمكن تحويلها إلى مجالس ذكر وعبادة
  المتصدين لهكذا مجالس؟

يكــون المجلــس مليئــا بــالوعظ وتهــذيب النفــوس   أنبســمه تعــالى: يجــب 
الحسـن   الإمـام المـؤمنين لولـده    أمير الإمامففي وصية  وإحيائهاالقلوب  وإرشاد

ن أوورد الحــث الكثيـر علــى   بالزهـادة)  وأمتــهحيـي قلبــك بالموعظـة   أ( ):×(
قـراءة  هـا  ؤالقلوب تصدأ كمـا يصـدأ الحديـد وجلا   (تجعل زادك الموعظة فإن 

  .)ذكر الموتو القرآن
ن يراجـع ويقـرأ بعـض    أ -هذه الرسالة الخالـدة -ويمكن لمن تصدى للمنبر 

 ،القلـوب للـديلمي ونهـج البلاغـة     كإرشـاد  والإرشادالكتب النافعة في الموعظة 
 أميــرلــو كــرس ليتلــى بــه علــى الجالســين خطبــة  فكــم ســيكون المجلــس نافعــاً

ن يطبق كـل واحـد مـنهم فقـرات     أ) في وصف المتقين ويطلب ×المؤمنين (
لى نفسه ليـرى كـم مـن تلـك الصـفات متحققـة فيـه، فقـد ولـى زمـان           عالخطبة 

مـن   اًإلا كم ـ -صـورها  أحسـن فـي  -(الترف الفكري) حيث لا تمثل المجـالس  
على السلوك حتى لو دأبت  أثراًلومات التي تغذي العقل لا الروح ولا تترك المع
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ولـولا ارتباطهـا    أزيـد طويلـة ولا تنفـع إلا كثقافـة عامـة لا      على حضورها سـنيناً 
  ) لما كان فيها أي منفعة.×الحسين ( الإمامبقضية 

يهتمـون   -تسيطر على المنبـر مجـالس الثقافـة    أنقبل -فقد كان السلف الصالح 
ن أالقلوب لذلك نجـد   وإحياء والإرشادن تكون المجالس عامرة بالموعظة أفي 

الكمال ولكن ضاع هذا الاتجـاه   أفقتسمو في  والأرواح بالإيمانوب عامرة لالق
والحـس فـي المـدارس الحديثـة للخطابـة وصـرت لا تسـمع إلا آيـة فيهـا عــدة          

فيخرج المستمع خالي الوفاض من أيـة فائـدة    أقوالبحوث وفي كل بحث عدة 
عبـد االله الحسـين    أبـي لهـا إلا مـن ذكـرى     أسـس روحية يفتـرض ان المنبـر قـد    

  ) الذي هو سر النجاح والبقاء والديمومة.×(
  هذه المهمة الرسالية واالله ولي التوفيق. أداءعلى  وإياكماالله  أعاننا

ــوعظ  وبالإضــافة ــى ال ــاك عــدة محــاور  وتهــذيب النفــوس  والإرشــادإل هن
  ن تندرج فيها الخطب والمجالس:أوخطوط عامة يمكن 

وجدانيــة أو  بــأمورمنهــا ترســيخ العقائــد الحقــة ومحاولــة الاســتدلال عليهــا 
  برهانية مبسطة ورد الشبهات الموجهة ضد الدين والمذهب.

فــي حيــاة  وأدوارهــموبيــان حقهــم ) ^(ومنهــا نشــر فضــائل أهــل البيــت 
  المسلمين.

ستفادة من القرآن الكريم في بعث الهمـة لـدى المجتمـع وتحفيـزه     ومنها الا
  إلى طاعة االله تعالى ونيل رضاه.

بالمعروف والنهي عن المنكر والنقد البنـاء لأي سـلوك منحـرف     الأمرومنها 
بهمـا   الأمـة المجتمـع المسـلم ولـو التزمـت      أمـان فإن هذين الواجبين هما صمام 
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  .أرجلهممن فوقهم ومن تحت  ولأكلوا كثيراً لنالت خيراً
ن لا يخطـو  أومنها التأكيد على ارتباط المجتمع بـالحوزة العلميـة الشـريفة و   

ن يعلـم رأي الحـوزة لأن العلمـاء    أولا يحل عقـدة إلا بعـد    أمراًخطوة ولا يفعل 
  ).الأنبياءالرسل وحفاظ الشريعة) وهم (ورثة  أمناء(

الشـرعية والمسـائل التـي يكثـر الابـتلاء بهـا وتصـحيح         الأحكـام ومنها بيـان  
العبــادات والمعــاملات التــي لا توافــق الشــريعة وتهــذيب الواقــع المعــاش وفــق  

  .الإلهيالقانون 
لأنـه   الإسـلام ريخ صـدر  أت ـ ريخيـة وخصوصـاً  أومنها الاستفادة من المادة الت

فلا بد مـن   الفرق والمذاهب المتعددة أحاديثهالذي نشأت من اختلاف  الأساس
  دراسته وفحصه بعمق وتحقيق حتى يتبين الرشد من الغي ويعرف الحق أهله.

غنائيـة فهـل يحـرم     بأطوارات تكون : هناك بعض اللطميات والرد٤س
  المشاركة فيها والاستماع لها وبماذا تنصحون؟

أهـل الفسـق فهـو     لألحـان مشـابها   الأداءبسمه تعالى: ما دام اللحـن وطريقـة   
ولا حتـى القـرآن   ) ^(برره كون كلماتـه فـي مراثـي المعصـومين     حرام ولا ي

نه لمن خدع الشيطان ان يأتي المؤمنين بهذا العنوان المزيـف بعـد ان   إو ،الكريم
علـيهم   الأمـر فليلـبس   ،عن الغنـاء لوضـوح حرمتـه لـديهم شـرعاً      إعراضهمعلم 

ن حيـث  ويورطهم بالغناء بعنوان جديد اسـمه المراثـي الحسـينية فيعصـون االله م ـ    
الَّذين ضَلَّ سـعيهم فـي   ، قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالأَخْسرِين أَعمالاً[ يطيعونه أنهميظنون 

أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ، الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صُنْعاً
بِطَتْ أَعفَح هقَائلزْنـاً      وو ـةاميالْق مـوي ـملَه ـيمفَلَـا نُق مالُه١٠٥-١٠٣] (الكهـف: م( 
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  سواء صاحب المجلس أو القارئ أو المستمع. الأمرفعلى الجميع الالتفات لهذا 
وحـق  ) ’( الأعظـم في حق الرسول  : هناك تقصير واضح جدا٥ًس

فمـا هـي نصـيحتكم وتـوجيهكم المناسـب      )، ^(المعصومين  الأئمة
  خطباء؟لل

) ^(ذكريـات المعصـومين    بإحيـاء بسمه تعالى: لا يرتفع هذا التقصـير إلا  
خـذ الـدروس والعبـر    أرح سيرتهم بشكل مناسب لهـذا العصـر بحيـث يمكـن     ط

الجبـارة فـي    أعمـالهم وتعلم المواقف والاستفادة من تجـاربهم والاطـلاع علـى    
والعمـل علـى    الأرضكلمة االله تبارك وتعالى فـي   وإرساءحفظ كيان المسلمين 

  هداية الناس.
ما يقرب النـاس إلـى الطاعـة هـو وجـود القـدوة الحسـنة والنمـوذج          أهمن إ

لَقَد كَان لَكُم في رسولِ [الطاهرين  والأئمةوخير من يجسده رسول االله  الأكمل
      ــر ــر وذَكَ الآخ مــو الْيو ــه ــو اللَّ جري ــان ــن كَ ــنَةٌ لِّم سةٌ حــو أُس ــه ــراً  اللَّ ــه كَثي ] اللَّ

ن سيرتهم ماثلة للعيان أإلا  بأشخاصهمن غابوا عن الحياة إوهم و )٢١(الأحزاب:
  ن ينتفع به الناس.أوما علينا إلا طرحها بالشكل الذي يمكن 

) نال الشهادة في هذا اليوم ×الحسين ( الإمام: هناك من يقول بأن ٦س
ن نفـرح ونقـيم   أيجب  فلماذا نبكي عليه بل -العاشر من محرم الحرام-

  والسرور والابتهاج فما هو الرد المناسب له؟ الأفراح
ن نيله الشهادة لا يعني عدم التفجع لمصابه فقد بكى رسول االله إبسمه تعالى: 

تبكـي قتلاهـا    الأنصـار حين استشـهد عمـه حمـزة وقـال لمـا رأى نسـاء       ) ’(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UWU{� �

 

 ،ثم تندب قتلاها لاًأوتبكي حمزة  الأنصار(وحمزة لا بواكي عليه) فكانت نساء 
 ،علـى البكـاء أو التبـاكي والتفجـع لمصـاب أهـل البيـت        الأكيدوقد ورد الحث 

جل توظيـف العاطفـة   أعلى قضاء االله سبحانه بل من  واعتراضاً وليس ذلك جزعاً
 الأدرانإلى ما يحدثه من تطهيـر للقلـب مـن     إضافةلنصرة المظلوم وتأييد الحق 

  مهمة. ةوكل هذه نتائج ايجابي
 عام فما ١٤٠٠) توفي قبل ×الحسين ( الإمام: هناك قول آخر بأن ٧س

لنا نبكي عليه إلى يومنا هذا فلو التزمنا بهذا القول فما هو المحذور بترك 
  الشعائر الحسينية؟ إحياء

المسـتمر للشـعائر الحسـينية     الإحيـاء بسمه تعالى: قد ظهرت عدة نتائج لهـذا  
هذه الشعائر ودورهـا فـي الحفـاظ علـى الـدين       أهميةولقد لمسنا وجدانا حقيقة 

المتدفق الذي لا تهدأ فورته حتـى   عوامل ديمومة هو هذا الدوام أهمن إككل ف
نـور االله   إطفـاء لا يـراد بهـا    الأقاويـل ن هذه إو ،عباد االله الصالحون الأرضيرث 

  سبحانه بهذه الكلمات الخادعة المزوقة فاحذروها.
ن هـذا الشـهر   أهر محرم الحرام بحجة : البعض يتشاءم من حلول ش٨س

  كئيب وحزين وخال من الحفلات؟
مرفـوض شـرعا    الأولبسمه تعـالى: يوجـد فـرق بـين التشـاؤم والحـزن فـان        

لابتنائه على أمور وهميـة وفـي الحـديث الشـريف (ثلاثـة لا يخلـو منهـا مـؤمن         
ت ): (إذا تطيـر ×حدها الطيرة) أي التطير والتشاؤم وقد ذكر علاجهـا فقـال (  أ

فطـري مركـوز    أمـر أما الحزن فهـو   ،على هذا التشاؤم أثراً)  أي لا ترتب فامضِ
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التفجـع   الأسـباب هـم تلـك   أو ،في النفس ولا عيب فيه إذا كان السـبب محمـود  
) ×مما جـرى علـى الحسـين (    أعظممصيبة  ) وأي^(لمصائب أهل البيت 

والحزن  الأسىر هذا الشهر تشتعل في القلب نا إطلالةومع  ،في هذا الشهر وأهله
البيـت، وقـد كـان     لأهـل لما حل فيه وهذا الشعور علامة صحية للولاء الصـادق  

ن هـلال شـهر محـرم يمثـل لهـم الكثيـر مـن        إكذلك ف ـ(سلام االله عليهم)  الأئمة
المشاعر المؤلمة ولذا نظم الشعراء هذا المعنـى وخـاطبوا الهـلال بمعـان عاطفيـة      

  رفيعة لا يتسنى لي الآن ذكرها.
يكثر الطبخ العام في هذا الشهر بشكل كبير وترافق توزيع الطعـام   :٩س

  السلبية فما هو توجيهكم في هذا المجال؟ الأموربعض 
ــالى: رغــم   ــام أنبســمه تع ــن المســتحبات المهمــة   إطع ــام م ــدةالطع  والأكي

يكون ضـمن   أننه يجب أإلا ) ^(إذا كان تعظيم لشعائر أهل البيت  خصوصاً
  الضوابط الشرعية ومنها:

ن يكون باذل الطعام ممن يخرج الحقـوق الشـرعية كـالخمس والزكـاة مـن      أ) ١
ن يؤدي الواجب ففـي الحـديث (لا   أله  فالأفضلن لم يكن كذلك إأمواله و

ن لـم يلتـزم   إبالفرائض) فلا يـورط نفسـه ولا غيـره     أضرتقربة بالنوافل إذا 
  بذلك.

مة صاحب الـدار البـاذل للطعـام ويحترمـون ملكيتـه فـلا       عي الناس حران يرأ) ٢
  الصادر منه. الإذنيتصرفون إلا ضمن 

ن يكــون الطــبخ بنيــة مخلصــة الله تبــارك وتعــالى لا ريــاءً ولا طلبــا للســمعة  أ) ٣
  والجاه.
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توزيع  فالأفضلفي وقت واحد  الإطعام) من السرف والتبذير كثرة المتصدين ٤
ولكل ذكريات المعصومين فقد نرى فـي   يامالأعلى جميع  الإطعاممناسبات 

 أربـع وقت واحد عشرات الدور التي توزع الطعام وقد يأكـل الشـخص فـي    
  لوجبة طعام واحدة. أكثرأو  أماكن

ن يستطع جمعهم في داره فلينقل قدور أو الإطعام) مراعاة الفقراء المؤمنين في ٥
  السكنية الفقيرة ويوزعه عليهم. الأحياءالطعام إلى 

تجنب حصول بعض التصرفات السيئة كالكلام البذيء أو التزاحم والتشـاجر   )٦
  منافية لقدسية المناسبة. فإنهاالسيئة  الألقابوتبادل 

ن فـإ في زماننـا الحاضـر    خصوصاً الإطعاممن  أهم) توجد سبل للخير والثواب ٧
وهـو مبلـغ ضـخم     أكثـر بعض مناسـبات الطـبخ قـد تكلـف مليـون دينـار أو       

ن يوظفه في تزويج شباب مؤمنين غيـر قـادرين علـى الـزواج وهـم      أيستطيع 
من الوقوع في الحرام أو توظيفها في مشـاريع   أنفسهممحتاجون له ليحصنوا 

عاملة مؤمنة عاطلة عن العمل وحفـظ مـاء وجـوههم     أيدياقتصادية لتشغيل 
أو شــراء عــدد مــن الكتــب والكراســات النافعــة وتوزيعهــا مجانــا علــى هــذا 

 وأمثالهـا فهـذه المشـاريع    ،إلى التوعية الدينية أكيدالمحتاج بشكل المجتمع 
صــدقات جاريــة ومثمــرة للــدنيا  لأنهــا الإطعــامعنــد االله ســبحانه مــن  أفضــل

  والآخرة.
  الذين يقيمون المجالس الحسينية؟ الإخوة: بماذا تنصحون ١٠س

ن يبحثوا عـن  أالنية الله تبارك وتعالى و إخلاص الأولىبسمه تعالى: النصيحة 
الخطيب النافع الممتلئ بالعلم والثقافة والتـأثير علـى المسـتمعين وهـدايتهم إلـى      
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الطاعــة وتجنــبهم المعصــية ويمكــن الاســتعانة بــالحوزة الشــريفة للتعــرف علــى 
 أكثر لأنهاالمجالس في المساجد لا البيوت  بإقامةالخطيب الناجح وانصح أيضا 

وتعميـر للمسـاجد وتركيـز لـدورها فـي حيـاة        إحياءوابعد عن الرياء وفيها  أجرا
وانصح باحتضان جميع شرائح المجتمـع وفـتح البـاب لكـل النـاس وعـدم        الأمة

واختيار المواضيع التي تعالج واقعـا معاشـا وتحـري     أخرىالتركيز على فئة دون 
  الموعظة والعبرة وعدم التركيز فقط عل استثارة الدموع وان كانت مهمة.

ففـي الروايـة يسـأل    ) ^(لمجـالس يحبهـا المعصـومون    هـذه ا  أنواعلموا 
بـن رسـول االله،   ا (أتجلسون وتتحدثون) قال: نعم يـا  أصحابه:حد أ) ×( الإمام

رحـم االله مـن    أمرنـا حيـوا  أ ،تلـك المجـالس   أحـب  إنيوقال: (واالله  الإمامفبكى 
فحافظوا عليها واستفيدوا منهـا ولا   الأهميةكانت المجالس بهذه  فإذا) أمرنا أحيا

  أو تنقصوها بما يخالف الشريعة. أجوركمتحبطوا 
الفارغة ينعتون الشعائر  الأبواقمن  وأتباعهمالشيطان  أولياء: بعض ١١س

  متخلفة وليست حضارية فما هو الرد المناسب لهؤلاء؟ بأنهاالحسينية 
يـدون لنـا الخيـر بهـذا     الغـرب الكـافر لا ير   أتبـاع ن هؤلاء مـن  إبسمه تعالى: 

شـعائرها   وإحيـاء ) ×ذكـرى الحسـين (   وإنمـا ن كـان ظـاهره ذلـك    إالكلام و
تحافظ على الدين النقي  لأنهافسادية تقض مضاجع هؤلاء وتحبط مشاريعهم الإ

  .الطاهرون من ولده الأئمةوسار عليه ) ’(الذي جاء به رسول االله 
ذكرياتهـا   إحيـاء خاصة في مة لها مراسيمها الأن كل إولا وجه لاعتراضهم ف

 أقـبح يـأتون   فـإنهم وتمجيد عظمائها وفي الوقت الذي يستكثرون علينا شـعائرنا  
يطاليـا  إويتباهون بها ويعلنونها علـى شاشـات التلفزيـون، ففـي      المنكرات جهاراً
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يقام (مهرجان البرتقال) حيث يتجمع آلاف النـاس فـي الشـوارع العامـة وتـدور      
مـن سـنخ عربـات العصـور الوسـطى وتـوزع علـيهم         عليهم عربة تجرها الخيـول 

البرتقـال وتنشـب    أبطـال وعلـى ظهرهـا    أخـرى البرتقال ثم تعود هذه العربة مرة 
الحرب بينهم وبين الآلاف المتجمهرة حيث تشق العربة طريقهـا بيـنهم بصـعوبة    

ة وجديـة وكـأنهم يشـيدون    وسلاح الفريقين البرتقال الذي يتراميان به بكل هم ـ
نـه الكفـران العظـيم بـنعم االله تبـارك      إ ،معالم الحضارة التـي يتشـدقون بهـا   بذلك 

  وتعالى وعما قريب يخسر المبطلون.
سبانيا مهرجان سنوي تنطلق فيه الثيران المعـدة للمصـارعة مـن مأواهـا     إوفي 

إلى الملعب الذي يجـري فيـه السـباق وتختـرق شـوارع المدينـة ويـركض بـين         
ناس يضربونها وتصبح شوارع المدينة سـاحة قتـال،   وحولها الآلاف من ال أيديها

  .!من هذه أوضحأي همجية 
وفي اليابان سباق توضع فيه المئات بـل الآلاف مـن شـطائر الطعـام ويتبـارى      

 ٦٤فتكـون بطـن الفـائز قـد حصـدت       ،كبر عـدد ممكـن  أالمتسابقون في ازدراد 
  .!فهل هذه الحيوانية من الحضارة ،شطيرة

ي ملاعب الكرة من جنون والعاب نارية ومشـاجرات لا  هذا غير ما يفعلونه ف
لعـاب  أها وتزهق فيها النفـوس وتتلـف فيهـا الأمـوال، و    تستطيع حتى الشرطة فضّ

  يبتكرونها لا تجد نظيرها إلا في شريعة الغاب. أخرى
ذئـاب مفترسـة وتحكـم     فـإنهم فلا يغرنكم هذا الوجه اللماع من حضـارتهم  

جـل  أمـن   بأكملها لحيوانات ويسحقون شعوباًتصرفاتهم شهواتهم ومطامعهم كا
 ،يح مـا قبحـوه  ب ـمصالحهم ويستعبدون ما سواهم فالحسن عندهم ما حسنوه والق



}UXP{@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

لمن سار في ركابهم. لهم وتعساً اًفتب  
لا  أنهـم يقيمون ولائم في شهر محرم الحرام مع  الأشخاص: بعض ١٢س

مقبـول   يدفعون الحقوق الشرعية (لا خمس ولا زكاة) فهل عملهم هـذا 
  عند االله تعالى وهل يحل هذا العمل محل الواجب؟

لا تصـل إلـى درجـة     فإنهـا  أهميتهان المستحبات مهما تتعاظم إبسمه تعالى: 
الواجبات لا من حيث الثواب ولا من حيث وضع العقاب كما ورد في الحديث 

بــد االله بشــيء كــالفرائض) والخمــس والزكــاة مــن الواجبــات الماليــة أمــا (مــا ع
في شهر محرم الحـرام فهـو مسـتحب ولا يتوقـع قبـول المسـتحب ممـن         طعامالإ

 )٢٧] (المائـدة: نَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقين[إِ عصى الواجب لأن االله تعالى يقول:
  وليس من المتقين من عصى الواجب فلا يقبل منه.

 وزاراًأيتحمـل   -صاحب الوليمـة -من ذلك فلعل هذا الشخص  أدهى والأمر
الحقـوق   مسـتحقو طعم النـاس بـأموال تعلـق بهـا حـق الغيـر (وهـم        أنه أمن جهة 

 ــ   ــي المعصــية وهكــذا ف ــد ورطهــم ف ن إالشــرعية، الخمــس والزكــاة) فيكــون ق
ومـن  [عن طاعة االله تعالى يوقع في سلسلة من المصاعب لا نهايـة لهـا    الإعراض

قَـالَ رب لـم   ، ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنكاً
قَالَ كَذَلك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسيتَها وكَـذَلك الْيـوم   ، حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصيراً

  .)١٢٦-١٢٤] (طه:تُنسى
ن يستأذن الحاكم الشرعي في صرف بعض مـا يتعلـق   أنعم يستطيع الشخص 

 أداءالطعام ويكون بذلك قـد نـال الحسـنيين وهمـا      إطعاممته من الخمس في بذ
  الواجب والمستحب.
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محـرم   ٩: بعض النساء يقمن بقص خصلة من شعورهن في يـوم  ١٣س
  ويضعنه تحت قدور طبخ الطعام في النار فهل لهذا العمل منشأ شرعي؟

  .علم لهذا العمل منشأً شرعياًأبسمه تعالى: لا 
(عـرس القاسـم)    يسـمى مـا   بإقامةأي الشارع المقدس : ما هو ر١٤س

  وكأنه توجد رواية تتضمن ذلك فهل هذه الرواية صحيحة؟
شيء مـن هـذه التفاصـيل التـي يـذكرونها عـن عـرس         يثبتبسمه تعالى: لم 

هي مـن تخـيلات ونسـج القصاصـين لتهيـيج العواطـف واسـتدرار         وإنماالقاسم 
مظــاهر الفــرح  لإقامــة ســبباً تأصــبحن هــذه القصــة أومــن المؤســف  ،الــدموع
وقـد   ،خالصـاً  ن تكـون حزنـاً  أعاشـوراء التـي يفتـرض     أيـام في خضـم   والسرور

الغنائية وغير ذلـك، نعـوذ بـاالله مـن      كالأطوارمحرمة  أموراًتتضمن مظاهر الفرح 
  تسويلات الشيطان.

والكشـف  لطميات الرجـال   أثناء: ما هو رأيكم في خلع الملابس ١٥س
  المآتم الحسينية؟خلال عن صدورهم 

الشـهوة وحصـول    كإثـارة بسمه تعالى: لا بأس بذلك ما لـم يـؤد إلـى محـرم     
ن لا يتجـاوز المقـدار الظـاهر مـا نهـت      أوأو أن يكون تحـت نظـر النسـاء،    الفتنة 

وعلى أي حال فـإنني أدعـو إلـى     وهو ما بين السرة والركبة. إظهارهالشريعة عن 
  ترك كشف الصدر والبطن.

يكم في مسألة التطبيـر وضـرب الزناجيـل فـي ذكـرى      : ما هو رأ١٦س
  عاشوراء؟
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وكل واحد منهم ينطلق  الأموربسمه تعالى: اختلفت مواقف الفقهاء في هذه 
ــة ولا شــك   ــارات ومعــايير معين ــدور مــدار موضــوعاتها   الأحكــامن أمــن اعتب ت

والبيئــة  والأمكنــة الأزمنــةوالثانويــة وهــذه تختلــف بحســب  الأوليــةوعناوينهــا 
  الاجتماعية وغيرها.

: مــا هــو رأي الشــرع الشــريف بظــاهرة خــروج الفتيــات فــي  ١٧س
الشـعبية وذلـك    الأحيـاء الشوارع مـن بيـت إلـى آخـر وخاصـة فـي       

ليلــة العاشــر مــن محــرم باللطميــات وقــد كشــفن شــعورهن  لإحيــاء
  وبرزن صدورهن؟

ــن     ــى) فمـ ــث يعصـ ــن حيـ ــاع االله مـ ــديث (لا يطـ ــي الحـ ــالى: فـ ــمه تعـ بسـ
 أفـــراحهمفـــي ) ^(مواســـاة أهـــل البيـــت    تحب المؤكـــد شـــرعاً المســـ

ــا وأحــزانهم ــن  فإنه ــولاء لهــم  أوضــحم ــات ال ن يتخــذ ألكــن لا يجــوز  ،علام
التــي   الأكيــدة ومــن المعاصــي   ،ذلــك شــكل المعصــية الله ســبحانه وتعــالى    
ــروج     ــدس خ ــارع المق ــجع الش ــض مض ــرأتق ــلاً   ةالم ــعر فض ــفة الش ــن  كاش ع

ــا كالصــدر و  إبرازهــا ــبعض مفاتنه ــرهل ــإذا ،غي ــاءالنســاء  أرادت ف مجــالس  إحي
  وتعاليمه. الإسلامالعزاء فليكن ذلك بحشمة ووقار وفي ضوء آداب 

: في بعض المناطق تقوم النسـاء بمشـاركة الرجـال فـي الطـبخ      ١٨س
الرجـال   أنظـار فـي الشـوارع تحـت     -في ليلـة العاشـر مـن محـرم    -

غلــب أممــا يـؤدي إلــى الاخـتلاط بــين الجنسـين ويكــون     الأجانـب 
 الإمـام الحديث الـدائر هـو اللغـو والضـحك ولـيس تـذكر مصـائب        

  ) فما هو رأي الشارع المقدس في هذه الظاهرة؟×الحسين (



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UXS{� �

 

بسـمه تعــالى: قــد ظهــر جوابــه ممــا سـبق ولــيس مــن المخلصــين مــن يفعــل   
ــك  ــاذل ــاعين     وإنم ــن الس ــدنيا وم ــلاب ال ــن ط ــو م ــباعه ــنفس   لإش ــهوات ال ش

ن عملـــه هـــذا يتضـــمن رذائـــل كثيـــرة باطنيـــة كالريـــاء إفـــ ،بالســـوء الأمـــارة
) ×إلــــى ذكــــرى الحســــين ( والإســــاءةورذائــــل ظاهريــــة كــــالاختلاط 

  والكلام الباطل وغيرها.
  <



}UXT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������ 

h^jÓÖ]<l^èçj¦< <
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